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مقدمة المترجمة 


يتناول نيكولاس جويات فى كتابه '"قرن آخر من الهيمنة الأمريكية' دوافع 
واتجاهات السياسة الخارجية الأمريكية بشكل عام » ويلقى الضوء بشكل خاص على 
جانبها المتعلق بالبلدان التى اصطلح على تسميتها بالعالم الثالث والنتائج المدمرة لهذه 
السياسة على حياة شعوب هذا العالم . ويهتم المؤلف اهتمامًا خاصا بعلاقة الولايات 
المتحدة بالمؤسسات الدولية التى يتقاطع عملها مع أوضاع العالم النامى مثل الأمم 
المتحدة والبنك الدولى وصندوق النقد الدولى ومنظمة التجارة العالمية » ويرى المؤلف أن 
إخضاع الولايات المتحدة لهذه المؤسسات لخدمة مصالحها فى المقام الأول هى سياسة 
أمريكية تاريخية ثابتة . ويتعرض نيكولاس جويات إلى الكيفية التى يتم بها تحديد هذه 
المصالح ومن يتولى هذه المهمة ولخدمة أية جهات » ويشير إلى ازدواجية المعايير التى 
تتسم بها السياسة الخارجية الأمريكية فيما يتعلق بالعالم الثالث متخدًا من التاريخ 
المعاصر للعلاقة الأمريكية ببعض بلدان العالم الثالث نموذجًا لهذا التوجه . 

ويحلل المؤلف المسار التاريخى لتطور السياسة الخارجية الأمريكية » ويتوقف 
بالتفصيل عند فترة رئاسة كلينتون وحتى الآن » ويرى نيكولاس جويات أن تلك القترة 
شهدت تطورا نوعيا ملحوظًا فى السياسة الخارجية الأمريكية المعهودة . وييداً هذا 
التحول على الصعيد النظرى من كتاب فوكوياما عن نهاية التاريخ والانتصار النهائى 
للنظام الرأسمالى العالمى » وينتهى بتوماس فريدمان وكتابه سيئ الصيت : "الليكزس 
وشجرة الزيتون" الذى يؤسس للفكرة القائلة بالاستعاضة عن الأرض والوطن بسيارة 
الليكزس الفاخرة والهامبورجر والكوكاكولا . ويحلل المؤلف المنحنى النظرى الذى 
وضع أسس السياسة الخارجية الأمريكية فى هذه الفترة والذى بدأ عند فوكوياما 
بفكرة أن الانتصار النهائى للتظام الرأسمالى العالمى قد تحقق باختفاء الاتحاد 
السوفييتى والمعسكر الاشتراكى فى أورويا الشرقية - خصم الولايات المتحدة - 


بحيث أصيح على الولايات المتحدة الأمريكية أن تشكل العالم فى ظل وضع دولى جديد 
وفق ما تراه وأن تدعم الديمقراطية فى أرجاء الكوكب وتقلص ميزاتيتها الدفاعية 
وتوسع فى المقابل ميزانية الخدمات المدتية لمواطنيها فى مجالات التعليم والصحة 
والعمل وغير ذلك. وطالب هذا التيار يدور أكثر تواضعا للولايات المتحدة فى السياسة 
الدولية وبإلقاء تبعات هذه السياسة على عاتق المجتمع الدولى ممثلا فى هيئاته , 
وظهرت فى هذا الإطار أفكار التعددية الدولية وغيرها . إلا أن هذا المنحنى قد انتهى 
بوضع أساس أفكار مغايرة تمامًا اختلقت خصومًا جدد! للولايات المتحدة ونادت 
بضرورة أن تحشر الولايات المتحدة أنقها فى كل صغيرة وكبيرة من الأحداث الدولية 
ويشكل خاص فى مناطق المعسكر الاشتراكى السابق والبلدان النامية » الأمر الذى 
استوجب زيادة ميزاتية الدفاع والتطوير اللانهائى لترسانة الأسلحة الأمريكية وتعاظم 
النزعات العدوانية ويخوض الولايات المتحدة بعد ذلك بضع حروب لدحر " أعدائها " 
فى الخارج . 

ويعتبر نيكولاس جويات أن مسار تطور السياسة الخارجية الأمريكية هذا قد أدى 
وسيؤدى إلى كوارث لا حصر لها للأطراق الأضعف فى المجتمع الدولى . ويتوقف 
المؤلق عند الآثار المدمرة لهذه السياسة فى المكسيك والصومال ورواندا والبوسنة 
والسودان ويتناول بمزيد من التفصيل آثار هذه السياسة فى العراق ليدين بلا موارية 
العدوان المستمر والعقويات الأمريكية على العراق التى يعتبرها "أشد فتكا بالمدنيين 
العراقيين من أى أسلحة دمار شامل عرفتها الإنسانية طوال تطورها" . ويستعرض 
المؤلف تطور الفكر الاقتصادى والسياسى الأمريكى منذ مطلع التسعينيات وأبرز 
أقطابه بما فى ذلك يعض المفكرين العرب الذين أصبحوا منظرين للادارة الأمريكية 
الجديدة ( من تيار المحافظين الجدد ) مثل قؤاد عجمى وغيره . 

وعند تتاوله لتشكل الوعى الأمريكى بقضايا السياسة الدولية والسياسة الخارجية 
الأمريكية يتوقف مؤافنا عند ضعف بل وضحالة هذا الوعى بقضايا العالم النامى 
ويشير بكلمات صريحة إلى ظاهرة مهمة للفغاية » أشبه بحلقة شريرة يهيمن فيها الإعلام 
الأمريكى على الوعى العام وتهيمن الشركات العملاقة على دوائر الإعلام 
الجماهيرى ‏ ومن ثم يتطرق إلى العلاقة الوطيدة للعلوم والثقافة ( بما فى ذلك الإعلام ) 
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بالحكومة والجيش ( ومؤسساته المختلقة ) واليزنس الكبير » الأمر الذى أقضى إلى 
ذويان الحدود بين السياسة والجيش والبزنس لتصبح كلا واحدًا ذا مصلحة مشتركة . 
ويشير فى هذا الصدد تفصيلاً إلى العلاقات الوثيقة بين البتتاجون وشركات صناعة 
السلاح مثل شركات : يوينج وجنرال إلكتريك وجنرال موتورز ولوكهيد مارتن وغيرها » 
والدعم المالى الهائل الذى يقدمه البنتاجون لهذه الشركات لتطوير واستحداث أنظمة 
السلاح المختلفة » وعلاقة المصالح الوثيقة بين الطرقين . وحول ارتباط السياسة 
بالينزنس يشير المؤلف إلى حقائق مذهلة حول تمويل حملة كلينتون الانتخابية على يد 
الشركات والبزنس يما فى ذلك البزنس الأجنبى الصينى والإندونيسى . ويؤكد نيكولاس 
جويات فى هذا الصدد أن : " كل سياسى فى واشتطن مدين ل « المصالح الخاصة » 
وسوف يخدم هذه المصالح ليضمن إعادة انتخابه " . ويشير المؤلف أيضا إلى أته : 
" لا يكاد يوجد إعلامى أمريكى واحد ذو شأن فى مجال السياسة الدولية إلا واسمه 
مدرج فى قوائم الرواتب فى الحكومة الأمريكية " . 

ويشير نيكولاس جويات فى هذا الصدد إلى تطابق مصالح وسياسات الحزيين 
السياسيين الرئيسيين الخصمين التاريخيين فى الولايات المتحدة - الجمهورى 
والديمقراطى - وإلى أن الأحزاب اليسارية (سابقا) كالمزب الديمقراطى قد تبنت 
الكثير من سياسات خصومها اليمينيين وبشكل خاص الاقتصادية منها ؛ مؤكدًا على 
ذلك بان كلينتون الذى أعلن عند تسلمه لمهام منصبه فى يتاير 1197 بأنه " ديمقراطى 
جديد " قد تبنى تمامًا أفكار السوق المتحررة من أية قيود , المعروفة تاريخيا بارتباطها 
باليمين الأمريكى » بل إنه على حد قول المؤلف : " قد حلق بهذه الأفكار إلى أقصى 
السماوات البعيدة لها " وأنه قاد وتحمس لعملية تصدير هذه الأفكار إلى أرجاء العالم . 
وأكثر من ذلك فقد شهدت فترة إدارة كلينتون اتصياعا كبيرًا لسياسة وخطط البتتاجون 
ومطالبه » كما طور كلينتون برنامج حرب النجوم الذى كان قد رفضه سابقًا خلال 
حملته الانتخابية باعتباره من برامج اليمين الأمريكى . واعتير مستشارى كلينتون 
فى نهاية المطاف أن تبنى سياسة اليمين هى خير طريقة للقضاء على الخصم 
فى صناديق الاقتراع : 


وتيكولاس جويات مؤلف هذا الكتاب معروف بمناصرته للقضايا العربية ويانتقاده 
لإسرائيل » وكان قد أصدر عام 1144 كتايًا باسم " غياب السلام : نحو فهم الصراع 
الإسرائيلى الفلسطينى " عن دار نشر زد بوكس » وفى كتابه ذلك أدان المؤلف إسرائيل 
فى أكثر من موضع وأعرب عن تضامنه مع الشعب الفلسطينى » واعتبر أن ما تسميه 
أمريكا إرهايًا من جاتب الفلسطينيين ما هى إلا تعبير عن فشلها فى وضع حلول 
سياسية للمشاكل واستخدامها للسلاح عوضنًا عن ذلك . 

وسنجد أن نيكولاس جويات أيضًا شديد التعاطف مع العراق » حيث خصص 
للسياسة الخارجية الأمريكية فى العراق مساحة كبيرة فى كتابه منتقدًا يعنف سياسة 
العدوان المتكرر والعقويات والكوارث التى أفضت إليها . ويعرج المؤلف إلى السودان 
مشيرا إلى العدوان الأمريكى على المصنع السودانى بدعوى أنه ينتج مواد لأسلحة 
الدمار الشامل والذى اتضح أنه مصنع للأدوية تعتمد على منتجاته قطاعات واسعة من 
الشعب السودانى أصبحت تعاتى أشد المعاناة بعد انقطاع منتجاته يسبب قصفه . 
وإجمالاً يقف نيكولاس جويات إلى جاتب قضايا العالم الثالث » الطرف الأضعف فى 
المعادلة الدولية . ويتطرق إلى السكان الأصليين لأمريكا والفكرة التى تعامل على 
أساسها الأمريكيون معهم . ويشير المؤلف إلى هنتنجتون وصدام الحضارات كأساس 
نظرى ل "الواقعية العرقية الثقافية " التى أسست لصدام الحضارات بتاء على الفروق 
العرقية » وأسست بالتالى الكراهية باعتبارها من أهم عوامل الحراك الاجتماعى 
والثقافى . ويستنكر نيكولاس جويات كلمات هنتنجتون : " بينما يمثل المسلمون مشكلة 
بالنسبة لأورويا يفرض المكسيكيون المشكلة عينها على الولايات المتحدة " ويندد بدعوته 
الصريحة لبلاده إلى محارية مواطنيها اللاتينيين ومصادرة أراضيهم والسيطرة عليها 
فى مناطقهم يجنوب غرب أمريكا . 

ومن القضايا المهمة - التى قد يفسر إلقاء الضوء عليها وتحليلها جوانب عديدة 
يلفها قدر كبير من الالتباس والغموض بالنسبة لتا - قضية ما يسمى بالمجتمع المدنى 
فى يلادنا من حيث طبيعته وضروريات نشاته ومهامه . وهنا يشير نيكولاس جويات إلى 
مرجع مهم بقلم الكاتبة الأمريكية جيسيكا ماثيوز باسم : "نهضة المجتمع المدنى الكوكبى" 
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وفيه تناشد چيسيكا ماثيوز الحكومة الأمريكية دعم المجتمع المدنى الكوكبى 
وترى أن : " شعوب العالم تتطلع إلى أبعد من حكوماتها الوطنية ليس فقط من أجل 
البضائع والخدمات » ولكن فى عملية تحديد هويتها وفى سعيها لتحسين أوضاعها " . 
ووفقًا لرأى المؤلفة فإن " الدول - الأمم لم تعد ببساطة الوحدة الطبيعية لحل المشاكل " . 
والحديث يدور هنا صراحة على ضرورة زوال السيادات الوطنية ويحث بوضوح 
صناع السياسة الأمريكية ( والقيادات التنفيذية ) على ألا يشغلوا أتفسهم بالحكومات 
الوطنية كمدخل للمجتمعات الأجنبية وأن يركزوا على الهيئات غير الحكومية المختلفة 
للنفان إلى هذه المجتمعات والتأثير فيها . 


وينهى نيكولاس جويات كتابه بالقول بان على أمريكا فى القرن القادم أن تراجع 
التاريخ الأمريكى المعاصر مراجعة عميقة » وأنه إذا قدر للقرن القادم أن يكون أقل 
دموية ودمارًا » فإن ذلك سيكون مرهونا بتولى الولايات المتحدة مسئولياتها إزاء الجوع 
والفقر والظلم فى العالم وتكريس مواردها وقدراتها لإعادة توزيع الثروة ورفع مستويات 
الحياة فى العالم » وإعادة بناء المنظمات الدولية › وإلغاء ديون الدول الفقيرة » وحماية 
الخدمات الأساسية للسكان الفقراء فى العالم من بطش قوى السوق الحرة » وتوجيه 
الققة رك ج الك لهاع و افاي العادل ف اننا الوك . 
ويحذر الكاتب من أن الولايات المتحدة قد تواجه بمخاطر تفاقم معدلات اللامساواة 
والأخسطرابات:الاجتساهة الصاحمة ما فى ذلك طلة الى تخي العف طريقا لها 
ويتنبا المؤاف بأن عمليات كهذه يمكن أن تحدث فى عقر دار الولايات المتحدة » وقد 
تستخدم فيها أسلحة متطورة للغاية » وينبه إلى أن التقدم التكنولوجى العسكرى لن 
دوفر لأمريكا الأمن والاستقرار لا الداخلى ولا الخارجى . 

إضافة إلى كل ذاك يتضمن هذا الكتاب العديد من المراجع التى تشكل بحد ذاتها 
قائمة ممتازة من الكتب الصالحة للقراءة والترجمة من قبل المثقفين العرب » وهى قائمة 
تلقى الضوء بكثرتها وتنوعها على مختلف وجهات النظر وتيارات الفكر الأمريكى 
المتعددة بشأن قضايانا وقضايا العالم المتشابكة . 
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وقى رسالة بعث بها نيكولاس جويات إلى د. عزة الخميسى مترجمة هذا الكتاب 
قال : “بالرغم من أنك على حق حين تشيرين إلى أن الكتاب الغربيين ليسوا دائمًا 
متعاطقين أى متقهمين للمصاعب السياسية للمسلمين والعرب » فلسوف تدهشك القائمة 
التى تضم أسماء لا حصر لها من الأكاديميين والصحفيين وغيرهم فى كل من أورويا 
والولايات المتحدة الذين يعترفون بالأخطاء وبالمظالم العديدة التى ارتكيها الغفرب 
فى الشرق الأوسط بما فى ذلك الغزى الأمريكى للعراق والاحتلال الإسرائيلى الراهن 
للأراضى الفلسطينية . ولقد حركت هذه الأخطاء والمظالم نقاشا وحوارًا مفيدًا وجيداً 
يبدى تعاطفًا جما مع العرب وانتقادًا لاذعًا للغرب . والتحدى الماثل أمامنا الآن 
هو البحث عن سبل لاستخدام هذا النقد لإحداث تفيير فعلى فى السياسة 
الخارجية الأمريكية" . 

وعن ترجمة الكتاب إلى العربية أشار تيكولاس جويات فى الرسالة نقسها إلى 
سعادته وشكره العميق متمنيا أن : "يجد الكتاب إقبالاً بين جمهور القراء العرب وأن 
يساهم فى إثارة نقاش أوسع داخل وخارج مصر حول دوافع وتوجهات السياسة 
الخازحية الأمريكية” , 


عزة الخميسى 
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يقو هو بجويات 


كلمة عرفان بالجميل 


وضع هذا العمل فى برينستون بمقاطعة واشنطن بالولايات المتحدة وكاميردج 
بإنجلترا فى الفترة ما بين يوليو وديسمبر عام 15115 . أود توجيه الشكر - فى 
الولايات المتحدة الأمريكية - إلى ودنى كادج ولورا فيسك وأتدرى جرايبل وسارة إيجو 
ودرو ليقى وتيا باينتر وإلين سكوللى ؛ لقراءتهم النص كاملا وتقديم العديد من 
الاقتراحات المفيدة. وأفادتنى إلين سكوللى للغاية فى توسيع دائرة قراء النص خارج 
برينستون» الأمر الذى يشعرنى بالامتنان تجاهها. وأود توجيه الشكر إلى كل من 
جيريمى أديلمان وإسلى بالى وإيزرا بلوك وجون كولفر وميشيل دالبا وإليك وكيلى 
ومالى دیون وجينيفر إيبنجر وفيليب جورييفتش وكريستين هاركنيت وديفيد كاسونك 
وجينيفر موورهيد وستيفن سيجال وإيملى سيلقرمان وتود ستيفان وسيمون وإليرى 
وتايلور وكريس وارن لتقديمهم المساعدة لى فيما يتعلق يبعض الشكوك والتساؤلات 
ولفضلهم على أثتاء كتابتى لهذا العمل » أيضا أشكر كلا من كريستين هاركينيت 
وأتدرى جرايبيل اللذين منحانى بكرم شديد وقتهما الثمين لمراجعة وتصحيح مسودات 
ال ا ا ا انا اس وی تھا جدا في الوت ات 
کل فام لى کو رن قدا ثم مقن ا ها يتلق افر 

وفى إنجلترا أجدنى مدينا لروبيرت مولتینو فى دار زذ بوكس لاقتراحه خطة هذا 
العمل. وأود أن أشكر أسرتى لمساعدتها المستمرة. ولا يسعنى إلا الشعور بالامتتان 
لتشجيع ورحابة صدر ويليام فليمينج وكونر هوجتون ورويرت بالمر وإدوارد وتانسى 
وكاترين شو ومات ثورن. أما ريتشارد سيرجيانسون فقد قرأ النص كله وسمح لى 
باستكال القكات فى قاغات جامعة اعرد سد عنيها كان هاا تالو عة 
فى الخ الأشيرة من كماية غملى فا هنن حاكسوق الذئ هان وت 
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تقديم الاعتذار والشكر له . وأعرب عن امتنانى أيضا للوسى مورتون وروين جابل 
لمهارتهما ورحابة صدريهما ويقظتهما فى وضع وتنظيم المخطوطة الأولية للكتاب. وفى 
النهاية فإن كل الأخطاء المتطقة بالحقائق أو التفسيرات الواردة فى هذا العمل تظل 


بالل مالاا 
نيكولاس جويات 
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استهلال 


هذا كتاب يشتمل - على صغر حجمه - على قضية كبيرة للفاية هى العلاقات 
الحالية بين الولايات المتحدة الأمريكية وياقى دول العالم. ولهذا أقضل فى البداية 
الاعتراف ببعض أوجه القصور قى هذا العمل. فعلى الرغم من العنوان الذى اخترته 
لعملى هذا إلا أنه ليس ضريا من ضروب التنبق أو التكهن , وهو غير معنى بشكل 
رئيسى بالأحداث التى قد تقع " بعد عام ۲٠٠١‏ ". وكل ما كنت أحاول أن أفعله فى 
الحقيقة هو تناول بعض الممارسات الأمريكية الراهتة خارج حدود الولايات المتحدة 
الأمريكية » والتوصل - بناء على ذلك التناول - إلى يعض الملامح العامة لالسياسة 
الخارجية الأمريكية وتأثيراتها فى باقى أرجاء العالم - اقتصاديا وسياسيا وعسكريا 
وأيديولوجيا. ولقد جعل انهيار الاتحاد السوقييتى - تلك "النهاية المدوية التاريخ' - 
والانتصار المزعوم للفكر الغربى الاقتصادى والسياسى من وقتنا هذا نسب الأوقات 
لمثل هذه الدراسة. ولقد قررت أن أمنح نفسى كامل الحرية فى التركيز بشكل أساسى 
على التسعينيات فى الصفحات التالية » وعلى إدارة كلينتون بشكل خاص . 

ومع ذلك يظل أحد أهم مواضيع هذا الكتاب أن الجدل السياسى السائد فى 
الولايات المتحدة الأمريكية وفى العديد من أجزاء العالم الأخرى أصبح على نحو 
لا إرادى يدور أكثر حول العقد الماضى » حيث تبنت الأحزاب اليسارية سابقا (مثل حزب 
كلينتون الديمقراطى) الكثير من سياسات خصومها اليميتيين » ويشكل خاص فى عالم 
الاقتصاد. وبالتالى يجب الانتباه إلى أن إدارة كلينتون لا تمثل فترة تاريخية يسارية 
فاصلة فى التاريخ الأمريكى: بل هى انعكاس طبيعى للتفكير الراهن فى أوساط 
الاتجاه السياسى السائد. وتلك هى الحالة عندما تركز على السياسة الخارجية 
والاقتصاد العالمى أكثر من القضايا الاجتماعيةء وهو ما سألقى الضوء عليه فى 
الضفحات التالية. وكما سنرى فقد حقق بيل كلينتون نجاحًا كبيراً فى تصدير 
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السياسات الاقتصادية الأمريكية إلى أرجاء العالم» وتلك حقيقة ساتناولها بالتفصيل 
أيضا. وفى النهاية فإن بيل كلينتون - الذى رشح كرئيس لفترة ما بعد الحرب الباردة - 
هو أول زعيم أمريكى منذ فراتكلين روزقلت يصوغ مواقفه فى الشئون الدولية بدون أن 
يكون عليه مواجهة الاتحاد السوقييتى. ولقد شجعت فصاحته الخاصة على تعليق أمال 
كبرى على الولايات المتحدة الأمريكية وقدمت قياسا مفيدا يمكن بواسطته الحكم على 
تصرفات هذه الإدارة. 

وهنا يجب ملاحظة أننى لست بصدد الحكم على السياسة الخارجية لإدارة 
كلينتون» ولكنى أسعى من خلال ذلك لتقييم أوسع للتيارات الأكثر أهمية التى صاغت 
علاقات الولايات المتحدة الأمريكية مع باقى بلدان العالم فى نهاية القرن العشرين. 
وبالرغم من أنتى أكرس هذه الصفحات لأنشطة ومعتقدات كبار مسئولى الحكومة: بيد 
أننى أود أيضا رسم الملامح العامة للمجتمع الأمريكى التى تتقاطع مع موضوع كتابى 
يعمومية أكثر. ومن الواضح أن هذا المسعى صعب بيد أنتى آمل على الأقل فى أن 
أقدم فهما عمليا سليما للمشهد الأمريكى الأوسع - فى البزنس وأجهزة الإعلام وبين 
الناس بشكل عام - فيما يتعلق بالدور الأمريكى فى العالم . وأود أيضا أن أشجع 
القراء على التفكير'فى هوه الكضنانا لشن غلى عستو السناق التاركشى فعس : 
ولكن أيضا بالتظر إلى العقود القادمة. ولا أزعم هنا أنتى سأجيب عن السؤال عما إذا 
كان القون الصاح والخشروة کی ر اعتشل أو عله أن 
تتوقف لنتأمل على نحى أعمق فيما ينطوى عليه هذا السؤال من معانء وهذا المزاج 
الأمريكى الذى يطغى عليه الشعور العارم بالانتصار الذى يجتاح أفئدة الكثيرين من 
الأمريكيين حين يجيبون على هذا السؤال ب : نعم . 

فى فبراير عام ١٤۱۹ء‏ أى قبل دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية 
بعشرة أشهر قدم المليوتير هنرى.ر.لوس »ںا .8 ١٠y‏ أحد أقطاب النشر اللامعين 
مقالا إلى مجلة "الحياة" عن حال الأمة » وزعم لوس فى مقاله أن الأمريكيين فشلوا فى 
العقود الأريعة الأولى من القرن العشرين فى إدراك مدى تحكم بلادهم فى مصير 
العالم» وأن مسار التاريخ الإنسانى قد أخذ بالتالى منحى مؤسفًاء وقال فى هذا 
الصدد : 
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" القرن العشرون ليس قرننا فقط بمعنى أنه حدث وعشنا فيه » ولكنه قرننا 
أيضا لأنه أول قرن تصبح فيه أمريكا قوة مهيمنة فى العالم. ومع ذلك وحتى الآن 
لم يزد هذا القرن - قرننا - عن كونه إحباطًا عميقًا ومأساويا. بيد أن قرنًا آخر لم 
يكن واعدًا أبدًا بالتقدم الإنسانى والسعادة مشما كان القرن العشرين. وفى الوقت 
نفسه لم يشهد قرن آخر معاناة هذا العدد من الرجال والنساء والأطفال من الألم 
والكرب والموت المؤل"). 

ولقد درس هنرى لوس بالطبع الحروب الكبرى فى زمنه لكى يتوصل إلى هذا 
التقييم» بيد أن تقييمه هذا ليس متشائماء ولا هو أيضا دعوة لقرائه لرسم آفاق 
متواضعة لدورهم أو مستقبلهم. على العكس فإن هنرى لوس يناقش الأمر قائلاً : إن 
المشكلة الأكبر التى تواجه العالم هى أن الأمريكيين ما زال عليهم أن يقبلوا تحمل 
مسئوليتهم المتمثلة فى تأكيد استحواذهم على القرن العشرين . لقد كان الأمريكيون 
متعزلين وكارهين صراحة للتواصل مع الشعوب الأخرى فى باقى أرجاء العالم. 
وأبرز هنرى لوس سلسلة من التماذج الأفضل العلاقة والتواصل الأمريكى مع العالم: 
ثم قدم هذه النماذج لقرائه كتحد يجب مواجهته وأشار فى هذا الصدد إلى: 


' إن أمريكا كمركز ديناميكى المشاريع مطردة الاتساع» وأمريكا كمركز تدريب 
للخدم الماهرين للبشرية » وأمريكا السامرائية الخيرة المؤمنة » أمريكا هذه التى قدر 
لها مرة أخرى أن تعطى أكثر مما تأخذء أمريكا محطة توليد مبادئ الحرية والعدالة 
يمكن لها بالقطع - باجتماع كل هذه العناصر - أن تبتكر رؤية للقرن العشرين, رؤية ستكرس 
لها أنفسنا » ولسوف نكرس أنفسنا لهذه المهمة بفرح وسعادة وحيوية وحماسة". 

وهكذا يناقش هنرى لوس الأمر ويستحث الأمريكيين على التفكير فى عنوان مقاله , 
وعلى الاستعداد لاحتضان"القرن الأمريكى". وبعد ذلك بستة عقود يتم الاحتفاء 
بهنرى لوس كحالم بسيب بصيرته وحكمته » أى إدراكه أن أمركة القرن العشرين 
سوف تعنى أمركة العالم» تلك العملية التى سارت منذ ذلك الحين خطوات واسعة للأمام 
بثبات بهذا القدر أى ذالك). 
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1 

وتردد صدى كلمات هنرى لوس فى خطاب الرئيس بيل كلينتون حول حال الاتحاد 
فى يتاير عام 1915 إذ إنه شجع الأمريكيين فى ذلك الخطاب على التقدم صوب 
"القرن الأمريكى القادم". وفى نهاية التسعينيات كان السياسيون والمعلقون يرددون 
كلمات هنرى لوس إما يصفتها أفضل مقولة شاملة عن الإعجاز الأمريكى منذ أعوام 
الحرب العالمية الثانية » أو باعتبارها وصفًا سطحيا لا يصمد أمام أى نقد للأعوام المائة 
منذ 0316-0). ولم يكن صعبا تجاهل أن مقال هنرى لوس الأصلى كان موضوعًا 
خلافيا حين ظهر لأول مرة › ليس فقط بسبب أنه كان مؤيدا لأمريكا بشكل مبالغ فيه » 
بل ولآنه كان قوميا متعصبا حتى إبان الحرب. ولقد تطرق هنرى والاس تائب الرئيس 
الأمريكى فرانكلين روزفلت علانية لما قاله هترى لوس عن"القرن الأمريكى" وذلك فى 
خطاب له عام ۱۹٤١‏ أعيد نشره وتوزيعه على نطاق واسع أثناء الحرب. وكانت 
اعتراضات والاس على هنرى لوس واضحة ومباشرة: 

"أشار البعض إلى"القرن الأمريكى". وأنا أقول إن القرن الذى ندخله - القرن 
الذى سيشهد اتتهاء هذه الحرب - يمكن بل يجب أن يكون قرن البشرية جمعاء. وقد 
تكون تلك فرصة أمريكا لرسم معالم الحريات والواجيات التى يجب أن تحيا على أساسها 
البشرية... ولن تستخدم أية أمة ذلك الحق المقصور على الله وحده فى استقلال أى أمم 
أخرى . وستحظى الأمم الأكير بامتياز مساعدة الأمم الشابة لكى تخطو على الطريق 
نحو التصنيعء بيد أته يجب ألا تكون هتاك لا إمبريالية عسكرية ولا اقتصادية , 
وأساليب القرن التاسع عشر لن تجدى نقعا فى قرن الشعوب الذى هو على وشك أن 
يبدا الآن"(4). 

وكان والاس منزعجًا بشكل خاص من بعض الملامح الصارخة للانكفاء على المصلحة 
الذاتية ومن الطابع التجارى لقال هنرى لوسء بما فى ذلك توقعاته ل "الإمكانيات المهولة" 
للتجارة العالمية. وعتد اقتراحه 'قرن الشعوب" فى مواجهة رؤية هنرى لوس حول 
"الأمركة الكوكبية" أعرب والاس عن أمله فى أن يبتعد نظام ما بعد الحرب عن فكرة 
"الأمر الواقع" وعن اعتقاده بأن ترتيبات كوكبية أكثر عدالة هى فقط التى بوسعها أن 
تريط بيننا وبين القوى الاجتماعية والسياسية الضخمة فى العالم النامى. 
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وأعيد التذكير بهذا الجدل بين لوس ووالاس لأنه يمثل الفرق السياسى والأيديولوجى 
المهم بين "الأمركة"”  (Americanization)‏ "الأممية" )lnternationaliation)‏ › ذلك الفرق 
الذى اختفى إلى حد بعيد فى طيات الضباب الذى غطى سماءنا طوال عقود الحرب 
الباردة الأربعة. وكان على الولايات المتحدة فى رأى هنرى لوس استغلال الفرصة 
لاستخدام قوتها ووضعها المسيطر لانتزاع الأسواق الجديدة فى الخارج وتوسيع النفوذ 
الأمريكى السياسى والثقافى» فيما يؤيد والاس فكرة المسئولية الأمريكية تجاه العالم 
النامى و (الأهم) حق الدول الأققر فى اختيار طريقها الخاص للتنمية بمساعدة 
أمريكية ولكن بدون الخضوع للسيطرة الأمريكية. بيد أن الحرب الباردة جمدت أفكار 
ورسالة والاس إلى حد بعيد» وأيضا السياسات الدولية التى تمنى رسمهاء ولكن بعد 
تهات الحري الاد آی بعد مرون هرا لي كين هاما عثىأطروحات لوشن الاش 
مازالت هذه الأطروحات متداولة بين مؤيد ومعارض » ومرة أخرى ظهر فى الحياة 
السياسية الأمريكية خطاب قومى أكثر حدة من سلقه. ويعد زوال الاتحاد السوفييتى 
كانت الأجواء تبشر بإرساء سلام حقيقىء» ووعد الرئيس الأمريكى الديمقراطى الجديد 
بيل كلينتون عام 1497 بتعزيز الأمم المتحدة » و وضع الولايات المتحدة الأمريكية فى 
خدمتها » ونشر التكنولوجيا والاتصالات لريط أجزاء العالم معا أكثر كثيرًا مما مضى › 
ودمج حتى المناطق النائية والأكثر فقرا بالأمم الغنية مثل الولايات المتحدة . 

ويروى هذا الكتاب قصة هذا التدويل المقترح وقصة ظهور موجة جديدة 
من"الأمركة" فى عالم ما يعد الحرب الباردة. ولعل تقطة البداية المفيدة ليحثنا هذا هى 
تدشين بيل كلينتون المفعم بمشاعر الانتصار فى عام ۱۹۹۹ ل "القرن الأمريكى 
التالى", ولذا تتصدر كل الفصول التالية مقتطفات من خطاب كلينتون عام 1195 
عن حالة الاتحاد. وأملى أن أكون قد نجحت فى مقارنة ما جاء فى خطاب كلينتون 
(يما فى ذلك فكرة"القرن الأمريكى') بالأحداث التاريخية التى جرت فى الأعوام 
الأخيرة. وقد حاولت أيضا وصف التحولات فى الفكر والسلوك الأمريكيين ما بعد إدارة 
كلينتون وخلف الى الجذرافية للقاطعة واشتطن :. 
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وينقسم هذا الكتاب إلى أربعة أبواب يعالج كل منها وجهًا منقصلاً من أوجه 
الاو رالاس والسكرية وا لايد رارج ةم باقن ناء الال 


ويتعرض الباب الأول للنفوذ الأمريكى فى الاقتصاد الكوكبى مذ 1150 موليًا 
اهماما خاهنا لتتميين توق الثقف النواى ؤاليتك الدوائ والسعئ:وزاء أسواق 
جديدة فى الخارج للبضائع الأمريكية وتراجع إدارة الدولة للاقتتصاد لصالح فكرة 
السوق الأكثر حرية. وفى تصورى أن هذه التطورات الأخيرة برزت بشكل خاص منذ 
الأزمة الكوكبية للديون عام ۱۹۸١‏ التى كان لها تأثيرات خطيرة الغاية فى البلدان 
فإن الدلائل تشير إلى أن الولايات المتحدة دفعت بقوة هذا التمط الاقتصادى بالذات 
واضعة الموارد الهائلة للحكومة الأمريكية خلف حملة إزاحة قبضة حكومات العالم عن 
إدارة اقتصادياتها الوطنية. ولإعطاء صورة أفضل عن كيفية ما حدث فى هذا الصدد 
على صعيد الممارسة أقدم ثلاثة نماذج عن تأثير السياسيات الاقتصادية الأمريكية فى 
الخارج: أزمة البيزى المكسيكى فى عامى :.)1590/١994(‏ والجهود الجارية للتوصل 
إلى اتفاقية تجارة حرة أمريكية - أفريقية: والسعى الذى تقوده أمريكا لإعادة يناء 
الاقتصاد الروسى بعد اتهيار الاتحاد السوقييتى. 

ويلقى الباب الثانى الضوء على العلاقات الأمريكية مع الأمم المتحدة بشكل خاص 
فى سياق وعد بيل كلينتون عام ١197‏ بتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية 
وأظن أن هناك مصلحة أمريكية فى الانصياع لقواعد مثل هذا المجتمع الدولى › وأؤكد 
لك بالكشف عن رد الفعل الأمريكى على مبادرتين مهمتين من المبادرات الدولية فى 
التسعينيات» أى الجهود الرامية إلى إقامة المحكمة الجنائية الدولية والحملة الدولية 
لحظر استخدام الألغام الأرضية. أتناول أيضا العلاقة الأمريكية بعمليات حفظ السلام 
فى العقد المنصرم فاحصا بالتفصيل التدخل الفاشل فى الصومال عام ۱۹۹۳ والتهرب 
الكارثى من المسئولية إبان أحداث الإبادة الجماعية فى رواندا عام ١9915‏ والسياسة 
المضطرية فى البوسنة قبل اتفاقيات دايتون التى قادت الولايات المتحدة عملية 
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التوصل إليها عام ٠۹١١‏ . وتشير هذه المشاهد المختلفة إلى "أممية" أمريكية انتقائية 
الغانة تين بالاهتمام الشديد باللضلحة الخاضنة الأمريكنة + وقد ساهعة:هذه الظاهرة 
بالتاكيد فى تدهور العلاقات الأمريكية بمنظمة الأمم المتحدة فضلا عن الإضعاق 
الشديد لهذه المنظمة ولم يكن قد مر أكثر من عقد واحد على احتفاء بيل كلينتون 
والقادة الأمريكيين بها. 

وينظر الياب الثالث فى مصير القوات المسلحة الأمريكية عشية الحرب الباردة. 
ويكشف النقاب عن السبل التى دبر بها مخططى البنتاجون والقيادات الحكومية لم 
أرادوه من الحفاظ على المستويات العالية للإنفاق العسكرى بعد انهيار الاتحاد 
السوقييتى. وأتعرض فى هذا الباب لمصطلح "الدول المارقة" الذى استّخدم لتبرير زيادة 
ميزانية الدفاع الأمريكية فضلا عن استخدامه فى الحفاظ على "حلف غربى' قوى 
بتوسيع الناتى (مرة ثانية برغم غياب الاتحاد السوقييتى). وأدعى - انطلاقًا من هذا 
التحليل - أن المعدل الحالى للإنفاق العسكرى فى الولايات المتحدة الأمريكية مهول › 
وقد اجتهدت لتقديم يعض أسباب استمرار هذا المعدل المرتفع بالكشف عن العلاقات 
الوطيدة بين البنتاجون والشركات الكبرى الأمريكية الرئيسية. وفى الجزء الأخير من 
هذا الباب أتتاول على تحو موسع بعض التحركات العسكرية الأمريكية فى الخارج 
وأقدم نماذج على ذلك هى : النزاع مع العراق عام ١495‏ (ومن ثم الهجوم عليها) 
وحملة الناتى عام 1199 قى كوس وفو. وما يعنينى هنا هو مكانة التحرك العسكرى 
فى السياق الأوسع للسياسة الخارجية الأمريكية ويشكل خاص فيما يتصل بالعلاقة 
بين السلوك الفعلى والمحصلة النهائية للعمليات العسكرية من ناحيةء وخطاب الحكومة 
الأمريكية (الأممى عادة) ما بعد الحرب الباردة من ناحية أخرى. ويناء عليه أتناول 
خطر الإرفاب والتغريب ارجح حدوة (والتحول كى السلوك الراديكالى) فى معسكن 
خصوم أمريكا فى الخارج ويشكل خاص من كان منهم قد أضير شخصيا من التحرك 
العسكرى الأمريكى. 

وينتقل الباب الرابع بنا إلى أجواء أخرى مختلقة إلى حد ماء وهنا أحاول تقديم 
سياق أوسع يمكن من خلاله تناول المادة التى ناقشناها فى الأبواب السابقة. 
ويالرغم من أنه من المهم للغاية التوصل إلى بعض التقييمات العامة للسلوك الأمريكى 
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فى الخارج إلا أن هذا يجب ألا يحرف أنظارنا - كمراقيين - عن التحدى الأكير 
للسياسة الأمريكية ليس فقط لفهم ما حدث؛ ولكن كيف ولماذا جرت هذه الأحداث. 
ويسعى هذا الباب الأخير إلى الإجاية عن هذه الأسئلة على الأقل إلى حين ٠‏ وذلك 
بالنظر بالتفصيل إلى أوساط الرأى العام الأمريكى المختلفة إلى السياقات المتنوعة 
التى يتم فيها التعبير عن الرأى» وأقدم قى الجزء الأول من هذا الباب ملخصًا مختصرا 
عن مواقف الفكر الأكاديمى فى الولايات المتحدة الأمريكية من قضايا العلاقات 
الخارجية بالإضافة إلى تقييم للأوضاع المتميزة لهؤلاء " المفكرين". ويبتعد الجزء الثانى 
من الباب عن الحكومة والجامعات وبوائر البحث ليقحص الصعويات الأهم فى الولايات 
المتحدة التى تعرقل صياغة أفكار حول السياسة الخارجية. وأتناول هنا أيضا ظاهرة 
الفط عى السدانشضن لك خط ةة فى القضعايا الشاريكية: وعوهات وا نخان 
أجهزة الإعلام الجماهيرية (بشكل خاص التى تملكها الشركات) فى الولايات المتحدة 
الأمريكية, ومن ثم وجهات نظر ووعى الجماهير الأمريكية . 

وكلى آمل فى التوصل إلى فهم للسياسة الخارجية الأمريكية التى تنزع إلى وضع 
كل حادثة أى مشكلة فى إطار بسيط سواء أكانت اقتصادية أم سياسية . إن السياسة 
الخارجية الأمريكية - وبالرغم من أن الشركات الكبرى والأقراد الأثرياء فى الولايات 
المتحدة يمارسون تأثيرا قويا عليها - هى عملية معقدة ومتعددة الأوجه. وجنيا إلى 
جنب مع إمكانية تحرك الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة لكيح جماح مصالح أقليتها 
الثرية أود أن تكون مفهومة تلك العوامل الأخرى المختلفة التى كانت خلف يعض 
أتعس السياسات الأمريكية فى الخارج أو أكثرها تدميرا. والإدراك الكامل لأيعاد 
التفكير والسلوك الأمريكى أمر بالغ الأهمية لأية عملية لإعادة رسم توجهات العلاقات 
الخارجية الأمريكية » ولإقناع غالبية المواطنين الأمريكيين بأن قرنًا أمريكيا آخر أمر 
غير مرغوب فيه . 
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الباب الأول 


الولايات المتحدة الأمريكية والاقتصاد الكوكبى 


"عندما نتناول مباشرة هذه الحقيقة - أن الاقتصاد العالمى 
يصبح الآن أكثر وأكثر اندماجا - علينا أن تقوم فى العالم يما 
انصرفنا إلى تنفيذه هنا فى وطننا طوال الجزء الأفضل من القرن. 
علينا أن نضفى وجها إنسانيا على الاقتصاد الكوكبى' . 
ويليام جيفرسون كلينتون» خطاب حالة الاتحاد )(١999‏ 


كان الاقتصاد الأمريكى طوال معظم القرن العشرين هو أضخم اقتصاد فى 
العالم؛ لذلك اعتمد التطور التدريجى للاقتصاد الكوكبى المتكامل والمتنوع للغاية على 
التوجيه والإدارة الأمريكيين . ومع نهاية القرن هيمنت على الاقتصاد الكوكبى ذاته 
المعايير والشركات الأمريكية والمؤسسات التى تشكلت إلى حد بعيد على أياد أمريكية. 
ومع ذلك فإن الأزمة المالية الحديثة التى زحفت عبر آسيا ورىسيا وأمريكا اللاتينية 
قد أثارت أسئلة جادة حول استقرار النظام العالمى. 

وأود فى هذا الباب إثارة سؤالين: أولا كيف شكلت الولايات المتحدة الأمريكية 
الاقتصاد العالمى منذ عام 544١؟‏ وثانيا: إلى أى حد يعتبر النظام الكوكبى الحالى 
عادلا ومستقرا ؟ فى الجزء الأول ساتناول هذين السؤالين من منظور أوسع: وفى 
الجزء الثانى سأتطرق بالتفصيل إلى ثلاثة نماذج : المكسيك , وأفريقيا » ثم روسياء 
لأتتبع السبل التى سلكتها السياسات الاقتصادية الأمريكية فى أرجاء العالم. وفى 
الخاتمة سوف ألقى الضوء على بعض ال ملامح الراهنة للاقتصاد الكوكبى والوسائل 
المهمة التى جرى على أساسها تشويه" وجهه الإنسانى". 
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الفصل الأول 


الاقتصاد الكوكبى منذ ١944‏ 


الأزمة الاقتصادية العالمية الأولى وقضية تنظيم الاقتصاد 


بالنظر إلى مجريات الأمور طوال القرن العشرين تبرز حادثتان حاسمتان فى 
مسار الاقتصاد العالمى: الأزمة الاقتصادية الكبرى فى الثلاثينيات » والحرب العالمية 
الثانية التى تلتها. كانت هذه الأزمة يالفة الأهمية فى كشفها عن حقيقة أن 
الاقتصاديات كانت بحاجة إلى تنظيم وتبصر وعمل وجرأة. فى عام 19379 شهد العالم 
تعاظم المضاريات فى الأسواق المالية والقروض البتكية الدولية قبل عملية انهيار الثقة 
ومعها المؤسسات المالية على نطاق لم يسبق له مثيل. أقلست الشركات والينوك فى 
الولايات المتحدة الأمريكية فى خضم أزمات اقتصادية حادة وكانت تستجدى القروض 
من أرجاء العالم لتفلس بذلك المزيد من الشركات والبنوك خارج الولايات المتحدةء وفقد 
الناس العاديون وظائقهم ومدخراتهم واتزلقوا تحت خط الفقر. ويالرغم من أن بلدا 
واحدا لم ينج من دورة "الانتعاش - الكساد" إلا أن حجم وطول الأزمة أوحيا للولايات 
المتحدة الأمريكية والحكومات الآخرى بضرورة اتخاذ إجراء لمنع تكرار هذه الكارثة. 
وقدم الرئيس الأمريكى فرانكلين روزفلت العون ملبيًا الاحتياجات الملحة لسكان 
الولايات المتحدة الأمريكيةء وقامت إدارته أيضا بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية 
وفرض القيود بعيدة المدى» ومن بيتها حصر عمل الينوك فى متاطق معينة» وفرض 
أشكال محددة من القروض.» وضمان الحكومة لودائع البنوك لحماية المدخرات, 
والتضييق على عمل المضاريين» وحصر عملهم فى المضارية بالأوراق المالية والأسهم. 
وكانت المحصلة النهائية هى اقتصاد أمريكى تلعب فيه الحكومة دورا بارزا فضلاً عن 
تهميش الدعوة إلى "الأسواق الحرة" أو تحرير النشاط المالى). 
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وإذا كانت الأزمة الاقتصادية قد كشفت عن خطر المضاربات القاسدة والإقراض 
المفرطء فإن الحرب العالمية الثانية فرضت الحاجة إلى التعاون الكوكبى فى مجموعة 
كبيرة من القضاياء ويشكل خاص فى مجال الاقتصاد. ويالرغم من أنه عادة ما كان 
يتم تصوير الحرب ياعتبارها صراعا للأفكارء ومعركة بين الفاشية والحريةء إلا أن 
التوترات الاقتصادية والتطلعات الإمبريالية المسكوت عنها بين الأطراف المتصارعة 
كانت واضحة للعيان بسهولة. لقد خرجت الولايات المتحدة الأمريكية من الحرب بأقوى 
اقتصاد فى العالم» وفرضت شروطها حتى قبل انتهاء الحرب لصياغة إطار اقتصادى 
عالمى » أى خريطة طريق للاقتصاد الكوكبى تضم فى طياتها الطموحات والتوترات 
المستقبلية. وهكذا تم تنظيم مؤتمر دولى فى بريتون وودز بمقاطعة هامبشاير الجديدة 
فى عام 1944 وهو المؤتمر الذى وضع إلى حد بعيد المؤسسات و القواعد التى تم على 
أساسها إدارة اقتصاد ما بعد الحرب. من ذلك ربط أسعار العملة والتدابير الوقائية 
المعاكسة فى حال تطلب الأمر تعديلات هنا أو هناك . وتضمنت هذه القواعد قيام 
صندوق النقد الدولى بمنح قروض عاجلة لأى يلد يواجه مصاعب فى الحفاظ على سعر 
العملة المحلية فى حين يقدم البنك الدولى قروضنا للبلدان الأفقر لتسهيل عملية التنمية 
هناك. ونظريا فإنه بوسع تلك الشروط ضمان استقرار الاقتصاديات الوطنية وتشجيع 
تقدم الأمم الأصغرء ويشكل خاص تلك الأمم التى تناضل للخروج من دائرة الظل 
الإمبريالى والاستعمارىء أما واقعيا فإن تلك الشروط شكلت العراقيل الهائلة على 
طريق تحقيق هذه الأهداف(). ْ 

هل كان نظام بريتون وودز اختراعا أمريكيا؟ وهل كان هذا النظام تعبيرً عن 
مصالح الولايات المتحدة الأمريكية؟ بوسعنا أن نجيب عن هذين السؤالين بالإيجاب» 
فقد جرى مؤتمر بريتون وودز بإشراف الولايات المتحدة الأمريكيةء وأيدت الحكومة 
الأمريكية أيضا بقوة النماذج الاقتصادية للتنمية التى تمخض عنها المؤتمر(. 
ولا يمكن أن ننسى أنه فور إقرار قواعد بريتون وودز كانت الولايات المتحدة الأمريكية 
قد دخلت فى نزاع مع الاتحاد السوقبيتى: وكان نزاعا سياسيا واقتصاديا فى آن واحدء 
فقد خلق إغراء الاشتراكية حماسا حقيقيا للتغيير الاقتصادى الجذرى فى العديد من 
البلدان» وكانت الولايات المتحدة الأمريكية راغبة فى التدخل بالقوة لتغليب موقفها من 
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التنمية أكثر من التدخل لمناهضة الخيار الاشتراكى. فقد أرادت حكومة ما بعد الحرب 
الأمريكية بوضوح أن تتبنى البلدان الأخرى نظام بريتون وودزء بل إنها استخدمت 
المخايرات المركزية الأمريكية فى إيطاليا واليونان لزعزعة الأوضاع فى هذين البلدين 
ذوى الأحزاب يسارية النزوع واللذين كانت لديهما أفكار مفايرة للمنظور الأمريكى 
للإصلاحات الاقتصادية(). 

بيد أن علينا توخى الحذر لنتجنب النظر إلى بريتون وودز باعتبارها المرحلة الأولى 
من مراحل الهيمنة الأمريكية المتواصلة أحادية الجاتب على الاقتصاد العالمى. فقد 
اعتمد المؤتمر بقوة على أفكار الاقتصادى الإنجليزى جون ماينارد كينز الذى أضحى 
أبرز المطالبين بان تضطلع الحكومات يدور بارز فى إدارة وتشجيع النمو الاقتصادى'). 
وأكثر من ذلك فقد أثرت هذه الأفكار - حول المشاركة والتنظيم الحكومى للاقتصاد - 
بشدة فى النقاشات التى دارت فى المؤتمر. وقبل عام 197٠‏ كان الحديث يتردد على 
نطاق ضيق نسبيا حول مسئولية الحكومات عن مراقبة حركة اقتصادياتها الوطنية عن 
كثب متجاوزين ذكر الاقتصاد الكوكبى الذى أصبح يمارس تأثيرا أساسيا قى 
الأوضاع المحليةء ولكن بعد الأزمة الاقتصادية الكيرى بدا أمرا خاليًا من الشعور 
بالمسكولية آلا تراقب الحكومة الأسواق المالية » أو أن تقف متكاسلة بينما تبذر 
الأرض بأسباب أزمات مستقيلية. لقد عصف التردى الاقتصادى الكوكبى بالولايات 
المتحدة بالضبط كما فعل بأورويا وأمريكا اللاتينية » واعتبر مؤتمر بريتون وودز أن 
لكل البلدان مصلحة فى إقرار نشاط مالى منظم على نحو أفضل وأقل عرضة 
للمخاطر فى المستقبل7"). وفى هذا الصدد على الأقل كان بريتون وودز الأصلى مختلفا 
عن تطبيقاته قى نهاية القرن. 

لقد ارتبطت فكرة التجارة الحرة فى أذهان الأمريكيين بقوة بحاجة البضائع 
الأمريكية للأسواق وراء البحارء ويالتالى وافق صناع السياسة الأمريكيون - بعد 
الأزمة الاقتصادية الكبرى - على فكرة الحاجة إلى حكومة لتنظيم الاقتصاد الأمريكى 
بسبل أخرى بشرط الحفاظ على المصالح الأمريكية فى الوصول إلى أسواق جديدة 
لبضائعها وراء البحار . وكانت الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العا مية الثانية فى 
وضع جيد يمكنها بشكل خاص من تصدير بضائعها طالما استطاعت بطريقة ما أن 
تجد سبيلها إلى اقتصاديات أورويا وغيرها والمفتقرة بشدة إلى الأموال لتسديد فواتير 
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هذه البضائع. وكان هذا هو سياق العملية الضخمة التى سميت "برنامج مارشال 
للمساعدات" عام 1544 ؛ وأيضا كان هذا هو سياق تدشين الاتفاقية العامة للتعريفة 
والتجارة (الجات) ومنظمة التجارة العالمية (070!*) التى كانت بمثابة سمسار 
للاتفاقيات الدولية التى من شأتها "تحرير التجارة"(). وعبارة التجارة الحرة تفسها 
تسمية مغلوطة للأشياء ذلك أن فكرة التجارة الحرة ذاتها تتعارض بلا شك مع تعهدات 
بريتون وودز بتدخل الحكومة وإدارتها للاقتصاد. ويالرغم من أن الولايات المتحدة 
الأمريكية كانت محقة حين تناولت الأمر قائلة إن سياسة حماية التجارة والصناعة 
الوطتية والامتيازات الاستعمارية قد ساهمت فى اندلاع الحرب العالمية الحاليةء فإن 
العم القائل بأن التجارة الحرة كانت امتيارًا للجميع زعم مخادع. فقد خرج الاقتصاد 
الأمريكى من الحرب فى حالة أفضل إلى حد كبير من مناقسيه فى أورويا وآسيا » ولذا 
شعرت هذه الحكومات بالحاجة إلى الدفاع عن صناعاتها المحتضرة فى مواجهة 
الصادرات الأمريكية الرخيصة(). 

وفى الوقت نفسه؛ فقد راقت للأمم الجديدة فى العالم النامى ويعض الدول الأقدم 
التى شقت طريقها يعناء لتتحول إلى وضع الدول"المتطورة" فكرة ممارسة مزيد من 
سياسة حماية التجارة والصناعة الوطنية كوسيلة لإحراز استقلالها الاقتصادى عن 
أورويا وأمريكا. وكانت الدول الفتية بالمواد الخام حساسة للغاية تجاه تغير أسعار 
صادراتها فى السوق العالمية وكانت غير واثقة من أن "التجارة الحرة' من شأنها أن 
تحررها فعلا من تقلبات تغير الأسعار عند تبادل البضائع. وانشقت دول عديدة على 
النموذج الأمريكى للتجارة الحرة » وقررت بدلا من ذلك أن تشجع الصناعة المحلية 
وتحمى سوقها الداخلية. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن الشركات الأمريكية كثيرا 
ما كانت صاحبة مصلحة حقيقية فى انتزاع أى حصد البضائع لتصديرها لهذه البلدان 
الأجنبية» فإن القرارات المحلية الخاصة بالتركيز على التطور الضتاعى فى هذه البلدان 
كاتت تثير عادة رد فعل عدائيا من جاتب الحكومة الأمريكية(١).‏ 


(*) (110) تمييرًا لها عن منظمة التجارة العالمية (10/لا) التى ظهرت فى التسعيتيات على أنقاض 
الأولى - (المترجمة) . 


32 


وبالتالى كانت الولايات المتحدة تستخدم فى العقود التى تلت الحرب العالمية الثانية 
أسلوب العصا والجزرة على التوالى - التعاون والإكراه - قى إدارتها للاقتصاد الكوكبى. 
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية تراعى فى علاقاتها بالدول النامية العديد من قواعد 
بريتون وودز » وتتعاون للحفاظ على مستويات سعر العملة » الأمر الذى كان يعزز 
الاستقرار الاقتصادى(''). بيد أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت تروج فى الوقت 
نفسه لنموذج"التجارة الحرة" الذى من المستبعد أن يضمن الاستقرار الاقتصادى فى 
البلدان الأفقرء وكانت مستعدة للتدخل (العسكرى أحيانا) فى الحالات التى كانت فيها 
الحكومة أو المعارضة الشعبية تهدد بالانسحاب من النظام العالمى. وفى إيران 
وجواتيمالا وشيلى/!') وقف صناع السياسة الأمريكية خلف شعار خطر الشيوعية 
لتبرير إعادة ترتيب السياسات الاقتصادية لتلك الدول بالقوة على يد الولايات المتحدة 
الأمريكية. وتحت غطاء "الحرب الباردة" مع الاتحاد السوقييتى كانت الولايات المتحدة 
ترغب فى فرض تموذجها الخاص للتنمية الاقتصادية . بغض التظر عن آمال الشعب 
هناك والتى كان يُضرب بها عرض الحائط أثناء هذه العملية. 


«الأسواق الحرة؛ : قروض البنوك وعودة المضاربين 


كما سنرى فإن التأييد الأمريكى ل "التجارة الحرة" كان ظاهرة ثابتة طوال العقود 
التالية للحرب العالمية الثانيةء ولقد تغيرت وجهة النظر الأمريكية حول تنظيم الحكومة 
للاقتصاد تغيرًا جوهريا » وتشابكت إلى حد ما مع الحجة الداعية إلى التجارة 
الحرة. وكانت منظومة بريتون وودز قد سعت أصلا إلى توفير الشروط للتتمية 
الاقتصادية المستقرة بتثبيت قيمة العملاتء وإقناع الأمم بأمرين: مساعدة بعضها 
بعضا للحفاظ على هذه القيمة ووقف تدفق النقود على نحو يخل بالتوازن القائم. 
ويالتالى وحتى عام 191/١‏ تعاونت الدول إلى حد بعيد مع بعضها البعض (فى عملية 
شراء وييع العملات المختلفة) للحفاظ على القيمة المختلفة للعملات فى وضعها الصحيح. 
هذا فضلا عن أن الحكومات سعت لتقليص نطاق فيض تدفق رأس المال من الأفراد أو 
الشركات» ويالرغم من أن الشركات كان مسموحا لها بالعمل فى بلدان أخرى إلا أنه 
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لم يكن مسموحًا لها بالتعامل مع العملات أو الأدوات المالية التى من شأنها التأثير 
العكسى فى القيمة الثابتة (لأسعار العملات) فى ظل بريتون وودز. وقلص هذا إلى حد 
كبير كمية النقود المتدفقة عبر النظام العالمى وسهل على حكومات العالم الحفاظ على 
تفر الضرف 00 

ولكن استقرار قيمة هذه العملات تعرض فى الستينيات لمخاطر جمة. ويما أن 
الذاكرة فيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية الكبرى قد وهنتء اذا أصبحت الحكومات فى 
أورويا والولايات المتحدة الأمريكية راضية أكثر عن نشاط الشركات والبنوكء وأجازت 
يشكل متتام الجهود البارعة للشركات لزبادة أرماحها إلى أقصى حد. وتعقدت التجارة 
العالمية المزدهرة يسيب الإجراءات المحاسبية الملتوية - التفافًا على بريتون وود - 
التى يمكن عبرها أن تستفل شركة ما عملة أضعف لعقد صفقات خاصة لبيع وشراء 
عملات أجنبية. وفى الوقت نفسه استقلت البنوك والمؤسسات المالية - بشكل خاص تلك 
التى تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها - الثغرات فى قوانينها المحلية لتأسيس فروع 
لها فى الخارج. وأصبحت لتدن مركرًا لسوق "اليورودولار"الذى تقدم فيه البتوك 
الأمريكية حسابات وقروضمًا بالدولار المستهلكين الأجانب بعيدًا عن رقابة وتنظيم 
الحكومة الأمريكية. وينتهك هذا بالطبع المبادئ الأساسية التى استقرت عشية الأزمة 
الاقتصادية الكبرىء إلا أنه جاب أيضا فوائد ضخمة على أعتى الأفراد والشركات فى 
آورويا وأمريكا » أى تعويض سخى مقابل التعقل السابق الذى ساد ما بعد 
لحر 

وإذ حاولت الشركات والمستثمرون الالتفاف حول القواعد وإدخال المضارية التى 
استانفوا العمل بها إلى النظام الاقتصادى دخل الاقتصاد الأمريكى فى صعويات 
أثرت بدورها فى السعر الثابت للصرف, وقى ظل بريتون وودز كانت أسعار العملات 
المختلقة مثبتة بسعر الدولار الأمريكى» وكان الدولار تفسه مثبتًا بالذهب» ويالتالى كان 
من الممكن نظريا استبدال كل عملة بالذهب (عبر الدولار) بسعر ثابت» الأمر الذى يعنى 
أنه كان على الولايات المتحدة ضمان أن الدولارات الجارية فى التداول مدعومة يما 
تملكه من احتياطى الذهب. وفى الستينيات أصيحت مطايقة الذهب بالدولار أصعب إذ 
إن أسواق اليورودولار قد وضعت كميات ضخمة من الدولار بعيدًا عن رقابة 
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(أو حتى علم ) الحكومة الأمريكية. هذا بالإضافة إلى أن تصعيد الولايات المتحدة 
لحريها فى قيتنام قد أثر فى الاقتصاد الأمريكى كله وأفضى إلى ارتفاع كبير فى 
معدلات التضخم. وفى أواخر الستينيات لم يعد الدولار الأمريكى واحتياطى الذهب 
الأمريكى يتطايقان؛ وكانت إدارات ليندون جونسون وريتشارد نيكسون تخشى أن 
يفضى استمرار هذا الوضع بالنسبة للدولار إلى الاضطرار إلى تخفيض سعره 
ونهاية نظام بريتون وودز للأسعار الثابتة. ودمر لجوء الأثرياء الأوروبيين والأمريكيين 
إلى المضاريات » فضلا عن التكاليف الباهظة للحرب فى قيتتام» دمر تماما نظام سعر 
الصرف. وفى عام ۱۹۷١‏ أغلق تيكسون "نافذة الذهب' وسمح يتعويم الدولار ليحدد 
بنفسه قيمته فى مقابل العملات الأخرى بدون تدخل من الحكومة. وهكذا انخفض سعر 
الدولار الأمريكىء ويدأت العملات الأخرى التى كانت فى السابق ثابتة القيمة تدخل 
حيز التعويم جنبا إلى جنب مع الدولار فى الأسواق الجديدة للعملة("'). 

وقد يبدى زوال نظام الأسعار الثابتة أحد التفاصيل الأكثر غموضا فى تاريخ 
العالم. لكن آثاره كانت عميقة للغاية» بل إنها شكلت وجه الاقتصاد الكوكبى مع نهاية 
القرن. وكان انهيار نظام سعر الصرف أيضا ضرية قاصمة للموقف الكنزى الأصيل 
من الاقتصاد العالمى الذى تتم إدارته بمساعدة الحكومة. وأكثر من هذا فإن اتتصار 
الوق على المكوحة ممح بل وشهم) الأشكال الأككن خطورة من الاسنتثمان 
والمضارية بالعودة الظهور بعد احتجابها طويل الأمد. وفى أواسط السبعينيات كان قد 
أزيح العديد من التضييقات المتبقية على تدفق رأس المالء وتراجع إرث الشعور بالحذر 
الذى خلفته الأزمة الاقتصادية الكبرى. وفى خلال بضعة أعوام كانت كميات هائلة من 
الأموال تتحرك فى أرجاء العالم خارج إطار رقابة الحكومات الوطنيةء واستحدثت 
أشكال جديدة من السلقيات والإقراض ويشكل خاص عن طريق المضاريات: واعتمدت 
أرياح الشركات المالية - يشكل متزايد - على نشاطها الخارجى - وتولت الينوك 
والشركات الأجنبية الاهتمام بهذا الأمر واستغلت تمامًا تحرير التجارة من القوانين 
والتنظيم لتوسيع تشاطها فى أرجاء العالب". 

واقتصرت معظم المضاريات على العالم المتطور» وركزت على الأسهم وشهادات 
دين الحكومة والعملات. أما الدول النامية فكان هذا العالم الجديد من القروض السهلة 
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ونقوذ الأقراد والشركات يبتلعها بيطء . وكانت الدول النامية فى الخمسينيات 
والستينيات تعتمد فى تمويل مشاريعها المختلفة بالدرجة الأولى على قروض التنمية 
والمنح من دول معينة أى من الينك الدولى. وآخذا بعين الاعتبار لطبيعة المصلحة العامة 
لمعظم هذه المشاريع (الكهرياء - إقامة السدود - بناء الطرق - وما إلى ذلك) صممت 
الشروط المواتية لهذه القروض التنموية تمامًا على مقاس العائدات المحتملة لهذه 
المشاريع. واعتمد الإقراض تحديدا على الفرضية القائلة بان هذه اليلدان الأفقر بحاجة 
للمساعدة » وأنها من غير المحتمل أن تكون قادرة على اجتذاب البنوك الخاصة » أى أن 
تفى بديوتها بالأسعار الخاصة. وفى العقدين التاليين على الحرب العالمية الثانية أفضى 
خليط من الحذر - من جانب البنوك - مع قوانين الحكومة فى الولايات المتتحدة 
الأمريكية وأورويا إلى ابتعاد المقرضين الخاصين عن العالم النامى"). 

بيد أن الاتجاهات التى كنا نقتفى أثرها ( تحرير الحكومة للتجارة » وفقدان الذاكرة 
قيما يتعلق بالأزمة الاقتصادية الكبرى) حثت البنوك فى السبعينيات ويشكل خاص فى 
الولايات المتحدة على المزيد من البحث عن البزتس فى العالم النامى. و اتجذيت البنوك 
نتيجة لاستمرار معدلات التضخم العالية فى أسواقها التقليدية إلى أفريقيا وأمريكا 
اللاتينية بشكل خاص.ء وإلى الطموح للاقراض بفوائد مرتفعة . وفى الوقت نفسه دخات 
الدول التامية هذه المقايضة لأسباب مختلفة. يعض هذه الدول كان يحكم على أساس 
استيدادى واضعًا مصلحة النخبة الحاكمة قوق حاجات الفئات الأعرض للسكان, 
والبعض الآخر كان يناضل من أجل التصنيع أو من أجل تحقيق النمط الذى اختاره 
للتنمية بدون مساعدة أو موافقة أى تأييد البنك الدولى. وكانت الدول النامية قد واجهت 
من قبل صعويات فى الحصول على منح وقروض من مصادر حكومية خارجية لتنفيذ 
برامج تتميز باتساع قاعدة إعادة التوزيع أو بالمنحى اليسارى» ومن ثم لجأ الكثير منها 
فى السبعينيات إلى البنوك الخاصة كملاذ أخير متطلعة إلى تنفيذ إصلاحاتها وآملة فى 
أن بوسعها بطريقة ما التصرف فى الفوائد التى تتطلبها تلك القروض الخاصة. 
ومن ناحيتها كانت البنوك تتبارى فيما بينها لتقديم القروض لأى بلد يطلبها حتى لى 
كان الوضع الاقتصادى لهذا اليلد خطيرًا حقا(4), 
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ومن الصعب تقدير ازدهار القروض فى السبعينيات وتأثيرها فى الاقتصاديات 
المتطورة!؟'). ففى الولايات المتحدة الأمريكية كانت البنوك الكبرى مثل سيتى كورب 
ويانكرز تراست تجنى نحو /۸٠‏ من أرياحها من الصفقات الخارجيةء وتقدم قروضًا 
مالية تتجاوز إلى حد بعيد ما تملكه هى نفسها من ودائع("'). وفى الوقت نفسه ازدادت 
القروض فى العالم التامى لتخرج عن نطاق التحكم والرقابة, وكان تسديد فوائد هذه 
القروض وحده يجبر الحكومات على مزيد من اقتراض النقود. كان الاقتصاد الكوكبى 
فى السيعينيات كاسدا إلى حد بعيد » وإذا أخذنا بعين الاعتبار أيضا العائدات البطيئة 
للاستثمار فى مشاريع التنمية لأدركنا كيف كانت الحكومات المقترضة تقترب من حافة 
كارثة . وفى الوقت نفسه كاتت البنوك تبعد عن مخيلتها التحذيرات باقتراب وقوع كارثة 
حتمية بالزعم المبهج بأن حكومات العالم النامى لا يمكن أن تفلس وآنها ستواصل 
تسديد ديونهال' '). وفى أغسطس ۱۹۸۲ أعلن جيسوس سيلفا هيرزوج وزير مالية 
المكسيك العكس تماماء أى أن المكسيك كانت قد أقلست بالقعل وأنه لن يكون بوسعها 
خدمة ديونها بعد ذلك. وهكذا بدأت "أزمة الديون" ومعها سلسلة من السياسات 
والقرارات قادتها الولايات المتحدة حددت وجه الاقتصاد الكوكبى الحالى". 


من الأزمة إلى الإجماع - الديون والتنمية فى الثمانينيات والتسعينيات 


بعد التأتير المدوى للإعلان المكسيكى أدرك المعلقون والسياسيون فى الولايات 
المتحدة وأورويا حجم المشكلة. وكان بعض أكبر البنوك فى العالم قد تمترس بقوة 
خلف مدخراته وأصبح يواجه الآن النتائج المروعة لهذه القروض الضخمة السيئة. 
ولى أن الأفراد والشركات إجمالا قد سحبوا ودائعهم من البنوك لكانوا قد استنزفوا 
بسرعة مدخرات البنوك وأدوا إلى اتهيار النظام البنكى » ولعادوا بالعالم إلى كوارث 
الثلاثينيات(''). وقاد تهور الممارسات البنكية فى الإقراض الاقتصاد الكوكبى إلى حافة 
كارثة أخرى؛ وكان على البنوك والمسئولين الحكوميين القيام برد فعل سريع إزاء 
ما حدث فى المكسيك وإزاء تقصير أطراف أخرى فى تسديد ديونهاء وذلك قبل تسابق 
الناس الحتمى على البنوك لاسترداد نقودها. وبالطبع كانت الخطوة الأولى هى أن تتظاهر 
الحكومات بإدارة الأزمةء وأن تتراجع البنوك للخلف ليضع السياسيون حلولا للأزمة!؟"). 
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وكان رد فعل الحكومات المقرضة هو أن تتجنب الاعتراف بالعمق والمدى 
الحقيقيين للكارثة» وأن تتبع سياسة إنكار الحقيقة الأساسية أى أن الكثير من البلدان 
النامية كانت بالفعل مفلسة. وكلما استطاعت حكومات اليلدان المتطورة والبنوك إطالة 
أمد القترة التى يبدو فيها وكأن الدول المقترضة قادرة على الوفاء يديونها تمكنت من 
تأجيل الرعب واسع النطاق وفقدان الثقة فى البنوك. وكان المبدأ الأول لهذه السياسة 
من قبل الدول المقرضة هو الحفاظ على استمرار تدفق بعض النقود من المقترضين . 
وهكذا تم تمديد فترة خدمة القروض وتأجيل تسديد الفوائد جزئياء وقعلوا ما بوسعهم 
لإنكار أن القروض كانت سيئة. بالإضافة إلى أنهم أمروا الحكومات المقترضة بتوفير 
أموال إضافية لإعادة الدفع حتى لو أدى هذا إلى سلسلة من الإجراءات لتخفيض 
الميزانية » الأمر الذى تضررت مته أققر الفئات فى مجتمعاتها. وكان هذا الحل ذو 
المسارين - أئ تتجيل بعض القروض وسلسلة من 'إجراءات التقشف" من جاتب 
حكومات الدول النامية لتوفير أموال لإعادة الدفع - قد ميز أوضاع معظم بلدان العالم 
النامى فى الثمانيتيات: ومكن هذا البنوك الرئيسية فى أورويا والولايات المتحدة من 
تجنب الرعب من جانب المودعين. وهكذا تم إنقاذ العالم المتطور إلى حد بعيد من فشل 
البنوك والانهيار الاقتصادىء» بينما تحملت البلدان النامية دمار الينى التحتية 
الاجتماعية لديهاء بما فى ذلك أولويات الرعاية الصحية والبرامج التعليمية مع المزيد 
من الإفقار(". 

من دير رد فعل المقرضين هذا على أزمة الديون؟ من السخرية فعلا أن البتك 
الدولى ويشكل أخص صندوق النقد الدولى هما اللذان مثلا البنوك الخاصة 
والأفراد الذين قدموا هذه القروضء وهما اللذان وضعا شروط "التعديلات الهيكلية" 
للاقتصاديات النامية» وراقبا نجاح "إجراءات التقشف" المصاحبة لذلك . وكان صندوق 
النقد الدولى يعمل تحت ضغط مزدوج. قفى المقام الأول كانت حكومات اليلدان المتطورة 
مصاية بالرعب من الانهيار البنكى واسع النطاق وفضلت على ثحو واضح أن ينتقل 
هذا العبء إلى كاهل العالم النامى عن أن تقبل هى ينتائج فشل مؤسساتها المالية. 
وثانيا مارست البنوك الخاصة الكبرى أيضا ضغوطًا على صنذوق النقد مهددة بأن 
تتصرف بتفسها مباشرة مع الدول المقترضة على نحو يجيرها على إعادة الدفع حتى 
لى هدد هذا بانهيار أوسع نطاقا للنظام المالى الكوكبى). 
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وكان دور الولايات المتحدة الأمريكية فى كل هذا دور أساسيًا؛ إذ كانت البنوك 
الأمريكية اليد الطولى فى القروض السيئةء وكان الاقتصاد الأمريكى غير قادر على 
الصمود بشكل خاص أمام أزمات بتكية» وكان للحكومة الأمريكية التأثير الأكبر من أى 
يلد آخر فى البتك الدولى وصندوق النقد الدولىء ولكل منهما مقر فى واشنطن. 
وفى الوقت نقسه لم يكن للدول المقترضة حول ولا قوة إلى حد بعيد » فإذا هى انصاعت 
لتعليمات صندوق التقد الدولى فسيتم إجبارها على تقليص حاد للنفقات العامة 
وتخفيض النققات على الخدمات الحيوية التى يعتمد عليها السكانء وإذا ما رفضت 
النصبيجة وفتجزت عن الوقاء بالدين فسوف دع من القروض ويتم تجميد أصولها 
الأجنبيةء وقد تنهار اقتصاديات تلك الدول تمامًا. وبالتالى فإن "قبول" العالم التامى 
بالتعديلات الهيكلية ليس مستغريًا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الخيارات المشئومة 
المطروحة أمامه(""). 

وكان قرار فرض التعديلات الهيكلية عام ۱۹۸١‏ بالغ الأهمية من جوانب عديدة 
من حيث تأثيره فى الوضع الاقتصادى اليوم. فقد وضع ذلك أولا الأساس لإيقاع الفقر 
والإكراه الاقتصادى فى العالم النامى الذى استمر عقدين بعد ذلك. وثانيا منع هذا 
أزمة كوكبية أساسية أو حتى انهيارًا كأن ممكن الحدوث يعد قشل البتوك الغربية فى 
حل أزمة الديون. وأخيرا أكد هذا الانجراف يعيدا عن كينز الذى ما كان ليرى أى 
منطق خلف “التقشف” وتخلى الحكومات عن التزاماتها قى العالم التامی أو أى مكان 
آخر. ويينما كان تعليق نيكسون عام ۱۹۷١‏ للعمل ب "معيار الدولار" يعنى استسلام 
الحكومات الوطنية للسوق العالميةء رأت برامج التعديلات الهيكلية عام ۱۹۸۲ أن نفقات 
الحكومة فى العالم النامى ضارة بالصحة الاقتصاديةء وبالتالى يجب تقليصها. 
ويبدى أن هذا ساعد على تبرير وجهة نظر التيار الاقتصادى الذى كان أصحابه 
يجادلون منذ الخمسينيات لإخضاع كافة مجالات عمل الحكومة لمنطق السوق الحرة. 
وكانت مجموعة من الاقتصاديين من جامعة شيكاغى قد وضعت أسس الفلسفة 
الاقتصادية والسياسية المعروفة بالليبرالية الجديدة وزعم هؤلاء المنظرون أن التجارة 
الحرة (ويشكل خاص حرية حركة رأس المال) يجب أن تكون هدفا رئيسيا من أهداف 
السياسة الاقتصادية بالإضافة إلى الرقابة الحكومية الشديدة على الإصدار النقدى. 
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أما عملية خلق فرص العمل والبرامج الاجتماعية وأنظمة الرفاهية فكانت أقل أهمية بما 
لا بقارن بالنسية لليبرالية الجديدةء بل كانت عادة أول ما يتم تقديمه كأضاح للاله 
الجديد ل "التنظيم الاقتصادى" أى "التقشف". ولم تكن الليبرالية الجديدة قد حصلت إلا 
على أقل قدر من التأييد فى ذروة الرقابة على رأس المال والكنزية. ويينما بدأ التعقل 
القديم والذكريات المتعلقة بالأزمة الاقتصادية الكبرى فى التراجع » أخذت "مدرسة 
شيكاغو" توجه المزيد من الاقتصاديين والسياسيين نحو تبنى وجهات نظر الليبرالية 
الجديدة. ووفرت أزمة الديون الفرصة لوضع هذه الأفكار موضع التنفيذء وجعلت من 
تعزيز الزعم بأن الأسواق الحرة هى الطريق الوحيد إلى الأماء!'") حاجة سياسية 
ملحة. 

وفى الثمانيتيات ذاع صيت أفكار السوق الحرة فى أوروياء ویشکل خاص فى 
الولايات المتحدة الأمريكية مباشرة يعد إصرار صندوق النقد الدولى على تطبيقها فى 
اليلدان الأققر. وطوال هذا العقدء وييتما فرضت على تحو انتقائى مبادئ السوق الحرة 
فى العالم المتطور كان علاج "التعديلات" (الهيكلية) فى البلدان النامية يقدم على نحو 
متزايد باعتباره إجراءات اعتيادية روتينية وليست طارئةء ولم يكن "التقشف' هو الملاذ 
الأخير بل الخطوة الأولى نحو "الرفاهية الاقتصادية الجديدة". وكان أن ساهم الانهيار 
النسبى لاقتصاديات العالم المتطور فى السبعينيات فى إجازة هذه الدعوة الجديدة 
للأسواق الحرةء وشجع الإيمان بأته يوسع الأموال الخاصة تحمل مسئولية الحكومات 
بشكل خاص فى الولايات المتحدة عن المزيد من تحرير الصناعة المالية. وقادت البنوك 
الأمريكية وشركات الاستثمار الطريق لعملية تمويل أشكال جديدة من القروض. 
والأوراق المالية للعالم النامى لتستانف بذلك تدفق الأموال إلى الدول المثقلة فعلا 
بالديون واكنها مع ذلك تكرس موارد ثرواتها اخدمة الخصخصة ونشاط القطاع 
الخاص. تلك الدول التى ظلت أفقر فن أن تلجأ إلى المستثمرين الغربيين تضعضع- 
ببساطة أمام "التقشف" وحوصرت بين ديونها من تاحية وشروط صندوق النقد الدولى 
من ناحية أخرى» ونسيها الجميع إلى حد بعيد » وتركت لتتجرع علقم مازقها). 
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فى التسعينيات أطلق اقتصادى بريطانى تسمية "إجماع واشنطن" على 
الننامتات الراهتة للندرالة العنيدة والتفتيرات الهركلةة وتكن هذه التسية فة 
أن صندوق النقد الدولى والبنك الدولى قائمان فى العاصمة الأمريكيةء لكن هذه 
التسمية تجذب الانتباه أيضا إلى النكهة الأمريكية المميزة ل"الإجماع"7"). ولم يكن من 
الممكن حدوث التحول نحو الأسواق الحرة بدون التحرير التدريجى للصناعة المالية 
الأمريكية؛ بل كان من الممكن لهذا التحول أن يتداعى بدون الدعم الفكرى من 
الاقتصاديين وصانعى السياسة الأمريكيين فى أواخر السبعينيات والثمانينيات. وأكثر 
من هذا فإن قوة وسطوة البنوك الأمريكية أصبحت مذهلةء وكان لتأنيدها الكامل 
لنموذج "الأسواق الحرة" تأثير هائل فى الرؤساء الأمريكيين المتعاقبين. وكانت هناك 
أسباب عديدة لإعجاب الصناعة المالية الأمريكية ب "إجماع واشنطن". أليس أحد 
شروط هذا الإجماع أن تسقط الدول النامية أية رقابة لها على حركة رأس المال وأن 
تفتح أبوايها للمستثمرين ورجال الأعمال الأجانب؟ ولقد سمح هذا للشركات الأمريكية 
بالتحرك صوب أسواق الدول النامية والاستحواذ على أقضل الفرص فى مجال 
النؤنن ويشكل شاطى بين الأعحباء الأككن كرا اجك الثامق: ايها فان المنون 
الأساسية لإجماع واشنطن شجعت خصخصة المشاريع التى تملكها الدولة مثل 
الطاقة أو شركات التليقونات. وأثار هذا شهية وول ستريت يإعطاء الشركات فرصة , 
إما لشراء مشاريع الدولة بأسعار منخفضة أو ادعائها بحقها فى عمولات ضخمة لمجرد 
قيامها بدور الضامن أو مقابل استشارتها عند البيع. وقى النهاية أجبرت الدول النامية 
على السماح بعملة (محلية) قابلة للتحويل؛ ليتمكن بذلك المضاريون الأورونيون 
والأمريكيون من المقامرة ضد عملات بعينها فى البورصات الدولية أو الأسواق المستقيلية. 
وبالرغم من أن هذه المضاريات أدت إلى تأثيرات مدمرة فى اقتصاديات البلدان الأفقرء 
إلا أنها كانت تحقق أرياحًا طائلة للشركات الخاصة والأفراد وتلك أولوية حاسمة من 
وجهة نظر واشنطن أو نيويورك(". 

وكما رأينا كان هذا الإجماع يقدم إلى الدول النامية إلى حد بعيد باعتباره أمرا 
واقعاء وأنه الخيار الوحيد فى النظرية (الاقتصادية) والممارسة (السياسية), 
وُقست مكافات للقيانات المعلية التي تنتك تجاه صوق النقد النولى: 
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ولقد أضر تخفيض الميزانية فى هذه الدول فى المقام الأول أفقر فئات المجتمعء وكان له 
تأثير أقل وطأة فى الطبقات المتوسطة والعليا. وفى الحقيقة فقد استفاد من تخفيض 
نفقات الدولة الكثيرون من الأفراد المتحركين نحو قمة السلم الاجتماعى والاقتصادى 
فى المجتمعات التامية, فقد فتح ذلك أمام القطاع الخاص المحلى فرصا البزنس. 
وينطيق الشىء نفسه على الخصخصة التى حولت الموارد العامة إلى الأيادى الخاصة 
بأسعار منخفضة. وجنبا إلى جنب مع المستثمرين الأجانب أخذت النخبة المطية 
مواقعها قى المشاريع التى كانت تملكها الدولة ويدأت تديرها كاحتكارات خاصة عادت 
بأرباح طائلةء وتضخمت ثرواتها الجديدة بقابلية العملة للتحويل وإدخال الخدمات 
المالية أحذًا عن النمط الأمريكى لعمل الشركات» وأصبح بوسع النخب ال محلية الآن أن 
تختار ما بين الاحتقاظ بأموالها فى أوطانها أو تحويلها إلى حسابات فى الخارج؛ أو 
حتى المضارية ضد عملاتها الوطنية أملا فى المكاسب الخاصة"". 

وهكذا كانت نتائج إجماع واشنطن كاسحة. وكان صندوق النقد الدولى بالطبع قد 
مهد التربة للاستيلاء على أسواق وأرياح جديدة» لكنه أيضا عمق الفجوة الواسعة بين 
البلدان الأغنى والأفقر» فضلا عن الفجوة بين ثروات الغنى والققير داخل المجتمعات 
الناميةء بينما كانت النخب المحلية غارقة فى إجماع واشنطن. وفى الصدارة كانت 
الولايات المتحدة خلال ذلك تسعى وراء تأكيد الإجماع فى سياستها الخارجية وتعزيز 
القيضة الفكرية لهذا الإجماع. وفى التسعينيات كانت الأسواق الحرة قد أدخلت إلى 
ساحة الجامعات ومعاهد البزنس الأمريكية؛ وآكثن من هذا كان الأعضاء الأكثر ثراء 
ونفوذا فى المجتمعات النامية يُرسلون إلى هذه الجامعات والمعاهد لتعليمهم 
الأرثوذكسية!"). ومع نهاية القرن العشرين كان يشار بالبنان إلى القيادات السياسية 
فى العالم وتُعرق روتينيا باعتبارها خريجة جامعة هارفارد» كما لو أن اجتيازها برامج 
اليزفس الأمريكية يضمن لها صحة تفكيرها الاقتصادى. 


الفصل الثانى 
"جارة لا مساعدة" الصيغ الأمريكية "للتنمية" 


لعل أفضل النماذج الدالة على مغزى هذه التغييرات الاقتصادية تأتى من رئاسة 
بيل كلينتون الذى انتخب عام ۱۹۹۲ . كان كلينتون يمثل الحزب الديمقراطى» حزب 
فراتكلين روزفلت الذى أطيح به من البيت الأبيض منذ عام ۱۹۸٠‏ على يد الرؤساء 
الجمهوريين روتالد ريجان وچورج بوش. ويالرغم من أن كلينتون قال للناخيين 
عام 1197 إنه "ديمقراطى جديد" وأنه يمثل منطلقًا جديدًا فى الاقتصاد والسياسة 
مختلفا عن سابقيه الديمقراطيين» إلا أن كلينتون لم يكن يعتبر ليبراليا جديدا من حيث 
تفكيره الاقتضادي: ولأن آفكان السوق الحرة لدرسة شكاغو كاتت مرقطة بحرن 
اليمين» فقد طرح نجاح كلينتون قضية مدى تغلغل فكر السوق الحرة فى عموم 
السياسات الأمريكية. وقد حلق بيل كلينتون إلى أقصى السماوات البعيدة لأفكار 
السوق الحرة منذ أن أصبحت تلك الأفكار معروفة مؤكدًا بذلك انقطاع "الديمقراطيين 
الجدد" عن ماضى حزيهم. ويالرغم من أن كليتتون كان يتقر من ضغط النفقات العامة 
ومن خصخصة العديد من برامج الحكومةء فقد كان موقفه من التجارة العالمية ليبراليا 
جديدًا على نحو واضح» وبالنسبة له كان من الواجب فتح الاقتصاديات فى أرجاء 
العالم أمام الاستثمارات الأجنبية: ورفع أية قيود متبقية على تدفق رأس الالء 
وأن تشق البضائع والخدمات المالية الأمريكية طريقها للبيع بحرية فى أتحاء العاله!؛). 

ولساعدته على تطبيق هذه الأجندة أحاط كلينتون نفسه بمستشارين وموظفين 
أضاعوا وقنًا هائلاً فى تصميم - أو الاستفادة من - إجماع واشنطن. ومن بين هؤلاء 
برز فى المقام الأول رويرت روبین وزير الخزانة من 1946 إلى ۱۹۹۹ (وأهم مستشارى 
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كلينتون منذ بداية رئاسته) ولورانس صمرن تائب روبين وخلفه. وكان رويين رئيس لبنك 
جولدمان ساتشس - أحد أكبر بتوك الاستثمار العالمية - حتى طلب منه أن يصيح 
ديمقراطيا حديدًا(*'). وأشارت التيويورك تايمز صراحة إلى أن " السيد روبين جمع 
ثروة فى وول ستريت” قبل أن يعمل مع كلينتون» ونشرت الصحيفة مقتطقات من كلمات 
أحد موظفى إدارة كلينتون أكد فيها أن رويين خلال قيامه بمهام منصبه الجديد اتحاز 
انحیارًا شديدًا إلى "ما يراه الوول ستريت". وكان لورانس صمرز من أكاديميى جامعة 
هارقارد وأصبح أهم اقتصادى فى الينك الدولى فى مطلع التسعيتيات» وعمل بشكل 
خاص على تصميم "إجراءات التقشف' والشروط الأخرى لتقديم القروض للبلدان 
الناميةل '). وحتى يزيل عن فريق وزارة المالية الشعور بالوحدة فى مجلس الوزراء ذى 
النزعة اليسارية التقط كلينتون عددا آخر من خريجى وول ستريت لتعيينهم فى 
المناصب العليا فى إدارته» وأخذ يراقب الكثير من المستشارين (يما فى ذلك رويين) 
وهم يتركون مناصيهم العامة ليعودوا مرة أخرى إلى إغراء الأموال الضخمة 
والمضاريات عندما يصييهم التعب من الخدمة العامة, أى يبحثون عن عائد أكبر مقابل 
خبراتهه!"). 

ويالرغم من أن الاقتصاد الأمريكى شهد تحسنا لفترة طويلة قى ظل إدارة 
كلينتون إلا أن جهوده لرسم معالم الاقتصاد الكوكبى كانت أقل نجاحا بما لا يقارن, 
فلقد كانت أزمة البيزى المكسيكى عامى (19195 - 1940) بمثابة ضرية قاصمة لاتفاقية 
التجارة الحرة لشمال أمريكا (النفتا) بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك, 
وانتشرت الأزمة المالية الآسيوية لتعم الآجزاء الأخرى من العالم عام ۱۹۹۸ ؛ وكان لها 
تأثير مدمر بشكل خاص فى اقتصاد السوق الروسية التى كانت تجاهد للبقاء 
واستمرت أجزاء أخرى كبيرة من العالم تعانى من عبء تسديد قروضها العقود يعد 
إيرام اتفاقيات القروض» فضلا عن" تعديلات" صندوق النقد الدولى. وإذا أخذنا يعين 
الاعتبار اهتمام الكثيرين من الناخبين الأمريكيين برفاهيتهم الاقتصادية الشخصية, 
فقد كان لتلك الأحداث الخارجية تأثيرات أقل داخل الولايات المتحدة الأمريكية. 
وأود فيما تبقى من هذا الباب أن ألقى الضوء على ذلك» وأن أقدم قبل نهاية الياب 
عرضا موجرًا للفكر الأمريكى الراهن حول الاقتصاد الكوكبى فضلا عن بعض 
التأملات قى المسار المحتمل للأحداث فى الأعوام القادمة. 
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المكسيك - ليس هذا قرضاء ليست هذه عملية إنقاذ 


فى مطلع التسعينيات بدت المكسيك بالنسبة لكثير من المراقيين حالة نموذجية 
لميزات إجماع واشنطن. فقد عانت المكسيك من فترة تخفيض الميزائية ئ"التقشف" 
الذى أضر على نحو بالغ بالقطاعات الأفقر من المجتمع وإن كان مرضيا لصندوق التقد 
الدولى. وفى أواخر الثمانينيات شرعت حكومة كارلوس ساليناس قى تنقيذ أحد أكبر 
برامج الخصخصة التى عرفها العالم, والتى لاقت موافقة حماسية من صندوق النقد 
الدولى ومن المستثمرين الأجانب. وكانت الثقة فى "نجاح" المكسيك عظيمة حتى أن بيل 
كلينتون دعا ساليناس للانضمام للنقتا عام 1495 ليريط بذلك بين اقتصاديات 
المكسيك والولايات المتحدة واعدا بتوفير فرص عمل للمكسيكيين وعمالة رخيصة 
للشركات الأمريكية. ولو أن أية شكوك فى الحكومة المكسيكية راودت الولايات المتحدة 
لكانت قد تصرفت بطريقتها المألوفة» فضلا عن أن ساليناس نفسه كان قد تدرب فى 
هارفارد وكان بيدرى أسب وزير ماليته يتفاخر بأته حاصل على درجة الدكتوراة من 
جامعة أمريكية!2, 

كان العمل بالنفتا قد بدأ فی الأول من يناير ١154‏ فى خضم حماس عام 
"للمعجزة" الاقتصادية ا مكسيكية ووسط توقعات مستقبلية متقائلة . بيد أن أسباب عدم 
الاستقرار ظلت قائمة!"). إذ كانت المكسيك لاتزال تواصل دفع ديونها السابقةء وكانت 
تعتمد على نحو متزايد على القروض والاستثمارات المستمرة لتغطية العجز فى حسابها 
الجارى. وحتى تتجنب التخفيض الحاد للعملة ريطت الحكومة المكسيكية عام ٠۹۸۸‏ 
البيزى بالدولار. ويحلول عام ٠۹۹١‏ أصيح هذا الريط قايلا للحياة فقط باستمرار زرع 
الاستثمارات الأجنبية فى الأرض المكسيكية. وكان من الممكن تفادى قلق الحكومة 
المكسيكية إزاء نقطة الضعف هذه بتخفيض قيمة العملة المحليةء بيد أن هذا كان 
بوسعه زعزعة ثقة آولئك المستثمرين الأجانب أنفسهم » وكان يمكن أن يؤدى إلى 
أضرار أكثر من فوائد. وكان بوسع إجراء كهذا أيضا أن يجنى عداء الفئات المكسيكية 
الأفقر التى قد تفقد مدخراتها قيمتها بعد هبوط قيمة البيزى» وكان عام ۱۹۹٤‏ عام 
الانتخابات وكان ساليناس مهتما بشكل خاص بتجنب هذه الإجراءات غير الشعبية 
طالما أمكن هذا . وكان يمكن لمرشح حزیه أرنستو زيديللى أن ينجح فى صناديق 
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الاقتراع إذا ما أساء ساليتاس إدارة الاقتصاد فى الشهور الأخيرة من وجوده 

وهكذا سقط ساليناس فى سلسلة من الإستراتيجيات التى تتسم بالمخاطرة والتى 
كان يمكنها أن تجعل المكسيك تطفو فوق سطح الأزمة. وأصدرت الحكومة المزيد من 
السندات قصيرة الأجل وريطت ”١‏ بليون دولار منها بالسعر الثابت للدولار. وكانت 
هذه الستدات المريوطة بالدولار» والتى سميت تيسويونوص (185000805) أسهل فى 
البيع» ولكن كان من الصعب بشكل خاص استرداد قيمتها عندما تنقضى مدة 
صلاحيتها فى ديسمبر 1915 إلا إذا خف الضغط الآتى من الأسفل على البيزو. 
وإذ منحت ستدات التيسويونوص المكسيك بعض الوقت لالتقاط أنفاسها وضعت 
حكومة ساليناس آمالها فى الزيادة المستمرة لعمل البورصة المكسيكية» وفى ارتفاع 
الأسعار الكوكبية للنفط؛ مادة التصدير الرئيسية لدى المكسيك. فى الوقت نفسه كان 
بوسع ساليناس أن يأمل فقط فى احتمال أن تغيب عن أذهان المضاربين بالعملة 
الدلائل القوية على ضعف البيزى وكان يمكن بلا شك لمحاولة محكمة أن تنجح فى 
الإطاحة بالعملة المحلية فى هذا المتاخ غير المستقر(“). 

ويرغم كل من التقشف وعمليات إعادة البناء كانت الأوضاع فى المكسيك مازالت 
مضطرية من جراء أسعار النفط فى أسواق البضائع الدولية » واحتمال إفساد 
المضاريين التقدم المتواضع الذى أحرزته البلاد. وكان يمكن التعديل الهيكلى أن يحافظ 
على قدرة المكسيك على الاقتراض من صندوق النقد الدولى والبنوك الخاصةء بيد أن 
هذا التعديل كرس إلى حد بعيد التبعية الاقتصادية أو السياسية للأمة. وأكثر من ذلك 
فإن العدد المتنامى من الأثرياء على نحو فاحش داخل المكسيك فرض أخطارا إضافية. 
قفى الفترة ما بين ۱۹۹۱ و 1194 ازداد عدد المليارديرات المكسيكيين من اثنين إلى 
أربعة وعشرين فردا نتيجة الأرباح الطائلة الناجمة عن الخصخصة والتحرير المالى(!؟). 
ولم يكن لهذه النخبة المحلية أى انتماء خاص للحكومة أو حتى للبيزى. وشجع التحرر 
من الرقابة على رأس المال فى المكسيك الأثرياء على فتح حسابات بالدولار فى الولايات 
المتحدة وأورويا وحسابات خارجية مختلفة فى المرافئ الضريبية العديدة فى العالم. 
وأعطى هذا المستثمرين والمضاريين المحليين فرصا كبيرة لبيع أسهمهم المكسيكية 
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للحصول على نقود لشراء شهادات دیونهم» يل وحتى ليضاريوا ضد البيزى فى أسواق 
واشتطن هذا الخطرة'؟). 


وقى الشهور الأخيرة من عام ۱۹۹٤‏ كانت عيارة " ضعف البيزو " أمرًا متداولاً 
بين النخبة المكسيكية, الأمر الذى شجع العديد من الأثرياء المكسيكيين على نقل 
أموالهم خارج الأسواق المحلية للأسهم والستدات. بل إن البعض منهم راهن على 
انهيار البيزى, واتخذ هؤلاء ترتيبات قصيرة الأجل فى أسواق العملة ليضاعفوا بذلك من 
عمق المشكلة. وحاولت الحكومة المكسيكية موازنة هبوط أسعار البيزى ببيع احتياطيها 
من الذهب» ودبرت بمهارة أمر التغطية على مدى عمق الأزمة إلى حد أن زيديللو - خليفة 
ساليناس الذى تم اختياره - فان فى الانتخابات الرئاسية فى أغسطس. ومع ذلك 
ومع استمرار هروب رأس المال بدا واضحًا أن حكومة زيديالى الجديدة ستضطر 
لتخفيض العملة. وأكثر من هذاء فإن تخفيض العملة هذا لم يكن يوسعه أن يسهل على 
المكسيك الوفاء بسندات الدين المستحقة فى ديسمبرء وتوقع أصحاب التيسويونوص أن 
تدقع لهم قيمة هذه الأوراق بالدولار» وأفلست الحكومة المكسيكية. وتلا ذلك اندفاع 
طليعة النخبة المحلية والمستثمرين الأمريكيين والأوروييين تحو البحث عن مخارج » 
فضاعفوا مشاكل سوق الأسهم ورفضوا دخول أى رأس مال أجنبى إلى الحكومة 
المكسيكية. ويحلول يتاير 1946 كان الاقتصاد المكسيكى قد انزلق نحو الهاوية 
مفتقرا إلى أية وسائل واضحة لمعالجة الأزمة(". 


وفى هذه الأثناء كان روبرت روبين - وزير الخزانة الجديد بحكومة كلينتون - يستمتع 
بإجازة لصيد السمك فى الكارييى» فقاقسد اتصال هاتفى من كلينتون هذا المشهد 
الهادئ» وفرع روبين عائدًا إلى واشنطن لهندسة رد القعل على مأزق المكسيك. 
ولا شك أن النقتا - المشروع الاقتصادى العملاق لكلينتون - كان سيتحطم يسبب 
الأزمة المالية الطويلة فى المكسيك. وكان كلينتون سايقا قد أقنع الرأى العام الأمريكى 
اليقظ بأن المكسيك شريك قوى ومستقر ؛ بيد أن دلائل ذلك كانت قليلة وسط فزع البيع 
وتخفيض العملة فى المكسيك فى شهرى ديسمبر ويناير. وكان رويين يقظا وعالًا 
ببواطن الأمور إلى حد أنه ذكر كلينتون بمصالح أمريكية أخرى فى المكسيك متها أن 
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الكثير من شركات وول ستريت هى صاحبة شهادات دينء يما قى ذلك التيسويونوص 
المستحقة الدفع الآن. فكيف يمكن لهذه الشركات أن تستعيد أموالها؟ وكيف يمكن 
للولايات المتحدة أن تتعامل مع الفوضى الحتمية التى ستحدث على أثر المصاعب التى 
تشهدها المكسيك!؟؟)؟ 

واقترح رويين وكليتتون مبدئيا أن توقع الولايات المتحدة على ضمانات قروض 
للمكسيك من شأتها تمكين الحكومة المكسيكية من اقتراض أريعين بليون دولار من 
البنوك الخاصة يضمان الولايات المتحدة. وكان هذا مفيدا بالنسبة لكلينتون الذى أعلن 
للآأمة فى خطابه فى يناير ۱۹۹٠١‏ عن حال الاتحاد أن الأريعين بليون دولار هذه 
"ليست قرضا وليست مساعدة أجنبية وليست دعما"“) وكان أيضا مفيدًا بالنسبة لأصدقاء 
رويين فى الوول ستريت الذين يمكنهم إقراض مزيد من الأموال للمكسيك بناء على 
معرفة أكيدة أن الولايات المتحدة - كسبيل وحيد متيق - ستضمن استرداد القروض . 
وكان الجمهور الوحيد الذى أضارته هذه الأحداث هى دافعى الضرائب برغم كل 
تأكيدات كلينتون. وكان العديد من أعضاء الكونجرس متشككين قيما يتعلق بالنفتاء 
ويوحى هذا الإخفاق الأخير بأن فوائد سياسة كلينتون فى المكسيك قد تكون أقل من 
التكاليف الباهظة للتورط فيها. ويرغم أن روبين بدا جادا ولطيفًا إلا أنه كان من 
الصعب تجنب الاستنتاج بأن سكان الولايات المتحدة بشكل عام كانوا يدفعون ثمتًا 
فادحًا لإنقاذ زملاء روبين من الأثرياء ثراء فاحشًاء وسال أحد رجال الكونجرس: 
"لماذا على رجل الشارع أن يساعد الوول ستريت؟"“). 

وكان كل من كلينتون ورويين بحاجة لدعم الكونجرس لتمرير خطة لضمانات 
قروض ضخمة. وأبدى الكونجرس فى النصف الثانى من يناير 19556 تحفظات مهمة 
وواضحة حول هذه الخطة . وما حدث بعد ذلك كان له أثر عميق فى السنوات 
اللاحقة. فقد اتخذ كلينتون خطوة غير مسبوقة فى الإقدام على هذا القرض الضخم 
- وكان هذا قرضا وليس ضمانات قروض - وعلى مسئوليته الخاصة. وحين اتضح أن 
هذا يؤدى إلى أول ثغرة تشريعية منذ إدارة فرانكلين روزفلت تحايل كلينتون على 
الكونجرس ووضع عشرين بليون دولار من الأموال الأمريكية للاستخدام المباشر من 
قبل الحكومة المكسيكية. وبالإضافة إلى هذا أكد روبين سلطة الولايات المتحدة على 
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صندوق النقد الدولى المفترض أنه متعدد الأطراف » وذلك بحمل الصندوق على تقديم 
قرض قيمته ثمانية عشر بليون دولار بالشروط نفسها. وكان هذا ميلقًا مذهلاً يقزم 
"المساعدة العاجلة" السابقة ويضع سابقة 'لعمليات إنقاذ" مماثلة يقوم يها الصندوق فى 
الأعوام التالية. وينما كان ممثو الكونجرس يتابعون تطور الأمور من خلف الستار 
فاغرين أفواههم كان كلينتون وروبين قد حظيا بالأريعين بليون دولار التى كانا يبحثان 
عنها فى شكل ضمانات قروضء وعكس وعد كلينتون سابقًا للشعب الأمريكى 
أخذ الاثنان يهندسان لتقديم أكبر عملية إنقاذ مالى فى تاريخ الولايات المتحدة أو 
صندوق النقد الدولى(!؟). 


وحتى هذا المبلغ الضخم تم ابتلاعه سريعا للوفاء بسندات الدين وفى جهود إعادة 
تخزين الاحتياطى الضئيل للمكسيك. وكانت النخبة المالية المكسيكية فى غاية الابتهاج 
إذ إنها حصدت أموالاً ضخمة بسبب براعتها الإدارية فى تديير موضوع الأسهم 
والسندات والمضارية بالعملةء وغمرتها السعادة لتمكتها من إخراج أموالها خارج 
البلاد. أما وول ستريت فخرج من هذه الأزمة بخيرة مزدوجة. فقد حصل أصحاب 
السندات فى نهاية المطاف على أموالهم بتدفق المال من الولايات المتحدة وصندوق التقد 
الدولى؛ بيد أن من استثمروا أموالا كبيرة فى سوق الأسهم المكسيكية كان عليهم 
تجرع الخسائر الفادحة. ومن ناحية أخرى أصبح بوسع الشركات الكبرى فى الوول 
ستريت أن تتنقس الصعداء لابتعاد شبح احتمالات تقديمها المزيد من الصفقات 
الاستشارية وصفقات الضمانات للحكومة المكسيكية. وكانت صفقة الإنقاذ التى تم 
إبرامها مشروطة بالمزيد من إجراءات التقشفء وتشديد برنامج التعديلات الذى كانت 
المكسيك قد أصبحت بسببه الطفل المدلل للولايات المتحدة فيما مضى. ولقد خرج أثرياء 
المكسيك والوول ستريت من أزمة البيزى بتحميل بسطاء المكسيكيين السود عبء 
برنامج'التعديلات”. أى زيادة التضخم واليطالة» وتقليص الإنفاق العام وتنامى 
الاضطراب الاجتماعى» بشكل خاص فى مقاطعة تشياباس الجنوبية. وكان هذا هو 
الجمهور الصامت الذى لم يقكر أحد فى تقديم ”الدعم" له(48). 

ولقد شكل رد الفعل الأمريكى على أزمة البيزى الأسس التى تتم وفقها الآن إدارة 
الاقتصاد الكوكبىء فقد تمت تهيئة صندوق النقد الدولى لتقديم قروض ضخمة للبلدان 
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الؤائعة تحت ازل التضارنات: كلك القروقن ال كانت إلى حد بغي سقابة تمان 
للمستثمرين الذين انفضح أمرهم تماما فى هذا البلدء أو لمن كان يسعى بوضوح 
لتحويل مكاسبه إلى أموال سائلة لا تدخل دورة الإنتاج. وعكس هذا أيضا بعض أوجه 
الواقع المقلق لاقتصاد لا تقاس فيه المكاسب الخاصة بالانتماء الوطنى أو بدعاوى 
المصالح العامة الأوسع. والجانب الأكثر إدهاشا فى الأزمة هو المعدل المطلق للأموال 
قيد المراهنةء والتى تيدو أضخم كثيرا إذا أخذنا بعين الاعتبار السرعة والفوضى التى 
انهار بها البيزى. ويالرغم من أن الاقتصاديين والسياسيين قد ركزوا لاحقا على ضعف 
"الأسس" الاقتصادية المكسيكية عام 1994 » وبشكل خاص اعتمادها على الأموال 
الأجنبية لتمويل العجزء فإن برامج التعديلات التى تلت عام ۱۹۸١‏ والإصلاحات 
السياسية العملاقة لإجماع واشنطن قد شجعت تماما هذه التبعية. ولقد تم تصدير 
سياسة التحرير وإلغاء الرقاية على رأس المال بحذافيرها ويكل نتائجها الكارثيةء تلك 
السياسة التي تل المتازة الهادية لمنظون كلينتون" الديمقراطى الجديد" قيما تعلق 
بالاقتصاد العا لمى» وهكذا فإنه ما من اقتصاد يتمتع بحصانة فى مواجهة هروب رأس 
المال وهجوم المضاريات, ولقد أفضى الجمع بين ضعف الرقابة على رأس المال 
والأموال الساخنة والاضطراب الاقتصادى المستمر إلى جعل العالم النامى موقعا 
جذابا بشكل خاص لجنى هذه الأرياح الفاحشة, 

وقد يكون الإنجاز الأمريكى الأكبر فى المكسيك هو تشكيل نخية محلية موازية 
نفذت - بشكل موثوق قيه - هذه السياسات يغض النظر عن النتائج. مجموعة مشكلة من 
التكنوقراط الذين تلقوا تدريبهم قى الولايات المتحدة» والذين تشريوا الفلسفة الليبرالية 
الجديدة فى مدارس النخبة الأمريكيةء وكان تقانيهم للخطة الموضوعة راسخا ويعتمد 
عليه. ولقد اتخذ هؤلاء الخبراء الاقتصاديون مواقعهم فى تحالف بيروقراطى أعرض 
يعود أصله إلى الولايات المتحدة وتمتد أذرعه لتلتف حول الكوكب؛ ولأنهم قد مروا عبر 
أقسام الاقتصاد والبزنس فى المدارس الأمريكية؛ فإن بعض هؤلاء التكنوقراط بقى فى 
الأكاديميات الأمريكية لتعليم مذهبهم وتقديم الأبحاث حولهء وعاد البعض الآخر إلى 
حكوماتهم الوطنية لتطبيق ما تعلموه» وذهب البعض الآخر العمل فى صندوق النقد الدولى 
والبنك الدولى مقيمين علاقة وثيقة متبادلة مع الأطراف البعيدة لشبكة الخريجين هذه. 
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وجنبًا إلى جنب مع التكتوقراط تشكلت المجموعة النخبوية الثانية من الماليين 
والمضاريين. ومرة ثانية فقد تدرب العديد منهم أو عملوا فى الولايات المتحدة, وكان لهم 
هناك بزنس (وعادة ما كانوا يحتفظون بأرياحهم بالدولار الأمريكى). ولا يجب هنا 
تصور أى عداء أو تنافس بين فئتى البيروقراطيين والماليين» على العكس فهم راضون 
تماماً عن تنظيمهم لهجوم المضاريات على العملة أو إدارتهم للبنك المركزى. وقى عالم 
التدقق الحر لرأس المال وصل الماليون إلى حد أصبحوا فيه محصتين ضد الهجوم 
والنقد» ومن ناحية أخرى فقد انتشر فى أوساط هؤلاء نوع من تغير المشاعر الوطنية» 
فإذا كانت النخب ذات يوم تشعر بالولاء لفكرة الأمةء فإن الحكومات الوطنية أصبحت 
الآن موالية للنخب » حتى لى كانت هذه التخب قد نهيت موارد اليلاد وهاجمت 
عملدتها(؟؟). 


كان الكونجرس الأمريكى محقا إذن فى افتراض أنه بعملية الإنقاذ التى قام يها 
عام ٠۹۹١‏ قد وضع الوول ستريت فى وضع متقدم على المان ستريت (رجل الشارع)» 
بيد أن التطور الأهم قد لا يتمثل فى إنقاذ أصدقاء رويين» بل فى تثبيت التخبة 
المكسيكية صاحية النقوذ التى يمكن أن تستفيد من المضارية على نحو أكثر براعة من 
شركات الوول ستريت. وفى "الاقتصاديات الناشئة" تساعد النخبة المالية بشكل متعاقي 
فى بناء - ومن ثم هدم - إنجازات النخبة الحاكمةء وغالبا ما تنقل المجموعتان اللاعبين 
اللامعين من هنا إلى هناك مؤكدتين تورطهما فى الشرك نفسه. وييتما كانت المكسيك 
تناضل للخروج من أزمتها بعد عام 1140 » كان من المستيعد أن يعباً الرئيس الجديد 
أرنستى زيديللى بغياب الاستقرار الذى رافق التدفق المتقلب لرأس المال؛ أو أن يشن 
هجوما على الممولين المحليين والدوليين . ويشير الرئيس فى موضوع رسالته للدكتوراة 
التى كتبها فى مطلع الثمانينيات بجامعة يال إلى أن الحكومة المكسيكية تتحمل 
المسئولية عن أزمة الديون التى شهدتها المكسيك سابقا أكثر من البنوك التى قدمت 
القروض. ويما أن الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولى والممولين الدولبين مستعدون 
لتقديم"المساعدة"؛ لذا بدا أن الرئيس سيستمر فى التمسك باعتقاده هذ|(:"). 


أفريقيا - خطيئة الإهمال والجهل : 


فى مارس عام ۱۹۹۸ غادر الرئيس كلينتون واشنطن فى رحلة لمدة أسبوعين 
إلى أفريقيا. ولأنه اول زعيم أمريكى يزور أفريقيا منذ جيمى كارتر تجول كليتتون فى 
منطقة شيه الصهراء حاملا رسالة التواضع الأمريكى والتقاؤل الاقتصادى. 
ويالرغم من أن كلينتون وعد بإرساء أسس علاقات جديدة تجمع الولايات المتحدة 
ويلدان شبه الصحراء الأفريقية» فقد أشار مرارا إلى الوضع السابق لهذه العلاقات 
قائلا: " قد تكون تلك هى الخطيئة الأسوأ التى ارتكبتها أمريكا تجاه أقريقيا", 
أما ماهية هذه الخطيئة فقد أعلن فى أوغندا أن: "تلك كانت خطيئة الإهمال 
والجهل "(01, 

كان اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بأقريقيا قد خمد وضعف منذ الحرب 
العالمية الثانية. وأخذا بعين الاعتبار النهب الاستغلالى الاستعمارى لأرجاء القارة كان 
التطور الاقتصادى مطلويًا بشدة وصعيًا للغاية فى آن واحد. وكانت معظم أنحاء أفريقيا 
تفتقر للبنى التحتية الأساسية؛ فضلا عن خطر الأمراض والمجاعات الذى يزيد المشكلة 
تعقيدا . ومنذ الخمسيتيات وحتى الثمانينيات كانت الولايات المتحدة الأمريكية تنظر إلى 
أفريقيا (مثلها مثل ياقى دول العالم) من منظور الحرب الباردةء وعادة ما كانت تجود 
بالمساعدات والقروض على الأنظمة القمعية التى تصطف إلى جانب الولايات المتحدة 
ضد الاتحاد السوقييتى. وكانت الهبات الأمريكية تتجه نحو الذخب الحاكمة التى يمكنها 
إجازة هذه المساعدات, ومن ثم أيدى الرؤساء الأمريكيون اهتمامًا يكاد لا يذكر بكيفية 
إتفاق هذه الأموال فى الواقع » وعلى هذا النحى تم تجاهل المشاريع التنموية الرئيسية 
بينما كان الديكتاتوريون وأعوانهم يغتنون . وإذا أضفنا إلى هذه الصورة عدم رغبة 
البزنس الأمريكى فى توسيع عملياته لتشمل أفريقياء فإن هذه الإستراتيجية الفظة 
للحرب الياردة تستحق لوصفها اللغة التى استخدمها كلينتون حين قال: إن الولايات 
المتحدة كانت تجهل السياسات الأفريقية وتهمل احتياجات الشعوب الأفريقية. والأسوأ 
أن توجيه الولايات المتحدة للقروض والمساعدات ساهم فى دعم الحكم غير الديمقراطى 
فى أرجاء القارة وفى خلق أزمة ديون رئيسية فى الثمانينيات والتسعيتيات(""), 
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ومن ناحية أخرى ضرب عبء الديون أفريقيا فى الصميم. وحتى تلك الدول التى 
أطاحت بقيادتها الفاسدة كان عليها أن تتحمل تكاليف البذخ الذى عاشت فيه هذه القبادات. 
وطّبقت فى هذه الدول إجراءات التقشف بتوجيه من صندوق النقد الدولى على 
اقتصاديات كان قطاع الخدمات العامة فيها هزيلا. وكانت خطط صندوق النقد الدولى 
ترمى إلى تأمين استمرار تدفق النقود لتسديد الديون: وكانت هذه الخطط متيلدة 
الشعور فيما يتعلق بتأثير إجراءات التقشف فى السكان بشكل عام . وعند انتصاف 
التسعينيات كان ما لا يقل عن ٤١‏ من الأفارقة يعيشون على أقل من دولار واحد فى 
اليوم» والنسية نفسها كانت تعانى من سوء التغذية والجوع. وحتى تلك الحكومات التى 
كانت مهتمة برفاهية شعويها واجهت عراقيل مروعة أمام التنمية. ولقد بلغ الدين فى 
شبه الصحراء الأفريقية مائتتى وخمسين بليون دولار » وكانت معظم الدول تكرس 
عائدات لتسديد الديون أكثر مما تنفقه على التعليم والصحة مجتمعين('"). 

وكان صندوق النقد الدولىء وهو راض برؤية الأموال تتدفق من أقريقيا لخدمة 
الديون دمويا فيما يتعلق بالآثار الجانبية للتعديلات الهيكلية التى فرضها. بيد أن 
مجموعات الضغط الغريية والعديد من المجموعات الأفريقية احتجت على سياسة 
صندوق النقد الدولى احتجاجا شديدا. وفى نهاية المطاق أجبرت هذه الاحتجاجات 
صندوق النقد الدولى عام ١1197‏ على تقديم تنازلات, واستجابة لمطالب المحتجين بإلغاء 
الديون قدم صندوق النقد الدولى اقتراحًا إلى البلدان الفقيرة الأكثر مديونية التى كان 
8٠‏ منها من أفريقيا طالب فيه هذه البلدان باتباع تعليمات صندوق النقد الدولى لمدة 
ستة أعوام قبل أن يكافئها الصندوق بتخفيض فى تسديد ديونها. وبالرغم من أن 
الخطة قدمت «بجعجعة» عالية النبرةء فقد اتضح أنها غير مناسية لا من حيث شروطها 
المؤهلة ولا من حيث نتائجها. ستة أعوام من إجراءات التقشف تبشر بيؤس عظيم قبل 
أية مكافأة, وفى الوقت نفسه فإن المكافاة النهائية الموعودة لن تسعف إلا بإحداث 
انبعاجة صغيرة فى احتياطى الوفاء بالدين. ويحلول عام ۱۹۹۹٩‏ كان يلدان اثنان فقط 
فى أفريقيا مؤهلين للحصول على إعانةء أحدهما دولة موزمبيق التى حصلت على 
تخفيض فى وفائها بديونها بلغ عشرة ملايين دولار فى السنة ليتبقى عليها مائة وعشرة 
ملايين دولار مستحقة الدفع كرسوم سنوية » وهذا يمثل ضعف الميزانية السنوية 
للصحة فى موزمبيق!؛"), 
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وفى عام 19919 لفتت مجموعات الاحتجاج نظر أجهزة الإعلام إلى قضية الديون. 
ويدعم تجوم الروك والقيادات الدينية وحتى بعض الاقتصاديين والمنظمات (مثل : 
0 ههاآطال) شاعت المطالبة بإلغاء الديون مع حلول الألفية الجديدة**). وكانت هذه 
الحملات منظمة تنظيما جيداء واكتسبت بسرعة دعما شعبيا من عموم الناس فى 
البلدان المتطورة. وأصبحت الديون مرة ثانية قضية سياسية فى الولايات المتحدة 
وأوروياء وعرضت الحكومة الأمريكية فى يونيى ۱۹۹١‏ نسخة جديدة من خطتها حول 
البلدان الفقيرة الأكثر مديوتية. بيد أن الاقتراح الجديد تشابه إلى حد بعيد فى مشاكله 
مع المشاكل التى وضعت مبادرة ١197‏ فى موضع حرج. وهكذا أقتُرحت درجة 
متواضعة من تخفيف عبء الدين على الدول الأفقر مشروطة مرة أخرى بموافقة الأخيرة 
على "نظام" صندوق النقد الدولى. وأكثر من هذاء فإن الدول الصناعية الرئيسية التى 
ستمول برنامج الإعانة لم تتفق حول كيفية الدفع. وكانت إحدى الأفكار هى بيع 
احتياطى الذهب الخاص بصندوق النقد الدولى» ومن ثم استثمار هذه المبالغ واستخدام 
فوائد ذلك لتمويل برنامج دعم الدين. بيد أن الآثار المباشرة لهذه الفكرة هى مزيد من 
إفقار العديد من البلدان الأفريقية يتخفيض أسعار سوق الذهبء أى المادة الرئيسية 
للتصدير الأفريقى كنتيجة مباشرة لبيع احتياطى الذهب الخاص بصندوق النقد الدولى 
فى الأسواق العالمية. ويينما استخدمت القيادات الغريية الاقتراح للتفاخر بكرمها 
رفضت منظمة الأوكسفام الخطة الجديدة "لتخفيف عبء الدين" باعتبارها"هزيلة إلى حد 
مؤسف"017). 

وخلف هذه الاقتراحات والاقتراحات المضادة تكمن معركة رئيسية حول الديون 
والتنمية. وفى الخمسينيات والستينيات قدمت الولايات المتحدة ويلدان أخرى قروضًا 
ومنحا لأفريقيا لبناء البنى التحتية العامة. ويحلول نهاية التسعينيات خرجت عن 
الموضة فكرة الخدمات التى تتحكم فيها الحكومة؛ وخرج معها الاقتصاديون 
والسياسيون الذين تبنوا الفكرة» وتُوجت السوق ملكة شرعية لتمويل الاحتياجات 
الأساسية للناس مثل الصحة والتعليم. ووفقا للمبادئ الليبرالية الجديدة لم تكن 
مشكلة أفريقيا تكمن فى عبء الديون؛ ولكن فى لامبالاة القطاع الخاص العالمى. وبالتالى 
ترى الليبرالية الجديدة أن حل مشكلة التنمية يكمن فى مزيد من التقشف والتعديلات» 
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يتبعها فتح حدود أفريقيا للتدفق الحر لرأس المال الأجنبى. وكما أشارت الفيننشيال 
تايمز فى مقال ملهم لمجموعات الضغط التى تطالب بحل مشكة الديون كان من 
الخرافة تصديق أن " تخفيق عبء الدين كان أمرا مقيدا فى عملية القضاء على 
الفقر"). 

ومن حق المرء أن يتوقع من حكومة أمريكية تقدمية أن تكون حذرة من الحلول 
الليبرالية الجديدة. بيد أن إدارة كلينتون كما رأيتا اندفعت إلى القبول يسرور 
بالأسواق الحرة والتدفق الحر لرأس المال فى كل فرصة ممكنة؛ مصدرة حماستها هذه 
إلى أرجاء المعمورة. وعندما زار كلينتون أفريقيا عام ۱۹۹۸ » وأخذ يندب عقود 
"الإهمال والجهل" كان فى جعبته بديل عبقرى لذلك عبارة عن جرعة جبارة من 
الليبرالية الجديدةء مصممة خصيصا للاستفادة من الإغراء التجارى الأفريقى الجديد 
الذى أخذ يغازل الشركات الأمريكية. وقد أدى شعار كلينتون "تجارة؛ وليست مساعدة 
بالقادة الأفارقة إلى وضع آمالهم فى تخفيض الميزانية والقيام بالخصخصة واستقبال 
الموجة الجديدة من الاستثمار الأجنبى. ويوسع الولايات المتحدة بالطبع التصرف 
كشريك لهم فى هذاء والتقدم كرأس حرية لعجلة الاستثمار التى من شأنها أن تقوم بما 
هو أكثر من التعويض عن تخفيض ميزانية الدعم الأمريكى لهم وعن العبء المستمر 
للديون القديمة[4*), 

ويعودته إلى الولايات المتحدة عام ۱۹۹۸ وفا كلينتون بوعوده وشجع على 
الموافقة على مشروع القانون الخاص بالاتفاقية الاقتصادية الأمريكية - الأفريقية(1*). 
وسرعان ما أستبدل مشروع القانون هذاء أى قانون النمى والفرص الأفريقية 
(8608) مشروع" النفتا لأفريقيا" (ده861 ۲ه؟ 2/818) » ومن ثم رفض مجلس الشيوخ 
مشروع القانون لاحقا فى العام نفسه. ومع ذلك ققد امتدح الرئيس كلينتون مشروع 
القانون فى خطاب حال الأمة فى ۱۹۹۹ » وهكذا عاد مشروع قانون النمو والقرص 
الأفريقية إلى الكونجرس بعد ذلك مباشرة لمناقشته("'). وطالب مشروع القانون أفريقيا 
بنبذ الرقابة على حركة رأس المال وتخفيض التعريفة الجمركية وخصخصة مشاريع 
الدولة وتقتخفيض الضرائب على البزنس. وطالب الدول المؤهلة أيضا بتجتنب 
الاتتهاكات"الكبيرة" لحقوق الإنسان (أيا كان ما يعنيه هذا) و "الأنشطة التى من شأنها 
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الإساءة إلى الأمن القومى الأمريكى أو مصالح السياسة الخارجية الأمريكية""). وفى 
مقايل تنفيذ هذه المطالب يُمكن أن تعطى للبلدان الأفريقية أهمية خاصة من قبل 
الشركات والمستثمرين الأمريكيين الذين كان الكثير منهم قد أثاره الطموح لامتلاك 
مؤسسات تجارية احتكارية فى أفريقيا عبر برامج الخصخصة. ويؤسس مشروع قانون 
النمى والفرص الأفريقية أيضا منطقة تجارة حرة: ويرى إمكانية تصدير اليضائع 
الأفريقية (التى عادة ما تُنتج فى المصانع التى يملكها أمريكيون فى أفريقيا) إلى 
الولايات المتحدة بتعريفة هزيلة. ويالرغم من أن اتحادات العمال الأمريكية كانت قلقة 
من احتمال إغراق السوق الأمريكية بالبضائع الرخيصة » إلا أن إمكانية الحصول على 
قوة عمل أفريقية رخيصة خدعت قيادات الشركات الأمريكية . وفى الوقت نفسه وقفت 
شركات الاستثمار الأمريكية متاهبة لصب رءوس أموال قصيرة الأمد فى المنطقة 
خاصة وأن الأزمة الآسيوية عامى (۱۹۹۷ - ۱۹۹۸) قد أفقدتها الثقة فى "الأسواق 
الناشئة * الأخرى('. 

كرست إدارة كلينتون جهودا كبيرة لقانون النمى والفرص الأفريقيةء وبدا أنه من 
المرجح أن يتحول إلى قانون عام ...7(''). ويقسم القانون شبه الصحراء الأفريقية 
إلى كتلتين: كتلة من تلك البلدان التى سوف تنفذ الشروط الأمريكية وتدخل الاتفاقية, 
وكتلة من تلك الدول التى لا تستطيع الدخول إلى الاتفاقية أو غير مؤهلة لذلك. ويبدو 
مستقيل البلدان غير المؤهلة موحشا حقا. لقد خفضت الولايات المتحدة بتعمد واضح 
ميزانية مساعداتها لأفريقيا ورفضت فكرة المساعدة الثنائية » وكانت جولة كلينتون 
عام ۱۹۹۸ قد أوضحت أن التجارة هى الطريق الوحيد للأمام؛ وبالتالى فمن يرفض 
التجارة وفق الشروط الأمريكية لن يمنح مساعدة كجائزة رمزية صغيرة للخاسر فى 
اللعبة. وأكثر من ذلك سوف يعانى غير المؤهلين من تمزق شبكة التجارة القائمة داخل 
أفريقيا. لأآن الدول المؤهلة سوف تنغلق فى التجارة التفضيلية مع الولايات المتحدةء 
ويبدى من غير المحتمل أن يعم أى نجاح قد يحرزه هؤلاء ليشمل الشركاء التجاريين 
السابقين الذين لم يتأهلوا لقاتون التمى والفرص الأفريقية(). 

ولعل العزاء الوحيد لغير المؤهلين سوف يكون الحقيقة الكئيبة القائلة بأن الأمم 
المؤهلة ستواجه مجموعة كبيرة من الصعويات. ويصف بعض النقاد الأمريكيين 
المناهضين لقانون النمى الأقريقى هذه الصفقة التجارية الأمريكية الأقريقية كأمر 
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"يجمع بين القواعد الفاشلة للنفتا والإملاءات الوحشية لصندوق النقد الدول "(*"). 
وهذه نبوءة صحيحة لتلك البلدان التى وافقت على العرض الأمريكى. وبالرغم من أن 
الشركات الأمريكية سوف توفر بعض فرص العمل الجديدة وأن السياسات الليبرالية. 
الجديدة سوف تثرى الفئات العليا من المجتمع؛ فإنه من غير المحتمل أن يستفيد أغلبية 
الأفارقة بأئى شكل كان على المدى القصير أو المتوسط من هذه الصفقة. وفى الحقيقة 
فإن التقليص المتواصل للانفاق العام؛ والحاجة المزعومة للاستثمارات الخاصة وليس 
العامة سوق يزيدان الوضع سوءًا فيما يتعلق بشروط حياة الأفارقة الأفقر'. 
وبالطبع فقد زعم مؤيدى الأسواق الحرة أن الفوائد طويلة المدى لمثل هذه السياسات 
سوف تصلح ما أفسدته عقود من المعاناة. ويبدو أن هذه الحجة لا تقف على قدمين 
خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار الأزمة الحديثة التى شملت"القصص الناجحة" لأمريكا 
اللاتينية وهروب رءوس الأموال الاستثمارية. ويالسرعة نفسها التى يستجيب يها 
رأس المال لدعوة كلينتون » فإن رأس المال هذا سيترك أقريقيا مع أول إشارة لظهور 
المتاعب أو من أجل فرصة أكثر ريحًا فى مكان آخر. 

وإذا أخذنا بعين الاعتبار أزمة الفقر الأفريقية الحادة ممثلة فى شبه الصحراء 
الأفريقية, ليدا تودد كلينتون الأخير إلى المنطقة أمرا مخادعا. وإلى جانب خصوم 
كلينتون فى بلاده من المتمسكين بمبدأ حماية الصناعة والتجارة الوطنية: والذين 
يخشون من فقدان فرص العمل الأمريكية لصالح العمل الأفريقى الرخيص» ققد 
اصطف يعض رجال الكوتجرس من مجلس النواب ضد اتفاقية التجارة على أرضية 
التأثير المدمر المحتمل لها فى أفريقيا نفسهاء بل إن جيسى جاكسون - عضو الكوتجرس 
من إلينويس - قدم تشريعا بديلاً معاكسا لموقف كلينتون: فيدلا من اعتبار أن التجارة 
تتقدم فى الأولوية على المساعدة وفقًا اشعار كلينتون "تجارة لا مساعدة", اقترح 
جاكسون إسقاط الديون وتقديم حزمة من المساعدات الجوهرية كخطوة أولى لمواجهة 
الفقر والمرض فى أرجاء القارة''). وحاول جاكسون آخذًا بعين الاعتبار كارثة مرض 
نقص المناعة «الإيدز» المحدقة » والذى يدمر كليا العديد من الدول الأقريقية, 
وإقناع الحضور على أساس مبرر تمامًا بأن الملايين سوق يموتون قبل أن تصل أية 
قطرات من الفوائد إلى الأفارقة الأفقر. واستجابة لذلك اقترح الكونجرس الأمريكى 
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إحالة مشكلة الإيدز فى أقريقيا إلى صديق مألوف هو "أمريكا - دولة الشركات 
الكبرى" ودافعت إحدى العضوات فى الكونجرس عن هذا الموقف متوجهة بحديثها إلى 
أمريكا - دولة الشركات الكبرى :" نحن نحتاج إليك لتتحد معا برياط واحد لكى 
نستخدم مواردك لدعم المورد الأفريقى الأعظم : الشعب الأقريقى".: وذهبت عضوة 
الكونجرس إلى حد اقتراح منح "أمريكا دولة الشركات الكبرى" المسئولية عن تمويل بل 
ومواجهة الإيدز فى أرجاء القارة الأقريقية» وريما عن المساهمة فى تمويل أبحاث الإيدز 
والرعاية الصحية لمرضاه. ولا كانت البطالة فى أفريقيا تفوق بكثير حجم فرص العمل 
التى قد توفرها أمريكا - دولة الشركات الكبرى» فإن الإيمان بالقطاع الخاص لا يجد 
ما يبرره . وقد تبدى الشركات الأمريكية اهتماما أكبر إذا ما تمكنت بنجاح من تحويل 
الأفارقة إلى مستهلكين لبضائعها ‏ وهذا احتمال أكثر بعدًا). 

والعلاج الذى قدمه كلينتون لأفريقيا قد كشف فى أقل تقدير حقائق السياسة 
الأمريكية المتعلقة بالمساعدات والإصلاح الاقتصادى. فإذا كانت الدول الأفقر قد توقعت 
سابقا تقديم المساعدة لها ببساطة لأنها فقيرة. فإن الارتباط الأمريكى الجديد 
بالليبرالية الجديدة والتنمية قد نشر "نظام السوق" بكل تبعاته التى تناولناها للتى 
ليشمل حتى أفقر شعوب العالم» ونفى إمكانية تقديم المساعدة للشعوب ببساطة لأنها 
فقيرة رافعا شعار تجارة لا مساعدة؛ فتقديم المساعدة يبساطة دون الإصرار على 
التقشقء, وفتح الأسواق يشكل المخاطرة بإفساح الطريق أمام نماذج بديلة للتنمية فى 
حين أن ربط "الانضباط" و"التقشف” بنوع من تخفيف الدين يعطى الولايات المتحدة 
الفرصة لتشكيل الاقتصاديات الأفريقية لصالحها هى. ويطرح هذا سؤالا حول ما إذا 
كانت الدول الأفريقية تريد حقا أن تصبح أسواقا ناشئة"» ويتردد هنا رجع صدى 
الاعتذار الأول لكلينتون عن عقود"الجهل والإهمال" الأمريكى. وإذا كان ال "ناه ناما" 
الأمريكى بوسعه فقط أن يحول أفريقيا إلى"أسواق حرة" تواصل معها الكارثة 
الاجتماعية تأثيراتها المدمرةء فإن الكثيرين من الأفارقة قد يتطلعون - بالرغم من فقرهم 
الراهن - إلى استمرار "الإهمال" الأمريكى. 
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روصتا «ليسن يوسعن أن أقول لك بالشبط مادا حدث: 


فى صيف ۱۹۹۱ كان الاتحاد السوقييتى يعانى آلام الاحتضارء وواجهت الولايات 
المتحدة - التى يبدى أنها فوجئت مثل الآخرين بالانهيار السريع لعدوها الرئيسى - 
الاحتمال البديل والمخيف المتمثل فى تقديم المساعدة لروسيا وحلفائها السايقين 
ليتحولوا عن الشيوعية. ويتشويه سمعة النظام القديم يما فى ذلك "الإصلاحيين" من 
أمثال جورياتشوف الذين حاولوا إعادة تشكيل الاقتصاد السوقييتى: أصبح الطريق 
ممهدا لظهور وجوه جديدة وأفكار جديدة. ويالرغم من أن أحد نجوم مؤسسة صناعة 
القرار الأمريكى - مثل هنرى كيستجر - قد ألع فى أن تحتفظ الولايات المتحدة 
بمسافة بعيدة عن عمليات التحول هذهء فإن السياسيين والاقتصاديين الأمريكيين لم 
يستطيعوا مقاومة إغراء القرصة الماثلة أمامهم. واستجابت مجموعة من الأكاديميين 
الأمريكيين لفكرة تقديم المساعدات لبوريس يلتسن فى يوليى ۱۹۹١‏ لإعداد سلسة من 
الآقكار الراديكالية التى وعدوا بهاء والتى من شأتها أن تحول اقتصاد روسيا خلال 
خمسة أعوام أو أقل"). 

وانهمكت الحكومة الأمريكية بنشاط فى عملية تحول الاقتصاد الروسى عام 
١‏ لكنها وجهت يحماس الكثير من هياتها ومساعداتها عبر جامعة هارفارد » 
مقاول الباطن الثاتوى المهول . وتولى معهد هارفارد للتنمية الدولية - الذى يضم 
اقتصاديين وخبراء تنمية - مسئولية الرسالة الفكرية الأمريكية إلى روسياء وسرعان 
ما تولى المعهد المسئوليات الهائلة فى موسكو وسان بطرسبورج. وعلى الجانب الروسى 
لم تواجه هذه الهمة الأمريكية بالعداء على الأقل فى البدايةء بل إن قطاعات عريضة من 
السكان كانت تتطلع إلى الثروة الخرافية للولايات المتحدة بأمل تقديم مجرد المساعدة 
المباشرة لهاء وليس القروض والمساعدات الفنية. هذا بينما كانت النخب الروسية تشعر 
بالامتنان لانشغال الجامعة الأمريكية البارزة بالشأن الروسى وكانت شديدة الحساسية 
تجاه خطاب معهد هارفارد للتنمية الدولية حول ضرورة التغيير الجذرى(. 

وقد شارك فى الاهتمام بروسيا الاقتصادى الأمريكى الأبرز جيفرى ساتشس, 
بروفيسور معهد هارفارد للتنمية الدولية» وهى الذى تزعم'فريق هارفارد' إلى روسيا 
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وأصبح فيما بعد رئيسا للمعهد('"). وقى عام ۱۹۹۱ كان ساتشس قد حظى بالكاد 
بالشهرة كمبشر لنظرية"العلاج بالصدمة" » أى برتامج الإصلاح الاقتصادى المتطرف 
الذى باعه لأرجاء أورويا الشرقية. ونادى "العلاج بالصدمة" فى جوهر الأمر بإعادة 
توجيه صدمة عنيقة ومفاجئة للاقتصاد مع تخفيض مباشر فى الإنفاق العام وتعليق 
رقابة الحكومة على الأسعار بهدف كبح جماح عجز الميزانية!""). وكان ظهور ساتشس 
للعيان جزئيا كطبيب روحانى وجزئيا كمشعوذ أمرًا طريقًا وموحيًا للغاية » إذ كان هذا 
هو ساتشس نفسه الذى اعتاد أن يجعل لخطاباته طابعًا حرفيا باستخدام الحقائق 
البديهية التى لا تنسى » والتى من شأتها تعزيز التبشير الليبرالى الجديد مثل قوله : 
"إنك لا تستطيع أن تعبر الهاوية بوثبتين'! ولكن ماذا لو أن الهاوية أعرض من أن 
تقاس بقفزة واحدة ؟ لكن ساتشس حث الحكومة الروسية الجديدة على عبور الهاوية 
بطریقته(". 

ويحلول عام ۱۹۹١‏ كان ساتشس ومعهد هارفارد للتنمية الدولية يتلقى ملايين 
الدولارات من الحكومة الأمريكية لتمويل إقامة الينية المالية الروسية الجديدة. وكان وزير 
المالية الروسى إيجور جيدار يندفع فى تنفيذ الإصلاحات التى أوصى بها معهد هارقارد 
للتنمية الدولية. ويالرغم من رفع الرقابة على الأسعار فقد كان لذلك"العلاج" تأثيرات 
مدمرةء قيينما كان غلمان هارفارد (5لاه8 )۵٣۲۵‏ يطبقون إصلاحاتهم حلق ارتفاع 
الأسعار فوق قدرة أية رقابة أى تحكم ليقود إلى تضخم هائل (يلغ فى مرحلة 
واحدة ٠١١‏ ,/) وإلى تدمير مدخرات الروس العاديين. وتشوهت سمعة جيدار 
وسرعان ما زيح عن منصيه. وقام ساتشس وغلمان هارقارد بيساطة يتحويل جيادهم 
نحو "الإصلاحى" الجديد تشويايس. ولما كان اقتصاديو هارفارد يكرهون التخلى عن 
سياساتهم حتى بعد هذه الكارثةء مع إيمانهم الشديد بأن الاستياء الشعبى يجب 
ألا يؤثر على عملية"الإصلاح": فقد دخلوا فى حلف مع "عشيرة تشويايس" وهى 
مجموعة من الاقتصاديين ورجال الأعمال الروس الذين قدر لهم أن يكونوا العقل المدبر 
لأعمال بطولية فذة من اللصوصية والفساد طوال الأعوام اللاحقة(2", 

وقد أحاط الكثير من هذا القساد بالمرحلة الثانية من العلاج بالصدمة": أى مرحلة 
الخصخصة. وفى عام 1197 صوت مجلس السوقييت الأعلى (الهيئة السابقة على ظهور 
البرلمان الروسى) بالموافقة على خطة سندات القيد التى توزع على نطاق واسع ملكية 
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مشاريع الدولة التى تمت خصخصتها حديثا. وكان البرنامج الأول الخصخصة مفتوحا 
لأشكال مختلفة من إساءة الاستخدام بشكل خاص طاما أن الرؤساء الذين أداروا قى 
السابق الصناعات السوفييتية كانوا فى وضع يمكنهم من تعظيم ممتلكاتهم الشخصية 
قى مختلف أشكال الحصص والأسهم". بيد أن الموجة الأولى من الخصخصة بدت 
نموذجًا من النزاهة مقارنة بفضيحة "قروض الحصص والأسهم” عامى (ه199 - )۱۹۹٩‏ . 
وياختصار فقد وهيت إدارة يلتسن حصصا مسيطرة فى بعض أكبر الشركات الروسية 
لرجال الأموال والبنوك الأثرياء فى مقابل توفيرهم للأموال المطلوية لدعم الحكومة فى 
عام الانتخابات الرئاسية . ويالرغم من أنه كان من المفترض أن تكون الصفقة مؤقتة 
على نحو يسمح للحكومة بإعادة شراء تلك الحصص بعد انتخابات عام ۱۹۹٩‏ » إلا أن 
مسئولى الحكومة والنخبة المالية الروسية الناشئة اتفقوا عمليا سرا على أن تصبح 
ملكية هذه الحصص دائمة لهم. وفى مقابل الحصول على الحصص بسعر منخفض فى 
مزادات مرتبة سلفا بين البنوك المتواطئة انتزعت الحكومة تعهدا بالدعم من النخبة 
المالية فى انتخابات عام 1197 . وهكذا ألقى ملوك امال من أمثال بوريس بيريزوفسكى 
بكل ثقلهم الضخم (وإمبراطوريتهم الإعلامية) خلف حملة الرئيس يلتسن الانتخابية 
مركزين على إنجازاته الديمقراطية والاقتصادية تماما مثلما قاموا بهندسة الصفقة 
الأقل ديمقراطية والأكثر فسادا فى التاريخ ما بعد السوقييتى'. 

وفى عام ١9971‏ عندما كانت البتوك مضطرة لبيع الحصص التى حصلت عليها 
فى العام السايق فى مزاد آخر شهدت الأسواق جولة أخرى من تثبيت الأسعار على 
نحو يضمن لبيريزوفسكى وزملائه فرض رقابة دائمة على العديد من كبريات الشركات 
الروسية مقابل جزء من قيمة هذه الشركات فى السوق. ولم يبذل بيريزوفسكى نفسه, 
الذى عين فى حكومة يلتسن عشية الانتصار فى انتخابات ۱۹۹١‏ جهدًا يذكر لإخفاء 
ما حدث » وقال للفيننشيال تايمز : "أدرك البزنس قبل الانتخابات أنه إذا لم يندمج 
ويتماسك فلن تكون لنا فرصة. إذ لا يمكن أن ننجز تحول (السوق) بشكل أوتوماتيكى. 
نحن بحاجة لاستخدام كل قوتنا وسلطتنا لتحقيق هذا التحول'. وكان تشويايس فى 
الوقت نفسه هو المصمم الرئيسى لهذه الصفقةء أو كما أشارت الفيننشيال تايمز 
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"القناة الموصلة" بين رجال الأعمال ويلتسن. أما تشويايس الذى كان يتصرف كهمزة 
الوصل الرئيسية بين النخبة المالية الروسية وإدارة يلتسن ومجموعة من "الخبراء' 
والإصلاحيين الدوليين الذين يفترض أن يشرفوا على التحول الروسى؛ فقد قرر بشكل 
واضح أن تعزيز الملكية الخاصة ييرر أية وسائل ضرورية اتحقيق ذلك حتى السرقات 
الضخمة("), 

ويما أن عددًا صغيرًا من زملاء تشويايس ومساعديه قد أصبحوا أثرياء وقلة قليلة 
للغاية من الناس العاديين استفادوا من الخصخصة» لذا يمكن القول إن المرحلة الثانية 
من "الإصلاح" المستلهمة من الغرب قد شوهت فكرة الإصلاح إجمالا. ولا شك أن 
الاستياء الشعبى شجع ساتشس وغلمان هارفارد حصرا على تعزيز ودعم تشويايس 
أكثرء بينما كان الرئيس الأمريكى الجديد بيل كلينتون يمتدح توسيع بوريس يلتسن 
لسلطاته التنفيذية! ومع أواسط التسعينيات كانت الديلوماسية الأمريكية و"المساعدات 
الفنية" (قى شكل توجيهات معهد هارفارد للتنمية الدولية) مكرسة من أجل'الإصلاح" 
السياسى والاقتصادى الذى شجع أوتوقراطية يلتسن وسرقات عشيرة تشويايس. 
ويينما استمر ساتشس وآخرون فى التفاخر بالعلاقة بين التحرر الاقتصادى 
والديمقراطية بدأ يظهر نظام غير ديمقراطى على الإطلاق فى روسيا الليبرالية 
الجديدة(#"), 

والمظهر الأخير من مظاهر الكارتة الروسية جاء كنتيجة حتمية للوسائل الفاسدة 
التى تم على أساسها خلق الثروات الجديدة. ويالرغم من أن غلمان هارفارد وزملاءهم 
الروس (بقيادة تشويايس) زعموا أن عصابة النهب الجديدة من شأنها على الأقل 
ضمان إدارة عاقلة للثروة الجديدة والشركات التى تم تخصيصها حديئًا » فإن النخبة 
المالية كانت تخشى من استمرار تعرض مكاسيها للخطر طالما أنها محبوسة داخل 
روسيا. وحدد جوزيف ستيجليتس الاقتصادى الرئيسى للبنك الدولى هذا الخطر 
عام 1999 قائلا: 

"فيما يتعلق يما يسمى الأولجاركيات فى روسياء فقد يفكرون عن حق على النحو 
التالى: سوف تتوصل الانتخابات الديمقراطية فى نهاية المطاف إلى أن ثرواتهم 
جمعت على نحو فاسدء وهكذا سوف تكون هناك محاولات لإعادة الاستيلاء عليها. 
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وبالتالى يمكن إقناعهم باتباع إستراتيجية ذات شقين» أن يستخدموا من ناحية قوتهم 
المالية لتحقيق نفوذ سياسى قوى لإيعاد شبح هذا الحدثء ومن ناحية أخرى 
- بافتراض أن هذه الإستراتيجية تنطوى بلا شك على مخاطرة - يمكن استخدام الشق 
الثانى من الإستراتيجية بإخراج جزء كبير على الأقل من ثرواتهم خارج البلاد إلى 
ملاذ آم" ". 

وهكذا لم تفض إصلاحات"السوق الحرة" فقط إلى تركيز السلطة والنقود قى 
أيدى حفنة صغيرة للغاية من الناس فى روسيا وحسبء يل وأعطتها كل المبررات 
لإخراج ثروات روسيا خارج حدودها تماما. وفى عملية تحويل أصول الدولة الروسية 
إلى ملكية خاصة عبر عملية تتسم بالقساد والنهب شجعت"الإصلاحات' المستلهمة من 
أمريكا قعليا على هروب ضخم لرأس المال» الأمر الذى ضاعف عمق الأزمة المالية 
لروسيا. تلك كانت خلفية الأزمة التى جرت عامى (۱۹۹۷ - ۱۹۹۸) إذ حدث تزيف 
للأموال من اليلد إلى الحسايات الخاصة لعصاية النهب الروسية فى الينوك الأجنبية 
بالخارجل:*). 


من يُمكن أن يلام على هذا المأزق؟ إن الجانب المخزى أكثر من غيره كان العقيدة 
الليبرالية الجديدة نفسهاء خاصة على التحو الذى تعامل به غلمان هارفارد مع 
الموضوع. وكما رأينا فى أماكن أخرى كان مؤيدى الليبرالية الجديدة يميلون إلى 
اعتبارها علماء أو حتى دينا أكثر من مجرد نمط آخر متطرف (ومشكوك فيه) للتتمية. 
وفى روسيا اتضحت مباشرة حماقة هذه الثقة العلمية فى الليبرالية الجديدةء إذ كان 
قدر قليل من الوعى بالتجرية الثقافية والسياسية الروسية كافيا لتحديد وسائل وأهداف 
الإصلاح. ويالرغم من أن جامعة هارفارد تباهت بعدد من الخبراء الروس المشهورين؛ 
قإن معهد هارفارد للتنمية الدولية لم يقم حتى بجهد يذكر للبحث عن مستشار روسى له 
عندما وضع تصميمه لما سمى "العلاج بالصدمة" فى روسيا. وفى الحقيقة فإن 
استجداء نصيحة معينة من الخبراء الروس من شأته تقويض مزاعم الليبرالية الجديدة 
بعدم إعطاء أهمية للتباينات المحلية والعوامل الإتسانية الكامنة خلف المنطق الاقتصادى 
و"الخيار العقلانى". ويدا أن ممثلى معهد هارفارد للتنمية الدولية يهتمون بالتاريخ 
الروسى فقط عندما تنشر سياساتهم الدمار » عند هذه المرحلة يصبح من المفيد أخيرًا 
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الحديث عن العيوب الفريدة الشخصية الروسية التى يمكن عيرها تفسير هذا الاستثثناء 
من القاعدة الكوكبية "للنجاح" الليبرالى الجديد(. 


وإذا ها تركنا فارقارد لنتحوك صون المنظور الأمزيكى الأوسع لروسيا: تقول انه 
فى مطلع التسعيتيات انتشرت بلا شك مشاعر الزهى بالانتصار التى أعمت صناع 
السياسة فى الولايات المتحدة عن واقع العلاقات الأمريكية الروسية. لقد غذت المزاعم 
الأمريكية بذلك"الاتتصار" فى الحرب الباردة نوعا من الغطرسة تجاه المدى الذى بلفته 
مصاعب روسيا » والفعالية المحدودة لتلك "الحلول" الأمريكية الليبرالية الجديدة. وصبت 
إدارات بوش وكليتتون بسعادة النقود إلى هارفارد على اعتبار أن لدى هؤلاء 
الأكاديميين الإجابات الصحيحة على معضلات روسيا وأن روسيا يمكن إعادة تشكيلها 
على شاكلة الولايات المتحدة. وتمثل الجانب الوقح لهذه النرجسية فى الحرص على أن 
تواصل الولايات المتحدة شن "حرب باردة" ضد قوى الرجعية: لقد "كسينا" روسيا عام 
05 ءوإكتها مازالت قادرة على أن تهرب من أيدى الولايات المتحدة إذا لم نبد 
الاهتمام الكافى بتنمية (السوق الحرة) للاتحاد السوقييتى السابق". ولقد أبهج 
ريتشارد نيكسون» الرئيس الأمريكى السابق سيئ الصيت - الرئيسين التاليين عليه 
بوش وكلينتون» بتحذيرهما بالا "يفقدا روسيا". ويبدو أن كلينتون كان مسكوئًا للغاية 
بتحذير نيكسون حتى بعد وفاة الأخير عام 29019914), 

ويالطبع فإن يعض اللوم يقع على النخب الروسية التى بدت مستعدة لتطبيق 
توجيهات هارفارد فقط فى مقابل ثروات شخصية هائلة. بيد أنه فى تهبهم وبسرقاتهم 
كان يتم تشجيع هؤلاء الروس فى أمرين. أولا: كان تطبيق البرامج الاقتصادية لنظرية 
"العلاج بالصدمة" مرتهنا بوجود حكومة روسية نافذة الرأى وقوية بوسعها دفع هذه 
البرامج للأمام برغم القلق أو الاحتجاجات الشعبية ضد تخفيض الميزانية» وبالتالى كان 
العلاج بالصدمة يمنح "الإصلاحيين" سلطة سياسية ضخمة . ويالرغم من أن جيفرى 
ساتشس ولورانس صمرز وغيرهما من غلمان هارفارد القياديين قد لا يكون فى نيتهم 
إنتاج الفسادء إلا أن إستراتيجيتهم المتمثلة فى إجراء'إصلاح' فورى وضخم قد 
شجعت ضمنا هذا الفساد. ويما أن العاملين المحليين من معهد هارفارد التنمية الدولية 
قد آمنوا بأن هدف الاقتصاد "المتكيف" كان أكثر أهمية من الأدوات اللازمة لتحقيقهء 
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لذا لم يكن يوسعهم عمل شىء سوى الخضوع لاختلاسات تشويايس وزملائه. وعزز 
ذلك إحساس النخب الروسية بان" التحول نحو السوق الحرة" كان فى حقيقة الأمر 
ككورا عن كل شي ء وان فرضنة ارد کر الک ال ا 

وللأسف تعقدت هذه المشكلة يفعل تأثير التشجيع الثانى على السرقة والنهب؛ فقد 
شابت عملية هارفارد نفسها الأخطاءء وشارك أعضاء فريق "إصلاح" بالقعل قيما 
أسماه المواطنون الروس العاديون بحرن "الاغتصاب الكبير". وذهيت كمية الأموال 
الأمريكية التى وزعتها الوكالة الأمريكية المعروفة ياسم وكالة التنمية الدولية (8ا58نا) 
فى المقام الأول إلى هارفارد بدون مناقصة تنافسية. والأخطر من ذلك هى أن الأسئلة 
بدأت ثثار حول مدى التورط الرسمى والشخصى لهارفاد وموظفيها فى الاقتصاد 
الروسى. فقد بدا أن مديرى الاستثمار فى هارفارد قد عوملوا معاملة تفضيلية فى 
مزادات الخصخصة الروسية: إذ إنهم كانوا المشترين الأجانب الوحيدين المسموح لهم 
بالاستثمار (باستثناء جورج سورس). وكان اثتان من أساتذة هارفارد ممن أداروا 
فى الوقت نفسه صناديق المساعدة الأمريكية قد أتهما عام ۱۹۹۷ باستخدام أموالهما 
وصلاتهما على نحو غير لائق. بل إن أحد أساتذة هارفارد وهو چوناسن هاى قد 
ساعد صديقة له على تأسيس صندوق تمويل مشترك فى روسيا » وتولى أصدقاء هاى 
من الروس بطريقة ما الترخيص له متجاوزين بذلك المتافسين الأمريكيين الأكبر 
والأكثر رسوخا. وفى النهاية ألغت وكالة التنمية الدولية (9ا58لا) عقد معهد هارقارد 
للتنمية الدولية عام ۱۹۹۷ » وأظهرت البراهين أن أساتذة هارفارد كانوا متورطين 
فى "نشاطات ترمى للكسب الخاص**. 

وكانت نتائج كل هذا - على المواطنين الروس العاديين - قاسية. ومنذ أواسط 
التسعينيات كانت البلاد تدار إدارة أوتوقراطية على يد الرئيس بوريس يلتسن والمافيا 
ومجموعة من قيادات البزنس من عصبة تشويايس التى جاء الكثيرون فيها من الحرس 
السوقييتى القديم. واحتج اليرلمان الروسى على حكم يلتسن ولكنه كان عاجزا إلى حد 
بعيد عن وقف المزيذ-من"الإصلاحات". وفشلت الحكومة العاجزة - أو غير الراغبة - 
فى فرض ضرائب على النخب الجديدة فى دفع أجور موظقى القطاع العام. وتضخمت 
أعداد المواطنين الروس الذين يعانون من الفقر ‏ وقفزت من مليونى مواطن عام ١15٠‏ 
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إلى ستين مليون مواطن عام 1115 . وتحولت بعض أجزاء روسيا للعمل بالأنظمة ما 
قبل النقدية فى تبادل البضائم» والمقايضة فى السلع والعملء وانتشرت الجريمة والعنف 
ويلغ تعاطى الكحوليات مستويات غير مسبوقة. وهبط متوسط أعمار الروس إلى 1١‏ عام 
ليماثل معدلات الأعمار فى إندونيسيا ويارجواى ومصر. وكان أحد الأحداث السياسية 
التى من شأتها منح السلطات الروسية قدرا يسيرا من الشرعية الديمقراطية هو النزاع 
الوحشى مع الشيشان,. ليتحول بذلك اهتمام الناس عن الأزمة الاقتصادية التى ألقت 
بالروس إلى الخلف » إلى العهود القديمة من إجحاف حقوق القوميات والمجموعات 
العرقية فى الاتحاد السوقييتى السايق. ويالرغم من أنه لم يكن بوسع يلتسن الاعتماد 
على الدعم الشعبى ل "إصلاحاته" الاقتصاديةء فإن هجومه عام 1995 على مسلمى 
الشيشان وجد بعض التأييد بشكل خاص فى موسكو وسان بطرسبورج. بيد أن 
المجندين الروس والمقاتلين الشيشان والمدنيين من جروزنى دفعوا ثمنا ياهظا لهذا 
الاندلاع السريع لشعبية يلتسن, كما دفعت العاصمة الشيشانية أيضا ثمتًا باهظًا 
لذلك بمعاناتها من القصف العشوائى والاحتلال الروسى لها(1*), 

وپالرغم من كل شىء لم يُدمر الاقتصاد الروسى تماما. ورأى الأثرياء الروس أنه 
مازالت هناك إمكانيات لمزيد من الفوائد بالمضارية بأسواق الأوراق المالية الروسية 
الناشئةء ونظر المستثمرون الدوليون الذين يجهل الكثيرون متهم المدى الحقيقى للفشل 
الليبرالى الجديد فى روسيا إلى بورصة الأوراق المالية الجديدة باعتبارها 
'سوقا ناشئة " واعدة. ويينما كانت الحكومة الروسية تكافح عام 19917 ومطلع عام 
4 لتمديد أجل تسديد القروض وإعادة جدولة فك رهن الدين الحكومى: كان 
المستثمرون الدوليون قد نظموا فقاعات من المضاريات أدت إلى مزيد من إثراء الحرس 
القديم. وضخم المدراء الماليون فى الولايات المتحدة وأورويا هذه الأوهام بالمنح الحكومية 
والصتاديق المشتركة للودائع بالرغم من أن الأزمة الآسيوية فى أواخر عام ٠۱۹۹۷‏ 
أكدت الفوضى المتأصلة والخطر الكامن خلق"الأسواق الناشئة" التى تعتمد على نحو 
مبالغ فيه على القروض ورأس المال الأجنبى("). 

وكان رد فعل إدارة كلينتون على الصعوبات التى تشهدها روسيا ينذر يالخطر, 
ففی عام ۱۹۹۸ » ويينما كانت روسيا عاجزة عن الوفاء بديونهاء اندفعت الخزانة 
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الأمريكية لتهندس عملية إخراج روسيا من أزمتها يتقديم دعم مالى آخر لها. 
وهذه المرة عكس المكسيك» سوف تُرسل الأموال قبل وقوع الكارثة » وهو إجراء وقائى 
أعيدت تسميته ليطلق عليه مساعدة". وبعد كثير من الخداع الأمريكى أعلن صندوق 
النقد الدولى عن حزمة من اثنين وعشرين بليون دولار فى يوليوء وأرسل مبدئيا ٤,۸‏ 
بليون دولار مياشرة لمساعدة الحكومة الروسية على استعادة ثقة المستثمر.د-(04), 
ويدأت على نحو غريب كميات ضخمة من الدولارات تغادر روسيا مباشرة بعد إرسال 
أموال صندوق النقد الدولى» وأمام ذهول الولايات المتحدة انهار الرويل الروسى فى 
۷ أغسطس,ء أى بعد ما لا يزيد على شهر من ذلك. خطأ فظيع قى هذه "المساعدة" 
دمر على تطاق هائل الاقتصاد الروسى بما فى ذلك سوق البورصة "الساخنة". ومع 
الأول من سبتمبر هبطت القيمة فى البورصة الروسية على تحو مروع إلى نحو 
21 مقازتة مشهر أكتوين 04۹4۷ 

بالطبع لم يكن هروب المستثمرين الدوليين مياشرة قبل ويعد تخفيض قيمة العملة 
أمرا يدعى للدهشة أبدًا » ولم يكن من المحتمل أن يواصل المضاريون وجودهم وعملهم 
عندما يلوح أن الكارثة مؤكدة الوقوع . والسؤال المثير أكثر هى ما يتعلق بالقسم الأول 
من قرض صندوق النقد الدولى » أى ٤,۸‏ بليون دولار أمريكى فى يوليو » وتلك الميالغ 
الضخمة التى غادرت روسيا فى الفترة نفسها. ويالرغم من أن الطريق إلى التفاصيل 
كان معتماء فقد اتضح عام ۱۹۹۹١‏ أن النخب الروسية استخدمت القرض أساسا 
لتتمكن من تفطية اندقاعها المباغت لبيع الرويل. ويدلا من بناء الثقة وتشجيع 
المستثمرين على البقاء فى روسيا استخدم موظفى البنك المركزى الروسى الأموال لدعم 
السعر المرتفع بشكل غير طبيعى للرويلء وسمحوا (أى حتى شجعوا) الأثرياء الروس 
على تحويل الرويل إلى دولار بأعلى الأسعارء وعندما نقد احتياطى البنك تم تخفيض 
قيمة العملة. وعلى هذا النحو نتوصل لحل اللغز المتمثل فى لماذا بدت تحى ه بلايين 
دولار أمريكى عاجزة إلى هذه الدرجة عن حل الأزمة ؟ إن القرض أثبت أنه فعال للغاية 
ولكن فى إثراء التخب الروسية الأمر الذى استخدم القرض لتحقيقه!""). 

وجد وزير الخزانة الأمريكى روبرت رويين نفسه فى ورطة عندما حاول شرح هذه 
الظاهرة فى مناقشة فى جلسة سماع بالكونجرس الأمريكى فى العام التالى على ذلك. 
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وفى شهادته أعلن أن جزءًا كبيرا من مبلغ ٤,۸‏ بليون دولار أمريكى "قد يكون تم 
التصرف فيه على تحو خطا". بيد أنه فى لقاء صحفى معه بعد جلسة السماع ألمح إلى 
أنه لم يكن دقيقًا عندما استخدم كلمة"خط" : ' إذ ليس هناك أى خطأ فى تحرك 
الأموال خارج روسيا أو أى بلد آخر" كما ادعى. وكان تصحيح رويين - أو شيزوفرينيته - 
صحيحًا . ذلك أنه برغم أن الخزانة الأمريكية كانت غاضبة من النخب الروسية بشكل 
أساسى لسرقة مبلغ ه بلايين دولار أمريكىء إلا أن قاموس التدفق الحر لرأس المال 
لا يتضمن أية عبارات لإدانة أى لوم مثل هذا السلوكء حتى كلمة" خطا" فى هذا 
القاموس تعد الأقسى لوصف مثل هذا الفساد الاستثتائى. ومن السخرية أن وزارة 
الخزانة وجدت فى التهاية ضالتها عندما التقت بنظرائها فى روسياء تلك المجموعة 
الزاحفة من أرجاء البلاد من محدثى التعمة وممن لا ضمير لهم حتى على نحو يقوق 
القيادات الأمريكية المرحة لليبرالية الجديدة. 

وتملص رويين من الحديث عندما وجد تفسه مواجها يبرهان على السرقات 
الضخمة فى حين أنه غير قادر على انتقاد التحرك الحر لرأس المال» وقال ليتهى 
الحديث:" ليس يوسعى أن أقول لك بالضبط ماذا حدت"(311), 

ويعد نحو عقد من "المساعدة' الأمريكية تتباهى روسيا الآن بالمستويات 
الخرافية من الظلم فى تقسيم الثروة وانتشار الجريمة والعنق السياسى فضلا عن 
الإطار الأوتوقراطى للحكم والاقتصاد المحتضر“. وتصر الولايات المتحدة فى الوقت 
تفسه على طريق "الإصلاح" وتحذر من البدائل الرهيبة - شيوعية كانت أو قومية - 
إذا لم يسد منطق الأسواق الحرة. ولهذا الغرض. وعلى المستوى الرسمى على الأقل 
زعمت الولايات المتحدة أن"الإصلاح" قد وضع القوى غير الديمقراطية فى روسيا فى 
وضع حرج» ولكنها تجاهلت إمكاتية أن "الإصلاح' يشجع فعليا على انبعات القومية 
أى الشيوعية المنبعثة من قلب الفقر ومن فشل طريق "حرية" السوق الذى تحتضنه 
الولايات المتحدة"). 
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الفصل الثالث 
إجماع واشنطن 


مع مطلع القرن الحادى والعشرين اتسع نطاق وعمق الهيمنة الأمريكية على 
الاقتصاد الكوكبى. وتحولت الإجراءات الطارئة التى فُرضت على اليلدان الأفقر أثناء 
الثمانينيات إلى طريق أرثوذكسى ثابت ل "الإصلاح". ويسرعة ثبت إجماع واشنطن 
أقدامه كطريق وحيد للتنميةء وكان الزخم الفكرى خلف هذا الإجماع صناعة أمريكية, 
واستند هذا فى التسعينيات إلى قرار سياسى من جانب الحكومة الأمريكية لتصدير 
تموذج الإصلاح" إلى كل بقاع الأرض. وشوهت إدارة كلينتون أية ميول يسارية 
واندفعت نحو تحالف مكتمل النضوج تماما مع الأفراد والمؤسسات الأمريكية الفاحشة 
الثراء» وفى قلب الرئاسة الأمريكية برز وزير الخزانة رويرت رويين الذى قضى 
فى منصيه أريعة أعوام ونصف العام يعمل على كسر قيضة الرقابة على راء س المال 
فى الخارج وفتح كل سوق أجنبية للاستثمار والمضاريات الأمريكية سريعة التبخر. 

وكان للآزمة المالية الآسيوية عامى (۱۹۹۷ - ۱۹۹۸) تأثير مثبط على ثورة 
كلينتون/ رويين إذ بدا أن هذه الأزمة تقدم دلائل وفيرة على عدم استقرار الترتيبات 
الجديدة. لقد تدفق رأس المال إلى ومن آسيا بمعدلات منذرة بالخطرء وتأكد أن تصرقات 
البورصة والمضاريين هى السبب الرئيسى للكارثة. ويالرغم من أن الولايات المتحدة قد 
اتيت تعن النول: لأسو العاف كان من الض عي > خن لخد الأمريكيون فى 
ذهولهم يجمعون حطام "الحكايات الناجحة" الآسيوية - التمييز بين النشاط غير 
الشرعى الذى جاء نتيجة فرض طريق "الإصلاح الأمريكى' من احيةء وجشع النخية 
المحلية وإعلائها لشأن مصالحها الخاصة من ناحية أخرى. وعندما امتدت الأزمة 
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لتشمل "أسواقا ناشئة" أخرى مثل روسيا والبرازيل بدأ المعلقون الماليون يتحدثون عن 
وي اا الك الحديف و اع ا رة ال هن خا 
تعظيم الانهيارات الإقليمية وتحويلها إلى كساد اقتصادى كوكبى. وتادى المسئولون 
بصندوق النقد الدولى والبنك الدولى» وحتى المضاريون بالعملة مثل جورج سورس 
بالرقابة على رأس المال أو 'بنية كوكبية جديدة" تحل محل إجماع واشنطن(. 


بيد أن هذا الحماس للتغيير خمد إلى حد بعيد عام ١1599‏ ويداً جنون السوق 
الحرة يستشرى مرة أخرى » وهناك - على ضوء هذا التحول - أسياب معقولة لتصديق 
أن الأجندة الليبرالية الجديدة قد تتراجع فقط عند حدوث انهيار مالى كامل. فأولا: 
اعتاد المستثمرون الذين يدبرون مبالغ هائلة من النقود يتم توجيهها الآن إلى "الأسواق 
الناشئة" والمضارية فى اليورصة على العائدات العالية للمضاريات فى روسيا وأمريكا 
اللاتينية أو حتى فى أفريقيا. وتمتع وول ستريت فى الوقت نقسه بالفوائد غير المسبوقة 
من خدماته » ومشاركته المعتادة قى هذا الكازينو الدولى. ولسوف تهدد "البنية الكوكبية" 
الجديدة - التى طالب البعض يأن تحل محل إجماع واشنطن - بالتأكيد هذه القوائد 
إذا عمدت إلى تقليص المضارية بالعملة والخصخصة أو إجمالا "الأدوات المالية" 
الجديدة الخطيرة التى منحت المضاريين من الولايات المتحدة مؤخرا فرصا أكير على 
المقامرة والربح. وكان صندوق النقد الدولى عشية الأزمة الآسيوية» حين خرج الوضع 
. فى تايلاند وروسيا والبرازيل عن التحكم» مجبرا على الحديث بتواضع أكثر عن الحاجة 
إلى "إصلاحات" جديدةء بيد أن عودة المضاربين والمستثمرين مياشرة بعد انهيار هذه 
الاقتصاديات جدد الكثير من ثقة (وغطرسة) حراس الاقتصاد الكوكبى الذين اتخذوا 
من واشنطن مقرا لهم. وكانت زيادة ديون هذه البلدان المكافحة. واستمرار الضعف 
المنهجى لاقتصادياتها التى "تم إصلاحها" أقل من أن يثنيهم عن تنظيم جولة جديدة من 
المضارية فى هذه الأسواق الناشكة(5"). 
والآن لا يكاد يكون هناك أمل فى أن تغير الولايات المتحدة نهجها الليبرالى الجديد. 
وهكذا تستمر الولايات المتحدة فى تعيين رئيس (أمريكى) للبنك الدولى بشكل أحادى 
الجانب» وتتطلع لدور أكثر نشاطًا فى عملية اختيار المدير المنتدب لصندوق النقد الدولى"). 
ما تسلل الوول ستريت داخل الحزب الديمقراطى فشاملء ويقق الجمهوريون: 
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المعروفون تقليديا بتعاطفهم مع مصااح البزنس على أهبة الاستعداد للإمساك بعنان 
الأمور لى فشل آل جور فى أن يتولى الرئاسة بعد كلينتون فى انتخابات عام (0.. .؟)!"3). 
أما الأمريكيون العاديون فهم لا يملكون ما يجعلهم يفرضون التغيير من أسفل. 
والكثير منهم مقتتع يأن هذه القضايا الاقتصادية الكبرى هى أمور مبهمة لا يمكن 
اختراقهاء أى نها حكر طبيعى على "خبراء' من أمثال رويين ولورانس صومرز. ٠‏ وربط 
تهليل كلينتون ل الأسواق الحرة" الليبرالية الجديدة بفكرة أكثر تجريدية حول الحرية , 
ولاقى ذلك نجاحا جيدا فى الولايات المتحدة. وعلى أرضية آفكار حماية التجارة 
والصناعة الوطنية احتجت نقابات العمال بشكل متكرر على التجارة الحرة منطلقة من 
أن التوسع فى عمل الشركات الأمريكية فى المكسيك أو أفريقيا سوف يؤدى إلى فائض 
فى البلاد. وللأسف فإن الانعزالية عادة ما تضعف المنطق الاقتصادى لهذه الحجة, 
مما يجبر قيادات العمال على التحالف مع "الشعبويين" من أقصى اليمين الذين كانوا 
ينظرون إلى كل من صندوق النقد الدولى والأمم المتحدة بالدرجة نفسها باعتبارهما 
شيطانين!"). وفى مواجهة هذه التغمة من الاحتجاج كان كلينتون يصف بسهولة 
سياشة بالدوويية رالعاالة کو السبيل ال اام کی ا 
الكوكبية هى استثمار أموالهم فى بورصة موزمبيق!1"). 

ويالرغم من أن الصورة ما زالت غير واضحة فمن الممكن أن يكون صحيحا أن 
التفانى الأمريكى الغيور لليبرالية الجديدة قد عزز - مؤقتا على الأقل - الاقتصاد 
الأمريكى. وعمل كلينتون بشكل ذءوب على صب مبالغ متزايدة من النقود فى البورصة 
الأمريكية التى شهدت صعودا غير مسبوق فى مكاسبها فى الكثير من سنوات إدارته. 
ومع ذلك» ويرغم أن فوائّد هذا الاتجاه المتفائل لا تتوزع بالتساوى فى المجتمع 
الأمريكى؛ فإن معدلات البطالة والتضخم والفائدة اتخقضت نسبيا بشكل خاص أثناء 
الفترة الثانية لرئاسة كلينتون. وأحد الأسباب التى أمدت ارتفاع الأسعار بالحياة هو 
سياسة التحرير المالى فى الولايات المتحدة التى أفضت إلى موجة جديدة من صب 
النقود (التى سحبت من المعاشات والصناديق المشتركة .. إلخ) فى شرايين النظام 
المالى. والسبب الآخر قد يكون الدرجة العالية من الفوضى خارج الولايات المتحدة. 
ولذا عاد المستثمرون الأجانب إلى بورصة الأوراق المالية الأمريكية عندما أحبطتهم 
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"الأسواق الناشئة" مفترضين أن الأزمة الكوكبية واأسعة النطاق قد تفضى فعلا إلى 
تحسن ملحوظ للاقتصاد الأمريكى على الأقل فى المدى القصير( ''. 

وتنطبق الديناميكية نقسها على تجارة العملة. وبالرغم من أن الدولار - نظريا - 
سريع التأثر بهجوم المضاريات مه فى ذلك مثل البيزو أو الرويل الروسى » إلا أن 
القوة الاقتصادية النسبية للولايات المتحدة كانت تردع إلى حد بعيد أى معتدين. وأكثر 
من ذلك كانت التطورات الجديدة توحى بأن الدولار سيظل قويا طوال السنوات 
القادمة. ولقد أعلنت بعض بلدان أورويا عزمها على بيع جزء من احتياطى الذهب لديها 
لتمتلك شهادات دولارية تنتفع بها وقت الحاجةء واثقة بذلك من احتمالات نجاح الدولار 
وتقدمه فى المدى المتوسط والبعيد أكثر من ثقتها فى سعر سوق الذهب. وكان من 
الأرجح أن تحدث أزمة كوكبية كارثية حقيقية طويلة وشاملة خرقا لمظهر القوة هذاء 
إلا أن أحداث عامى (۱۹۹۷ - ۱۹۹۸) أوحت بتقسيم اجتماعى راسخ للاقتصاد الكوكبى 
ويالتالى غياب مثل هذا السيتاريو الكايوسى. ولسوف تتفاخر المجموعات النخيوية فى 
دول العالم بالاستقرار النسبى للعملات, بينما ستقع الأغلبية فريسة للمضارية المكثفة 
والانهيارات المتعاقية. وفى هذا الصدد يبدى السير الصارم لأورويا نحى عملة موحدة 
أمرًا عاقلاً .وقد يكون اليورى قادرا على تثبيت أقدامه فى الصف الأول (مع الدولار). 
فى حين أن القرنك أو الليرة قد تغرق مع البيزى والروبل إلى أسفل المراتي"'. 

وما يبدو مؤكدا فى كل هذا هى أن غالبية بلدان وشعوب العالم سوق تواصل 
تجرع المعاناة فى ظل" الإصلاح" الليبرالى الجديد بقيادة الولايات المتحدة. 0 
اختارت قبول " الإصلاح" فإن يوسعها توقع عصابات النهب على الطريقة الرى, 
والانهيار الاقتصادى الدورى الذى تؤدى إليه المضاريات المنحرفةء E e‏ 
الشركات الأمريكية للحصول على السلع والعمل وحتى الخدمات العامة. أما إذا رفضت 
البلدان عرض"السوق الحرة" كطريق للتنمية» فستصبح لديها قرصة ضئيلة للحصول 
على التقود لتنفيذ خياراتها الخاصة للإصلاح الاقتصادى » طالما أن الولايات المتحدة 
تبشر يميد " التجارة لا المساعدة” وتضيق تعريقها للسياسات المقبولة لها على تلك 
التى يتضمنها قانون النمو والفرص الأفريقية. وعزاء البلدان النامية التى ترفضن 
استجداءات ممثلى الشركات الأمريكية هو حقيقة أن التجارب الأخرى لن تستمر كثيرا. 
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وكما أعلن مسئول تنفيذى أمريكى بشكل مفعم بالأمل بعد الانهيار الروسى 
عام 1194 وهو يتأمل الاحتمالات المستقبلية لشركته لصناعة الأمواس:" لا تنس أبداء 
لا تزال هناك 5٠١‏ مليون سيدة لم يحلقن شعر سيقانهن"99١).‏ 

وفى يوليى عام ۱۹۹١‏ أثيرت ضجة كبيرةء فلقد استقال وزير الخزانة الأمريكى 
رويرت رويين من منصبه. وتم تكريم رويين باعتباره أنجح وزير فى التاريخ» وعاد إلى 
نيويورك(""")ء ويعد ذلك بأسبوع ترك منصبه موظف آخر كان كلينتون قد اختاره هو 
السيد ج. برايان آتوود» وكان مديرا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يعد أن خدم ستة 
أعواء(*''). ويينما كان رويين هى العقل المدير لازدهار وول ستريت وتعاظم سوق 
السلع أخذ آتوود يراقب على مضض عملية تخريب ميزانية مؤسسة المساعدة الأمريكية 
(5810لا) . وفى خطاب استقالته سلق آتوود بلسانه وزارة الخزانة وإدارة كلينتون 
بسبب " الأزمة" التى تسبيوا فيها فيما يتعلق بالمساعدة والتنمية. وتيرم قائلا:'ليست 
هناك أموال لعمل أى شىء" وأطلق على ميزانية المساعدة لدى كلينتون صفة "الشائنة" 
و "المزحة". وأشار آتوود بإسهاب أكثر إلى الظلم المتنامى بين الأثرى والأفقر فى العالم 
مذكرا مشاهديه بأن عشرة بالمائة من سكان العالم سرعان ما سيتحكمون فى تسعين 
بالمائة من ثروات العالم؛ وأن صيغة "تجارة لا مساعدة" قد أغفلت حقيقة حاسمة 
خاصة بالبلدان الأفقر وهى أن :"هذه الأمم يبساطة قد لا قتستطيع شراء أى 
ا 

وحظى رحيل رويين باهتمام من جانب أجهزة الإعلام الأمريكية أكبر بكثير من 
الاهتمام الذى حظى به رحيل آتوود» بيد أن حفنة من الناس لاحظت تزامن الحدثين 
ومغزى سيرة الرجلين المهنية التى تقف على طرفى نقيض من بعضهما البعض فى ظل 
كلينتون. ويدقة وصف چيم هوجلاند - فى موضوع له بالواشنطن بوست - المصير المعقد 
للرجلين قائلا: 

"إن نهضة الخزانة على يد روبين ونهضة الأسواق المالية الأمريكية كوسائط 
ومصادر فذة للقوة فى هذه الإدارة من ناحيةء وتراجع دعم المساعدات التنموية للبلدان 
الفقيرة من تاحية أخرى قد سارا متوازيين فى واشنطن. إن المسارين المختلفين 
للرجلين وللعالمين اللذين يمثلانهما يعدان تحولا مهما فى القيم هنا"(١٠).‏ 
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ويالرغم من أن بيل كلينتون ظل يغزل على منوال”الأسواق الحرة" و"تجارة 
لا مساعدة" سعيًا مته " لإضقاء وجه إنسانى على الاقتصاد الكوكبى": فإن الفكرة 
الشريفة التى تقدومها فى هذا الفصل تقترض الكن: أي أتنا تر أن الاقتتصبان: 
الكوكبى الآن هو أقل إنسانية وأقل رأفة وأقل استقرارا مما كان حتى منذ عقد مضى, 
وحدث هذا إلى حد بعيد بفضل جهود كليتتون ورويين. ونجمت عن هذا بالفعل نتائج 
كارثية على العديد من الشعوب الأفقر فى العالم» ويبدى أن هذه النتائج سوف تستمر. 
ولقد أنهى جيم هوجلاند مقاله المشار إليه سابقا حول الراحلين من المسئولين 
العموميين بصورة وصفية للمزاج الجديد فى العاصمة الأمريكية قامّلاً : 


'ويالتظر إلى نجاح رويين لا يتطلب الأمر عناء كبيرًا لإدراك أن جزمًا كبيراً من 
دوره هنا هى إضفاء عقلنة رشيقة على جنون التملك عند اليشر. لقد كان رويين رجل 
اللحظة لكلينتون. أما آتوود فقد كان صدى لعصر واشتطنى مختلق ويعيد جدا» عصر 
لم تكن العاصمة فيه قد أصبحت ملعبا للقيم المادية ومستنقعا أخلاقيا إلى هذا الحد". 

وتشير الدلائل التى أوردتاها - باستثناء التغيير العنيق للمسار أو الاتهيار 
الكارثى للاقتصاد - إلى النموذج الصريح الذى سيستقر عليه الحال فى الأعوام القادمة, 
فلسوف تشكل الولايات المتحدة الاقتصاد الكوكبى فى القرن القادم مستخدمة خلطة 
العقلنة الرشيقة نفسها والانغماس فى الماديات والتخلى عن الأخلاق» وهو ما يحظى 
الآن بالإجماع فى واشنطن. 
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الهوامش 


)۱( ألقى هذا الخطاب قى كابيتول هيل بواشنطن فى ۱۹۹۹/۱/۱٩‏ . 

Michael D. Bordo. Claudia Goldin 3800 (؟) حول خطورة الأزمة الاقتصادية الكبرى انظر‎ 
Eugene N White, eds, The Defining Moment: The Great Depression and The 
American Economy in the Twentieth Century(Chicago: University of Chicago 
Press 1998), especially chapters 1-11-12. 
Daniel Yergi and Joseph Stanislav begin The Commanding Heights: The انظر‎ (¥) 
Battle between Government and Marketplace that is Remaking the Modern 
یما قى ذلك جهود الدول‎ World, 200 edition(New York: Simon &Schuster 1999) 
المتطورة لإعادة تشكيل الاقتصاد الكوكيى بعد الحرب العالمية الثانيةء لتقييم خاص لعملية‎ 
Barry Eichengreen, Globalizing Capital: A history of بريتون وودن ولهذه الشروط انظر:‎ 
the International Monetary System{Princeton: Princeton University Press 1996) 
93-102, Also essays in the first section of Orin Kirshner., The Bretton 
Woods-GATT System: Retrospect and Prospect after Fifty Years(Armonk, NY: 
M.E.Sharpe, 1999) and the essays in part one of Michael D. Bordo and Barry 
Eichengreen, eds, A Retrospect on the Bretton Woods System: Lessons for 
International Monetary Reform(Chicago: University of Chicago Press 1993). 
©0196 لتحليل الدور المهيمن للولايات المتحدة الأمريكية فى خلق بريتون ووز انظر: ,ل811‎ )٤( 
Bretton Woods and Dumbaraton" American Economic and Political Postwar 
Planning in the summer of 1944(New York :St. Martin's Press, 1995) and Ray- 
mond Vernon, "The US Government at Bretton Woods and After", in Kirshner, 
ويفترض المؤلف (ص 01) أنه بنهاية‎ ed., 116 Bretton Woods-GATT System, 52-69. 
المؤتمر :" رسمت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية خطا على الرمال ضد أى بثد يفرض قيودا‎ 

كبيرة على حريتها فى تبنى أية سياسة اقتصادية ترغب فى تبنيها فى المستقبل". 
(ه) حول الدعاية العلنية والسرية الأمريكية قى إيطاليا وتمويل المخابرات المركزية الأمريكية للأحزاب 
اليمينية وأحزاب الوسط لمناهضة "الخطر" اليسارىء انظر 1180لا James Miller, The‏ 
States and Italy 1940-1950: The Politics and Diplomacy of Stabilization (Chapell‏ 


75 


Hill: University of North Carolina Press 1986), 248.James Miller, The United 
States and ltaly 1940-1950: The Politics and Diplomacy of Siabilization(Chapelt 
وحول التشاط المماثل للوكالة فى‎ Hاا:‎ University of North Carolina Press 1986), 248. 
Lawrence 5. Witter, American Intervention in Greece 1943-1949 اليونان انظر:‎ 
وكانت جهود الدعاية والتخطيط‎ ء)New‎ YK: Colombia University Press1 982), 150-51 
هذه مجرد بداية لسلسلة شاملة من مساع أوسع للحكومة الأمريكية لمساندة أحزاب الوسط‎ 

واليمين فى البلدين. 

(5) تناول كل من 5180151310 300 1010لا كينز باعتباره المؤثر الفكرى المحورى فى النظام 
الاقتصادى بعد الحرب؛ زاعمين أن نظريات كينز فى العقود ما بعد الحرب العالمية الثانية حول 
إدارة الحكومة لا يمكن مهاجمتها. انظر هنا :° .14 "he Commanding Heights.‏ وحول دور 
كينز والحكومة البريطانية فى مؤتمر بريتون وودز انظر: -01 John Ikenberry, "The Political‏ 
gins of Bretton Woods" Bordo and Eichengreen, eds, A Retrospective on the‏ 

Bretton Woods System, 155-82. 

(۷) يفترض کل من يارى إيتشنجرين وييتر كينين أن:" التردى الكارثى(للاقتصاد) فى ااثلاثينيات 
كشف - على تحو واضح - النقاب عن التكاليف الباهظة للفشل فى استحداث قواعد والتوصل إلى 
تفاهم وإلى بتى تتظيمية على حد سواء لترشيد سير السياسات الاقتصادية" انظر: 09أو0دا/ا 
the World Economy under the Bretton Woods System" in P. 8 Kenen, ed.,‏ 
Managing the World Economy: Fifty Years after Bretton Woods(Washington, DC:‏ 
stitute for !nternational Economics, 1994) 3-57 at 11.‏ ويعيد إيكنيرى تشر ملاحظات 
الاقتصادى الأمريكى ومخطط ما يعد الحرب چاكوب فينر الذى افترض أته حل العصر الذى 
يرى قيه بسطاء التاس الحكومات "ملتزمة" بترشيد الاقتصاديات الوطنية لتنجو يها من الترديات 
أو الاتهيارات المحتملة . انظر هنا: .163-4 The Political Origins of Bretton Woods",‏ 

(۸) لتقييم سياق مناقشات الجات انظر: -5لا5 Simon Reisman "The Birth of World Trading‏ 
tem: ITO and GATT, in Kirshner, ed., The Btretton Woods System-GATT Sys-‏ 
.82-9 ,1610 ويصور كل من 6060؟! و 1611609016611 مشاريع مارشال - المشروطة بتخفيضش 
الدول المتلقية للمعونة للتعريفة الجمركية والقيود على الاستيراد فى بلادها - فى كتابهما 

Managing the World Economy Under Bretton Woods System", 15-18." 

(4) يعتقد فرد بلوك وغيره من المؤرخين الاقتصاديين أن التجارة الحرة التى تقودها أمريكا - كبديل 
للقيادة المتعددة الأطراف - كانت نوها من:" الرأسمالية الوطنية" التى تتميز يتحقيق تشغيل 
كامل للعمالة» قضلا عن سياسات اجتماعية تتسم بالتقانى لفكرة التجارة الدولية الحرة. ويلخص 
إيكنيرى هذه المواقف فى كتايه: 167-72 The Political origins of Bretton Woods"‏ 

)٠١(‏ بالطيع لم تكن الأغلبية العظمى من الأمم - الدول التى نعرقها اليوم ممة فى مؤتمر بريتون 
وودزء الذى عقد قبل موجة التحرر من الاستعمار التى تمخضت عن تحرير" العالم الثامى". 
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وعلاقة الولايات المتحدة الأمريكية بالتنمية أكثر تعقيداء وتشمل تادا للدول المصدرة للمنتجات 
الزراعية قى بعض الحالاتء وتأييدا للتصنيع (بشكل خاص إذا كاتت تقوده الاستثمارات 
الأمريكية) فى حالات أخرى. وقي معظم بلدان أمريكا اللاتينية والكاريبى - على الأقل - كانت 
الولايات المتحدة عادة ما تعارض نموذج إحلال التصنيع محل الواردات, إذ إن هذا النموذج 
هدد ملكيات الأرض وتصدير البضائع التى تقوم بها الشركات الأمريكية (فضلا عن رقض 
العديد من الصادرات الأمريكية). ولتقييم وجهات النظر الأمريكية المتغيرة حول التنمية انظر: 
John Brohman, Popular Development : Rethinking the Theory and Practice of‏ 
Development (Oxford: Blackwell 1996) Chapter 1-2‏ 
)١ ۱)‏ انظر : Globalizing Capital, 120-35- Eichengreen‏ . 
(۱۲) حول قلب نظام محمد مصدق فى إيران على أيدى أمريكا انظر: Mary Ann Heiss, ëEnpirِ‏ 
and Nationhood: The United States, Great Britain and Iranian Oil, 1950-1954‏ 
)New York: Colombia University Press 1997) especially 135-66.‏ ويقدم يبيرق 
جليسيسيز تحليلا الصلات المكثفة بين شركة يونيتد فروت كوميانى (الأمريكية) والحكومة الأمريكية 
قبل انقلاب جواتيمالا فى كتايه : Shattered Hope: The Guatemalan and the United‏ 
tates, 1944-1954)Princeton University Press, 1991), 361-8.‏ ولنقاش الاتقلابات 
التى ديرتها المخايرات المركزية الأمريكية فى أمريكا اللاتينية والعلاقات الدافئة بين الشركات 
الأمريكية والحكومة الأمريكبة انظر: John H. Coastsworth, Central America and the‏ 
United States: The clients and the Colossus (New York: Macmnillian, 1994) and‏ 
US Policy Toward Latin‏ آه Lars Schoultz, Beneath the United States: A history‏ 
America )Cambridge, MA: Harvard University Press, 1998).‏ ويحدد جوتسوورٹ^-ە 
الأمر بيساطة قائلا:” لسنوات طويلة ظلت وزارة الخارجية الأمريكية تردد أن نظام أرييتتس 
(الذى أطاحت به المخايرات المركزية الأمريكية عام 1554) قد سقط بسبب الشيوعية والاتحاد 
السوقييتي» وأن سقوطه كان ثمرة ثورة شعبية قادها الشعب الجواتيمالى. ولم يكن أى من هذه 
التأكيدات صحيحا" . 
(1Y)‏ انظر -تعثما Eichengreen Globalizing Capital, 109-13 and Robert Solomon, The‏ 
national Monetary System 1945-1981 (New York: Harpet&Row, 1982), 9-62.‏ 
)١5(‏ للتعرف إلى تقييم ساخر حول نهضة اليورودولار انظر W.P.Hogan and |.F. Pearce: The‏ 
credible Eurodollar(London:George Alen&Unwin, 1982)‏ وأشار بعض الاقتصاديين 
إلى أن سوق اليورودولار أكدت المظهر المخادع للرقابة الأمريكية على رأس المالء وريطوا بين 
الإبقاء على هذه الرقاية فى الولايات المتحدة الأمريكية وتضخم سوق اليورودولار فى لندن. وحول 
وجهة النظر هذه انظر Fed L. Block, The Origins of International Economic Disorder;‏ 
A study of Study of United States International Monetary Policy from World War‏ 
the present)Berkeley: University of California Press 1977)‏ 1110 وپیدو أن هذا بقلل 
من شأن مدى قبول الولايات المتحدة الأمريكية ضمنا أو حتى تشجيعها لسوق اليورودولار. 
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Eichengreen, Globalizing Capital, 128-34. See also Maurice Obstfeld and )ه1( انظر‎ 
Alan M. Taylor," The Great Depression as a Watershed: International Capital Mo- 
bility over the long Run" in Bordo et al., eds, The Defining Moment, 353-402 at 
أن الولايات المتحدة الأمريكية كان بوسعها صيانة نظام بريتون‎ ۴۲٠۵ 8/06 ويفترض‎ 391-3. 
وودز بتقليص إنفاقها العسكرى (وكيح جماح مغامراتها العسكرية الخارجية)ء ولكن المؤلف‎ 
يعتقد أن هذا وضع للحصان خلق العرية:"قمن العيث تصور تخلى الولايات المتحدة الأمريكية‎ 
عن طموحاتها الكوكبية ببساطة لكى تعيش فى إطار قواعد نظام مالى دولى تشكل بهدف تحقيق‎ 
. The Origins of International Economic Disorder. 163 هذه الطموحات"‎ 
حول الأدوات المالية الجديدة وتزامن التعبئة الرأسمالية والمضارية المامرة انظر‎ )١١( 
Eichengreen, Globalizing Capital, 136-7, Obstfeld an Taylor, "The Great 
Depression as Watershed" 394, Dilip K. Ghosh Oritz,"The Global Structure of 
Financial Markets, An Overview" in Ghosh and Oritz, eds, The Global structure 
of Financial Markets(London: Routledge, 1997), 1-14, and John Williamson, The 
Failure of World Monetary Reform 1971-1974(New York: New York University 
Press, 1977), 45-51. 


Nicolas Ardito-Barletta انظر‎ (1V) 

"Managing Development and Transition", in Kenen ed., Managing the World 
Economy, 173-200 
يتاقش ہام٥ 100814 المقارنة غير الممكنة بين رأس المال القادم من العالم المتطور واقتراض‎ )1( 
Dept and Crisis in Latin الدول الفقيرة للأموال للمصلحة العامة. انظر فى هذا الصدد‎ 
America: The Supply side of the Story (Princeton: Princeton University Press 
وللاطلاع على وجهة نظر حول التحول عن الدعم الحكومى للدول النامية إلى القروض‎ 4 
James E. Mahon, Jr, Mobile Capital and Latin American Develop- الخاصة انظر‎ 
ment (University Park: Pennsylvania State University Press1996) 29-57 
يجادل الكثير من المعلقين قائلين إن البنوك الرئيسية فى الولايات المتحدة الأمريكية وأورويا‎ )15( 
كانت مذنبة فى "اندفاعها تحو الإقراض": لقد غامرو! بتسويق قروضهم فى البلدان النامية حتى‎ 
عندما كانوا مدركين أن هناك إمكائية واضحة لدخول الدول المقترضة فى مصاعب فيما يتعلق‎ 
William Darity, Jr., and L. Horn, The Loan Push- بالوفاء يديونها. انظر فى هذا الصدد:‎ 
ers: The Role of Commercial Banks in the International Debt Crisis (Cambridge, 
MA: Ballinger Publishing, 1988) See also Delvin,s in Dept and Crisis in Latin 
ويقول المؤلف هنا إن الينوك قدمت القروض لأسياب لم تكن "عقلانية" بالمعنى‎ America 77-8 
الاقتصادى » يما فى ذلك الاستحواذ على حصص فى الأسواق واختراق أسواق جديدة‎ 

والانخراط المتكرر فى ممارسات الغش والتزويس والقساد. 
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Devin, in Dept and Crisis in Latin America, 38 (< )‏ هذا المرجع للتعرق على قائمة أكبر 
عشرة بنوك أمريكية وأرياحها الداخلية والخارجية ‹ وفى A Fate Worse Than Dept (L|07-‏ 
don: Penguin, 1988( 30-46, Susan 8‏ تشن المؤلفة هجوما لاذعا على البتوك 
لعجزها عن تصور إقامة "تنمية" للبلدان الأفقر بدون تعظيم أرياحها الخاصة. 
(١؟)‏ وفى Steven Solomon, The Confidence Game: How Unelected Central Bankers‏ 
Are Governing the Changed Global Economy(New York: Simon& Schuster,‏ 
6 (1995 يحدد المؤلق الدافع المباشر لازدهار عمليات الإقراض فى السيعينيات:" لماذا قدم 
رجال البتوك كل هذه القروض بكل هذا الاستخفاف؟ والإجابة المختصرة هى :الريح'. 
)۲١(‏ وحول إعلان المكسيك لإفلاسها ونشأة الأزمة الدولية للقروض انظر ,07" Robert Sol0‏ 
Money on the Move: The Revolution in International Finance Since 0‏ 
(Princeton University Press, 1999) 34-40‏ 
(۲۲) ويعتقد رويرت صولومون أن القروض من كل الينوك الأمريكية فقط لعددلا١‏ من أكير الدول 
المقترضة يلغت أكثر من مائة وخمسين بالمائة من رءوس أموال هذه البنوك» وعتد اتساع نطاق 
عدم القدرة على الوقاء بالديون بالإضافة إلى ركض أصحاب الودائع المحليين إلى البنوك: كان 
هتاك احتمال حقيقى لاتهيار التظام الينكى الأمريكى مع النتائج الكارثية لذلك على الاقتصاد 
الكوكيى. المرجع السايق ٤٤-۴۹‏ . 
)۲١(‏ لتقييم رد قعل الحكومات والبنوك على أول الأحداث المثيرة للأزمة انظر: 158 Joseph Kraft,‏ 
Mexican Rescue(New York: Group of Thirty, 1984.‏ تم تسهيل عملية إعادة الجدولة 
وإشراك صندوق النقد الدولى بإقامة البتوك انقابة تسليف كانت قد تأسست فى السيعيتيات, 
انظر فى هذا الصدد Delvin, Dept and Crisis i1‏ . 
)٠٠(‏ لوجهة نظر أشمل حول تأثيرات "إعادة اليناء' قى اليلدان النامية انظر: .اعلاءةالا 
Chossudovsky, The Globalization of Poverty: Impacts of IMF and World Bank‏ 
Reforms(London: Zed Books, 1997) and Brohman, Popular Development,‏ 
٠ 132-7.‏ ولعالجة مختصرة لإدارة ديون العالم النامى انظر: Robert Solomon, on the‏ 
Move, 39-45.‏ 
(1؟) يصف ستيفن صولومون المعركة بين البنوك الخاصة والبنوك المركزية / صندوق التقد 
الدولى قائلا إن اليتوك الخاصة حاولت الضغط على صندوق النقد الدولى (ويالتالى حكومات 
العالم المتطور) لدقع ديون العالم النامى: وحاولت البنوك المركزية وصندوق النقد الدولى منع 
البنوك الخاصة من مفاقمة العجز عن الوفاء بالديون واتخاذ ذلك لأبعاد ضخمة: اتظر هنا: 
py . The Confidence Game, 212-47‏ المؤلقان صورة للشيح الكايوسى لسيئاريو 
الانهيار الاقتصادى الكوكبى الذى تلا أزمة المكسيكء أنظر: Darrell Delamaide, Dept Shock:‏ 
The Full Story of The World Credit Crisis (Garden City, NY: Doubleday, 1984)‏ 
.6-28 
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(۲۷) حول عدم قدرة الدول النامية على إعلان عجزها عن الوقاء بديونها انظر: 186 Kraft,‏ 
Mexican Resue, 3-4 and George, A Fate Worse than Dept, 67-73.‏ 

)۲۸( انظر: egin and Stanislaw, The Commanding Heights,‏ حيث يتتاول المؤلفان التحول 
من مواقف المدرسة الكنزية إلى مواقف مدرسة شيكاغو, انظر أيضا تناولهما للتون قريدمان 
ورقاقه من مدرسة شيكاغى قى نقس المرجع (صه4١-1).‏ وعلى صفحات هذا الكتاب استخدم 
مصطلع" الليبرالية الجديدة' لوصف السياسات التى تفضل التجارة الحرة ( وحرية حركة 
رأس المال) والرقابة الصارمة على الموارد المالية المعتية بخلق فرص العمل والرقاهية الاجتماعية 
وغير ذلك. و مع ذلك يجب هنا ملاحظة أن هذا المصطلح تم تعريفه بأشكال عديدة مختفة , 
وعادة ما كان يستخدم فى الثمانيتيات لوصف سياسات مارجريت تاتشر ورونالد ريجان حول 
تخفيض الضريبة المحلية. انظر هنا الهامش القادم رقم ٠١‏ لمناقشة تقصيلية حول ميادئ 
اللييرالية الجديدة. 

(59) فى تقييم التدقق الجديد لرءوس الأموال الخاصة إلى العالم النامى أشار كونى يرت إلى 
أن:"الانتصار الوحيد للإستراتيجيات المحافظة المتعلقة بالديون بيدو وكأنه يكمن فى تحميل بعض 
مخاطر هذه الأزمة للصناديق الاستثمارية » وصناديق معاشات التقاعد » وحسايات تسديد الدين 
العام» أو على الجمهور بشكل عام". the Dept Crisis Largely Over? A Critical Look at”‏ ذا 
the Data of International Financial Institutions", in Richard M. Auty and John‏ 
Toye, eds, Challenging the Orthodoxies (New York: St. Martins Press 1996)‏ 
7 23-38 . ولنظرة حول السياق العام للتدفق الرأسمالى الجديد للبلدان النامية انظر 

Solomon, Money on the Move, 113-19 

22( صك هذه العبارة چون ويليامسون فى عرض له عام )۹۹٠(‏ لخص فيه أيضا عشر قواعد 
سياسية ضرورية للتنمية فى العالم الثالث هى: التنظيم المالى » إعادة ترتيب الإتفاق العام, 
الإصلاح الضريبى: التحرير المالى؛ أسعار صرف تنافسيةء التحرير التجارى» الانفتاح على 
الاستثمارات الأجتبيةء التحرير من القيود والتنظيم وصيانة حقوق الملكية. انظ ر: 
What Washington Means By Policy Reform. ed., Latin America Adjustment: How‏ 
Much Has Happened? (Washington, DC; Institute for International Economics,‏ 
8 ,(1990 . ولقد أجاب وبليامسون بدقة على الاتهام القائل بأن هذا "الإجماع" يرقى إلى 
"مانيفستى الليبرالية الجديدة" مؤكدا أن قواعده السياسية العشر لا تمثل تفويضا بفرض أدنى 
الضرائب أو الإلغاء الكامل للرقابة على رأس المالء انظر هنا: Welliamson, "Lowest‏ 
Common Denominator or Neo-liberal Manifesto? The Polemics of the Washington‏ 
Consensus", in Auty and Toye, eds, Challenging the Orthodoxies, 13-22‏ ومع ذلك 
فهو يعترف بأن هذا الإجماع يفتقر إلى "الكثير من البنود الرئيسية" ويشكل خاص تلك المتعلقة 
بالبعد الاجتماعى". وانتقات إدارة بيل كلينتون فى هجومها على الرقابة على رأس المال 
نحو دعم الأسس الليبرالية الجديدة للإجماع. 
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(١؟)‏ لتقييم متفائل حول التحرير المالى الأمريكى اتظر: Yergin and Stanislaw, The‏ 
Commanding Heights, 331-69‏ . وبقدم اثنان من الخيراء فى مجال الإدارة من شركة 
ماكنزى أتد کومبانیء كتايا متها" يسنرشد به فى كيفية صتاعة النقود فى الاقتصاد الكوكبى 
الجديد, انظر Lowell Bryan and Diana Farrell, Market Unbound: Unleashing Global‏ 
York: 0 Wiley and Sons, 1996‏ sm)NewاiاCapita‏ . ويصف المؤلفان على نحو شيق 
العملية التى "يجير السوق خلالها الحكومات - شاءت أو أيت - على فتح اقتصادياتها'. 
ويقدم ارتاي الإتمائى للأمم المتحدة نظرة أكثر وأقعية حول الأسواق والأدوات المالية الجديدة, 
انظر هنا: UNDP, Human Development Report 1999 (New York: Oxford University‏ 

Press for UNDP, 1999, 30. 

(۲۲) يختتم يروهمان تحليله لتأثيرا ت"التعديلات" اللييرالية الجديدة على البلدان النامية يتقييم متشائم 
قائلا:" خلق القرز المجتمعى إدراكا واسع النطاق لاحتكار الأقلية من النخبة لفوائد التتمية فى 
ظل(التعديلات الهيكلية) بينما أجبرت الأغليية الشعبية على تحمل نصييها غير المتكافئ من 
التكاليف". انظر 172 Popular Development,‏ „ 

(Y)‏ لاحظت اليزابيث وبتر عام )۱۹۹١(‏ أن هناك فى المكسيك وحدها: ما لا يقل عن ٤١‏ طالب مثح 
دراسية حكومية يعودون بعد الحصول على الدكتوراة من كيريات الجامعات الأمريكية .. 
ومباشرة يتولى معظمهم راية التحديث فى وزارات حكوماتهم' انظر هنا: "The Lai‏ 
Revolution Has lvy Roots" Business Weeks, 15 June 1992. See also David 8.‏ 

Francis, "Improving the World with Academic Advise", Christian Science Monitor, 
5 June 1992. 


)£( انظر 331-4 erin and Stanislaw, The Commanding Heights,‏ . حيث ييتهج المؤلقان 
بالقبول السريع لكلينتون يتراجع "الحكومة الكبيرة" ET Ta‏ 
الاتتخابى لبيل كلينتون فى الولايات المتحدة وتونى يلير فى بريطانياء وكلاهما من المقترض أته 
يمثل "الطريق الثالث' فى السياسات والذى يتجاوز الأطر القديمة لليمين واليسار. ويقدم ديك 
موريس المستشار السابق لكليتتون فى الفترة )١1193-15564(‏ والذى ساعد فى إعداد رئيسه 
لانتخابات عام (1991) بشكل رئيسى بتبنى معظم سياسات الحزب الجمهورى اليمينى المعارض, 
يقدم عن غير قصد أحد أكثر التقييمات واقعية قى هذا الصدد حين يقول:" إذا ما تجولت 
مباشرة على خط التار (الجمهورى) فسوف يقتلونك كل مرة؛ فليس لديهم خطة أخرى للعب» 
وليس لديهم سبيل آخر للانتصار. ولكن إذا سلكت طريقا غير مباشر خلف خطوطهم أو 
بجانبهم: أى إذا لم تقدم على رفع الضرائبء وإذا كنت حازما مع الجريمة وإذا أردت تعزيز 
الرقاهيةء فعليك استخدام الجيش بفعالية وتقليص إنقاق الحكومةء هنا لن يكون يوسعهم قتلك". 
ولا يتتوسع موريس فى شرح الافتراض الذى ترتعد منه الفرائص والخاص بأن على 
الرئيس"استخدام الجيش يفعالية" لكسب الانتخاياتء بيد أن هذا المعنى واضح هناء أى إذا 
تركت سياساتك (الحزبية) الخاصة وتينيت سياسات خصومك - بوسعك ضريهم - انظر: 
Dick Morris, Behind the oval Office: Getting Reelected Against All Odds, second‏ 
edition (Los Angeles: Renaissance Books, 1999) 317-18.‏ 
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(5؟) واشنطن تنسج خيوطها حول رويين قى وقت تعيينه, وتركز عادة على "شققته المتاصلة" أو 
"وجدانه الاجتماعى” أكثر من ثروته الخاصة التى تقدر بمائة وخمس وعشرين مليون دولار 
أمريكى انظر هنا: Beth Belton, "Wall Streeter with a Heart Defies Stereotype", JAS‏ 

Today, 3 March 1993. 

Nicholas D. Kristoff and David E. Sanger, “How US Wooed Asia to Let Cash (FY 
سا۴ . عند مناقشة ثروة رویین مازح معاون‎ in", New York Times, 16 February 9 
وزير الخزانة أحد المراسلين قائلا إن ذبابة سنارة صيد السمك التى يملكها روبين" ريما تساوى‎ 
: أكثر مما يساويه منزلك".‎ 

(۳۷) يكتب جيمس رايزن تقصيلا عن النفوذ الشخصى لرويين منذ مطلع عام :.)١1155(‏ والذى أمن له 
مقعدا فى مجلس الأمن القومىء الهيئة التى ساعدت الرئيس فى اتخاذ القرارات المتعلقة 
بالسياسة الخارجية: انظر هنا: James Risen, "Man to See is Clinton Aide Rubin", Los‏ 
Angeles 11065, 10 February 1993‏ . وحول عودة رويين النهائية لنيويورك لكى يترأس 
مجموعة المدينة انظر: Joseph Khan," Former Treasury Secretary Joins Leadership‏ 
a Citigroup", 27 October 9‏ 11130016 » وحول خريجى وول ستريت الآخرين فی مكتب 
كلينتونء و"الباب الدوار" الذى يريط بين "الديمقراطى الجديد" للبيت الأبيض وول ستريت انظر: 
Laura M. Holson "White House Externs", New York Times, 3 February 1999‏ 
وتناقش جاجديش باواتى عام (۱۹۹۸) الأمر قائلة إن:" مجمع وول ستريت-الخزانة" الذى تشكل 
من مسئولين عموميين فى الخدمة وخارجها مرتبطين بكار الممولين؛ قد أثر تأثيرا عميقا فى 
سياسات كلينتون. ولم يكن هذا “المجمع' قادرًا على النظر أبعد كثيرًاً من مصالح وول ستريت 
الذى كان المجمع يضاهيه بخير العالم" انظر هنا: ,77 "The Capital Myth" Foreign Affairs‏ 
3)1998(:7-12 ,00 وكان يتم إغراء حتى مساعدى الرئاسة الذين كانت وظائقهم تكفل لهم 
دخولا عالية بإمكاتية الحصول على عوائد أكبر من وول ستريت, وانتقل فيرتون جوردان 
المستشار السابق الرئيس كلينتون إلى وول ستريت فى أواخر عام )١1915(‏ ليقبل وظيفة فى بنك 
لازارد قريرز للاستثمار. وساعد جوردن - الذى حظى بسمعة سيئة للغاية أثناء فضيحة لوينسكى 
الجنسية - إدارة كلينتون من موقع القوة والامتياز. جامعا بين مهامه الاستشارية ووظيفته فى 
شركة 'متواضعة" تؤمن له" أكثر كثيرا" من مليون دولار فى العام. ويتأمل ستيفن هس من معهد 
بروكتجز فى أسباب انتقال الأخير العمل فى بنك استثمارى قائلا:" يوسعى فقط أن أزعم أنه 
ذاهب للحصول على أموال أكثر ومتعة أكبر وليس لأنه لم يكن يحصل على مال كثير ومتعة 
كييرة" انظر هنا: Patrick McGeehan, "A Clinton Advisor to join Lazard Freres". New‏ 

York Times 1 December 1999. 

(۳۸) حول وصف لتطور المكسيك فى أواخر الثماتينيات ومطلع التسعينيات يؤكد على بشائر النجاح 
الاقتصادى انظر : Robert Solomon, The Transformation of the World Economy,‏ 
Macmillan, 1994), 187-96‏ :1980-1993-0100 . ونشر هذا الكتاب لصولومون مباشرة 
قيلأزمة البيزوء ومن ثم تراجع المؤلف فى كتايه التالى قى عام )١194(‏ يعنوان: 
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Money on the 8‏ عن النيرة الحماسية فى كتابه السايق. ولاحظ كونييرت راقر أن 
المكسيك عام )۱۹۹١(‏ كانت:" تتمتع يمعاملة مفضلة كدائن وأنها أبدت مؤشرات ممتازة فى 
مجال الوقاء بالدين” الأمر الذى يثبت ضعف هذا الجانب من عمل صندوق النقد الدولى وطرق 
التقييم لدى البنك: انظر 37 ,"01767 "Is the Dept Crisis Largely‏ . أنظر: The Commanding‏ 
Heights, 257-8 where Yergin and Stanislaw offer paeans to Apse and Salinas‏ 

amidst details of their US training. ١ 


Sebastian Edwards and Moises Maim, eds, لتفسيرات عامة حول أزمة البيزى انظر:‎ )۳۹( 
Mexico 1994: Anatomy of an Emerging Market Crash(Washington, DC: 
Carneigie Endowment for International Peace, 1997), Sebastian Edwards, Crisis 
and Reform in Latin America: From Despair to Hope(New York: Oxford 
University Press/World Bank, 1995), 295-302,Stephany Griffith-Jones, Global 
Capital Flows: Should They Be Regulated?{(London: Macmillan, 1998), 100-136 
and Jeremy Adelman, "Tequila Hangover: Latin America's Debi Crisis", Studies 
ويعيد ديفيد هال تشر تنيؤات من مختلف‎ . ¡in Politica! Economy55)1998( 3-34 a 22-8 
موضحا الفشل العام للضامتين والمستثمرين الأمريكيين فى توقع‎ )۱۹۹٤( بنوك وول ستريت عام‎ 
The Markets and Mexico; The Supply Side of the Story", in Edwards” الأزمةء انظر:‎ 
and Naim, eds, Mexico 1994, 201-45. 


Robert Solomon, Money on the Move, 122-9 حول التيسويوتوص انظر:‎ )٤١( 


Forbes magazine in:" Confronting the Disiributior يثقل ألير ت بيرى هذا الرقم من:‎ )٤ 3 
Threat", in A. Berry, ed., Poverty, Economic Reform and Income Distribution in 
Latin America(boulder, CO: Lynne Rienner, 1998), 9-41 at 39. 


Philip Oxharn, “Is the Century of حول تمكين نخية البزنس المكسيكية انظر:‎ )٤١( 
Corporatism Over? Neoliberalism and the Rise of Neopluralism" in Philip Oxhorn 
and Graciela Ducatenzeiler, eds, What Kind of Market? Latin America in the age 

of Neoliberalism(University Park; Pennsylvania State University Press, 1998), 
227-39 and Alvaro Diaz,"New Development in Economic and Social 
Restructuring in Latin America", in William ©. Smith and Roberto Patricio 
Korzeniewicz, eds, Political, Social and Economic Restructuring in Latin America 
(Miami: North-South Center Press, 1997), 37-56. 


Solomon, Money حول هروب رأس مال النخبة المحلية فى النصف الثانى من عام ۱۹۹4 انظر‎ )٤١( 
on the Move, 123ff, Hale,:"The Markets and Mexico" 215 and Edwards, Crisis 
and Reform in Latin America, 299-300. 
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)٤٤(‏ قى حديث صحقى له أجاب رويين على نحو غير مباشر على الافتراض القائل بأن الخزانة 
5 قى المكسيك جزئيا لمساعدة الوول ستريت (يما قى ذلك أصدقاؤه القدامى قى جولدمان 
تشس)» قال رويين:" أنا حقيقة ليست لدى أية فكرة عما إذا كان للشركات هنا أى دخل. كل 
ما أعرفه أننا تدخلنا فى المكسيك للمساعدة على معالجة قضية اعتقدنا أنها غاية فى الأهمية 
لهذا اليلد. ولا أعرف حقا ما هى مواقف الشركات". انظر: Paul Starobin and Bruce‏ 
Stokes,: "No Avoiding of Third World", National Journal, 1 April 1995.‏ 

19964 يناير‎ ۲٤ انظر خطاب كليتنتون عن حال الاتحاد فى الكابيتول هيل واشنطن‎ )٤٥( 

(45) وقف الكثيرون من أعضاء الكونجرسء ويشكل خاص الجمهوريون ضد استخدام الأموال 
لمساعدة المكسيك فى حين يمكن استخدام هذه الأموال فى تطوير المناطق الأفقر من الولايات 
المتحدةء أو حتى فى مساعدة مقاطعات واشنطن وأورنج كاونتى وكاليقورتيا التى أفلست ىراء 
اتظر هنا الحوار الذى دار فى مجلس الشيوخ الأمريكى فى دورته ال 5 "Foreign Trade ٠١‏ 
Policy Relative to Bailout of Mexico" 19 January 5‏ . وقدم ديقيد قوندرينك, 
النائب عن تورث كاروليناء تعليقه حول رجل الشارع فى ١‏ فبرایر .)۱۹۹٥(‏ 

(41) يقدم جورج جراهام تقييما تفصيليا لهذه العملية التى تلت نقور الكونجرس من الموافقة على 
ضمانات القروضء انظر هذا: George Graham et al., "Mexican Rescue" Financial‏ 
5 راصFebru‏ 16 ,11065 . ويالرغم من أن الدول الرئيسية المتطورة الأخرى قد أصدرت 
بيانا تؤكد فيه تأييدها لتقديم المساعدات المالية للمكسيكء فقد ارتاى مقال الفيننشيال تايمز أن 
هذه الدول لم تستشر تشر حول تفاصيل الخطة بالرغم من انها تعد أكير دعم مالى قى تاريخ صندوق 
النقد الدولى. ونوه أحد المسئولين الأوروييين إلى أنه :"لم يكن هذا بيساطة مقيولا أن يذهب 
الرئيس كلينتون إلى الصحاقة ويقول سيقوم الصندوق يعمل هذا وذاكء فتحن لسنا جمهوريات 
الموز". ويالطيع فهذا المسئول نفسه كان يمكن أن يكون أكثر انزعاجا أو بلغت الإملاءات 
الاقتصادية حد "جمهورية المون": ذلك الموضوع الذى سنتطرق إليه لاحقًا, 

Brett Fromson, "Rescue حول التقدير المشوش لوول ستريت للقضية المكسيكية انظر:‎ )44( 
. Package Provokes Disagreement on Wall Street", Washington Post, 16 Feb. 5 
Christopher ويلخص كريستوفر والين التأثيرات الظالمة للغاية لهذا داخل المكسيك اتظر:‎ 
Whalen, "South of the Bailout, The $20Billion Rescue Plan Won't Help the 
Mexican People", Washington Post, 5 Feb. 1995, and Jorge Castaneda, "Mexico 

Circle of Misery’, Foreign Affairs 75, no.4 (1996): 92-105. 

)٤۹(‏ كان تعيين أرميتيو فراجاء المسئول المالى السابق لجورج سيروس رئيسا للبنك المركزى 
البرازدلى آخر تموذج صارخ لهذه الحركة الحرة لرأس المال الفكرى. ولقد أشعل هذا جدلا عدائيا 
فى جلسة السماع المتعلقة بإقرار الأمر التى عقدت فى مجلس الشيوخ البرازيلى رغم أن فراجا 
اغتصب المنصب الجديد فى نهاية المطافء انظر هنا: Geoff Dyer and Richard Waters,‏ 
"Brazil Picks Hedge-Fund Poacher as Economic Gamekeeper", Financial Times,‏ 
Feb. 1999: and Dyer ,"Brazilian Senators Grill New Bank Chief? Ibid, 27 Feb.‏ 3 

1999. 
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(٠ه)‏ "259 egin and Stanislaw:" The Commanding Heights‏ يسترجع المؤلقان هنا مقولة 

زيديللى مفترضين أن الأطروحة كانت مغرية إلى حد بعيد بالتسبة لرئيس البنك المركزى 
المكسيكى حتى أنه استعان بخريج من رايطة إيقى (839106ا لإلاا) للعمل عنده. 

Robert 1. Robert, "Post-Clinton Africa: The Wait Begins" Christian Science (o 3 

Monitor, 7 April 1998. 

Gabriel Kolko: Confronting the Third World: United States Foreign Policy, انظر‎ (oY) 

1945-1980)New York: Pantheon Books, 1988(,111-16 and 240-47‏ ويناقش المؤلق 

هنا قكرة أن السياسة الأمريكية فى أفريقيا تطورت من تفويض شبه كامل من القارة لأورويا 

فى الخمسينيات إلى يرنامج نشط أكثر- يتألف من استفلال الموارد والتصدى للراديكالية - 

فى أواخر الستيتيات ويعدها. وعندما اعتذر كلينتون أثتاء رحلته فى أفريقيا عن الآثام الأمريكية 

أثناء الحرب الياردة» هاجم أحد الصحقيين الرئيس الأمريكى يسيب " تدمه الشديد" قائلا (قى 

إشارة إلى رئيس جنوب أفريقيا) إن: "الحل الوسط الأخلاقى الذى تبنته أمريكا أثناء الحرب الياردة 

كان - على أقل تقدير - مبررا بقدر ما كان ميررًا الحل الوسط الذى تيتاه مانديلا أثناء الحرب: 

وأن الشيوعية سبيت معاناة أكثر وفرضت خطرا أكبر جدا على الإنسانية أكثر من الأبارتهايد". 

Charles Krauthammer, "In Defense of "Our" Dictators", Washington Post, 5 انظر‎ 

April 1998. 

E. Wayne Nafziger, The Debt Crisis in Africa (۳ه) لملخص عن مأزق أفريقيا انظر:‎ 

(Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993), and Nikoi Kote-Nikoi, Beyond 

the New Orthedoxy: Africa's Debt and Development Crisis in Retrospect 

(Aldershot: Avebury, 1996). 

(54) لخلاصة حول الخطة الأصلية للبلدان الفقيرة الأكثر مديونية انظر: "How to Make Aid‏ 

Work", Economist, 26 June 1999,and Michael Holman and Quentin Peel, "Too 

Much to Bear", Financial 1170658, 9‏ . يرجع المؤلقان الصعويات التى تواجهها 

موزمبيق حتى فى ظل مبادرة البلدان الفقيرة الأكثر مديونية إلى:" إن ما كان يجب أن يكون 

مثالاً نموذجيا على فوائد الصفقة الجديدة لأفقر الفقراء أصبح دليلاً صارحًا على أن الخطة غير 

مناسية". 

(0ه) استخدمت هذه المنظمة (2000 عه أطمئال) شيكة عريضة جدا فى حملتهاء وعملت على جذب 

أنصار غير متوقعين مثل الفنان المعروف بونو من فرقة الروك الموسيقية. بيد أن جهود بونو 

للانتصار على رويرت بارو الاقتصادى خريج هارفارد فى موضوع حل قضية الديون باءت يالفشل 

"My Luncheon with Bono,” Business Week, 12 July 1999 التام. وفى مقال غريب:‎ 

يروى يارو عن لقاء له مع بونو كانت فيه حجج الأخير المؤيدة لإسقاط الديون "أفضل مما توقعت” 

ولكنها لم تكن مقنعة بالقدر الكافى بالنسية لبارو" لجعل موضوع حل قضية الديون على رأس 

قائمة سياسات دعم النمى فى الدول الفقيرة". وفى خاتمة دنيوية لهذا اللقاء بينهماء طلب يارو من 
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بوتو أن يوقع على أسطوانات كمييوتر لأبنائهء ومن ثم يلخص الأول ما تم إنجازه أثناء هذا 
التقاش فيما يتعلق بمصير الشعوب الأفقر قى أرجاء المعمورة قائلا:" وهكذا تجح هذا الغذاء 
يشكل واضح فى جعلى بطلا فی عيون أبتائي. قما هى الأهم من هذا؟” 
(01) لاقت حملة تخقيف عبء الديون رواجًا كبيرًا فى الولايات المتحدة ويشكل خاص فى أوروياء 
انظر فى هذا الصدد: Diane Coyle, "Clamour to End the Third World Debt Gets‏ 
9 uneل‏ 14 Lue", !ndependent,‏ . وانتقدت منظمة الأوكسفام شروط الاقتراح المعدل 
حول البلدان الفقيرة الأكثر مديونية والسرية التى تمت بها دراسة حكومات الدول المتطورة 
للموضوع كما قال ميخائيل هولمان ونانسى دون:" كان وزراء مجموعة السبع يتقاوضون 
يكل اتقتاح "الحقل الماسوتى" انظر هنا: Michael Holman and Nancy Dunne, "Debt‏ 
Relief Plan "Painfully Inadequate", Financial Times, 16 June 989‏ . وتأييد كلينتون 
قى تهاية المطاف - فى سيتمير 1144 - لبرنامج جوهرى أكثر لتخفيف الديون يدين بالفضل 
إلى حد كبير إلى جهود القائمين على حملات تخفيق عبء الديون» رغم أن هذا اليرنامج كان 
مازال مرتهنا على تحو غير مريح بالكونجرس ويموافقة الدول المقترضة على مختلف الشروط 
الليبرالية الجديدة. انظر قى هذا الصدد: John Burgess," Clinton Pledges to Forgive‏ 
Poor Nations "Debt", Washington Post, 30 September 1999 and Eric Schmitt,‏ 
"House Passes Compromise Bill", New York Times, 6 November 1999‏ . لأتقييم 
الحذر المستمر: السائد فى أفريقيا من القجوة بين الخطاب والتوايا الأمريكية انظر: ائااNorin‏ 
Onishi, "US and Africa: Unfulfilled Promises and Skepticism", New York Times,‏ 
October 1999.‏ 25 
Martin Wolf, "The Debt Myths", Financial Times, 23 June 1999. Yergin and (o¥)‏ 
Stanislaw, 18 Commanding Heights, 385-6,‏ يقدم المؤلفان مدخلا قويا عن احتمالات 
نجاح الليبرالية الجديدة فى أفريقياء حتى أن المؤلقين يفترضان أن "تقاليد التجارة الحرة" التى 
من شأتها التعجيل بالخصخصة وتراجع دور الحكومة فى أفريقيا كانت "موجودة بالفعل مئذ 
قترة طويلة قبل المرحلة الاستعمارية » وأنها عايشت كافة المصاعب وواجهت معارضة عنيدة, 
وظلت منذ ذلك الحين راسخة الأقدام". 
)0۸( انظر: Kate Dunn "Africa's Dreams Begin to Take Root", Christian Science‏ 
Monitor, 1 April 1998.‏ 
(59) لملخصس لطيف حول خطة عام )١594(‏ انظر: Paul Magnusson and Dean Foust, "Don't‏ 
Waste a Huge Opportunity in Africa', Business Week, 6 April 1998.‏ 
)٠١(‏ يجب علينا تعزيز الديمقراطية والسلام فى أفريقيا...بإصدار قانون النمى والفرص الأفريقية, 
بيل كلينتون, خطاب حال الاتحاد (19995) . 
)1( 'دخلت نسخة عام (1995) من قاتون التمو والفرص الأفريقية إلى سجل الكونجرس تحت 
رقم 434 ۲۴ وصادق علی ها مجلس النواب (فی ۱۷ يوليى ۱۹۹۹). وأيدى نيلسون ماتديلا 
تحفظاته حول فقرة:" الأمن القومى أى مصالح السياسة الخارجية": وأشار إلى أن هذا قد يؤدى 
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إلى اعتبار الاقتراح فى مجمله مرفوضا من جنوب أقريقيا. وكان ماتديلا يخشى أن هذا الشرط 
قد يُستخدم الضغط على جنوب أفريقنا للتيرؤ من حلفائها قى كويا وليبيا وأماكن أخرى. انظر هنا 
Anne Scales, "Mandela Lectures Clinton on Peace", Boston Globe, 28 March1998‏ . 
والمشكلة مع بناء الأمن القومى - مها تمامًا مثل مشكلة الالتزام المبهم لقاتون التمى والفرص 
الأقريقية بحماية "حقوق العمال" فى أقريقيا أو وعده غير المقهوم بأن يأخذ بعين الاعتبار فقط 
الانتهاكات "الضخمة" لحقوق الإنسان- هى أن تقسير هذه الفقرات سيتحدد من جانب واحد هو 
الولايات المتحدة التى من المستيعد أن تنظر بعين الرضا لا إلى العلاقات المستقلة لجنوب أفريقيا 
مع "الدول المارقة" ولا إلى احتمال رقع النقابات لمطالب تتعرض للشركات أو المستثمرين 

الأمريكيين أو نتدخل فى عملياتهم . 
(15) لمعرقة المزيد حول تدفق الأموال إلى أفريقيا فى أواسط عام (۱۹۹۸) بينما "الأسواق الناشئة” 
الأخرى فى العالم تغرق فى المضاريات المتهورة انظر: Sheel Kohli, " Africa Leads‏ 
Emerging Markets", South China Morning Post, 16 August 1998.‏ 

)1١(‏ أقر مجلس الشيوخ قانون التمى والفرص الأفريقية فى توفمبر )١1115(‏ اتظر قى هذا الصدد: 

Eric Schmitt, "Senate Passes Trade Bills for Caribbean and Africa", New York 
Times, 4 November 1999. 

Kurt Shillinger, "Carter, Others Say US حول تخفيض المساعدات إلى أفريقيا انظر:‎ )18( 
Has Flatered in Africa" Boston Globe, *December 1999. 

Randall Robinson and Ralph Nader, "A Forced March to Congress' Tune", Los (1o) 
Angeles Times, 11 March 1998. 

)1١(‏ بيتما كانت تتم للمرة الأولى عام (۱۹۹۸) متاقشة قانون التمو والفرص الأفريقية» لاحظ بوي 
هريرت - فى مقال له - الآثار الظالمة لبرامج الهيكلة القائمة لصندوق النقد الدولى» واستتكر 
احتمال توسيع إجراءات "التقشف” قى ظل إقرار قانون النمو والفرص الأقريقية 'للتحرير", 
واقترض هريرت أن الكثير من قيادات شبه الصحراء قد أيدت اهتماما يالقانون فقط لأنها تأمل 
قى أن تخفف الولايات المتحدة وشركاتها الكيرى معاناتها الاقتصادية. 

(11) جاكسون هو اين جيسى جاكسون, الذى انحرف عن ماضيه الأكثر راديكالية فى فترة حكم 
كلينتون الثاتية بادعائه على التوالى بأنه الطبيب النفسى ارئيسه أو أنه القس الذى يعترقف 
أمامه. بيد أن حاكسون الاين كان ناقدًا حادا للطريق الليبرالى لإدارة كلينتون. والقاتون الذى 
قدمه جاكسون- القانون الأفريقى لحقوق الإنسان والفرص والشراكة والتمكين - كبديل لقانون 
التمو والفرص الأقريقية تضمن فقرات حول حماية العمل والبيئة والصحة العامة. وفى الجدل 
الدائر فى الكونجرس حول قانون النمو والفرص الأقريقية طرق چاكسون» وهو الأمريكى 
الأفريقى الأصلء نغمة مختلفة فى خضم المديح الواسع النطاق للقانون» مقدما السياق 
التاريخى الأوسع للتجارة الأمريكية الأفريقيةء وقال فى هذا الصدد:"منذ ثلاثمائة وثمانين عاما 
مضت عمدت السياسة التجارية الأولى لأمتنا إلى إنزال 19 أفريقيا فى جامستون وفرجينيا . 
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ومتذ ذلك الوقت كاقحت أمتنا ضد هذا الإرث المؤلم والصعب. ويلا شك قإن تأثيرات التجارة 
بعيدة المدى وعميقة الامتداد. ولأسباب عديدة فإن وجودى هنا ووجود ۳۳ مليون أمريكى آخر 
(يقصد الذين من أصل أفريقى) هو نتيجة لتلك السياسة التجارية الأفريقية الأولى لأمتنا 0 
ويعد قرون من الخوض فى الخطأ - عبر العبودية والاستغلال, كمخالب فى الحرب الباردة, 
وعبر الإهمال - أصبح الأمر يعتمد علينا الآن لكى نصحح هذه السياسة". من سجلات 
الكوتجرس الجلسة :٠١‏ مجلس التواب ١1(‏ يوليى 1995). 

(14) السيدة عضو الکونجرس هی شيلا جاكسون لی من تكساس التى تطلعت يأمل إلى شيقرون 
مويايل وينك أوف أمريكا وماكدونالد وجترال إليكتريك وآخرين للعثور على حلول لكارثة الإيدز 
فى أفريقيا. انظر المرجع السابق. ووفقا لتقرير التنمية اليشرية عام (۱۹۹۹) للبرنامج الإتمائى 
للأمم المتحدة تواجه تسع دول فى أقريقيا خسارة تبلغ سيعة عشر عاما فى عمر الإنسان يسيب 
مرض نقص المناعة "الإيدن" لتنقلب بذلك إنجازات العقود الحديثة رأسا على عقب. 

(15) للسياق العام لهذه الأحداث انظر Marshall ١ Goldman, Lost Opportunity: Why‏ 
Economic Reforms in Russia Have Not Worked (New York: W.W Norton 1994)‏ « 
وأتظر أيضسا David Remnick, Resurrection: The Struggle For A New Russia,‏ 
Second Edition (New York: Vintage 1998)‏ . شكا كيستحر مر الشكوى من "المقايضة 
الكبرى" التى كانت تضع مسئولية الصعويات الاقتصادية المحتملة لروسيا على عاتق الولايات 
المتحدة. وقال قى هذا الصدد:” يجب على الغرب ألا يضع نفسه موضع من يضع شروطا 
مفروضة يمكن أن تسيب معاناة كبيرة يلام يسبيها الغرب" انظر مقال " ليس هناك وقت ل 
"مقايضة كبرى" الواشنطن بوست (5 يوليو ۱۹۹۱). 

Janine 8. Wed, تروى جانن وديل تورط معهد هارقارد للتنمية الدولية فى روسياء انظر‎ )۷۰( 
Collision and Collusion: The Strange Case Of Western Aid To Eastern Europe 

York: St. Marin's Press 1998), 121-9.‏ 1989-1998)Newمنحت‏ الحكومة الأمريكية 
أعوام (11935-1995) لمعهد هارفارد للتتمية الدولية ۷, لاه مليون دولار. 

: )۱۹۹۸( تطلق ويدل (ا808لالا) على الخبراء الأمريكيين تسمية "غلمان هارفارد" فى مقالتها عام‎ )۷١( 
ويستدعى هذا اللقب للذاكرة‎ . 156 Harvard Boys Do Russia" Nation, 1 June 1998" 
عصابة أخرى من"المصلحين الراديكاليين" ممن يسمون : "غلمان شيكاغو". وهم مجموعة من‎ 
الاقتصاديين من جامعة شيكاغو تشيعوا بأفكار ميلتون فريدمان الذى سافر إلى تشيلى بعد‎ 
لمساعدة الجنرال أوغوستى بينوتشى على توطيد دعائم دكتاتوريته.‎ ۱۹۷١ انقلاب عام‎ 

(۷۲) يصف أتدرز أسلوند - أحد رفاق ساتشس فى فريق المساعدة الأمريكى إلى روسيا - برثامج 
"العلاج بالصدمة" فى مؤlف4:" How Russia Became a Market Economy (Washington,‏ 
0٥: Brookings stitution, 1995(, 174-222‏ والمؤلق أميل إلى سياسة العلاج يواسطة 
"الصدمة مته إلى سياسة تدريجية . انظر المرجع نقسه (ص ۷-۸) وفى إشارته إلى 
مصادر مؤلفه ( صفحة الا ) شكر أندرز ساتشس لمساعدتهء مؤكدا أنه" من بين المستشارين 
الغرييين لحكومة روسيا '" كان ساتشس "القائد الفكرى الذى لا ينازعه أحد". 
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(؟/) فى كتايها 5100ن!001) مھ ااام تتذكر ويدل عددا من النماذج المماظة للعلاج بالصدمة 
ص ١؟‏ . وتنسب المؤلفة إلى ريزارد بوجاج» وهو اقتصادى من حزب التضامن البولندى» 
الخطاب الذى كانت خطابات ساتشس والتغطيات التليفزيونية قى أورويا الشرقية تتعمد 
استخدامه فى مواجهة الاضطرابات الشعبية: ‏ لقد تحدث بطريقة ناعمة وواثقة حتى أن الكثيرين 
من الناس كانوا يتظرون إليه وكأنهم يستمعون إلى الوحى المنزل". المرجع السابق ص ٤۸‏ . 
)۷١(‏ حول التأثيرات الكارثية ل"العلاج بالصدمة” انظر Goldman 94-121, and Richard Sakwa,‏ 
Russian Policies and Soviety, Second Edtion (London : Routledge, 1996)‏ 
(ص )٤١-۲۲۳‏ وحول ظهور "عصاية تشويايس” انظر: 
Wedel, Collision and Collusion 125-6, 129-31.‏ 
)۷١(‏ اتهم بعض المعلقين تشوبايس بأنه متورط فى تخريب الخطة الأصلية للسوقييت الأعلى بجعل 
تمط الخصخصة أكثر قايلية للفساد. لتفسير تفصيلى عن معركة تشويايس مع السوقييت الأعلى 
والظلم البين فى خطط تشويايس الخصخصة السريعة انظر: .لا 1258| Lynn D. Nelson and‏ 
Kuzes, Radical Reform in Yeltsin's Russia: Political, Economic and Social‏ 
Dimensions(Armonk, NY: M. E. Sharpe, 1995) and M. Steven Fish, "The Roots‏ 
and Remedies for Russian's Racket Economy" , in Stephen S. Cohen, Andrew‏ 
Schwariz and John Zysman, eds, The Tunnel at the End of the Light:‏ 
Privitization, Business Networks, and Economic Transformation in Russia‏ 
(Berkely: Brie/ Kreisky Reform Project and University of California, 1998)‏ 
.86-137 
(VY)‏ لتفسير هذه القضية انظر: Anatol Lieven, Chechnya: Tombstone of Russian Power‏ 
(New Haven: Yale University Press 1999) 172-81.‏ 
(VV)‏ انظر : Chrystia Freeland, John Thornhill and Andrew Gowers, "Moscow's Group‏ 
of Seven Financia! Times 1 November 1999‏ . فى عام ۱۹۹۷ زعم أندرية بيوتكوفسكى, 
رئيس مركز موسكو للدراسات الإستراتيجية أن" تشويايس يؤمن بأنه ليس من المهم كيفية 
توزيع الملكية طالما أن أصحاب الملكية أخذوا فى الظهور " عن ليفن» تشتشتيا ١/1‏ . 
(۷۸) رصدت جاتن وديل أنشطة ”عصابة تشويايس" فى مؤلفها: 131-9 .Collision and Collusion‏ 
)۷۹( انظر : "Whither Reform? Ten Years of the Transition"‏ ,itzاوSti‏ hم0seل‏ ورقة مقدمة 
إلى المؤتمر الستوى للبنك الدولى حول اقتصاديات التنميةء واشنطنء 1999 ام۸ 28-30 ,0€ . 
)۸٠(‏ انتبه أندريه بيوتكوفسكى إلى أمل تشويايس فى أن تصيح الفئات الأولجاركية مواطنين 
نشيطين اقتصاديا يعد إثرائهم:"أى بعد أن يحصلوا على نصييهم من السرقةء وهكذا انتشرت 
هذه الحجة » وسيبدأون فى تحويل جهودهم نحو رفع الإتتاجية". بيد أن بيوتكوفسكى لاحظ أن 
المكاسب السريعة من تحويل النقود خارج البلاد (ويشكل خاص إذا ما حصلت التجارة 
الداخلية على معلومات عن تحركات البنك المركزى الروسى وغير ذلك) من شأنها أيضا أن تروق 
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للتخب المالية ذات البيوتات قى أرجاء العالم؛ بالإضاقة إلى "عيق هذا السييل الخراقى للاثراء'. 
Lieven, Chechnya, 176.‏ 

)۸١(‏ التعبير المبكر عن الحجة المضادة لساتشس وقريقه - بأنهم لم يسعوا للتعاون مع العلماء الروس 
المشاهير الذين درسوا فى هارفاردء وأنهم كانوا يعدون لتطبيق "إصلاح" يدون أية مراعاة 
مناسية للاحتياجات الخاصة لروسيا - انظر Pedro-Pablo Kuczynski, What's Needed is‏ 
Basic Development, Not Harvard Perseriptions", Washington Post 20 Oct. 1991‏ , 
وافق ساتشس قى نهاية المطاف على الرآى القائل بأنه: "ما لم تقوض الأزمة الروسية الدعائم 
الاقتصادية الكلاسيكية لروسياء لن تكون الإصلاحات التاجحة مضمونة" يما فى ذلك:" أراضى 
روسيا الممتدة الشاسعة وتاريخ قرون الحكم الأوتوقراطى الخالى من الملكية الخاصة". 
انظر Lynnley Browing, "Russia Ills Shake Faith in Market Cure-Alls", Boston‏ 
August 8‏ 23 ,1068© . المقتطفات الواردة هى صياغات جديدة وضعها براوننج عن لقاء 
له مع ساتشس). 

(۸) التعرق على نموذج أحدث لهذه "الحرب" المستمرة اتظر خطاب كلينتون قى فندق جراند حياة 
بسان قرانسيسكوق (551 فيراير )۱۹۹١‏ :" الكثير من الأشياء على المحك اليوم فى روسياء 
والتغلب على هذه التحديات كما فعلنا يكمن فى دراسة جذورها الممتدة فى أعوام الحرب الياردة. 
ليس هذا وقت الرضا عن الذات ولا هى وقت إغراق النقس بالتشاؤم". 

(45) على الرغم من أن چورچ بوش كان أقل اهتماما بتحذير نيكسون, إلا أن كلينتون كان يُعنى 
عناية دائمة ينصيحة نيكسون حول كيفية الإمساك يروسيا. القسم الأول من كتاب مونيكا 
كراولى )1998 Winter (New York: Random House‏ مز دمكاثلاا يتتاول تقفصيلا آراء 
نيكسون قى التحول عن الشيوعيةء انظر (ص )۸-٠١١‏ للتعرف على ملخص لاهتماماته السياسية 
وقدرته على فهم التجاح المتنوع الذى حققاه فى واشتطن. ويقترض ديك موريس فى مؤلفه 
Behind the Oval Office‏ (ص )5٠١‏ أن كلينتون تذكر نصيحة نيكسون فى معمعة إدارة 
الانتخابات الروسية الفاصلة عام :)۱۹١١(‏ أصيحت روسيا بالنسية للسياسة الخارجية للرئيس 
ما كاتت عليه كاليقورنيا بالنسبة لإستراتيجيته السياسية الداخلية, أى المكان الذى لا يستطيع 
تحمل فقدانه". 

(۸4) تؤكد الشهادة التى قدمها بيتى ستافريكيس فى الكونجرس إلى لجنة العلاقات الخارجية فى 
(9 يونيى 1115) هذا التخوف. وعندما كان ستافريكيس يصف الدعم الأمريكى لأناتولى تشويايس 
وما كان يتردد عن أن تشويايس كان متورطا قى المزيد من القساد حول الانتخايات الرئاسية 
الروسية عام (١۱۹۹)ء‏ وضع ستافريكيس أنشطة تشويايس فى السياق السياسى الأوسع قائلا: 
"وهذا الشخصء كما قال أحد المسئولين السابقين قى السفارة واحد من حفنة مصلحين لا 
يتورع عن سفك الدماء. وأنا أصدق هذا. فالهدف السياسى الأسمى هو ما يحركهء أما القانون 
فهى بالنسية له عنصر مزعج يجب إزاحته من وقت لآخر. وللأسف أعتقد أن شخصيته هى من 
هذا التوع من الشخصيات التى تظل محتفظة يمكان لها حتى عندما تتحسن الأوضاع". 
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(80) حول المزاعم المتعلقة بالأخطاء الرسمية فى تدخل فارقاردء انظر “Wedel, The Harvard‏ 

Boys Do Russia" see also David L. Marcus, "US Halts Harvard Contract in 

Russia", Boston Globe, 21 May 1997, David Filipov and David .ا‎ Marcus, 

"Probe of Russian Work Shocks Harvard Advisor”, Boston Globe, 25 May 1997 

and Victoria Griffith and John Thornhill," Harvard Dons to Face Insider Trading 

Probe", Financial Times, 18 Jan. 1999. 

(45) حول نهضة الحرس القديم والتعريقات المختلفة للمصطلح قى التداول انظر: ,58/008 

Russian Policies and society, 158-163 and Bertram Silverman and Murray 

Yanowitch, New Rich, New Poor, New Russia: Winner and Losers on the 

Russian Road to Capitalism(Armonk, NY: M.E Sharpe, 1997), 103-27‏ . حول 

تقسير الجريمة المنظمة فى روسيا بعد السوقييتية انظر: Stephen Handelman, C0 rade‏ 

Criminal: Russia's New Mafiya (New Haven: Yale University Press, 1995) 

Phil Williams, ed, Russian Organized Crime: The New والمقالات المجموعة قى مؤلف‎ 

Frank Cass, 1997(.‏ :052000 ا) 162312[ حول المستويات المتدهورة للصحة والرفاهية 

Nicolas Eberstadt, Russia: Too Sick to Matter? Policy Review الاجتماعية انظر:‎ 

3-4 (95)1995 . وحول الفقر انظر : . Whither Reform"‏ " ,itzاStig‏ والعلاقة بين الأزمة 

الاقتصادية لروسيا وأحداث عامى (1195-195964) قى الشيشان هى موضوع كتاب أتاتول 

ليقينء أانظر: Anatol Lieven's Chechnya: Tomb-stone of Russian Power‏ . وحول 

Michael Wines," Russia Pines for a !نظر:‎ )١1195( الأساس السيكولوجى لهجوم عام‎ 

New Savior: Victory", New York Times 21 Nov. 9‏ . وول الوحشية العسكرية لهذا 

Michel R. Gordan," Russia Uses a Sledgehammer in Chechnya انظر:‎ paج4qll‎ 

War this Time", New York Times, 8 Dec. 1999. 

Martin Wolf, John Thornhill and Stephen Fidler," Meltdown", Financial : انظر‎ (AY) 

Times, 28 Aug. 1998. 

David E. Sanger, “IMF Backs $ 17 Billion For Russia", New York Times, : انظر‎ (۸۸) 

21 July 1998. 

Kimberly Blanton," Perils of a Fast Buck", Boston Giobe, 6 Sep. 1998 and : انظر‎ (۸٩) 

Atexei Brayer,"Futurology and Risk", Financial Times, 4 Sep. 1998. 

Sharon LaFraniere, “Russian Banks Served Selves First", Washington انظر:‎ 003 

Sep. 1998 and Martin Wolf et al. ," Meltdown”‏ 30 ,2051 . الأخير يقتيس من تقرير 

)۱۹۹۸ حول أزمة العملة التى جرت (قى أغسطس‎ Cاedاt‎ Suisse Fst Boston Bank 

فى روسياء حيث يشير التقرير إلى أنه :' تبدى المحصلة الحالية أكثر وأكثر وكأن العشرة بلايين 
دولار التى ادخرت بإعادة بناء الدين قد نهبها بيساطة النظام اليتكى وهريها حارج اليلاك” . 
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David E. Sanger, “US Official Questions How Russia Used Loan”, انظر:‎ (۱) 
New York Times, 19 March 1999. 

55( يقدر تقرير التتمية البشرية لليرنامج الإنمائى للأمم المتحدة لعام (1559) أن اللامساواة فى 
روسيا قد تضاعفت فى القترة بین (۱۹۸۹ 15533), 

(97) بيدو أن الخط الرسمى لإدارة كليتتون يعزو مشاكل روسيا المستمرة إلى " الإرث السياسى 
للشيوعية. توضيحا لوجهة النظر هذه انظر خطاب نائب وزير الخارجية للشئون السياسية 
توماس بيكرنيج فى الاجتماع السنوى لعام (۱۹۹۹) للجنة الثلانية (واشنطن ١١‏ مارس 15959). 
يفترض بيتى ستافريكيس فى شهادته فى يونيى )۱۹۹٩۹(‏ أمام لجنة العلاقات الخارجية 
أن:"الولايات المتحدة والغرب قد لعيا دوا مهما فى الوصول إلى الوضع المؤسق الحالى اليوم 
للشئون الروسية. ولا يرجع هذا فقط إلى إساءة إثفاق الاعتمادات المالية كما أعتقد. ولكنه أيضا 
يرجع إلى التصور الخاطئ لاتجاه التنمية الروسية". وفى شهادتها أمام نفس اللجنة حذرت 
باولا دويريانسكى - مدير مجلس العلاقات الخارجية بواشنطن - بقولها :” يبدو أن الكثيرين من 
الروس قد فقدوا الإحساس بأن الشيوعية وإرثها وأخطاء القيادات الروس بالمثل هى التى يجب 
أن تلام على مأزق موسكو الحالى. والأرجح هو أن معظم الروس ينظرون إلى الإصلاح 
والديمقراطية كأسياب لقشلهم: ويلومون الولايات المتحدة الأمريكية لأنها ابتلت الشعب الروسى 
بالبؤس والإذلال". 

(45) يبدو أن موجة القلق حول أسواق رأس المال الكوكبية المثقلتة العقال قد بلغت أوجها فى أواخر 
عام (11548): ومن ثم تراجعت بشكل ملحوظ يحلول شهر أبريل عام )١199(‏ وحول هذا الذعر 
من جاني الحكومات وصندوق النقد الدولى انظر: Louis Uchitelle, "A Crash Course in‏ 
Economics: Rethinking What's Driving the Emerging Markets Crisis", New York‏ 
9 .قل 29 , 1192185 . خطب نواب ميشيل كامديسوسء المدير المنتدب السابق لصتدوق 
النقد الدولى» حول موضوع:" البنية الجديدة": انظر فى هذا الصدد: 00311213 D.‏ 813553206 
"Reforming the International Monetary System"- Academie de la Paix de la‏ 
Securite Internationale, Paris, 6 March 1999, and Stanley Fischer, “Reforming‏ 
the international Monetary System",‏ قدم كمحاضرة لداقيد فينش يملبرون فی ٩(‏ توفمير 
) طالب جورج سورس يشكل من أشكال الرقاية على رأس المال فى: The Crisis of‏ 
Capitalism)New York: Public Affairs 1998)‏ |0100 لاحظ تعهد سورس ویاول قولکر 
وآخرين بتشكيل فريق» برعاية مجلس العلاقات الخارجيةء - ل" بحث البنية المالية الدولية 
الجديدة", قفى: ".1999 In Brazil, the IMF Made Things Worse", Business Week, 1 Feb.‏ 

)4( عندما بدت الصعويات الاقتصادية للبرازيل قى مطلع عام (۱۹۹۹) أقل حدة مما تصور العديد 
من المستثمرين» بيدأت الحكومة وصندوق التقد الدولى فى التقليل من شأن الحديت عن الرقاية 
على رأس المال والتراجع عن خطابهما السابق الأكثر يأسا. انظر فى هذا الصدد: 021/10 
E. Sanger, "Rubin Proposes Modest Limits on Lending Risk", New York Times,‏ 
April 1999 and Michel Camdessus," Governments and Economic Development‏ 22 
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in a Globalized World", address to the 32nd International General Meeting of 
خطاب إلى‎ ihe Paْیific‎ Basin Economic Council, Hong Kong, 17 May 1999 
الاجتماع الدولى العام ال ۲۲ للمجلس الاقتصادى لحوض الياسيقيك. وحول عودة المضاريين‎ 
Wayne Arnold, "The Casino Effect in Asian Stock إلى الأسواق التناشئة انظر:‎ 
ويلاحظ المؤلف أن المستثمرين الأمريكيين‎ Markets" New York Times, 22 بال‎ 9 
كانوا أكثر حذرًا من العودة للأسواق الناشئة من غيرهم من المستثمرين غير الأمريكيين يشكل‎ 
ركيسى يسبب انتعاش المضارية فى سوق الأوراق المالية الأمريكية.‎ 
00 شجعت استقالة ميشيل كامديسوس. المدير المنتدب السايق لصندوق النقد الدولى (عام‎ )۹١( 
كيار موظقى وزارة الخزانة الأمريكية على البحث عن بديل له يكون أكثر استجابة للمصالح الأمريكية‎ 
(مثلما أشار الوزير السايق للخزانة لدى كلينتون السيد لويد بنتسن بشكل محؤن إلى كامديسوس‎ 
قائلا:” اللعنة, حقا إنه عتيدء وأحيانًا عليك أن تضغط عليه بقو يقوة لإتمام الأشياء ء) اتظر:‎ 
David E. Sanger, "Longtime IMF Director Resigns in Midterm", New York Times, 
10 Nov. 1999. 
حول احتمال الإهمال الكامل ت تقرييًا لقضايا الاقتصاد العالمى فى سباق الانتخابات الرئاسية‎ )۹۷( 
, Robert L. Borosage," The Global Turning" Nation, 19 July لعام 9 <.1( انظر:”1999‎ 
المنافس الوحيد الواضح لآل جور من المرشحين عن الحزب الديمقراطي للرئاسة كان ييل برادلى»‎ 
الذى نظم بنقسه حملة قوية للتمويل من وول ستريت. وفى لمحة عن حباة يرادلىء أقر داقيد‎ 
كورن بصحة أنه: " بوسع القائمين على وول ستريت والممولين - الذين مولوا بسخاء حملته‎ 
الاتتخابية السايقة والحالية - دعمه يوصفه القائد الثابت الجنان للاقتصاد الكوكبي". انظر‎ 
Bill Bradley: Can He Get into the 635067", Nation, 5 July 1999. 
حذر الرئيس الحالى للفيدرالية الأمريكية للعمل كونجرس المنظمات الصناعية من هذا الخطر‎ )۹۸( 
فی خطاب (۱۹۹۹). ويينما انصب خطابه على العجز التجارى الأمريكى الضخم ناشد اليميتى‎ 
الأمريكى المشهور بات يوتشانن بقوله :" يوسعى أن أقول لك شيئًا واحدا. تحن إما أن نتوصل‎ 
إلى موازنة أكير فى تجارتنا مع الصين ومع العالم- أو سنقتات شعيوية كارهة للأجاتب قد‎ 
John J. Sweeney,"The Global تجعل من بات بوتشاتن يبدو مثل وودرو ويلسون". انظر:‎ 
خطاب أمام الاجتماع السنوى للجنة الثلاثية بواشنطن قى‎ Economy: he Need to Act 
أشار جايمس هوفا قائد اتحاد سائقى الشاحنات إلى "احترامه العميق"‎ .)۱۹۹٩ مارس‎ ۱٤( 
على اجتماع متظمة التجارة العالمية فى سياتل‎ )۱۹۹١۹( ليات يوتشانن أثناء احتجاجات ديسمير‎ 
(لعالجة مستفيضة عن هذه الاحتجاجات انظر مقدمة الكتاب) وتحدث هوقا مع بوتشانن عن‎ 
. Rivera live", MSNBC, 29 Nov. 1999 حياة الريقيرا"‎ 
كانت هناك مبادرة أكثر شراسة مهدت السبيل لصيغة كلينتون تجارة وليس مساعدة" لعام‎ )19( 
وقدم هذه المبادرة تائيب وزير الخزانة آنذاك لورانس صومرز عام (1۹۹۷) عندما قدم‎ : 
نومر تقردرا لأجهزة الإعلام الأمريكية فى واشنطن حول رحلته الأخيرة إلى أقريقيا جاء‎ 
فيه: "ما أذهلتى هو ان رياحا جديدة تهب على أفريقيا...إنها هناك فى التزكية التى قدمتها‎ 
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إحدى الشركات الرئيسية لوول ستريت حول سندات الخزاتة التى أصدرها عدد من الحكومات 
الأقريقية. إنها هناك فى استثمار المقاولين لأموال صندوق معاشات التقاعد الأمريكية فى البنى 
التحتية الأقريقية الخاصة... إنها هناك حيث زرت موزمبيقء التى تعد وفق يعض المعايير اليلد 
الأفقر قى العالمء والتقيت هناك بالموردين المتنافسين للإنترنت إلى هذا اليلد". انظر اللقاء 
الصحقى للارى صومرنء البيت الأييضء واشنطن (۱۷ يونيى ۱۹۹۷). هذا فى حين يشير 
تقرير التنمية اليشرية للأمم المتحدة عام (1159) ص :.١58‏ إلى أن متوسط العمر فى موزمبيق 
هو ٤١‏ عامًا وأن 72١‏ من السكان أميونء وأن /۷٠‏ من السكان لا يتلقون خدمات صحية. هذا 
بينما افتتحت بورصة للأوراق المالية فى موزمبيق (بعد سلسلة من التئجيلات) فى أكتوير (1445) 
وأشارت مجلة الإيكوتوميست فى تغطية حماسية فى نهاية عام (1114) إلى أن:" هذا لم يفض 
طيعا إلى ازدهار كل الناس بالتساوى. جرت على نحى جيد أمور الطبقة الوسطى الصغيرة 
نسبيا فى مابوتى... ويظل الموزمبيقيون فى الريف فقراء على نحو يثير الكابة؛ عقود من الحرب 
الأهلية تراجعت بظروف المعيشة إلى العصر الحجرى" انظر الإيكونوميست ٤(‏ ديسمير ۱۹۹۹). 
)٠٠١(‏ حول قوة أسعار أسهم اليورصة الأمريكية فى سياق الكارثة المالية فى أرجاء العالم انظر: 
Louis Uchitelle," The Perpetual-Motion Economy" New York Times 21 March 1999‏ . 
ويشير تقرير التنمية البشرية للأمم المتحدة عام (۱۹۹۹) ص۸۷ إلى أن "الأزمة الآسيوية" 
وتداعياتها فى أرجاء العالم كانت" العقبة الأسواً عام الاقتصاد الكوكيى منذ الثلاثينيات, 
وتزامن وقوع هذه الأزمة قى ظل وجود اقتصاد أمريكى قوى للغاية : لذا لم تتمكن الصعويات 
الآسيوبة من عرقلة مساره . 
(١١٠)لمقارنة‏ مقيدة بين المشاكل قصيرة المدى نسبيا للمملكة المتحدة التى تلت الإسراع بسحب 
الجنيه الإسترلينى من المصارق عام (1995) من ناحيةء والصعويات الأشد وطأة التى شهدتها 
المكسيك بعد عام (1590) من ناحية خر« انظر: Paul Kruman, "The Return of‏ 
Depression Economics", Foreign Affairs 78, no. 1)1999(: 56-74‏ . وحول التحرك 
فى اتجاه عملة أورويية موحدة» والأمل قى أن يصيح اليورى مناقسا الدولارء انظر : 
Money on the move, 64‏ ,501050200 . ولقد أعلن صندوق النقد الدولى والمملكة المتحدة 
مؤْخرًا عن خطط لبيع كمية كبيرة من ودائع الذهب لديهما وامتلاك شهادات دولار ويورى فى 
احتياطيهما. لوجهات نظر حول مستقبل الدولار والبورى " كعملات احتياطية كوكبية" انظر: 
Edward Luce," Bonded to a Bright Future" Financial Times, 14 June 9‏ . 
(؟١٠)‏ يرد 'وميض التفاؤل" هذا من إحدى "الشركات الأجنبية قولاذية الأعصاب" لها مصالح قى 
روسيا قى: Russia's Attempts to Create a Proper Business Culture are Now in"‏ 
Ruins". Economist, 24 Oct. 8‏ . وکما وضح خيير إدارى الأمر على نحو فاصل قائلا 
إن :" الشركات متعددة الجنسية تعلم أن الأسواق هناك مازالت قى حاجة إلى"الطلب" 
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الباب الثانى 
الولايات المتحدة والمجتمع الدولى 


"أنتم تعلمون أن أمة فى التاريخ لم تحظ بفرصة ومسئولية 
كتلك التى نحظى بها الآن لتشكيل عالم أكثر سلاما 
وأكثر أمنا وأكثر حرية". 

ويليام جيفرسون كلينتون, خطاب حال الأمة عام 1(1995) 


تنطوى العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وياقى العالم على مفارقة عميقة ؛ 
فالولايات المتحدة كانت القوة العسكرية والاقتصادية المتفوقة منذ الحرب العالمية الثانية 
على الأقل ؛ وطورت وحددت بدقة قدراتها على التحرك لخدمة مصالحها الخاصة فى 
أرجاء العالم من ناحية» ومن ناحية أخرى سعى صانعى السياسية الأمريكية دوما 
للترويج لتحركاتهم هذه باعتبارها غيرية أى مكرسة لخير الأمم الأخرى تماما مثما 
هى مكرسة لخير الولايات المتحدة الأمريكية. واستمر هذا التناقض الأساسى 
- بين السعى الدءوب لخدمة المصالح الأمريكية وتقديم هذه المصالح باعتيارها كونية - 
ا يميز السياسة الخارجية الأمريكيةء واستمر هذا التناقض أيضا فى وضع عثرات 
أمام مصداقية النوايا الأمريكية وأمام علاقات الولايات المتحدة بالبلدان الأخرى على 
حد سواء. 

وفى هذا الباب سوف أركز على العلاقات الديلوماسية والقانونية والسياسية بين 
الولايات المتحدة وياقى العالم» ويشكل خاص علاقات الولايات المتحدة 
بالمؤسسات والاتفاقيات الدولية المختلفة التى تمثل مصدرًا للإزعاج للولايات المتحدة. 
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فعلى الرغم من أن الولايات المتحدة تتفاخر بالتزامها الخطابى الهائل باأمثل الكونية 
للسلام والعدالة وحقوق الإنسان, فإن السجل الأمريكى فى هذه القضايا يرقد بعيدا 
خلف الوعود» والهوة الواقعة بين الخطاب والفعل كانت واضحة بشكل خاص فى ظل 
إدارة كليتتون التى قدمت اقتراحات والتزامات سياسية عديدة كانت عادة ما تتحول 
إلى تسويات للتوصل لحلول وسطء أو يتم التخلى عتها عندما توضع على محك الأقعال. 
وبالرغم من أن خطابات كلينتون كانت تشير إلى التعددية والكونية الجديدة بين الأمم 
فى القرن الحادى والحشرينء فقد قشلت أفعاله فى كبح جماح العنفوان الأمريكى, 
أى وضع مصالح باقى العالم موضع التساوى مع مصالح الولايات المتحدة الأمريكية. 

فى القسم الأول من هذا الياب أود فحص فكرة "المجتمع الدولى"» أى تلك 
المجموعة من الأمم التى تحترم القوانين نفسها وتقر يوجود مصلحة مشتركة فيما بينها. 
ولسوف أبرهن على أن الولايات المتحدة تراهن رهانا كبيرا على فكرة هذا "المجتمع'": 
بيد أنها وجدت أته من الصعوية التقيد بقواعده ومعاهداته. والعلاقات الأمريكية 
الصعبة مع الأمم المتحدة خير دليل على هذاء ولقد كشفت الجهود الأخيرة لوضع 
معايير دولية حول الألقام الأرضية والقانون الجتائى الدولى النفور الأمريكى أيضا من 
قواعد المجتمع الكوكبى. وفى القسم الثانى أفحص الموقف الأمريكى المتغير من حفظ 
السلام ومسئوليات "المجتمع الدولى" فى تهدئة أى مع النزاع والمعاتاة فى أرجاء العالم. 
ولقد أظهرت الأحداث فى الصومال ورواند! واليوسنة منذ عام 5 التمن الإنسانى 
الفادح للازدواجية الأمريكية تجاه قواعد المجتمع الدولى. إن الولايات المتحدة لا تلزم 
تفسها بالقدر الكافى بحل النزاعات فى أرجاء العالم» ولكنها فى الوقت تفسه تصر إلى 
أقصى درجة على تحقيق أهدافها الكوكبية الخاصة: إلى حد أنها لا تسمح للأمم 
الآأخرى» أو حتى الأمم المتحدة بالانخراط فى حل هذه النزاعات بدلا منها. والنتيجة 
كانت سلسلة من الفوضى والتدخلات الملتبسةء وأيضا نوع من التخلى الدولى عن 
مسئوليات الدول إزاء هذه الأحدات: الأمر الذى سمح بأن تتخذ أحداث التقتيل فى 
رواندا عام 1194 نطاق الإبادة الجماعية. وفى الختام استخدم قضية الحفاظ على 
السلام للعودة لموضوع العلاقات بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة ولوصف كل من 
الوضع الخطير لتلك العلاقات فى نهاية القرنء ونتائجها المحتملة على المستقيل. 
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الفصل الأول 
تعريف "المجتمع الدولى" 


الولايات المتحدة والأمم المتحدة 


حاولت أمم العالم طوال القرن العشرين الإبقاء على منتدى عالمى لحل التزاعات, 
وتوضيح القوانين والمعايير الكوكبية. وفى أعقاب الحرب العالمية الأولى أسس 
السياسيون الأوروييون والأمريكيون عصية الأمم لدرء خطر اندلاع حرب أخرى كبرى. 
بيد أن الكونجرس الأمريكى رفض إقرار خطة إتشاء العصبةء واضطرت العصبة للعمل 
بدون العضوية والدعم الآمريكيين. وأثناء الحرب العالية الثاتية وضع فرانكلين روزقلت 
اا ا كلف الح وها انرا و اة اة عن وة 
الخ واشوف كنتقن الأ التحةة الجفيذة الى داسك ف ان قر وسكي 
عام 1140 بمقر دائم لها فى الولايات المتحدة؛ وسوف تحصل على الدعم المالى 
والسياسى من الحكومة الأمريكية() : 

وبالرغم من أن الولايات المتحدة اقتنعت بالحاجة إلى الأمم المتحدة كان توزيع 
السلطة داخل المنظمة الدولية موضوعا خلافيا مستمرا. وإذا كانت مصالع الدول قد 
عوملت بالقدر نفسه من المساواة؛ لكانت الأمم المتحدة الجديدة قد عملت بنظام أمة 
والحذة ر وة واعنن لآم الذى من فا أن نتكامل مم الولانات اة مصخ تر 
عن أية قوة أخرى. وإذا حدث العكسء أى أن يحدد ثقل سكان أى بلد تفوذ هذا اليلد . 
فى التصويت على القرارات لكانت الولايات المتحدة قد استمتعت بنفوذ أكير من دول 
أؤروياء ولكن أقل من الصين أو روسنيا: فقى عام 1445 لم تكن الولايات المتحدة أكثر 
بلدان العالم من حيث تعداد السكان ولكنها كانت أكثرهم قوة. وكان التحدى الماثل 
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أمام مؤسسى الأمم المتحدة هو التكيف مع هذا الخلل فى توازن القوة داخل نظام 
التصويت يبدو أنه ديمقراطى أو على الأقل عادل. وتوصلوا إلى حل بارع هو تقسيم 
الأمم المتحدة إلى الجمعية العامة وتعمل بنظام يلد واحد - صوت واحد» ومجلس الأمن 
الذى يضم أعضاء دائمين (لهم حق القيتى على الاقتراحات) وأعضاء مؤقتين يتناويون 
العضوية فيما بينهم. ولسوف تظهر الجمعية العامة على هذا التحى باعتيارها المنتدى 
الديمقراطى فيما يحافظ مجلس الآمن على حقوق الامتياز للقوة الأمريكية("). 

وأخذًا بعين الاعتبار لموجة تقكيك الاستعمار فى الأريعينيات والخمسينيات 
تعمقت المسافة بين مجلس الأمن والجمعية العامة بشكل كبير. فقد أصيحت مجموعة 
الخمسين دولة من الأعضاء الأصليين مائة وعشرين دولة فى أواسط الستينيات؛ لذا 
تضاءل النفوذ الأمريكى فى الجمعية العامة. فى الوقت نفسه وطد مجلس الأمن أقدامه 
بسرعة كأقوى ذراع للآمم المتحدة. وأعطت الجمعية العامة الدول الأصغر - ويشكل 
خاص الدول التامية المتحررة حديثا - الفرصة للتعبير عن مواقفها من الأحداث العالمية. 
بيد أن قرارات الجمعية العامة لم تكن ملزمة وافتقرت إلى أى أدوات لتنفيذها. فقد 
توافق مم العالم بأغلبية كبيرة على مسار العمل» لكن الجمعية العامة لا تملك الأدوات 
لتنفيذه بالمعتى الحقيقى(). هذا فى حين يملك مجلس الأمن حق استخدام القوة» ولكنه 
أولا يجب أن بتوصل إلى إجما ع بين القوى الرئيسية حول ما إذا كانت العملية مرغوية 
أو لا. ويوسع أى من الأعضاء الخمسة الدائمين للمجلس-الولايات المتحدة ويريطاتيا 
العظمى وفرتسا وروسيا والصين - أن يرفض أى اقتراح باستخدام القيتى من طرف 
واحن؛ الاه الذي بيقن الى حه ية فة امجن والتزاماته ككل 

وفى العقود التى تلت عام ٠٠٤١‏ حول أصحاب حق القيتى - الأعضاء الدائمون 
فى مجلس الأمن - المجلس إلى كيان تكاد لا تكون له علاقة بموضوعه. ويينما اشتدت 
المعركة الأبديولوجية بين الولايات المتحدة والاتحاد السوقييتى لثتخذ شكل الحرب 
الباردة. كانت جهود كل بلد لاستخدام الأمم المتحدة تواجه بخطر القيتى من البلد 
الآخر("). وتراجعت بسرعة الآمال التى تلت الحرب العالمية فى إمكانية التوصل إلى 
اتفاقيات جماعية » وفى سيادة روح جديدة من التعاون؛ ليحل محلها المنطق الرافض 
لعالم القطب الواحد. ومن المنظور الأمريكى تقلص بالفعل الحديث عن "المجتمع الدولى', 
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ويدلا من ذلك أخذ الرؤساء الأمريكيون يشيرون إلى اعتماد تعريفهم للسياسة الدولية 
على الطموحات الطغيانية للاتحاد السوقييتى» وينظرون إلى الاتحاد السوقييتى ومن 
لف لفه باعتياره " إمبراطورية الشر" التى تحلق فوق"العالم الحر" المقاوم للزحف 
الشيوعى. ويالرغم من أن الأمم المتحدة استمرت تعملء فقد أقضى هذا التزاع الضخم 
إلى تنحيتها جانيًا إلى حد بعيد» وعدم تمكنها من تقديم شىء يذكر لتأكيد رسالتها 
الأصلية الخاصة بتعزيز مصالح كافة الأمم؛ وليس فقط الأقوى منها. 

وعندما تحلل الاتحاد السوقييتى عام 1141 بدا أن بوسع الأمم المتحدة أخيرا أن 
تظهر بعد خسوفها الطويل. فقد اختفى فجأة التناقض المتوقع حدوثه دوما بين الولايات 
المتحدة والاتحاد السوقييتى » ويدا من الأرجح أن تخمد نيران الحروب بالنيابة التى 
اندلعت فى الدول النامية بتوجيه أمريكى أو روسى7). ووعد الرؤساء الأمريكيون - على 
الأقل على صعيد الخطابات - بعصر جديد من الإيمان و التعاون والصداقة بين الأمم. 
وقاد جورج بوش الولايات المتحدة إلى حرب مع صدام حسين برعاية الأمم المتحدة 
عام 199١‏ معلتا فى خطاب التصر أن الجهود الجماعية ضد العراق تبشر بحلول 
"نظام عالمى جديد ". وذهب بيل كلينتونء بينما كان منخرطًا فى حملته الانتخابية 
لخلافة بوش عام ۱۹۹١‏ إلى أبعد من ذلك فيما يتعلق برؤيته لهذا النظام الجديد 
مقترحا تعزيز وضع الأمم المتحدةء وإقامة وحدات من فرق خاصة لها لتتحرك بسرعة 
قى مواجهة النزاعات فى أرجاء الكوكب!:'). ومع تعيين السياسى المصرى بطرس 
بطرس غالى سكرتيرا عاما جديدا للأمم المتحدة عام 111١‏ » وتفويضه للقيام 
بإصلاحهاء بدا وكأن الأمم المتحدة تتأهب لفترة بعث لأهمية دورها فى الشئّون 
الدولية). 

مشكلتان رئيسيتان مزقتا هذه الصورة : أولا أن الولايات المتحدة احتفظت بقوتها 
ونقوذها الهائلين حتى مع نهاية الحرب الباردةء وفى الحقيقة فقد زادت هيمنة الولايات 
المتحدة فى ظل غياب الثقل السوفييتى الموازى. ويالرغم من أن هذا الغياب جعل من 
الأسهل على مجلس الأمن الحصول على تفويض بالتحرك. إلا أن خطر تطابق المصالح 
الأمريكية مع المصالح الكوكبية قد تزايد طردا. وأصيحت الأمم المتحدة أيضا تعتمد 
أكثر على إخلاص القيادات الأمريكية للمنظمة ووعود تلك القيادات بسياسة خارجية 
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أمريكية تعتمد ميادئ الإيمان بالحاجة للتعاون والصداقة بين الأمم . وكانت الولايات 
المتحدة قادرة على ممارسة تأثير اقتصادى فى روسيا والصين فى التسعينيات 
اضمان قبولهما لعمليات الأمم المتحدة التى تحظى بالتاييد الأمريكى؛ ولكن يغيب من 
ناحية أخرى أى توازن لهذا النفون الأمريكى داخل المنظمة إذ لا يملك أى بلد آخر القوة 
السياسية أو الاقتصادية لإجيار أمريكا على القيول بأنشطة الأمم المتحدة التى لا تمثل 
فائدة واضحة للحكومة الأمريكية. وكما سنرى وضع غياب التوازن الأمم المتحدة تحت 
رحمة السياسيين الأمريكيين: وأحيانًا حتى تحت رحمة المشهد السياسى الأمريكى 
الداخلى. 

وتنيع الصعوية الثانية من الأولى. إذ بينما تستخدم الولايات المتحدة منظمة الأمم 
المتحدة عادة للدقع بمصالحها الخاصة للأمام فإنها عمليا تهمش جهود البلدان الأخرى 
نحى أى تحرك قعال بدون الدعم الأمريكى. وتسعد الولايات المتحدة برؤية أمم متحدة 
قوية إذا كان هذا الكيان الجماعى موجها لخدمة أهداف مشابهة للأعمال الأمريكية 
المخزية مثل عقويات الأمم المتحدة ضد معمر القذافى» أو حملة الأمم المتحدة ضد 
صدام حسين التى أثبتت بجدارة أنها تحركات مقبولة لصانعى السياسة الأمريكية. فى 
حين أن فكرة تحرك الأمم المتحدة فى مناطق أكثر التباسا من حيث تلبيتها للمصالح 
الأمريكية قد أريكت؛ بل وعادة ما أغضيت الولايات المتحدة. ولقد أثارت الجهود 
الفاشلة للأمم المتحدة للحفاظ على السلام فى رواندا والبوسنةء وجهود الأمم المتحدة 
لتأسيس المحكمة الجنائية الدولية أسئلة جوهرية: هل الولايات المتحدة مستعدة للسماح 
للأمم المتحدة بالتطور والتجاح بدون استحسان الولايات المتحدة لما تقوم به؟ تفترض 
الأحداث الأخيرة أن الإجابة هى لا), 

تزامنت رئاسة بطرس بطرس الى للأمم المتتحدة مع هذه اللحظة من إعادة 
الاصطفاف بعد الحرب الباردة» ومصير يطرس غالى مؤشر مفيد لفهم الموقف الأمريكى 
من الأمم المتحدة. ففى بداية فترة رئاسته للأمم المتحدة كان بطرس غالى مقتنعا 
بالحاجة إلى الحفاظ على الولايات المتحدة فى القلب من الأمم المتحدة. وفى مذكراته 
حول خبرته بالأمم المتحدة يتذكر بطرس غالى اعترافه الصريح - مباشرة قبل تسلمه لمهام 
منصيه - لمسئول أمريكى بدون الدعم الأمريكى سوف تصاب الأمم المتحدة بالشلل"(1١),‏ 
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ولكن بطرس غالى مع مباشرته لمسئولياته أدرك أن رغبته فى الالتزام الشديد بالسياسة 
الأمريكية قويلت بالاستبداد والازدراء المتكرر الذى تبديه الولايات المتحدة تجاه الأمم 
المتحدة. وطالبت الحكومة الأمريكية - ويشكل خاص الكونجرس فى المقام الأول - 
بتغييرات جوهرية قى بنية الأمم المتحدة وترتيباتها فيما يتعلق بالتمويل. ويالرغم من أن 
وعود حملة كلينتون الانتخابية عام 1997 تضمنت دورا طليعيا أكبر للمنظمة: إلا أن 
الرئيس الأمريكى الجديد سرعان ما أوضح تفضيله لتقليص الجهاز الإدارى للأمم 
المتحدة. وأعلن الكونجرس الأمريكى عن تخفيضه لمستوى المساهمات الأمريكية قى 
الأمم المتحدةء محبطًا بذلك الدول الأفقر التى شعرت أن الأمة الأغنى فى العالم يجب 
أن تتحمل العبء المتساوى مع ثرائها هذا فى الإنقاق على الأمم المتحدة(*'). 

وشهدت قضايا إصلاح وتمويل الأمم المتحدة مزيدا من التعقد بالعجز المحرج 
للولايات المتحدة عن دفع مستحقاتها للأمم المتحدة. وطوال رئاسة بيل كلينتون انزلقت 
الولايات المتحدة أكثر فى التأخر عن دفع مستحقاتها ومتأخراتها. وكانت تدفع فقط 
الحد الأدنى للحفاظ على مقعدها فى الجمعية العامة. ويطول عام ۱۹۹٩‏ يلغ الدين 
الأمريكى أكثر من ١,1‏ يليون دولار» فى حين كانت الأمم المتحدة فى ذلك الوقت تعاتى 
من وطأة أزمة مالية حادة(''). ويالرغم من أن كلينتون قد تعهد بعلاج هذا الأمر قى 
زياراته المتكررة إلى مقرات الأمم المتحدة قى مدينة نيويوركء إلا أن كلينتون بدا راضيًا 
بوصمة المديونية الأمريكية (ولعله كان منصرف الانتباه إلى الارتباكات المالية العديدة 
الأخرى له): وبدا كارها للضغط على الكونجرس التوصل إلى تسوية لهذه القضية("). 
وفى الحقيقة قد اقترح بعض ممثلى الكونجرس بأن تسرى مطاليهم يصدد تقليص 
المساهمات الأمريكية بأثر رجعی» أى تقليص من جاتب واحد بأثر رجعى للأموال غير 
المدفوعة (المستحقة) للأمم المتحدة. وساق ذلك نائيًا أمريكيا معارضًا (وحيدًا) للتساؤل : 
"إذا كان أحد الأطراف مديئًا لك» فهل ستتركه يضع شروط دفع الأموال التى لديه ؟ 
وكيف ستفكر إذا طالب هذا المدين من جانب واحد بتغيير فى سعر الضريبة المريوطة 
كشرط للدفع السابق والمستحق حاليا والمستقبلى؟"14), 

ولاشك أن بطرس غالى قد يندهش من تغيير النظرة الأمريكية للأمم المتحدة بهذه 
السرعةء من القمم النبيلة لخطاب حملة كلينتون الانتخابية إلى معركة فوضوية لا حل 
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لها بشأن التمويل. ويكمن جزء من الإجابة على هذا السؤال فى الاستجابة الأمريكية 
الباردة جدا لجهود بطرس غالى لتعزيز وتوسيع عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام» 
(وتلك قضية سنتناولها بتفصيل أوسع لاحقا فى هذا الباب). بيد أنه ويشكل أساسى 
ظلت الولايات المتحدة متضارية المواقف تجاه فكرة الأمم المتحدة. فصانعو السياسية 
يشعرون بالسعادة لإخضاع الأمم المتحدة لنواياهم» ولكنهم يكرهون تقويتها مخافة أن 
تصمد بدون الدعم الأمريكى. وقد استمرت الأمم المتحدة سلاحًا جبارًا فى الترسانة 
الأمريكية ضد صدام حسين على سبيل المثال: ولكن الأمم المتحدة - قى مواقف تكون 
فيها الولايات المتحدة أقل اهتمامًا بالأمر - تفتقر إلى القوة والاستقلالية للتصرف 
باستقلال. وحرى بأزمة التمويل الحالية تذكير الأمم المتحدة باعتمادها (السياسى 
والمالى) على المتيرع الأكبر لها. وعلى الممستوى المحلى يعزز هذه الازدواجية 
الأمريكية موقف ممتلى الكونجرس الكارهين إعطاء الأموال الأمريكية لأى توع من 
المنظمات الدولية. ويدون مبادرة قوية من الرئيس كلينتون يروج أعضاء مجلس الشيوخ 
مثل جيسى هلمز ورود جرامز لنزعتهم الانعزالية التافهة وتفاخرهم بالمرجعية الأخلاقية 
للتحركات أحادية الجاني للولايات المتحدة فى الخارج. وكما ذَكّر جرامز لجنة الشيوخ 
لإصلاح الأمم المتحدة:" أعنى أن الأمم المتحدة قد تكون لديها يعض المشاكل معناء 
ولكننا قطعا لدينا بعض المشاكل مع الأمم المتتحدة". ومع نهاية القرن هددت هذه 
"المشاكل" ليس فقط مستقيل التعددية التى تقودها أمريكا وإنما بقاء الأمم المتحدة 


.)١1(ةسفن‎ 


ذبح المسخ: القانون الدولى والاعتراضات الأمريكية 


كما رأيناء كان لكل من مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة مشاكلهما 
المتعلقة يحل النزاعات وصيانة القانون الدولى. فبوسع الجمعية العامة إصدار قرارات 
شالم نة أو طرق مدر ولكن لا يسعها القيام ىء يتك التدخل فى الموقق» 
أما مجلس الأمن فيمكن السطى عليه من جانب مصالح أى من الأعضاء الدائمين» 
أى إخراخه عن خط سيره تجرد لإمبالاتهم تجاه آمر ما .ونقاط الضعف :هذه فى متظومة 
الأمم المتحدة دفعت البلدان للبحث عن آليات جديدة لوضع وإدارة معايير دولية, 
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وأعطت قوة دافعة للجهود الرامية إلى إصلاح القانون الدولى. ويمثل الجهد الرامى إلى 
جمع ونظم المعايير الدولية بشكل عام تحديًا خاصا للولايات المتحدة: إذ إن القانون 
الدولى يسعى المساواة بين الأمم وإخضاعها جميعا للنظام نقسه. والسخرية الكامنة 
فى السياسة الأمريكية الحالية تتمثل فى رغبة الرئيس كلينتون فى دعم أو حتى المبادرة 
إلى إحداث تغبيرات فى القانون الدولى ؛ فقط لكى يتمكن من الاتشقاق على الاتفاقيات 
بعد التوصل إليها » وعندما يتضح تأثيرها العملى فى العلاقات الخارجية الأمريكية. 
ولقد كان كلينتون حريصًا بشكل خاص على الدعاية وعلى المنافع التى تعود عليه من 
قيادة المجتمع الدولى» بيد أنه كان للأسف يرتبك حيثما يتعرف على مدى التطور الذى 
بلغته الدول الأخرى فيما يتعلق بخطابها الخاص بالإيمان بالتعاون والصداقة بين 
الأمم مخلفة وراءها الولايات المتحدة. 

ولتوضيح العلاقة الشائكة بين الولايات المتحدة وهذا المقهوم القوى المتجدد 
القانون الدولى» أود تقديم نموذجين من عهد رئاسة كلينتون» أولا: الجدل حول حظر 
الألغام الأرضية , وثانيا: إقامة المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة اتتهاكات حقوق الإنسان. 
وفى كل حالة من الحالتين كان التصرف الأمريكى واحدا: يعبر كلينتون عن حماس 
ميدئى للفكرة» ومن ثم يتابع بذعر سرعة وتقدم المفاوضاتء وفى النهاية يرفض السماح 
للولايات المتحدة بالتوقيع على الاتفاقية التى قام بتوقيعها قعليا كل بلد آخر. فى هذه 
المرحلة النهائيةء ويانعزال الولايات المتحدة وحتى محاولتها إفشال الاتفاقيات التى 
توصل إليها باقى العالم» يوسعنا أن نرى أن الولايات المتحدة مستعدة لتحدى المجتمع 
الدولى مثلها فى ذلك مثل أى من"الدول المارقة" التى عادة ما كانت الولايات المتحدة 
تويخها للسيب نفسه. 

عندما صعد بيل كلينتون لإلقاء خطابه فى الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 
سبتمبر عام ۱۹۹١‏ كان متأثرا للغاية بالمبادرة الجديدة التى بوسعها أن تنطلق من 
الولايات المتحدة إلى كل أعضاء الأمم المتحدة, وقال فى حيته : 

"... واليوم أقترح عليكم اتخاذ الخطوة الأولى فى اتجاه القضاء النهائى على خطر 
غير مرئى مثل الأخطار الأخرىء ولكنه خطر مميت» إنه الخمسة وثمانون مليون لغم 
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أرضى ضد الأقراد فى أرجاء العالم بمعدل لغم واحد لكل خمسين شخصا على وجه 
الأرض... إن تخليص العالم من تلك الأسلحة غير المرئية سيساعد على إنقاذ حياة 
عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء فى الأعوام القادمة"(:'). 


وكان من الصعوية يمكان على كلينتون الذى استمتع بإطراء اقتراحه إدراك 
السرعة والحدة اللتين سينتكس بهما هذا الاقتراح. وكانت حقائق الوضع بسيطة؛ فنحو 
٠‏ ألقف شخص يقتلون كل عام بسيب الألغام الأرضيةء وأكثر من هذا العدد بكثير 
كان يُصاب بأضرار بالغة. وكانت جماعات الضغط فى الولايات المتحدة وفى كل مكان 
تدقع فى اتجاه حظر إنتاج واستخدام الألغام الأرضية: قائلة إنها عادة ما كانت 
أسلحة وحشية غاليًا ما توقع الأضرار بالمدنيين عادة بعد سنوات من زرعها . وتمنى 
المشاركون فى هذه الحملات أن تُرسل الألغام الأرضية - مع غاز الخردل والرصاص 
المتفجر - إلى القائمة السوداء للأسلحة التى يحرمها القانون الدولى. وكان كلينتون 
- الذى يتطلع إلى تنفيذ " المهمة المهولة" ى" بناء عالم جديد لأطقالنا" - سعيدا بالتصدى 
لهذه المسكولية!!"). 

ومن الصعب تصوير سعادة كليتتون بهذه الفكرة عام ۱۹۹٤‏ » ولكن رد القعل 
الدولى على اقتراحه سرعان ماترك الحكومة الأمريكية وراءه» وتجاوز التحرك الدولى 
الخطة الأصلية للرئيس ليحلق يعيدا. فى المثال الأول تمكن كلينتون يصعوية من وضع 
القضية على مسار سريع» فقد أحالت الولايات المتحدة قضية الألغام الأرضية إلى 
مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح» وهو الهيئة التى وصفتها الواشنطن بوست بشكل 
كئيب كشىء" مضجر' وتعتبر العديد من الدول أنها من المستبعد أن تفرض الحظر 
المطلوب للألفام الأرضية!"'). وعتدما بدا المسئولون الأمريكيون العملية البطيئّة لعقد 
مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح حول الموضوع» انفصلت مجموعة من الدول بقيادة 
كندا لتيدأ مفاوضات مستقلة حول اتفاقية شاملة. ويحلول صيق ۱۹۹۷ كان نحو 
مائة بلد قد انجذبت للموقف الكندىء» ولكن الرئيس الأمريكى واصل مساره. 
وفى النهاية - فى أغسطس من العام نفسه - انضم المفاوضون الأمريكيون للمناقشات 
الكندية آملين (حتى فى هذه المرحلة المتقدمة من المفاوضات) فى دفع النقاش تجاه 
الأولويات والاهتمامات الأمريكية(؟"). 
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والسبب الثانى للشك فى التزام كليتتون عام 1144 أُصيح واضحا فى هذا 
الوقت» عندما أذيعت على الملا الاعتراضات الأمريكية المختلفة على مسودة المعاهدة 
(التى كان من المفترض أن توقع فى أوتاوا بكندا). ويالرغم من أن وزارة الدفاع 
الأمريكية بدت عصبية بشأن الجدول الذى تم تحديده لمواعيد التخلص من الألقام 
- مع أن معاهدة أوتاوا تمنح مهلة تسعة أعوام للقيام بذلك - اتضح أن الاعتراضات 
الأمريكية الرئيسية تدور حول شبه الجزيرة الكورية والحاجة إلى القوات الأمريكية هناك 
لنشر ألغام ضد الأفراد لحماية الألغام الأكير المضادة للديابات!؟'). وكان الاعتراض 
الأمريكى المتعلق بشبه الجزيرة الكورية صريحا وإن يكن غير مقنع. ولإقناع الآخرين 
قال المسئولون الأمريكيون إن التعادل بين قوات كوريا الشمالية والجنوبية يمكن ضمانه 
فقط بالاستخدام المكثف للألغام الأرضية؛ وجادلوا بوقاحة وفظاظة مدعين أن سبعة 
وثلاثين ألقا من القوات الأمريكية المتمركزة فى كوريا الجنوبية قد يصبحون مهددين 
بالحظر العالمى للألغام الأرضية. بيد أنه كما أشار بعض الخبراء فإن الموقف الذى 
تينته الولايات المتحدة كان بلاشك موقفا مخادعاء فالتفوق الأمريكى الهائل فى 
التكنولوجيا العسكرية فى شبه الجزيرة الكورية لا يكاد يعتمد على هذه الألغام 
الأرضيةء والخطر الذى تمه القوة الجوية الأمريكية وحتى الأسلحة النووية فى المنطقة 
يجعل حجج البنتاجون بخصوص الألغام الأرضية فارغة(*"). 

والاعتراض الأمريكى الآخر على المعاهدة يتعلق بالألغام المضادة للأشخاص التى 
ترافق الألغام المضادة للديابات. وقد تم استثناء الألغام الأكبر المضادة للديابات من 
معاهدة أوتاواء بيد أن الولايات المتحدة قد صممت ألفامها المضادة للديايات يحيث 
تتضمن عتقودا من الألغام المضادة للأقراد » وهو نوع من الفخ الدموى لردع أى جنود 
ومنعهم من الوصول إلى الألغام الأكبر لإيطال مفعولها. ويتم إلقاء الألغام المضادة 
للدبابات من الطائرات» وتتهاوى حولها الألقام المضادة للأفراد مشكلة شبكة من أسلاك 
تنفجر عند ملامستها. وإذا قص جندى سلكا من هذه الأسلاكء فإن اللغم يرسل رمانة 
تطير فى اتجاه صدره وتنفجر هذه الرمانة بعد ذلك لتتحول إلى شظايا مميتة(""). 
ويالرغم من أنه قد أطلق على هذه الألقام اسم" الذكية" - بمعنى أن لها عمرا 
محدودًا وأنها مصممة لتتحطم بنفسها - إلا أن نتائج فشلها فى العمل بشكل دقيق 
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(أى فى تدميرها لنفسها حول أى شىء حى) كانت نتائج مروعة مها مثل أى ألغام 
"غبية". ولم تكن مجموعات الضغط الخاصة بالألقام الأرضية - جتبا إلى جنب مع 
الحكومات الأخرى الملتزمة بمسار المفاوضات الكندية - راضية عن العذر الأمريكى 
لعدم التوقيع على المعاهدة. يل إن توم داشل نفسه - زعيم حزب كلينتون الديمقراطى 
فى مجلس الشيوخ الأمريكى - قد انتقد الرئيس بقوله :* من الصعب للغاية تبرير 
السين ببظه فى 'أمن على هذا القدر عن الخطورة97), 

ولما أدرك كلينتون أن كارثة فى مجال العلاقات العامة وشيكة الوقوع حاول وضع 
قناع على السبب الرئيسى للرفض الأمريكى لتوقيع المعاهدة. والمعركة الكلامية هى أحد 
أسلحة الإستراتيجية التى توصل إليها الرئيسء تلك المعركة التى شنها مختلف 'خبراء" 
البنتاجون. وفى سبتمبر ۱۹۹۷ تظم المتحدث الرئاسى ميشيل ماك كررى لقاء للهيئة 
الصحقية للبيت الأييض مع رويرت بيل» مستشار الدفاع لمجلس الأمن القومى الذى 
حاول إقناع أجهزة الإعلام القلقة بان الألغام المضادة للأفراد لم تكن حقا مضادة 
للأقراد آبدًاء وقال فى هذا الصدد: 

"... إن الأجهزة المتفجرة التى تحمى ألغامنا المضادة للدبابات ليست ألغاما 
مضادة للأقراد . كما أنها ليست محظورة...لأتها ليست ألقامًا مضادة للأقراد . 
إن هذه الأشياء هى أجهزة متفجرة تماما مثل الأجهزة المتفجرة التى تحمى ألغام 
حلفائنا المضادة للدبايات. إنها مصممة لهذا الغرض. وهى مختومة بخاتم المصنعء إنها 
وحدة مكملة لغيرها"2). 

آما محرضى بيل كلينتون من البنتاجون فقد زودوه بطيف غنى من المترادفات التى 
تدور حول الألغام المحظورة " المضادة للأقراد ". وكانوا يرمون لتفادى أسئلة المراسلين 
الفضوليةء وهكذا فهذه الألغام هى "أنواع صغيرة من الأجهزة المتفجرة» أو أنها 
مجرد" ذخيرة". معلق واحد على الأقل أفسح لنفسه طريقا فى قلب إرياك هذه اللغة 
المراوغة سائلاً بشكل ساخر: "متى تصبح الألغام المضادة للأفراد ألغاما غير مضادة 
للأفراد ؟ هل يحدث هذا عندما يقول رئيس الولايات المتحدة ذلك ؟"(25), 
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والعنصر الآخر فى إستراتيجية كلينتون هو وعده بجر الولايات المتحدة للانصياع 
فى نهاية المطاف لمعاهدة أوتاواء ويالفعل تعهد الرئيس يوضع تهاية لاستخدام الألغام 
خارج شبه الجزيرة الكورية عام ٠٠١7‏ » وإزاحتها من كوريا بحلول عام ۲٠٠٠‏ . 
ولأسباب عديدة يبدو هذا الوعد أجوف. فلسوف يغادر كلينتون مكتيه فى يناير عام ۲١۰٠١١‏ 
دون أن يقدم أى اقتراح لتشريع من شأنه ضمان الوفاء بتعهده بعد تقاعده(. 
ومازال يثير القلق أكثر أن هذا الالتزام مشروط بقدرة البنتاجون على اختراع 'يديل” 
(غير محدد المعالم) للألغام الأرضية المضادة للأفراد يمكن على أساسه تأييد فكرة 
إزالتها!'"). وهكذا فإن كلينتون لم يخضع المسكريين عام ۱۹۹۷ فقطء بل وربط 
مستقبل أى حظر للألغام بأولويات ووجهات نظر البنتاجون. و أصبحت الثمار الأولى 
لهذه الوصاية واضحة فى فبراير 1115 عندما طلب البنتاجون خمسين مليون دولار 
من الكونجرس لنظام جديد للألغام. ولم يكن هذا السلاح الجديد بديلا للألغام الأرضية 
المضادة للأفراد » ولكنه "دمج أكثر كفاءة وإهلاكا بين الألغام المضادة للديايات 
والمضادة للأفراد. وتم الضغط على جيمس شيرء المسئول الخجول بإدارة كليتتون ليعلن 
عن اللغم الجديد الصحافة:؛ وليعترف أته "لا يتفق مع معايير أوتاوا", وذلك قبل أن 
يعلن (يلا أى سخرية) أن'هذا النظام هو بديل أكثر إنسانية للمجموعة القائمة من 
الأنظمة التى عرفناها". ولم يكن اللقاء يفتقر للمراقبين للتساؤل عن المسوغات التى تؤيد 
"إتساتية" اللفم الجديد» أو التعبير عن الدهشة من سوريالية الاعتماد على البتتاجون 
للحصول على بديل للألغام الأرضية. ولاحظ ستيفان جوز من منظمة مراقبة حقوق 
الإنسان بسخرية "الوضع القريب جدا الذى يقول خلاله الينتاجون إن علينا فرض حظر 
على الألغام المضادة للأقراد بإنتاج أنظمة جديدة من الألغام المضادة للأفراد"9), 

وفى نوفمبر ۱۹۹۷ قام بيل كلينتون بزيارة إلى كندا قبل أسبوعين من التوقيع 
على معاهدة أوتاواء وتعرض لأسئلة جافة من الصحافة حول فشله فى التصديق على 
الاتفاقية. وإذا به يرد ردا سريعا كأنه يذكر نفسه بكيفية سير الأمور بشكل ردىء منذ 
4 قائلا : " كنت أول زعماء العالم بالأمم المتحدة الذى ينادى بحظر كلى لإنتاج 
الألغام الأرضية وتطويرها"('). ويعد ذلك بثلاثة أعوام ترك باقى العالم الولايات المتحدة 
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خلفه لتتجرع الضعف فى صحبة روسيا والصين وليبيا وغيرها بعد أن اعتادت الولايات 
المتحدة على الانتقاد القاسى(". وكان فشل كلينتون مؤشرا على نفور الولايات المتحدة 
من تأبيد معايير دولية حقيقية قد تؤدى إلى قص أجنحتها ولو بدرجة بسيطة. وقى 
الواقع العملى أدى الرفض الأمريكى للمعاهدة إلى استحالة الضغط على روسيا 
والصين واليلدان الأخرى - الأطراف فى تصنيع وتوزيع الألفام - لجعلها تنضم للمعاهدة » 
وهو ما كانت تحاول القيام به مجموعات الضغط والأطراف الوطنية الموقعة على 
المعاهدة. 

وكان كلينتون محقا حين لفت انتباه أجهزة الإعلام إلى العمليات الأمريكية 
لتخفيض الألغام فى أرجاء العالم وحظر تصدير الألغام المصنعة فى أمريكاء بيد أن 
تجاهله للمعايير التى أقرتها المعاهدة خلق فراغا يمكن فيه للدول الأخرى أن تستمر فى 
إنتاج الألغام وبيعها فى الخارج9"'). ويحلول عام ۱۹۹١‏ ؛ ويدخول المعاهدة حين التنفين, 
لم يكن بوسع الولايات المتحدة تقديم شىء يذكر سوى وعد مؤقت بالتوقيع عام 7١.7‏ , 
وهو وعد مشروط بالبنتاجون الذى كان مشغولا بتصميم الألغام الجديدة". 
أما الاتفاقية المضادة للألقام الأرضية - التى رحب بها كوفى أنان السكرتير العام 
للأمم المتحدة لأنها :" نصر تاريخى للضعفاء والذين لا حول لهم فى عالمنا' - فقد نجحت 
ليس بفضل الأفعال الأمريكية بل بالرغم منها("). 

وكاتت المبادرة الكيرى الأخرى فى القانون الدولى أثناء إدارة كلينتون هى المحكمة 
الجنائية الدولية المقترحةء وهى هيئة جديدة تابعة للأمم المتحدة للتحرى عن - ومحاكمة - 
اتتهاكات حقوق الإنسان» ولها الحق أثناء قيامها بمسئوليتها هذه فى عبور كل الحدود 
الوطنية. ومرة أخرى كان كلينتون ومعاونوه مأخوذين بالاقتراح. وكانت الولايات 
المتحدة قد أيدت فى السابق إقامة محاكم جرائم حرب دولية بعد الإبادة الجماعية فى 
رواتدا والتطهير العرقى فى البوسنةء وكانت سعيدة بإقامة هذه الهيئات لتولى 
مسئوليات يعينها. وصوت مجلس الأمن بشكل منفصل على تأسيس كل هذه المحاكم, 
ولهذا تساءل الخيراء القانونيون (والأمم المعنية على حد سواء) ما إذا كان يُمكن 
تفويض محكمة دولية رسمية دائمة بتحمل مسئولية كل هذه الحالات. الأمر الذى يمكن 
أن يجنب الجميع الحاجة إلى عملية طويلة من الاستشارة والمناقشة قى مجلس الأمن 
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قبل التصرف الذى يمكن أن يُتخذ ضد مجرمى الحرب» ويمكن حتى أن يردع مثل هذه 
الجرائم قبل وقوعها!""). 

بيد أن إدارة بيل كلينتون كررت أخطاءها السايقة عند تأسيس المحكمة»ء وقد 
يكون هذا لأن المسئولين الأمريكيين لم يقدروا بشكل كامل الأبعاد المستقبلية الخافية 
لمثل هذا المأزق('). ويعبارة أبسط يمكن النظر إلى قضية المحكمة الجنائية الدولية 
بطريقتين مختلفتين تماما. يعد أحداث اليوسنة ورواندا من حق اليعض المطالية 
بمؤسسة بوسعها تطبيق القانون الدولى بتوجيه من (وموافقة) مجلس الأمن. ومن شأن 
هذا أن يمنح كلا من الدول الخمس الرئيسية الفرصة لاستخدام حق الفيتو ضد 
التحقيق والبحث الجنائى ؛ وريما أيضا يمكن حصر أتشطة المحكمة على تلك " الدول 
المارقة" والبلدان الأضعف ذات التأثير القليل على المسرح الدولى. ومن شان هذا 
الاقتراح أيضا إبعاد شبح المشهد المحرج (والذى ينطوى حتى على مخاطرة) لتحريات 
المحكمةء فلنقل فى حرب بوريس يلتسن فى الشيشانء أو التهجم المستمر لبيل كلينتون 
على العراق: ويوسع الأعضناء الدائمين لمجلس الأمن فى هذه الحالة العمل معا 
أضمان ألا تقع مغامراتهم الخارجية تحت طائلة القانون الدولى - إلى أقصى حد - 
يل وأن تتمتع هذه المغامرات بالحصانة ضد خطر المحاكمة. هذه هى الطريقة الأولى 
للنظر إلى المحكمة. 

أما النموذج الآخر للمحكمة الدولية فيمكن أن يكون أكثر راديكاليةء أى الالتفاف 
حول فة محل الآمن وتتنيى أنوات خن رة كونية القانون النرل: فضا 
هن يدان عديدة مخطفة يشتكدرن قوم الحكنة» وينطرون إلى الكالات الى ما 
إليهم نائب عام مستقل يتصرف على ضوء القوانين القائمة (مثل قوانين لاهاى ومعاهدة 
چنيف). والتعددية الكامنة فى هذا الاقتراح يمكن حقا أن تكون غير مسبوقة؛ ويمكن 
أخيرا كسر القبضة الخانقة مجلس الأمن» ويمكن لمجموعات الضغط فى هذه الحالة 
ضمان خضوع مواطنيها لعملية ملزمة وراسخة وشرعية. ويعد هذا هو التحدى الواضح 
والأكير للإعضاء الدائمين بمجلس الأمن» ويشكل خاص الولايات المتحدة التى تدخلت 
فى الخارج أكثر من أى بلد آخرء واعتمدت على قوتها ونفوذها ومركزها كعضو دائم 
فى مجلس الأمن للدفا ع عن تصرفاتها. 


111 


فضلت إدارة كلينتون النسخة الأولى من المحكمةء وعندما قال الرئيس الأمريكى 
للجمعية العامة للأمم المتحدة عام ۱۹۹۷ : " إننا يجب أن نؤسس محكمة دولية دائمة 
لمحاكمة الانتهاكات الأكثر خطورة للقانون الإنسانى" كانت أمثلة رواندا والبوسنة 
راسخة فى ذهنه("؛). بيد أنه. وكما حدث فى مقاوضات الألغام الأرضية كان من 
الصعب التعويل على أن باقى العالم سيشارك كلينتون فى رؤيته المحدودة المحكمة 
المرتقبة. وسرعان ما ابتعد الجدل الدولى عن الولايات المتحدة:؛ واندفعت الأمم 
للمصادقة على خطط أكثر راديكالية لبناء محكمة مستقلة ذات سلطات عليال' ؛). وأمام 
رعب المسئولين الأمريكيين أخذ "المجتمع الدولى" فكرة أخرى من أفكارهم مأخذ الجدء 
وتم الاتفاق على رؤية أروع للمحكمة الجنائية الدولية فى مؤتمر روما فى يولي 1198 . 
وناقش داقيد شيقر رئيس الوفد الأمريكى فى مؤتمر روما فوائد المحكمة عام 19597 
قائلا : " فى الصندوق العالمى المتحضر لأدوات السياسة الخارجية سوف تكون هذه مطرقة 
جديدة يراقة تدفع سنواتنا القادمة للأمام". ومع ذلك فقد وقف شیقر فى صيف ٠۱١۹۹۸‏ 
وحيدًا يعارض هذه "المطرقة الجديدة البراقة", مع أن كل البلدان الأخرى وقعت فعليا 
المعاهدة التى تشيد على أساسها المحكمة الجنائية الدولية. ويينما كان يجرى توقيع 
المعاهدةء وفى شهادته أمام لجنة الكونجرسء قال جون بولتونء المسئول السابق بإدارة 
كلينتون - متذكرًا كناية شيفر ومضيقا إليها من عند وساخرا من تعهد شيفر حول 
المحكمة : ”أعتقد آن ما حدث هو أن الإدارة حررت المارد من الزجاجة: وأن المارد 
أخذ المطرقة وحطم أتفها". وكانت الولايات المتحدة عاجزة عن الدفاع عن رأيها المحدد 
قى المحكمة الجنائية العلياء وانعزلت مع إيران والعراق وليبيا والصين واليمن وإسرائيل 
فى صف رافض لاقتراحات روما!؟؟). 

ولقد دار الجدل بشأن المحكمة الجنائية الدولية فى الولايات المتحدة بشكل رئيسى 
بين معسكرين. من ناحية جادل مؤيدى المحكمة قائلين إنه ليست هناك أية فرصة 
لإصدار المحكمة أية أحكام فى أى وقت فى حق مواطنين أمريكيين. وياستثناء الخطر 
الواضح الكامن فى إشعال غضب الولايات المتحدةء فإن تحقيقات المحكمة الجنائية 
الدولية فى تصرفات الأمريكيين يمكن اختصارها بالتحريات الأمريكية عن الجرائم 
المحتملة, أو إسقاطها بقرار جماعى من مجلس الأمن بالأمم المتحدة. وفى الواقع فقد 
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انق هذه القبناتاف إلى معاهدة روما بطي من الولانات الححدة وال ناف 
فى إمكانية إقناعها للوفد الأمريكى بالتوقيع. وقال ميشيل شارفء الأستاذ الأمريكى 
فى القانون الدولى للكونجرس مؤيدا المعاهدة على أرضية هذه الشيكة من الضمانات: 

"استأسدت الولايات المتحدة فى طريقتها لدمغ كل فقرة منفردة تقريبًا من قانون 
المحكمة الجنائية الدولية بالختم الأمريكى . وفى الواقع فإن قانون المحكمة هى قانون 
أمريكى مع مجرد استثناءين اثنين فقط , أمرين لم نحصل عليه ". 

وحاول كل من شارف وآخرين إقناع كلينتون والكوتجرس بالنظر إلى المحكمة 
الجنائية الدولية باعتبارها " قانونًا أمريكيا", والتخلى عن مخاوفهم من أن الاتفاقية قد 
تكون مسدرا رار السنياسة الخارجدة الأخريكية, ومن الصدين تا لاط أن هذه 
الاتفاقية الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية لم تعتمد على فكرة إخضاع الولايات 
المتحدة لشئونها ومواطنيها لفحص وتدقيق المحكمة الجنائية الدولية» بل على الأرجح 
كان الأمريكيون فى الممارسة سيتمتعون بالحصانة ضد سلطات وصلاحيات المحكمة 
القضاكية(؟؟). 


ولم يكن المعسكر المعارض مقتنعًا بهذا الخطء وجادلوا قائلين إن مجرد احتمال 

أن تتحرى المحكمة الجنائية الدولية فى أمور أمريكية يجب أن يجعل الولايات المتحدة 
ترفض التوقيع على الاتفاقية. وتناول السيناتور الأمريكى رود جرامز الأمر يفظاظة 
قائلا:" لن تتنازل الولايات المتحدة عن سيادتها لمؤسسة تزعم امتلاكها سلطة إبطال 
النظام القانونى للولايات المتحدة و إصدار حكم على تحركات سياستنا الخارجية". 
واستخدم جرامز وغيره مثال الجنود الأمريكيين فى عمليات حفظ السلام لافتراض أن 
القضية التى على المحك الآن هى: ما العمل مع عسكريين أمريكيين شرفاء حسنى النية 
تورطوا فى حادث ”نيران صضديقة" أو فى واقعة ' أضرار غير مباشرة" (المقصود قتلى 
مدنيين) وهم يخدمون بالخارجة**) ؟ فى هذه الحالة فإن المحكمة الجتائية الدولية وفقا 
لمعارضيها ستخضع هؤلاء الأمريكيين الشرفاء لسلطات قضائية غريبة لا يمكن التنبق 
بما ستقوم به. لكن خوفا أكثر إظلاما كان يرقد خلف هذه النظرة المشفقة على الجندى 
الأمريكى كضحيةء فماذا لى أن المحكمة الجنائية الدولية قد اتهمت القادة الأمريكيين » 


113 


أو حتى السياسيين الأمريكيين لقيامهم يفزى او قصف بلد آخر؟ ولقد حذر چون 
بولتون الكونجرس من أن المحكمة : "يمكن أن تؤشر تأثيرًا سخيفًا فى قمم 
صانعى القرار" ليصبحوا فجأة عرضة للمساءلة بشأن سلوكهم خارج حدود 
الولايات المتحدةل!). 


والملاحظة الأكثر وضوحا على هذا الجدل الداخلى الأمريكى حول المحكمة 
الجنائية الدولية هى أنه لا المؤيدون: ولا المعارضون للمحكمة الجنائية الدولية يرغبون فى 
رؤية المواطنين الأمريكيين يخضعون لتحريات أو محاكمة دؤلية. وهذا فى حد ذاته 
يكشف قصر النظر فى أوساط مؤسسة صناعة السياسة الأمريكية وهو الأمر الملحوظ 
أكثر من جانب أعضائها الأكثر ليبرالية الذين مجدوا فكرة المحكمة يدون التمعن فيها. 
وكان معارضو المحكمة الجنائية الدولية منتبهين على الأقل لخطر إخضاع الولايات 
المتحدة لقانون دولى متعدد الأطراف حقيقى وعادل. وروج جيسى هلمز - رئيس لجنة 
الشيوخ الجيارة للعلاقات الخارجية - ليس للانعزال بل احق أمريكا فى غزى أو قصف 
أى مكان يروق لها أن تفزوه أو تقصفه. وصاغ بذلك فى عبارات واضحة ما كانت 
إدارة كليتتون قلقة يشأنه إلى حد أعجزها التعبير عنه قائلا: 

'وهكذا فإن ما يفترض أن تقوم به المحكمة هو الآتى : أن تحاكم سياسة الأمن 
القومى للولايات المتحدة. والآن تصوروا فقط ماذا يمكن أن يحدث لى أن هذه المحكمة 
كانت موجودة أثناء الغزو الأمريكى لبنما أو القزو الأمريكى لجرينادا أو قصف 
الولايات المتحدة لطرابلس. لم يحدث أن سعت الولايات المتحدة فى أى من هذه الحالات 
للحصول على إذن من الأمم المتحدة للدفاع عن مصالحنا. وطالما أننى مازلت أتنقس, 
فإن الولايات المتحدة لن تسمح أيدا - وأكرر أبدا وإطلاقًا - أن تحكم أى محكمة 
جنائية دولية على قراراتها المتعلقة بالأمن القومى(!*؟". 

وكان هلمز محقا فى افتراضه أن المحكمة الجنائية الدولية تمثل هذا النوع من 
الخطرء وأشار رفيقه رود جرامز إلى أن المحكمة الدولية للأمم المتحدة - وهى نوع من 
السلف منزوع الأستان للمحكمة الجنائية الدولية - قد طلبت من الولايات المتحدة الكف 
عن حريها السرية ضد نيكاراجوا عام ۱۹۸٤‏ وعام ۱۹۸١‏ » وهو الأمر الذى رفضته 
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مباشرة الحكومة الأمريكية (برئاسة رونالد ريجان)0. وإذا لم تكن الولايات المتحدة 
تعتزم إحداث تغيير أساسى فى سياستها الخارجيةء فليس من المعقول أن توقع على 
اتفاقية بشأن محكمة دولية أقوى قد لا تنتقد السياسة الخارجية الأمريكية قحسب, 
بل وقد توجه الاتهام لوزير الدفاع أو وزير الخارجية أثناء رحلاتهما فى الخار -(؟؟). 

فى ١7‏ يوليى ۱۹۹۸ تمت المصادقة على المحاكمة بأغلبية ساحقة من الأمم التى 
تركت خلفها الولايات المتحدة مهجورة بشكل مزعج» جنيا إلى جنب مع الدول التى 
سخرت منها معتبرة أنها ' دول مارقة". ويالرغم من أن مائة وعشرين دولة وافقت على 
إخضاع نفسها لأكثر الأنظمة القانونية فى التاريخ الإدسانى قوة وشمولاء ظلت 
الولايات المتحدة فى الصفوف الخلفية. ويدلنا هذا على أمر مهم حول الوضع الحقيقى 
للعلاقة الأمريكية ب"المجتمع الدولى". قبدلا من قيادة الدفة تجاه معيار موحد للقانون 
الإنسانى» سعت الولايات المتحدة لإعفاء نفسها من ذلك والحفاظ على حقها فى 
التصرف والحكم على سياستها الخارجية الخاصة بعيدا عن المعايير التى ارتضتها 
كل الأطراف(). 

وهى صورة كثيبة للغاية حتى لو اقتصر الأمر على ترك الولايات المتحدة بيساطة 
خارج المعاهدة غير راغبة فى التقيد ببنودها. وفى الحقيقة فإن ضرورات السياسة 
الأمريكية» ورغبة صانعى السياسة الأمريكية فى الاحتفاظ بحصانتهم دفعت الولايات 
المتحدة لموقف أيعد من مجرد الخروج على المعاهدةء فقد اختارت الولايات المتحدة 
الموقف الصدامى فى مواجهة معاهدة المحكمة الجنائية الدولية » ذلك لأن يتود روما 
تسمح ليس فقط بمحاكمة المواطنيين من تلك الدول التى وقعت المعاهدةء بل وأى 
شخص يرتكب جريمة فى أراضى الدول الموقعة. وخشيت إدارة كلينتون من إمكانية 
تعرض مواطنى الولايات المتحدة للوقوع تحت سلطات المحكمة الجنائية الدولية إذا ما 
اتهموا بجريمة ارتكبت فى الخارج» وهو أمل عارم أعرب عنه عدد ضخم من البلدان 
التى وقعت على الاتفاقية المؤسسة للمحكمة. وصرح ميشيل شارق للجنة العلاقات 
الخارجية التى كانت قلقة من هذا الأمر: 

"نحن لسنا بمفردنا فى العالمء وما تفعله الدول الأخرى يؤثر فى سير الأمور» على 
عكس ما قد تريده أو تتمناه بعض الشعوب. ولقد أوضحت بلدان العالم الأخرى مبكرا 
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أنه سوق تنشاً محكمة جنائية دولية. سوق توجد مثل هذه المحكمة وعلى الولايات 
المتحدة التعامل معها"(١0).‏ 

بيد أن الاقتراحات الراهنة "للتعامل معها" كاتت تنذر بالسوء. ويالرغم من أن 
الطريقة المفضلة لشارف تتضمن إضعاق تلك البنود التى قد تهدد المواطنين الأمريكيينء 
إلا أن المعارضين المتشددين المحكمة الجنائية الدولية فى الولايات المتحدة تبنوا خطا 
أكثر عدوانية. وكان ويليام كوهين - وزير دفاع كلينتون - مباشرا إلى حد مؤلم فی تعامله 
مع الحكومة الألانية بشأن معاهدة روما: 'سوف تنسحب القوات الأمريكية من عمليات 
الناتى فى أورويا ما لم يتم ضمان استثتاء واحد للمحكمة الجنائية الدولية يمنح للقوات 
الأمريكية!؟*). وكانت الولايات المتحدة مستعدة لتكريس قوتها العسكرية الأساسية 
للهجوم على المحكمة الجنائية الدولية مجبرة الدول الأخرى على إضعاف معاهدة روماء 
أو التخلى عن ترتيياتها الأمنية المختلفة مع الولايات المتحدة, ويعض هذه الترتيبات 
كانت مستقرة فى مكاتها طوال عقود مضت. ولم يبخل السيناتور جوزيف بيدن 
بالكلمات الداعمة لتهديدات كوهين: " وفق خبرتی» وقد قضيت أكثر من عقدين فى هذه 
اللجنة لا شىء يسترعى اهتمام أصدقائنا مثل مناقشة وضع الاتفاقيات التى عقدتاها 
معهم حول قواتنا"7*). 

ويعد توقيع المعاهدة كان واضحا أن المحكمة الجنائية الدولية ليست فقط غير 
مرغوب فيها من جانب الولايات المتحدة, ولكنها تتعارض مع الأهداف الراسخة 
للسياسة الخارجية الأمريكية. وكانت المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة للسكرتير العام 
للأمم المتحدة: " نفحة أمل للأجيال القادمة وخطوة عملاقة تجاه المسيرة نحو حقوق 
إنسان كونية وسيادة القانون"9'*). أما بالنسبة لجيسى هلمنء فقد كانت المحكمة: 
"مسخاء ومسئوليتنا ذيحه قبل أن يتمو ويفترسنا"!**). ومرة أخرى تقف الولايات 
المتحدة خارج الحدود والقواعد التى وافقت عليها فعليا كل الدول الأخرىء بل إنها 
حاولت - عبر التهديد والإكراه - تحطيم”المسخ' المتمثل فى التزام حقيقى متعدد 
الأطراق بالعدالة الكوكبية. 
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وتدل أمثلة حملة الألغام الأرضية والمحكمة الجنائية الدولية على أن للولايات 
المتحدة تحفظات جادة بشأن القوانين الدولية الملزمة, وأتها تنفر بشكل خاص من 
فقدان شبكة الأمان التى يوفرها لها حق القيتو فى مجلس الأمن عند محاسبة 
تصرفاتها الدولية. ولعل المدهش هو المدى الذى تخلت به الدول الأخرى عن القلق 
المماثل بشأن سيادتها ومصالحها الخاصةء ومشاركتها كلية فى وضع معابير دولية هى 
فى أقل تقدير ميشرة وريما عميقة قى مضامينها مستقيلا . ويالتالى كانت الجهود 
الأمريكية اللاحقة لانتهاك وتقويض أو تدمير هذه المعايير جهودا مقلقة للغايةء وتتذر 
بمخاطر تلوح فى سماء قرن قادم أمامنا. إن المجتمع الدولى بدون الولايات المتحدة 
سوف يناضل لدعم حقوق الإنسان ودور القانون» ولكن المجتمع الدولى المتخاصم مع 
الولايات المتحدة قد يجد هذه المهمة مستحيلة. 
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الفصل الثانى 
"إنقاذ كل طفل" 


الولايات المتحدة الأمريكية والحفاظ على السلام 


بالرغم من أن الولايات المتحدة كانت دومًا تعير عن التزامها الخطابى البليغ 
بالحفاظ على السلام وحقوق الإتسان فى أرجاء العالم, فقد أفسح زوال الاتحاد 
السوقييتى عام 1191 على نحو يتعارض تمامًا مع الخطاب الأمريكى الطريق أمام 
سياسة خارجية أمريكية نشطة أكثر من أى وقت مضى. ويعد عقود من حروب بالنيابة 
مع الاتحاد السوقييتى أصبح من الممكن للولايات المتحدة الآن بدون تشويش الحرب 
الباردةء والتدخل لدعم القيم الإنسانية أو الاستقرار السياسى فى أرجاء العالم. ولذا 
تغدو الأداة المتطقية لهذا التدخل هى الأمم المتحدة التى يسعها الوقوف كنوع من 
الضمان للتصرفات والدوافع الأمريكية. فى عام 159١‏ كانت إحدى المهام الأولى 
لبطرس بطرس غالى بصفته سكرتيرا عاما للأمم المتحدة هى رسم خطة لعمليات حقظ 
السلام المتعددة الأطراف» وانتهى هذا المسعى إلى تقرير يعنوان "أجندة للسلام'. 
واقترح بطرس غالى أن تقوم الأمم المتحدة بتطوير قدراتها الخاصة للاستجابة السريعة 
والحاسمة للنزاعات» بل وحتى تأسيس قوة للرد السريع (تشكل من جنود من مختلف 
البلدان الأعضاء بالأمم المتحدة) لمقاومة اللا استقرار قبل أن يصبح خارج إطار التحكم. 
ويكمن فى صميم هذه الخطط الأمل المثالى بردع النزاعات فى التسعينيات وما بعدها , 
أو كبح جماحها بإرادة المجتمع الدولى. ومنذ أن تخفف العالم من عبء القوة العظمى 
الأخرى المنافسة غدا ممكنا للأمم المتحدة أن تكون قادرة على حل النزاعات والدفاع 
عن الطرف الدرئء على ساس زافيخ غالا : 
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وإذا أخذنا بعين الاعتبار القوة الأمريكية التى لا ينازعها أحدء لقلنا إنه بوسع 
الولايات المتحدة بالتأكيد تحديد مصير هذه المثل الإنسانية خاصة وأن الإشارات 
الأولى كانت مبشرة. فى عام ۱۹۹۲ - عام الانتخابات الأمريكية - بدا وكأن خطة بطرس 
غالى تتمتع باستحسان كل من الحزبين السياسيين الرئيسيين. لقد استفاد جورج 
بوش من عقويات الأمم المتحدة إثر الحرب التى قادتها أمريكا ضد العراق عام ١151١‏ ,2 
وجعله تجاحه الشخصى فى هذا النزاع أكثر تعاطقًا مع فكرة التحرك (الانتقائى ( 
متعدد الأطراف. بل إن كلينتون - المنافس لبوش فى انتخابات الرئاسة كان ودا 
أكثر حتى من بوش لهذه الفكرة. وركزت الحملة الرئاسية لكليتتون الذى كان 
محاطًا بمستشارين يتحدثون بحماس عن الأمم المتحدة واحتمالات التوصل لمواقف 
دولية أكثر رسومًاء وفوائد الشراكة الجديدة بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة. وعندما 
فاز كلينتون فى الانتخابات بدت رؤية بطرس غالى بشأن منظمة قوية للأمم المتحدة 
أقرب إلى الواق(۷) .بيد أن الأمن لن يتطلب انتظارا طويلاً حتى تُوضع تعهدات 
كلينتون موضع اختبار. 


التعددية المؤكدة والتدخل فى الصومال (۱۹۹۲ - ٠۱۹۹۳‏ 
فى 


بعد هزيمته فى انتخايات ۱۹۹۲ بدأ جورج بوش تحركه الأخير فى مجال 
السياسة الخارجيةء التحرك الذى أخذ يطارد خلفه ويستحوذ على تفكيره. ونعود للخلف 
قليلا إلى عام 11١‏ حين أطلق انهيار الحكومة فى الصومال عنان قتال ضار بين 
مختلف المجموعات الصومالية» ووضعت الفوضى المترتبة على ذلك الصومال على حافة 
مجاعة واسعة النطاق. واقترح الرئيس بوشء وهو يمارس صلاحياته للمرة الأخيرة 
تشكيل قوات غوث أمريكية ضخمة تدخل البلاد وتؤمن توزيع الطعام والمساعدات 
الإنسانية. ويتقديم عرضه هذا للأمم المتحدة حصل بوش على موافقة مجلس الأمن 
على قوة عمل موحدة عرفت بالأونيتاف (785الالا) تضم ثلاثين ألقا من البحارة 
الأمريكيين لمكافحة المجاعة وشيكة الحدوث هناك. ووصلت القوة إلى الصومال فى 4 
دیسمبر ۱۹۹۲ › وتمكنت مباشرة من إحراز تقدم سريع فى توزيع الطعام والمعدات 
الطبية. وأجير هذا العرض الملهم للقوة قيادات الفصائل المتنازعة قى الصومال على 
التوارى فى الظلء وتم إنقاذ الكثيرين من الصوماليين الذين كانت تهددهم المجاعة(1"). 
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وغادر بوش مكتيه بالبيت الأييض فى يناير ۱۹۹۳ تاركًا العمليات الضخمة للأمم 
المتحدة/الولايات المتحدة فى الصومال للادارة الجديدة لكلينتون. ويدا وكأن مناشدات 
كلينتون الخاصة بتبنى سياسة خارجية أكثر إنسانية ومتعددة الأطراف قد تم 
الاستجابة لها حتى على يد سلفه. وسرعان ما شرع فريق كلينتون فى وضع سياسته 
الخاصة للحفاظ على السلام الدولى والعمليات الإنساتية. ويالرغم من أن وارين 
كريستوفر - وزير خارجية كليتتون - كان المسئول عن تنفيذ السياسة الخارجيةء إلا أن 
القيادة الفكرية للأفكار الجديدة فى الإدارة جاءت من أنتونى لاك - مستشار كلينتون 
للأمن القومى - ومادلين أوليرايت: السفير الأمريكى الجديد بالأمم المتحدة. وكانت 
أولبرايت تكرر استخدام عبارة " التعددية المؤكدة " لوصف النهج الأمريكى الجديد قى 
الشئون الخارجية:؛ وتشير إلى أن الولايات المتحدة لن تقف متكاسلة بينما تندلع 
النزاعات فى أرجاء العالم» وإلى أن الحكومة الأمريكية لن تلجأ بشكل أحادى الجاتب 
إلى قوتها العسكرية والسياسية إذا ما كان يمكن للأمم المتحدة أن تتصرف بدلاً من 
ذلك. وقى صيف ١1997‏ وضعت أولبرايت وأنتونى لاك مسودة تعليمات رسمية رئاسية 
عامة (رقم )۶۸٥-13( )١١‏ » وهی اقتراح سياسى يتعهد بتشكيل قوات أمريكية لعمليات 
الأمم المتحدة, وقيل إن الاقتراح خطوة أولى فى اتجاه تطبيق "التعددية المؤكدة. 
وكان الرئيس الجديد تواقًا للغاية لتبنى أفكار متماسكة وقوية وللوفاء بوعوده 
للأمم المتحدة(). 

بيد أن مهمة الولايات المتحدة - الأمم المتحدة فى الصومال سرعان ما عرت هذه 
المواقف السياسية كاشفة عن لامبالاة ونور أمريكيين كاتا دوما كامنين خلف الخطاب 
الجديد لكلينتون. وعندما أرسل جورج بوش فى البداية القوات إلى الصومال أوضح 
بطرس بطرس غالى أن الاستقرار طويل الأمد يمكن ضمانه فقط بفهم المشهد 
السياسى الصومالى والتفاعل معه, أو بجهود منسقة وموحدة لنزع سلاح الفصائل 
الصومالية المختلفة('). ويرغم توفر القوة الأمريكية الساحقة كان بوش عنيدا فى 
رفضه استخدام العسكريين الأمريكيين فى مصادرة السلاح المخزون لدى القصائل 
المتحارية. ولما كانت الولايات المتحدة هى ذاتها التى زودت النظام الصومالى السابق 
بالعديد من هذه الأسلحة فى الثمانينيات. فإنها كانت فى وضع يجعلها تدرك جيدا 
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المخاطر التى تشكلها هذه الأسلحة على الاستقرار الإنسانى والسياسى . ولكن 
لا بوش ولا كلينتون أظهر اهتمامًا باستخدام الوجود العسكرى الأمريكى القوى لخلق 
متاخ موات لعمل سياسى ذى معنی('). 

وأثار هذا الموقف سؤالاً حول ما كانت تفعله فى المقام الأول القوات الأمريكية فى 
الصومال. لقد وضع بوش حدا أقصى زمنيا لمهمة القوة الأمريكية فى الصومال هو 
ستة أشهر أداء للخدمة العسكريةء واستمر كلينتون فى سياسة بوش أى تقليص أية 
إستراتيجية أمريكية للحفاظ على السلام إلى الحد الأدنى. وبالتالى فإنه حينما غادرت 
القوات الأمريكية الصومال فى مايى ١1997‏ أصبح مصير مهمة الأمم المتحدة التى أعيد 
تسميتها بالأوتوسوم (00/05010) موضع شك كبير'). واحتفظت الفصائل الصومالية 
بكل أسلحتهاء ووجد العدد الضئيل المتبقى من القوات الأمريكية (التى يكملها جنود 
وموظقى الأمم المتحدة) أن استمرار جهود الإغاثة الإنسانية أصبح أصعبء والأصعب 
من ذلك هو الحفاظ على الاستقرار الاجتماعى فى الصومال. لقد أنقذ التدخل الأمريكى 
الكثير من الصوماليين من الخطر المباشر للمجاعةء ولكنه لم يقم بشىء يذكر لتعزيز 
التطور السياسى للبلاد. وكان العسكريون الأمريكيون دوما حتى فى هذه المهمة التى 
أقرتها الأمم المتحدة تحت إمرة الأمريكيينء ولم يبال أى متهم بمناشدات الأمم المتحدة 
للقيام بجهد ذى شأن لنزع سلاح القصائل الصومالية(". 

والمهمة الأخرى للقوة الأمريكية فى الصومال كانت السعى لإجراء مفاوضات 
سياسية مع قيادات القصائل المختلفةء ومحاولة إنجان -: عبر الدبلوماسية والوساطة - 
ما لم تكن الولايات المتحدة مستعدة لتنفيذه عبر القوة العسكرية. بيد أن القوة 
الجديدة للأمم المتحدة أثيتت أنها ليست راغبة أكثر من سابقتها فى الانخراط فى هذه 
المهمةء وطالما أن القوات الأمريكية ما زالت تشكل الكتلة الرئيسية للقوة الهجومية فى 
الصومالء كانت الأمم المتحدة مضطرة بشكل بائس إلى مطالبة الولايات المتحدة بتفيير 
سياستها. ويينما اختفت الأونيفات (185الالا) لتحل محلها الأونوسوم (/0501/١نا)‏ 
فى صيف ۱۹۹۲ صرح بطرس غالى بحماس بأن الولايات المتحدة سوف تشرف 
على مصير الصومال يتعيين الأدميرال الأمريكى جوناسان هوى قائَدًا لبعثة الأونوسوم. 
وبرغم تفويض الأمم المتحدة. وآراء بطرس غالى الشخصية حول الحاجة إلى نزع 
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السلاح انقسم التواجد العسكرى فى الصومال منذ ذلك الحين إلى كتلتين كلاهما 
كان إما خاملا أى غير مستجيب للأمم المتحدة: قوة عسكرية أمريكية يشكل رئيسى 
كانت القوات الأمريكية داخلها تستجيب فقط لقياداتها الخاصة وتصوغ بتفسها 
إستراتيجيتها الخاصة من ناحية؛ وقوة الأمم المتحدة الأعرض؛ المعتمدة كلية أيضا على 
القوات الأمريكية . التى فى كل الأحوال يوجهها أدميرال أمريكى من ناحية أخرى. 
ومن الجدير بالذكر أنه برغم الجهود الأخيرة للسياسيين الأمريكيين لتقديم الصومال 
كقضية تتصدر أعمال الأمم المتحدة » فقد كان التحكم العملياتى والتخطيط الإستراتيجى 
لعمل هذه القوات فى الصومال فى أيدى الطاقم الأمريكى بالكامل"). 


وتفتق ذهن الحكومة الأمريكية وقياداتها فى الصومال التى كانت مطالبة بالاختيار 
بين تزع السلاح والحل السياسى عن خليط مشئوم بين الاثنين. ويدلا من تزع سلاح 
كافة القصائل المختلفة؛ أو جر قياداتها للحوار السياسى ركز المسئولون الأمريكيون 
فى واشتطن (والقيادات على الأرض) على محمد قارح عيديد؛ رئيس عشيرة هابير 
جادر الصغيرة. ولم يكن عيديد بالتأكيد صديقا للأمم المتحدةء وكان قد اتهم بقتل 
أربعة وعشرين باكستانى ممن كانوا يعملون قى عملية حفظ السلام بعد حملة 
الأونوسوم فى يونيول*'). بيد أن قرار توجيه التحرك العسكرى الأمريكى ضد عيديد 
وحده كان له تبعات خطيرة تتعلق بتوريط الأونوسوم كطرف من أطراق النزاع 
يتحالف ضمنيا مع منافسى عيديد» ويتدمير الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق 
سلمى بين الفصائل الصومالية!'). ويالرغم من أن مقتل الباكستانيين من قوة 
الأونوسوم أثار اهتماما قليلا من جانب أجهزة الإعلام فى الولايات المتحدة؛ انتبهت 
إدارة كلينتون والكوتجرس الأمريكى إلى تصعيد حدة العمل ببعثة الأونوسومء وتلقت 
تغدورات فاطعة يان هذا التسعره سحتب كاركة وال قفرا كران السقير 
۰ الأمريكى السابق فى الصومال فى يوليى ۱۹۹١‏ بشهادته أمام لجنة مجلس النواب, 
قائلا إنه بعد التجاح الإنسانى المبدئى الذى حققته العملية الأمريكية فإتنا : "نحول 
النصر إلى مأساة مستخدمين قوة عسكرية وحشية فى وضع يستدعى الديلوماسية 
الهادئة والتوسط الصبور والاستقرار والفهه"(""). 


123 


وإذا كانت هذه الملاحظات قد تركت الحد الأدنى من التأثير فى واشتطن: فإنها 
لم يكن لها أى صدى يذكر فى العاصمة الصومالية مقديشيى حيث دخلت قوات الأمم 
المتحدة فى معركة متزايدة اليشاعة لكى تهزم عيديد وتعتقله» وهو الذى تطلق عليه 
الحكومة الأمريكية روتينيا "أمير الحرب". وحتى إذا ما أقر المرء هذا الهدف كهدف 
مستحبء فقد كان من الصعب فهم كيف يمكن أن يساهم تخفيض عدد القوات 
الأمريكية فى الأونوسوم فى تحقيق هذا الهدف . وبين فكى الرغية فى الانخراط فى 
الوضع فى الصومال والتلهف لإعادة القوات إلى اليلاد خفضت إدارة كلينتون للغاية 
قوتها العسكرية فى مايى: ومن ثم أمرت قوة مسلحة صغيرة بتنفيذ دور أشد عدوانية. 
ولاحظ فرانك كريجلر فى يوليى أن السياسة الجديدة: " قد اختارت للقوات الأمريكية 
المقاتلة الدور القبيح للمستأسد المحمول جوا الذى يتلخص هدفه فى فرض السلام على 
الصوماليين تحت تهديد السلاح". ويدا وكأن الفهم المتعارف عليه لحفظ السلام 
(باعتباره مراقية لتنفيذ اتفاق قائم) ولصناعة السلام (أى تشجيع الظروف المواتية 
للاستقرار والاتفاق السياسى) غير معمول به فى هذه الحالة الجديدة. لقد أعلنت 
الولايات المتحدة الحرب على عيديد» بل وأحضرت إلى الصومال وحدة صغيرة من قوات 
الجنود المغاوير المقعقعين لضمان اعتقاله أو القضاء عله“). 


ويمكن مسامحة الجمهور الأمريكى الذى تصور أثتاء صيف وخريف عام 1197 
أن العسكريين الأمريكيين كانوا يحفظون السلام فى الصومالء بيد أن إعادة تركيب 
(وعسكرة) بعثة الأونوسوم قد أثار الشكوك بين الشعب الصومالى والأمريكيين الذين 
جاءوا لمساعدته. فالغارات المسلحة على مبانى وسط المدينةء وتراجع جهود الإغاثة 
الإنسانية والأزيز البشع لطائرات الهليكويتر التى تحلق على ارتفاع منخفض دفع 
الكثير من الصوماليين إلى إعادة تعريف تحرك الولايات المتحدة - الأمم متحدة باعتباره 
غزوا أكشش منه عملية للإغاثة("'). وفى الوقت نفسه أخذ الجنود الأمريكيون يصفون 
مقديشيو ب 'مدينة الحيل", وبالبلد الهندى المكتظ بالأعاجيب ويالرجال المهزولين 
الضامرين ويصواريخ السام. وكانت شركة رانجرز الأمريكية - والغلبة فيها للبيض - 
التى أخذت على عاتقها مسئولية مجمل العمليات الهجومية » طرفًا غير مناسب أيدًا 
للقيام لهذه المهمة أخذًا بعين الاعتبار لدقة وحساسية وضع بعثة الحفاظ على السلام , 
وكانت الشركة تميل بشكل كارثى لرؤية التدخل فى الصومال بلغة الأبيض والأسود(". 
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وتمخضت الحرب على عيديد" عن نهاية دموية قى ۲ ديسمير عام 191917 
حين شرع كوماندوز الرانجرز والدلتا فورس الأمريكيتين قى إطقاء النيران فى وسط 
مقديشيو بعد غارة أخرى على أتباع عيديد. إذ واجه الكوماندوز صعوية فى التصدى 
تقار لوحك اانه لسن قعل من خاي قباط يدي فل وى عن الا 
والأطفال الذين قاموا فى بعض الحالات بالرد على النيران الأمريكية يمقها. فى حين 
انفصلت القوات الأمريكية إلى حد بعيد عن الآثار الحقيقية لتدهور العلاقات مع سكان 
مقديشيو؛ وظلت تطن بهليكويتراتها محاولة تجنب متاعب أكير. وفى ١‏ أكتوير واجه 
الجنود الأمريكيون المدى الحقيقى للغضب المحلىء بل والكراهية بسيب التحول الخطير 
الذى طرأ على بعثة الأونوسوم. وقبل أن تنتهى المعركة مات ثمانية عشر أمريكى قى 
يوازع انب رت القرات الأدربك» المسبصة مات وا اككن من الف وال 
واكتملت دائرة الحالة الصومالية بانشغال "المحافظين على السلام" بمياراة فى القصف 
العشوائى مع السكان الصوماليين. ويأى نوع من أنوا ع الحسابات» فقد فشلت البعثة 
الأمريكية فى الصومال!"). 

وكان لهذا الفشل تأثير عميق فى مجرى السياسة الخارجية الأمريكية. ويمكن فهم 
صدمة الجمهور الأمريكى حين تبلغه أنباء موت الجنود الأمريكيين فى بعثة للأمم 
دة لحفظ المكلام فى يلد يَعِيد : هادا كاتوا يفعلون متاك كيف حت هذا ؟ 
هذ الأ الملحة ظارت إلى إدارة ليكو ال كانت مالعل كساسة كل شاط 
فيما يتعلق بالمد والجذر فى عملية استحسان الجمهور لما تقوم به" . ويمكن بسهولة تحديد 
الاعات الان كارك التفليين الحم فى حه القن الأنركية فى ماي 1547 
والانتقال الأمريكى المتزامن إلى العمليات الهجومية ضد عيديدء والإهمال المبدئى لجهود 
تزع السلاح» والاستخفاف الذى سبق ذلك بالتقدم السياسى فى المفاوضات بين 
ادات الفضاكل الستومالية 


بيد أن الإقرار البسيط بهذه الدقائق من جانب الحكومة الأمريكية كان مهمة 
صعية بسيب معرفة الحكومة الأمريكية أن بوسسع هذا إرياك الادارة. وكانت مادلين 
أولبرايث هى الداعية لهذا العصر الجديد للعلاقات بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة, 
وكانت هى شخصيا التى تبنت "التعددية المؤكدة" التى أوصلت الولايات المتحدة إلى الصومال. 
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وفى الوقت نفسه كان السياسيون والقادة العسكريون الأمريكيون قد سعوا وفرضوا 
قيضة أمريكية محكمة على الأونوسوم » ومن هنا جاءت حساسيتهم المفرطة من الاتهام 
بسوء الإدارة أى فقر التخطيط. وفى الأيام التى تلت الهجوم اعترف المسئولون الكبار 
فى إدارة كلينتون بن الولايات المتحدة قد ارتكبت أخطاء. وأقر وزير الخارجية وارين 
كريستوفر فى لقاء صحفى بصحة: " أننا ركزنا بقوة شديدة على المسار العسكرى 
وفقدنا التركيز على المسار السياسى"7"). بيد أن المسئولين الأمريكيين أنفسهم سرعان 
ما بدأوا بعد أن أخذوا من الوقت ما يكفى للتمعن فى أفضل الطرق لتوصيل أخبار 
فشل البعثة بنعومة إلى الجمهور الأمريكى الغاضب فى تحويل اللوم إلى الأمم المتحدة. 
ويالرغم من أن الولايات المتحدة قد قادت الجهود ضد عيديد وصعدت التورط العسكرى 
الأمريكىء بدأ بيل كلينتون يلمع إلى أن الأمم المتحدة هى التى كانت مسئولة عن هذا 
الخطا السياسى المميت. وكان كلينتون فى خطاباته ولقاءاته الصحفية يرعد قائلا إنه 
فى العمليات المستقبلية سوف تكون القوات الأمريكية : "تحت إمرة أمريكية" كما لى أن 
تلك لم تكن هى الحال فى الصومالء واقترح كلينتون أن تقوم القوات الأمريكية المتبقية 
فى مقديشيو بإعادة اكتشاف مهمتها الإنسانية بالرغم من تأر الأمم المتحدة من عيديد!"), 
فى مكان ما خلف هذه الأحداث المباشرة كان يرقد الرقم والرمن ۴۴5-13 
(التعليمات الرسمية الرئاسية العامة التى وضعت مسودتها أولبرايت ولاك) الذى ما 
زال موضع اهتمام كلينتون ومستشاريه ولكنه تأثر الآن بالكارثة المفاجئة والهائلة فى 
الصومال. ويينما كان كلينتون يعد لعودة القوات الأمريكية المتبقية للبلاد قى مارس 
| 94 تاركا للأمم المتحدة التصرق فى حطام المجتمع المدتى فى الصومال؛ كان 
كريسستوفر وأولبرايت ولاك يعدلون 13 580 ليتفق مع الأحداث الجديدة. ويالرغم من أن 
المشاركة الأمريكية فى الأونوسوم قدمت نموذجا للكيفية التى يتبغى ألا تدار بها عملية 
حفظ سلام » استخلص فريق كلينتون الدرس من الصومال: يجب على الولايات المتحدة 
فى المقام الأول ألا تقوم يعملية حفظ السلام. وتم تفسير ما حدث فى الصومال ليس 
باعتباره نموذجًا للتدخل الأخرق, ولكن كمبرر لموجة جديدة من اللامبالاة الدولية من 
جانب الحكومة الأمريكية. ولم يكن لذلك أن يمر من دون عواقب وخيمة عام 1954 
عتدما ساعد تراجع "العرض الصومالى" على نجاح الإبادة الجماعية فى رواند!(*"), 
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واقعية جديدة: الإبادة الجماعية فى رواندا عام 151954 


جذبت النسخة الأصلية لتعليمات 5880-13 لإدارة كلينتون فى مطلع عام 1955 
انتياه الكونجرس وأجهزة الإعلام الأمريكيةء وأخذت واشنطن تمتلئ بالهمس 
والشائعات انتظارا للنسخة النهائية للتعليمات السياسية يرغم تمديد مناقشات الإدارة 
لها حتى عام 1594 . وعلاوة على ذلك كان المراقيون - بعد الصومال - أكثر اهتماما 
عزفا مصين “لتقن اة رات ومترفة ما إذا كاتت اجدات اكتويز ۹۹۴ 
شقيدل تيزة القصباحة اللقحمة ا لمل للتصريحات السناسية النكرة وقي ٠ه‏ مانن 5٤‏ 
أزيح الستار أخيرا عن النسخة المكتملة لل 580-13 الذى أعيد تسميته ليصبع قراراً 
بمرسوم رئاسى رقم ٠٠‏ ۴00-25 . وقدم أنتونى لاك للصحافة ملخصا عن العملية 
الطويلة من المناقشات التى قادت إلى السياسة الجديدةء ورسم سياق اللا استقرار 
السياسى الدولى جنبًا إلى جنب مع الدوافع الإنساتية الأمريكية الجديدة قائلا: 


"عندما أستيقظ كل صباح وأنظر إلى العناوين والروايات والصور على شاشات 
التليفزيون حول هذه التزاعات تتتابنى رغبة فى العمل على إنهاء كل من هذه النزاعات. 
أود العمل لإنقاذ كل طقل هناك. وأعلم أن الرئيس يود عمل الشىء نفسهء وأعلم أن 
الشعب الأمريكى يود عمل الشىء تفسه". 

ومع ذلك يستشهد لاك» وما حدث فى الصومال ماثلا بقوة فى ذهنه بأنه :' حقيقة 
أننا لا نستطيع دائما حل مشاكل شعب آخرء لا نستطيع أبدا بناء الأمم نيابة عن أبنائها". 
ويالتالى كان 800-25 بالنسبة له جهدًا أمريكيا لتوجيه "أسئلة صعبة” حول حفظ 
السلام وتحديد "خيارات صعبة حول أين ومتى يمكن للمجتمع الدولى أن ينخرط فى 
حفظ السلا". 

ولم يكن هذا يعنى فقط تغييرا فى السياسة الأمريكية - أى نهاية "التعددية 
المؤكدة"- ولكن أيضا تقويضا حادا لأمم متحدة أكثر مرونة واستجابة لحل النزاعات 
فى العالم» تلك التى تخيلها بطم رس غالى وكلينتون نفسه إذا عدنا إلى تصريحاته 
عام 19497 . ووفقًا لترتيبات تمويل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام» كان على 
الولايات المتحدة دقع نحى /١‏ من إجمالى النفقات. ولذا يقترح المرسوم الرئاسى 
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رقم ٠٠‏ أن تسعى الولايات المتحدة لمنع بعثات الأمم المتحدة التى تتكلف تمنًا باهظًاء 
أو تشير "أسئلة صعبة". أو التى من المحتمل أن تجير الأمم المتحدة على الموافقة 
صعبة المنال على المناشدات المختلفة من ضحايا النزاعات الأهلية والكوارث الإنسانية 
لتقديم المساعدة لهم("". وكان الالتزام المبكر الذى أعلنه كلينتون بالتعددية يتضمن 
أمرينء أولا: أن تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيق الأهداف الخاصة لسياستها 
الخارجية عبر إطار الأمم المتحدة. وثانيا: أن تساهم بقسط فى يعثات الأمم المتحدة 
الإنسانية ويعثات حفظ السلام حتى تلك التى تتجاوز الحدود الضيقة للمصالح 
الأمريكية الخاصة. ولقد بدل المرسوم الرئاسى رقم 0" هذا الالتزام بشكل جوهرى. 
وأعاد أنتونى لاك التأكيد على حق الولايات المتحدة فى التصرف بشكل أحادى الجانب 
على المسرح العالمى سعيا وراء مصالحها الخاصة؛ حتى إنه شكك فى حيوية وقابلية 
تطبيق التحرك الجماعى وجهود الحفاظ على السلام. ورفضت يصراحة الاقتراحات 
المبكرة حول قوة عسكرية احتياطية للأمم المتحدة» وتدهورت علاقة مادلين أولبرايت مع 
بطرس غالى بشكل ملحوظ. ولم تكن المشكلة تكمن فى مجرد النفور الأمريكى الجديد 
من المشاركة فى عمليات الأمم المتحدةء بل فى الجهود النشطة لأوليرايت وإدارة 
كلينتون لمنع الأمم المتحدة من التدخل فى مناطق خارج نطاق المصالح الأمريكية. 
وقدمت أولبرايت التى لاحظت تشكك بطرس غالى إزاء التغيير فى السياسة الأمريكية 
تنما نومت لتوازن القوى بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة قائلة: "ليس بوسعه 
(المقصود بطرس غالى) استخدام القيتو ضد السياسة الأمريكية. إنه لأمر مضحك". 
وبالطيع احتفظت الولايات المتحدة بالحق والرغبة فى استخدام القيتو ضد 
ميادرات الأمم المتحدة؛ وسرعان ما وجد المسئولون بإدارة كلينتون الفرصة ليعبروا 
بوضوح عما أسمته أولبرايت "الواقعية الجديدة" فى نشر قوات حفظ السلا(:6, 
وپیتما كانت توضع الرتوش الأخيرة للمرسوم الرئاسى رقم ۲٣‏ فى أبريل عام 1194 
اتدلع نزاع فى رواندا ٠‏ البلد الأفريقى المركزى(!”*). وأطلقت الثيران على طائرة تحمل 
الرئيس الرواندى فوق كيجالى عاصمة رواندا فى ١‏ أبريل الأمر الذى فجر عنفا واسع 
التطاق*. وانقسم السكان الرواتديون على أساس الخطوط العرقية إلى الهوتو 
(الذين يشكلون أغلبية السكان) والتوتسى, وقضت قيادة الهوتو الصاخبة (والمتطرفة) 
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الشهور الأولى من عام 1144 فى تمهيد الأرض لقتل التوتسى على نطاق واسع. 
وكانت قوات الأمم المتحدة فى رواندا التى كانت تراقب تنفيذ اتفاقية سياسية سايقة 
على علم بخطط الهوتوء ويعثت برسائل إلى مسئول عمليات حفظ السلام بالأمم المتحدة 
فى نيويورك وإلى الأعضاء الدائمين بمجلس الأمنء تعبر فيها عن خطر التطورات 
الجارية فى رواندا. وكانت هذه الخطابات قد أرسلت فى الواقع قبل تحطم طائرة 
الرئيس وتقجر عمليات التقتيل التى اندلعت بعد ذلك. وسعى روميو داليير قائد بعثة 
الأمم المتحدة للغوث فى رواندا الأوتامير 0۸۸41۷0/۴ للحصول على تصريح له بمصادرة 
مخابئ السلاح» وطالب بتعزيزات لقوات حفظ السلام التى يترأسها هناك والبالغ عددها 
٠‏ . ويالرغم من أن الطلب وصل مؤكدا إلى الأمم المتحدة والولايات المتحدة فإن 
الاستجاية لم تكن وشيكة الحدوت» وتركت القوة العسكرية الصغيرة لداليير تتصرف 
بمقردها إزاء التقتيل الحلزونى فى أبريل"“. 

وقور بداية الإيادة الجماعية كان داليير - ومعه وكالات الإغاثة الدولية والمراقبون 
الآخرون - قادرين بسرعة على إدراك طبيعة القتال فى رواتدا. فيالرغم من أن جيش 
التوتسى (الجبهة الوطنية الرواندية) أى (۸۴۴) قد يدأ قتاله ضد قوات الحكومة 
(الهوتو) بعد 1 أبريلء إلا أن الأغلبية الساحقة من الضحايا سقطت فى المناطق الواقعة 
تحت سيطرة الهوتو التى لم تشهد أى قتال من أى نوع. وحقيقة الأمر أن المتطرقين 
الهوتى قاموا بسرعة ويشكل مفاجئ بتقتيل المعتدلين الهوتى عشية تحطم طائرة 
الرئيس؛ ومن ثم فى تطلعهم لتعزيز قوتهم الخاصة ولسد أى طريق أمام المصالحة 
حرض أنصار شعار "قوة الهوتو" عصابات من الهوتى على الإقدام على مذبحة ضخمة 
للتوتسى. وجرى هذا التقتيل بعيدا عن الصدامات المسلحة بين الجبهة الوطنية 
الرواندية وقوات حكومة الهوتى, وكان يتم عادة بأساليب وأسلحة بدائية مقززة: “لقد قتل 
التوتسى بأسلحة نارية صغيرة: أوبالشكل الأكثر شيوعا وهو جز رقايهم بالسكاكين 
حتى الموت"(04), 

وحتى بعد أن أدركت قوات الأونامير النطاق الواسع لعمليات التقتيل تم إقناعها 
بأن بوسعها وقف الإبادة الجماعية فقط بتعزيزات متواضعة » وتعهد روميى داليير لها 
بتجديد الطلبية السابقة ليطالب بقوة من خمسة آلاف فقط » ثم قام بقطع شبكة الراديى 
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التابعة ل 'قوة الهوتئ' ونزع سلاح العصايات القوية التى تستخدم السكاكين!**). 
بيد أن مجلس الأمن بالأمم المتحدة كان يميل إلى اتسحاب الأونامير تماما. وكان مقتل 
عشرة بلجيكيين من قوات الأمم المتحدة فى اليوم الأول للمذيحة قد أكد رغبة بلچيكا فى 
الانسحابء ولم تكن أية دولة أخرى راغية أو قادرة على أن تحل محلها . ووقف بطرس 
غالى أمام أعضاء مجلس الأمن يرجوهم تقديم التعزيزات الضروريةء وفى النهاية تمكن 
من الإبقاء على الأقل على قوة رمزية قوامها خمسمائة شخص فى رواتدا بالرغم من 
اعتراضات الولايات المتحدة(!*). وتدبرت قوات الأمم المتحدة هذه المكونة من خمسمائة 
شخص أمرها لحماية نحو ثلاثين ألفا من التوتسى فى أماكن مختلفة حول العاصمة 
الرواندية كيجالى: ويوحى هذا العدد يكقاءة القوات المتبقية لحفظ السلام من ناحية, 
والعدد الأكبر من الأرواح التى كان يمكن إنقاذها من ناحية أخرى لو أن المجتمع 


ويالطبع لم يكن هناك - من المنظور الأمريكى - إلا القليل للمراهنة عليه فى 
رواندا. ووفقا للمرسوم الرتاسى رقم ٠١‏ يجب التفكير مليا ويعناية فى الارتباط الوثيق 
لأية أزمة بالمصالح الأمريكية والتكاليف المحتملة لعملية حفظ السلام قبل الإقدام على 
أية" خيارات صعبة". والدافع الأمريكى الوحيد المعلن للتدخل فى رواندا هو الداقع 
الإنسانىء أى الرغبة (كما صور أنتوتى لاك الأمر) فى إنقاذ كل طفل". بيد أن خبرة 
الصومال قد أضعفت إلى حد بعيد مخزون الود الأمريكى تجاه أزمات من هذا النوع, 
وفعل المسئولون فى إدارة كلينتون ما بوسعهم لتفادى مناشدات أجهزة الإعلام 
استمرار الولايات المتحدة فى القيام بأعمال الإغاثة فى الصومال. ومباشرة وفى ١١‏ أبريل 
أحالت وزارة الخارجية الأمريكية القضية إلى الأمم المتحدةء وينهاية شهر أبريل عندما 
أكدت الأونامير الأيعاد العميقة والاتجاه الخطير لتطور الأحداث الواضح نحو الإبادة 
الجماعية سعى المسئولون بوزارة الخارجية إلى تلطيخ الصورة بالإشارة إلى "العنف 
الذى يجرى بين المجموعات والفصائل المخطفة"(7*). وبالرغم من أن قوات الأمم المتحدة 
قد حذرت مسبقا من مذبحة ضخمة للتوتسى؛ وأن هناك شهودا على الجانب الأحادى 
فى عمليات القتلء فإن الملتحدثين الأمريكيين مازالوا ينكرون الحقائق الساطعة, 
ولقد قال أحد المسئولين بالخارجية للوسط الصحفى الفضولى: "ليست المسالة مجرد 
شخص واحد بسيط يرتكب جريمة ضد آخر37:"). 
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ويالرغم من أن الولايات المتحدة أدركت محقة أن مصالحها ضئيلة فى رواندا كان 
ما زال عليها لكى تتملص من مسئولياتها إزاء القانون الدولى أن ترسم صورة لمذبحة 
عارمة. ووفقا لاتفاقية عام ۱۹٤۸‏ ضد الإيادة الجماعية - والولايات المتحدة أحد 
الموقعين عليها - فإن على الأطراف الموقعة عليها أن" تقر بأن الإبادة الجماعية جريمة 
تقع تحت طائلة القانون الدولى» وأن تأخذ على عاتقها منعها ومعاقبة مرتكبيها"). 
وهذه الفقرة البسيطة كفيلة بإجبار الولايات المتحدة (وأى من الموقعين الآخرين على 
الاتفاقية) على التدخل فى رواندا حتى لو لم يمس هذا مصالحها المباشرة. ويدلا من 
ذلك اتبعت الإدارة الأمريكية إستراتيجية ذات مسارين لتصوير الأمر وكأن الحاجة 
إلى المشاركة الأمريكية أمر لا أهمية له('*). أولا: أيدى المسئولون بالإدارة نفورا كبير 
من استخدام كلمة "الإبادة الجماعية", واستخدموا فى الأغلب عبارات مدروسة ملطفة 
بدلا من القتل واسع النطاق لتجنب أية مسئولية أمام القانون الدولى عن الفشل فى 
"منع" هذه الجرائم!''). وثانيا: حاول المسئولون لدى كلينتون إضعاف اتفاقية ٠۹٤۸‏ 
بالإيحاء بأنها تسمح بالرد الدولى فقط فى حالات الإبادة الجماعيةء وأن الاتفاقية 
لا ترغم أى طرف من الأطراف الموقعة على التحرك لعمل شىء!**). وإذا كانت الإستراتيجية 
الأمريكية الأولى قد غدرت بالضحايا المباشرين فى روانداء فقد دلت الثانية على 
استخفاف أكثر عمقا يهؤلاء المهددين بالتعرض لأعنف أشكال الجريمة وفق القانون 
الدولى. ويدا وكأن إدارة كلينتون متحمسة للغاية للمرسوم الرتاسى رقم ٠٠‏ ولسياستها 
الجديدة حول الانسحاب من مسئوليات الحفاظ على السلام» حتى أنها كانت راضية 
حتى بالسماح يحدوث إيادة جماعية دون رد فعل أمريكى . وكما أعلنت مادلين 
أوليرايت بقخر أمام لجنة مجلس النواب فى ١‏ مايى حين كان القتل مستمرا فى 
رواندا: “ليس بوسعنا أن نجارى أية بعثة ليست فى مصلحتنا""). 

وتصرفت أولبرايت - التى كانت تبدو سابقا أقوى مؤيد فى الإدارة لعمليات الأمم 
المتحدة - كأهم شخصية ' واقعية" فى إدارة كلينتون فيما يتعلق برواندا. وبينما كان 
بطرس غالى يحث مجلس الأمن على القيام بى شكل من أشكال الرد على أحداث 
رواندا هددت أولبرايت باستخدام القيتى على اقتراحات إرسال تعزيزات للأونامير 
بحجة أن مهمة قوات الأمم المتحدة هناك غامضة وغير محددة على الإطلاق"). 
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وطوال أسبوعين من شهر مايو عطلت أوليرايت تماما خطة الأمم المتحدة المتعلقة 
بإرسال قوة جديدة من خمسة آلاف وخمسمائة شخص . وفى ١7‏ مايو ناقشت 
أولبرايت الأمر قائلة إن: "إرسال قوة من الأمم المتحدة فى هذا الاضطراب العظيم 
الجارى فى رواندا يدون خطة سليمة للعمليات سوق يكون حماقة": ووأدت فى المهد 
الاقتراح الخاص بتعزيزات حقيقية لقوات داليير''). وشرحت أولبرايت بصبر 
مستخدمة لغة المرسوم الرئاسى رقم ٠٠‏ ممزوجة بعاطفية كلينتون نفسه أبعاد الوضع 
للصحفيين المتشككين قائلة: 

"حسناء القضية هنا - يا مارجريت - أن كل طرف يريد تقديم المساعدة لرواندا. 
إنه وضع رهيب. نحن تعلم أن مئات الآلاف من الناس قد قتلوا أى أبعدوا عن أماكن 
إقامتهمء وهناك رغبة عارمة فى عمل شى.ء. بيد أننا شعرنا أنه من المهم للغاية 
التصرف بشكل مسئول وعدم تقديم وعود جوفاء. ولم يكن من المفيد أبدا لأى شخص 
الحديث عن إرسال قوة طالما لم تكن هناك إجابات بعد حول ماذا ستفعل هذه القوة , 
أى بدون ما نسميه " مقهوم العمليات" . 


أعلنت أوليرايت هذه السياسة بالرغم من أن قوات الأونامير كان لديها "مفهوم 
للعمليات" منذ يناير وأنها أعريت مرارا عن رغبتها فى وقف الإبادة الجماعية فى أبريل. 
وعلى العموم فإن “قافأة" أولبرايت لم تجد صدى طيبا لها فى الولايات المتحدة , 
واستجويها العديد من المعلقين حول دورها فى تجنب أية مشاركة فى رواندا. حتى 
زملاقها الديمقراطيون كانوا مذعورين مما أعلنته. ورفض دونالد يايين عضو 
الكونجرس فى البرنامج الإخبارى التليقزيونى نفسه مع مادلين أوليرايت بغضب 
تبريراتها لتكاسل رد الفعل الأمريكى قائلا: 'وكأن علينا أن نعتقد أننا بلد من الدرجة 
الثالثة التبس الأمر عليها حول ما يجب أن تفعله. إننى مصدوم ومحبط من التصريح 
الذى سمعته للتو"(34), 

وأكدت الجهود الأمريكية الدءوية للتملص من أية مسئولية فى رواندا على زوال 
شعار التعددية: وانهيار احتمالات نجاح الأمم المتحدة. وفى النهاية فقد بطرس غالى 
صبره عندما ووجه بمزيد من التأجيل من جانب الولايات المتحدة فى نهاية مايي 
وانتقد بشدة وعلانية ما حدث فى رواندا واصفا إياه ب "الفضيحة" قائلا : 
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"جميعنا مسئولون عن هذا الفشل. إن ما ارتكب هو إبادة جماعية. لقد قتل أكثر 
من مائتى ألف » والمجتمع الدولى ما زال يناقش ما يجب عمله(1*), 


وإذا انتقلنا من مايى إلى يونيى سنرى أنه تم تأجيل تنفيذ تعهد منظمة الوحدة 
الأفريقية بتزويد بعثة رواندا بالقوات بسبب نقور الولايات المتحدة من توفير عريات 
مصفحة لهذه القوات. ويالرغم من ديونها للأمم المتحدة قررت الولايات المتحدة فرض 
سعر لتأجير هذه العريات مؤجلة بذلك وصول قوة قد يكون بوسعها كبح جماح عمليات 
القتل' '. وفى يوليى فقط تم إرسال تعزيزات جوهرية للأونامير فى رواندا . وققط قى 
المائة يوم من التكاسل الأمريكى كان ما لا يقل عن تصف مليون من البشر قد قتلوا 
أو جزت رقابهم حتى الىت( “'). 

وكشفت الإبادة الجماعية فى رواندا عن الآثار المميتة للسياسة الأمريكية الجديدة 
لحفظ السلام» وأكدت الهوة بين المسئوليات المعلنة للمجتمع الدولى ورغبة الدول فى 
تنفيذ التزاماتها. لقد أعلنت إدارة كلينتون عام 11917 دعمها ل "التعددية المؤكدة", 
وبعد ذلك بعام بعد الأخطاء التى جرت فى الصومال وأحداث القتل فى رواندا تم التخلى 
عن هذه السياسة. إن الولايات المتحدة التى كرهت التخلى عن دورها المركزى فى 
الشئون الدوليةء والتى لم تكن راغبة فى الوقت نفسه فى إرسال قوات وتوفير نقود 
لعمليات الأمم المتحدةء قد وأدت قضية حفظ السلام مباشرة حين تطلب الوضع فى 
رواندا رد فعل مرنا وديناميكيا . ويالرغم من أن عمليات التقتيل فى رواندا فى مطلع 
شهر أبريل كان من الممكن أن تتواصل » إلا أن تعزيز قوة الأونامير كان بوسعه إنقاذ 
أرواح الآلاف دون شك » وريما مئات الآلاف . ويدلا من ذلك يذل المسئولون الأمريكيون 
قصارى جهدهم لتجنب إرسال جنود أمريكيين إلى هتاك وأعاقوا مساعى إرسال أى 
نوع من القوة بحجة أن الولايات المتحدة قد تضطر إلى دفع بعض تفقاتها. ويينما 
كانت مادلين أولبرايت تزه أمام الكونجرس ب "الواقعية الجديدة' فى السياسة 
الخارجية الأمريكية, قإن ذلك هبط بالولايات المتحدة إلى الدرك الأسفل فيما يتعلق 
بالتزاماتها بحقوق الإنسان ودور القانون. لقد قادت الولايات المتحدة المجتمع الدولى 
خارج إطار الاعتراف بالإبادة الجماعية فى رواندا محولة أتظارها عن المشهد إلى أن 
مضت عمليات التقتيل فى مجراها؟؟"). 
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الفصل الثالث 


الولايات المتحدة الأمريكية والأم المتحدة 


نهاية التعددية 


ليس غرييًا أن التغيير الأمريكى الجديد المتمثل فى الابتعاد عن التعددية يفرض 
توترًا كبيراً على العلاقات بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة ويجبر مسئولى الأمم 
المتحدة على إعادة تقييم تفاؤلهم السايق بخصوص إدارة كلينتون. لقد طرأت الزيادة 
فى عمليات الآمم المتحدة لحفظ السلام فى عامى (۱۹۹۲ و )١14191‏ بموافقة الولايات 
المتحدة, ولكن بحلول عام ١194‏ قررت الولايات المتحدة - بعد الكشف عن المرسوم 
الرئاسى رقم ٠٠‏ - تقيير هذا المسار. وفى شهادتها أمام الكونجرس قی مارس ٠۹۹١‏ 
شرحت أولبرايت بالتفصيل العلاقة الجديدة بين الولايات المتحدة والآمم المتحدة قائلة: 

"لأننا نملك حق القيتو يمكتنا منع أية عملية للسلام إذا لم تتطايق مع مصالحنا. 
ولأننا تعتقد أن عمليات الآمم المتحدة للحفاظ على السلام قد رادت بسرعة شديدة فى 
عامى (۱۹۹۲ و 1997)» فقد تبنينا توجيهات صارمة لتقرير متى يجب أن تبداً عملية 
جديدة. ونتيجة لذلك أصيحت عمليات الأمم المتحدة أقل اليوم عما كانت عليه منذ 
عامينة"9١),‏ 

واتقلب الهدف الذى أعلنته إدارة كلينتون فى البداية رأسًا على عقبء ويدلا من 
عمليات إضافية للأمم المتحدة ومزيد من مهام حفظ السلام؛ أخذت أولبرايت ترحب 
يتقليص عدد هذه العمليات وتصوير ذلك كنجاح للأمم المتحدة. ومن منظور دول 
وأطراف أخرى - وبشكل خاص الأمم المتحدة - كان هذا التراجع الأمريكى مقلقا وينطوى 
على مشاكل. وكانت أولبرايت تدقع الولايات المتحدة صراحة لاستخدام القيتى على أى 
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من عمليات الأمم المتحدة التى" لا تتطابق مع مصالحنا" تلك العبارة التى من الواضح 
تمامًا أنها تدل على رفض التعددية والمبادئ الإنسانية التى قد تقف خلف الكثير من 
مهام حفظ السلام. وإذا كانت الولايات المتحدة لم تعد معنية بالتعددية؛ فكيف يمكن 
للأمم المتحدة إلا أن تكون متلها مثل أية أداة من أدوات السياسة الخارجية الأمريكية؟ 

طارد هذا السؤال كبار المسئولين بالأمم المتحدةء وبشكل خاص بطرس غالى بعد 
عام ۱۹۹١‏ . لقد كان البرنامج الطموح لبطرس غالى لإصلاح الأمم المتحدة, وإعادة بناء 
كل ما يتعلق بها قائما بالذات على تلك التعهدات الأمريكية التى يلغيها الآن كليتتون 
وأولبرايت. ونتيجة لذلك دخلت العلاقة بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة مرحلة من 
التدهور. وأصيح هذا واضحا بشكل خاص فى ردود قعل المجتمع الدولى على أنهيار 
يوغوسلافيا السايقة. وكما حدث فى الصومال تعقد رد الفعل الأمريكى الأولى على 
الأزمة يسبب التحول من رئاسة جورج بوش إلى إدارة كلينتون. وفى حملته الرئاسية 
ضد بوش عام ۱۹۹۲ اعتمد كلينتون على خطة تجعل للشئون الخارجية الثقل الأكبر, 
ودفع بالولايات المتحدة لتأييد جهود الأمم المتحدة كوسيط للسلام فى البوسنة. ولكن مع 
مطلع عام ۱۹۹١‏ عقّدت كثافة القتال - ونفور كلينتون من إرسال قوات على الأرض - 
العلاقة بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة. وشكل هجوم صرب البوسنة على سراييقو 
والمدن الأخرى ضغطًا على كلينتون لعمل شىء لتهدئة الوضع» بيد أن خوف الإدارة 
الجديدة من سقوط قتلى أمريكيين قيد حركة الإدارة الأمريكية. فقى حين أرسلت الدول 
الأوروبية الآلاف من جتودها إلى البوسنة للعمل تحت إدارة الأمم المتحدة ظلت 
الولايات المتحدة بمعزل عن هذه الجهود. وخلق هذا بالطبع توترات شديدة فى اتجاه 
عملية الأمم المتحدة قى البوسنة!؛ .)'١‏ 

وأبدت إدارة كلينتون - طوال معظم العامين الأولين من عملها - اهتماما قليلا 
بحل المشكلة البوسنيةء بالإضافة إلى أن التدخل المحدود للولايات المتحدة قد عرقل 
٠‏ المحاولات الجماعية لتحسين الوضع هناك. ولقد رفض كلينتون خطة السلام الرئيسية 
الأولى التى جرت بوساطة وزير الخارجية الأمريكى الأسبق سيروس فانس فى فيراير 
177 »؛ ولكنه عاد أخيرًا فأيد إجراء مفاوضات أمريكية بحتة » تلك التى انتهت مسودة 
خطتها إلى اتفاقية مشابهة لاتفاقية فانس ولكن بعد ذلك يعامين ونصف العام 
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(ويعد أن سقط عشرات الآلاف من القتلى)!'''). فى غضون ذلك تمثل رد القعل 
الأمريكى على التهديدات العسكرية الصريية فى الوعد بقصف جوى يتولاه الناتى بدلا 
من نشر قوات أمريكية على الأرض. وأصبح شغف الولايات المتحدة باستخدام القوة 
الجوية مصدرًا رئيسيا للخلاف بين إدارة كلينتون والأمم المتحدة . ولما كاتت الأمم 
المتحدة مسئولة عن سلامة القوات الأرضية التى تخدم تحت سلطاتهاء فإن استخدام 
قوات جوية كان بوسعه فقط أن يضيف مزيدا من التعقيدات على مهمة الأمم المتحدة 
هذه . بالنسية لكلينتون كان القصف الجوى سييلا آمنا ورخيصا لاستعراض قوته, 
وبالنسبة لقوات الأمم المتحدة المنتشرة على الأرض كان مثل هذا الهجوم الجوى خطرا 
ماديا يضاعف احتمالات وقوع هذه القوات فى الأسر على يد الصرب المسلحين على 

وتقدم متاعب قوات الأمم المتحدة فى البوسنة نموذجا على ماذا كان يتطلب الأمر 
لإنجاز مهمة " وضع السلام موضع التنفيذ": كانت قوات الأمم المتحدة البالغ عددها 
عشرين ألفا » أو ما يقارب هذا العدد تعاتى فى ظروف شاقة للحفاظ على عمليات 
الإغاثة الإنسانية المتضررينء وتحاول تركيز السكان المدنيين المهددين فى بضع مدن 
كبيرة خصصت باعتبارها " مرافئ آمنة" تايعة للأمم المتحدة. بيد أن هذه المرافئ 
أصبحت بحلول عام 6 هدفا لهجوم منسق وموحد من القوات المتقدمة لصرب 
البىسنة. وكان يمكن لقوة دولية كبيرة أن تجد هذه المهمة أسهلء وإكنها كانت ستتطلب 
مساهمة بقوات أكبر ومزيدا من التمويل من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة؛ وكانت 
الولايات المتحدة - الأمة الأغنى والأكثر تسلحًا فى العالم - غير مستعدة لتقديم أى من 
أنوا ع العون المطلوب!'١').‏ وفقط فى صيف 1940 بعد الانهيار الكارثى لأحد "المرافئ 
الآمنة" للأمم المتحدة - سريبرينيتسيا - أصيح من الممكن للولايات المتحدة أن تغير 
سياستها. وكان واضحا أن قوات الأمم المتحدة قد افتقرت للعدد أى الأسلحة الكافية 
للقيام يعمل فعال» وأن الولايات المتحدة فقط هى القادرة على تغيير الوضسع» وهكذا 
كان على إدارة كلينتون أن تختار بين أن تتخلى بيساطة عن البوسنة أى أن تقدم 
تعهدات قاطعة. تلك كانت البيئة التى انسحبت فيها قوات الأمم المتحدة, وقام الناتى 
خلالها بعمليات القصف الجوىء وتعهدت الولايات المتحدة بإرسال قوات أرضية لتنقيذ 
اتفاقية ا 
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وللمرة الثانية فى البوسنة أضيرت الأمم المتحدة بسيب مهمتها هناك؛ ويشكل 
خاص بعد الانهيار المخزى و (الدموى) اسريبريتيتسيا أمام صرب البوسنة. وكانت 
أجهزة الإعلام الأمريكية قد عنفت بالفعل بطرس غالى على ضعفه وفشله فى تأبيد 
مطلب الولايات المتحدة بالقيام بقصف جوى, بالرغم من أن الأمم المتحدة كانت معنية 
أساسا بسلامة قواتها على الأرض'١').‏ وفى خريف 19910 أقصت الولايات المتحدة, 
كما لو كانت تعاقب بطرس غالى وزملاءه » الأمم المتحدة عن العملية الديلوماسية ويدأت 
العمل كوسيط لمحادثات سلام تحت سلطاتها بالكامل . وييدى أن هذا أكد شعور 
المسئولين بالأمم المتحدة بأن الولايات المتحدة كانت تخدعهم دائمًا . وفى مذكراته كتب 
بطرس غالى قائلا :" لقد تم استخدام الأمم المتحدة "لتدويل" رغبة الولايات المتحدة 
والناتى فى تجنب الحرب فى البوسنة ". وفى رأى بطرس غالىء فقد تم إجيار القوات 
الضعيفة للأمم المتحدة على خلق السلامء بينما قدر لقوات الناتى المسلحة تسليحا 
أفضل وأكثر عددً! قى نهاية المطاف أن تلعب الدور الأقل شأنا فى الحفاظ على السلام 
ويقول بطرس غالى فى هذا الصدد: 

" يدقع الأمم المتحدة إلى المقدمة وحرمانها فى الوقت نفسه من الأدوات التى 
تحتاجهاء واستخدامها ككبش فداء اشترت الولايات المتحدة والغرب الوقت المطلوب, 
ولكن بثمن لا ميرر له. ولا يمكن بسهولة محو الضرر الذى أصاب الأمم المتحدة التى 
أصيحت مسحًا مفلسًا تقريبًا » وينطبق الأمر نفسه على الإضرار بالمبادئ الأساسية 
للسلوك الدولى يما فى ذلك مبدأ عدم الاستيلاء على الأراضى بالقوة. ورفض الإبادة 
الجماعية» وضمان وحدة أراضى ووجود الدول الأعضاء بالأمم المتحدة". 

وبالنسية لاورس غاك كانت لحرن اليوستة كيكتان ران هما شمن هذه 
الأراضى التعيسة و الأمم المتحدة المتهمة بالفشل فى إيجاد حل للكارثة"(0١١).‏ 

خرجت الأمم المتحدة من حرب اليوسنة بعجز هائل فى الميزانية يبلغ أكثر من 
ثلاثة بلايين دولار أمريكىء وفى الوقت نقسه تمتعت الولايات المتحدة بالنصر 
الدبلوماسى بتدخلها كراع بين الأطراف البلقانية المختلفة للتوصل إلى اتفاقية!١١١).‏ 
وفى البوسنة أفضى الهجوم المتجدد للمسلحين الكروات إلى تراجع المكاسب التى 
أحرزها الصرب بانتزاع الأراضى » وأيد مفاوضو الأمم المتحدة بقوة هذا الهجوم 


138 


لصالح التوجه نحو اتفاقية نهائية. وفى الوقت تفسه طار رؤساء البوستة - 
هيرسيجوفينا وكرواتيا والصرب - إلى الولايات المتحدة لعرقلة صفقة السلام» حيث 
ضغط عليهم المفاوضون الأمريكيون للبقاء فى الأراضى الأمريكية حتى توقيع الاتفاقية. 
وبالرغم من أن روسيا والاتحاد الأورويى شاركا فى رئاسة هذه المفاوضات التى دارت 
فى قاعدة جوية فى دايتون - أوهيى لم يكن هناك شبهة شك فى أن موضوعاتها 
ستكون أمريكية مائة بالمائة. وبعد التاكيد على أن الولايات المتحدة لا ترغب فى أى 
تدخل خارجى فى عملية صناعة السلام وافق ريتشارد هولبروك» قائد الفريق الأمريكى 
فى دايتون على موقف مادلين أولبرايت القائل بأن وجود الأمم المتحدة فى المباحثات 
"سوف يضيف مزيدً من التعقيد عليها" ويالتالى تم إقصاء ممثلى الأمم المتحدة'). 

وكانت نتيجة هذه المباحثات, وهى اتفاقية دايتون عبارة عن تعهد مشكوك فيه 
بالحفاظ على وحدة أراضى البوسنة حتى بعد أن قسمت البلد إلى صرب ومسلمين. 
وبينما منحت خطة فانس - أوين لعام 1197 - التى رقضتها الولايات المتحدة - 
الصرب ؟25/ من أراضى البوسنةء أراض مبعثرة فى مناطق صغيرة ولكن فى إطار 
دولة موحدة واحدة أعطت خطة دايتون 7/59 من الأراضى للصربء وتركزت ملكيات 
هذه الأراضى فى كتلة واحدة متاخمة لصربيا. وأخدًا بعين الاعتبار للطبيعة الضعيقة 
لفيدرالية المسلمين الكروات داخل البوسنة بدا أن خطة الوساطة الأمريكية قد مهدت 
الطريق التقسيم النهائى للبلد الجديد بين صرييا وكرواتياء وهو طموح القيادات 
الصربية والكرواتية نفسه منذ الأيام الأولى للحرب. والقول ان تة ال تعد تجاحا: 
أو حتى انتصارا دبلوماسياء ليس إلا تشويها شديدًا لسمعة الأمم المتحدة وإدانة 
للهيمثة الأمريكية على صفقة دايتون. وكانت السرعة التى ميزت مؤتمر دايتون قد لفتت 
انتياه أجهزة الإعلام التى احتشدت لتغطية أخبار المؤتمر» بيتما توارى عن الأنظار 
مشهد التباطؤ المعذب لرد القعل الأمريكى على الأزمة منذ عام .''01۹۹١‏ 


والنتائج اللاحقة المترتبة على أحداث البوسنة تستحق التنويه. أولا: أكدت الولايات 
المتحدة على حقها ليس فقط فى التصرف بشكل أحادى الجانب: بل أيضا ادعاء 
هيمنتها على إدارة عملية السلام الدولية. وفى مناقشة موضوع القصف الجوى ضد 
صرب البوسنةء ومن ثم تدبير اتفاقية دايتون؛ بدا أن الولايات المتحدة تضغط من أجل 
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دور أكبر فى الشئون الدولية. وفى الحقيقة كانت الولايات المتحدة مجبرة على هذا 
الوضع بسبب ضغط الرأى العام والهزيمة الساحقة لقوات الأمم المتحدة المنتشرة على 
نطاق واسع داخل البوسنة. وخلف الحديث الفظ لريتشارد هولبروك وأولبرايت كانت 
تكمن رغبة سياسية أو عسكرية قليلة للفاية للدفاع عن حقوق وقيم القانون الدولىء 
الأمر الذى قد يفسر لماذا أنذرت اتفاقية دايتون النهائية بتعريض وحدة أراضى 
البوسةة ى ميس تضافيتًا القطن. بد أنه كان واضبحا أنه لا يمكن التوضل إلى اتقاقية 
بدون موافقة الولايات المتحدة؛ بالرغم من أن المسئولين الأمريكيين قد حاولوا الابتعاد 
عن الحرب طيلة ثلاثة أعوام. أما التوصل إلى اتفاقية دايتون بوساطة الولايات المتحدة 
بالرغم من اللامبالاة الأمريكية تجاه هذا الموضوع, فقد تم الترويج له بفخر شديد فى 
الولايات المتحدة باعتباره دور أمريكيا "لا غنى عنه" فى الشئون الدولية. حفنة فقط من 
الناس علقت على الجانب الوقح لما أطلقوا عليه "الحقيقة البديهية", أى أن المجتمع 
الدولى أصبح أضعف من أن يفرض وجوده بدون ثقل المشاركة الأمريكية(؟١١),‏ 
والنتيجة الثانية لأزمة البوسنة هى أن الولايات المتحدة أعلنت حريًا صريحة على 
الأمم المتحدةء ويشكل خاص سكرتيرها العام. وقى أواخر عام ١5195‏ كانت تزاهة 
وصراحة بطرس غالى فى إدانة المجتمع الدولى بسيب رواندا قد دفعت بالقعل يعض 
المعلقين الأمريكيين لطرح أسئلة حول فرصه فى دورة ثانية كسكرتير عامء وهو امتياز 
تمتع به كل سابقيه فى هذا الموقع("5'). لقد أغضب نفور بطرس غالى من إقرار 
القصف الجوى الأمريكى ضد صرب البوسنة » وشرحه لخطر مثل هذا القصف على 
فريق الأمم المتحدة المتواجد هناك على الأرض أغضي المسئولين بالحكومة الأمريكية 
الذين اعتادوا تمرير ما يريدون عير الدهاليز البيروقراطية للأمم المتحدة. ولم يكن غريبا 
أن يحظى موقف بطرس غالى القوى والمستقل بالكثير من المؤيدين خارج الولايات 
المتحدةء بيد أنه كان مفهوما أن القيتى الأمريكى سيقضى على فرصه فى إعادة انتخابه 
فترة ثانية عند نظر مجلس الأمن فى الموضوع فى نوفمبر عام ۱۹١١‏ . وترجمت رغبة 
الولايات المتحدة فى التخلص من بطرس غالى إلى حملة غريبة لإزاحته من المناقسة 
على المنصب, وذلك بأساليب أمريكية تتراوح ما بين المداهنة والتملق (بوعد مادلين 
أولبرايت بأن بطرس غالى سوف يتقاعد بلقب "السكرتير العام الفخرى" 
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ويرسولها باريارا ولترز - المعروف سلقا فشل مهمتها - إلى بطرس غالى) مرورا بالوعيد 
(بأن سّئلت الأمم التواقة إلى التصويت لإعادة انتخابه (بطرس غالى) ما إذا كانت 
تفضل اتخاذ بطرس غالى أى كلينتون صديقا لها ). ويينما أصبحت الولايات المتحدة 
أكثر صراحة فى تهديدها بالانسحاب من الأمم المتحدة إذا ما أعيد تعيين بطرس 
غالى» كان واضحا أن التأييد الدولى الساحق للسكرتير العام سوف يزن أقل من 
الموقف الأمريكى. وفى ۱۸ نوفمير ١1947‏ صوت مجلس الأمن بعدد أصوات ١5‏ ضد 
واحد لصالح تعيين بطرس غالى لفترة ثانية. وكان القيتو الأمريكى المنفرد يعنى أن 
التصويت لن يؤخذ بهء وأن جولة أخرى من ا ستجرى خلف الستارء وفيها 
قدمت الولايات المتحدة قائمة من المرشحين البدلاء الذين ترتب الولايات المتحدة لفوزهم . 
وبالرغم من أن المجتمع الدولى كان موحدا فى إدانته لتكتيكات الولايات المتحدة فى 
هذا الصدد » فإن القيتو الأمريكى لن ينسحب قى مواجهة أية وسائل كانت للرفض 
أو الاستنكار الدولى. ويعد ثلاثة أسابيع من الإصرار من جانب الولايات المتحدة غيرت 
الأمم الأخرى قرارها الخاص ببطرس غالى ووافقت على المرشح المفضل لدى الولايات 
المتحدة, كوفى أنان(١١).‏ 

وإذا كانت إزاحة بطرس غالى لها بعض الدلالات على مسار العلاقات بين 
الولايات المتحدة والأمم المتحدة» فإن تعيين خليفته لم يكن بلا مغزى فى هذا السياق . 
وكان كوفى أنان مسئولاً عن عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام فى ظل رئاسة بطرس 
غالى للأمم المتحدةء ولكن تعاطفه مع وجهة النظر الأمريكية فيما يتعلق بالتدخل المحدود 
يدا أكير من تعاطفه مع وجهة نظر رئيسه. وآكثر من ذلك فقد أعطى أنان مواققة الأمم 
المتحدة على القصف الجوى للناتى للبوسنة فى صيف عام 1910 مقريا نفسه بذلك من 
هؤلاء المسئولين الأمريكيين الذين أصبحوا محبطين من عناد بطرس غالى. ويكلمات 
ريتشارد هوليروك كان أنان:" المسئول بالأمم المتحدة الذى وضعنا فيه أعظم الثقة", 
وتلك حقيقة توحى للموظفين الآخرين بالأمم المتحدة أن الولاء للولايات المتحدة من شأنه 
أن يضمن لهم مكاقآت عظيمة. وحولت إدارة كلينتون - بإجبارها الأعضاء الآخرين 
بمجلس الأمن على اختيار أنان بشكل فعال - أحد أهم المناصب الدولية إلى قضية 
محلية . وفى ديسمبر عام 1197 عشية إعادة انتخاب كلينتون الرئاسة؛ بلغ الأمر 
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بالنيويورك تايمز حد وصف تمعيين أنان يأنه :" تعيين آخر محورى”" بالنسية للفترة 
الرئاسية الثانية لكليتتون: كما لو أن الأمم المتحدة كانت قسما من أقسام الحكومة 
الأمريكية!"١1),‏ 

وفى غضون ذلك كانت حملة أولبرايت لطرد بطرس غالى قد آتت ثمارها أيضا. 
فعلى الرغم من التغيير المقاجئ لتوجهها فيما يتعلق بقضية"التعددية المؤكدة » ويرغم 
المتحدة للحفاظ على السلام فى البوسنةء تم تعيين أولبرايت وزيرة للخارجية مباشرة 
يعد طرد بطرس غالى . وتأكد الانطباع بأن كلينتون يفضل هؤلاء الذين يوسعهم 
التغلب على الأمم المتحدة أو الالتفاف عليها بتعيين ريتشارد هولبروك قائد أوركسترا 
دايتون فى يوليو عام ١119‏ فى وظيقة أولبرايت السابقة كسفير ليلاده فى الأمم 
المتحدة. وقادت أوليرايت حملة توجيه التهم للأمم المتحدة بعد الصومالء فيما ساعد 
هوليروك السيدة أولبرايت على إقصاء الأمم المتحدة عن أى دور فى مفاوضات السلام 
باليوسنة. وشارك كلاهما فى رفض الولايات المتحدة التعددية والمسئولية الجماعية فى 
ظل إدارة كلينتون» وکوفۍ كلاهما على خدماته يترقيته لمنصب أعلى. 

وفى تقييمه لمفاوضات دايتون تذكر ريتشارد هولبروك بحزن - ولكن ليس يندم - 
القرار الأمريكى بإزاحة بطرس غالى؛ وقال فى هذا الصدد: 

'بالرغم من أن الحملة الأمريكية ضد بطرس غالى التى اختلف معنا فيها كل 
حلفائنا المحوريين كانت طويلة وصعية بشكل خاص بالنسية لأولبرايت التى تحملت 
نقدا عنيقًا وفير عادل لدورها فى هذه القضية إلا أن القرار كان صائيًاء والسوف 

ولم يسهب هولبروك فى شرح ماذا كان يقصد بهذا القول» وهو أمر يدل على 
لا مبالاة مؤسفة إذ إن الدور الأمريكى فى الأمم المتحدة يظل متقلبا كما كان دوما. 
ويالرغم من أن كوقى أنان كان يتمتع فى البداية بعلاقات مع إدارة كلينتون أفضل من 
بطرس غالى» إلا أن المتآخرات المالية الأمريكية للأمم المتحدة أصيحت سوا حال فى 
الواقع أثناء الفترة الثانية لرئاسة كلينتون. فضلاً عن أن أنان نفسه ارتكب بعضمًا من 
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أخطاء سلفه نقسهاء منتهجا خطه هو فى بعض القضايا ومطالبا بأن تخضع كل 
التحركات العسكرية فى أرجاء العالم لسلطة الآمم المتحدة؛ الأمر الذى لم يرض إدارة 
کون أو الكو كرتن الأمريكن: ناقترات تهاب القرن فس أككن مق ١3‏ يلزن 
دولار أمريكى كدين أمريكى للأمم المتحدة. ومن الصعب وصف مدى الكراهية الأمريكية 
للأمم المتحدة. بشكل خاص من جانب هؤلاء المشرعين بالكونجرس المسئولين عن 
تخصيص وتسليم المساهمات الأمريكية فى الاعتمادات الإدارية وصناديق حقظ السلام 
بالأمم المتحدة. وجدير بالذكر أن فائض الميزانية غير المتوقع فى الولايات المتحدة فى 
أواخر التسعينيات تم تحويل مساره ليبتعد عن دقع الدين الأمريكى الضخم للأمم 
المتحدة» وصوت كل من مجلس النواب والشيوخ لصالح المصادقة على نحو ثمانمائة 
بليون دولار أمريكى دعما لتخفيض الضرائب فی عام 1519 بالرغم من أن تسوية دين 
الأمم المتحدة لن يكلف أمريكا إلا جزءا من هذا المبلغ""'. ويؤكد القرار النهائى 
الکونجرس الأمريكى فى نوفمبر 1915 يدفع تحى بليون دولار أمريكى من 
المستحقات الأمريكية للأمم المتحدة على أريعة أعوام» وفى مقابل تخفيض الاشتراك 
الأمريكى فى تكاليق صيانة الأمم المتحدة يؤكد ببساطة (ليس إلا) على المكانة 
الضطة للأمم المتحدة فى الكونجرس الأمريكى: لقد صوت المشرعون الأمريكيون 
لتسوية جزء من دينهم بشكل رئيسى لتجنب فقدان الصوت الأمريكى فى الجمعية العامة 
وتزامنت موافقتهم هذه مع السعى الدءوب لتخفيض المستحقات الأمريكية للأمم المتحدة. 
ويينما كانت الأمم المتحدة قد يئست من إمكانية الحجصول على مزيد من التمويل 
- وظلت تنازع لاستمرار عملياتها الأساسية فى أرجاء العالم - واصل العضى الأقوى 
داخلها سحب دعمه لها. 

وكانت الآثار الناجمة عن أزمة التمويل فادحة. فبالإضافة إلى تقليص مهام حفظ 
السلام وتخفيض الجهاز الإدارى للأمم ا لمتحدة كانت الأمم المتحدة مجبرة على 
تخفيض تمويل مشاريعها فى مجالات أخرى - الصحة والتعليم والتنمية - الآمر الذى 
كان يؤمن بالكاد بعض متطلباتها المالية(''). وإذا استمرت الولايات المتحدة فى 
التخلف عن سداد ديونهاء فسيكون على الأمم المتحدة إما أن تعلن إفلاسهاء أو أن 
تتحول إلى مصادر أخرى للتمويل. وفى سبتمبر عام ۱۹۹۷ قدم تيد ترنرء 
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القطب الإعلامى البارز وصاحب ' سى إن إن ' بليون دولار تبرعا للأمم المتحدة الأمر 
الذى من شأنه أن يشكل سابقة مستقبلية لا مثيل لها فيما يتعلق بمصادر تمويل 
المنظمة الدولية. ويالرغم من أن أموال ترتر كانت هدية للأمم المتحدة» أخذت الشركات 
تتملق وكالات الأمم المتحدة وترى أن "الشراكة" مع الأمم المتحدة أمر جيد للبزنس. وفى 
ديسمبر عام 1199 لاحظت النيويورك تايمز أن الشركات كانت قد قدمت ذات مرة 
أموالاً أو منتجات للاستخدام فى الدول النامية فى الأغراض الإنسانية:؛ بيد أن: 
"الاتجاه الجديد للشركات الآن هو استخدامها للأمم المتحدة كأداة من أدوات السوق". 
وبالتالى فقد تصبح الأهداف الأصلية للأمم المتحدة عرضة للتخريب فى ظل هذه القيود 
المالية الجديدة, فالقطاع الخاص تواق للقيام ببعض التمويل الذى تواصل الولايات 
المتحدة الامتناع عن دقعه, مقابل معاملة فيها محاياة من جانب الأمم المتحدة أو 
إفساح الطريق له إلى هذا “الصنف" المعترق به على مستوى الكوكي('"), 

وإلى حد ما فقد وصلت الأمم المتحدة إلى هذا الوضع المؤسف بسيب لاميالاة 
وسوء تدبير إدارة كلينتون. بيد أته من الخطاً إغفال الأسباب الأساسية التى عرزت 
رغم كل شىء العلاقات بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة. لقد وجدت الأمم المتحدة 
أنه من المستحيل تقريبا أن تستمر فى أداء وظيفتها بدون الدعم الأمريكىء بينما كانت 
الولايات المتحدة على الجانب الآخر قادرة تمامًا على السعى وراء تحقيق أهدافها بدون 
موافقة الأمم المتحدة. وفى مارس ١1440‏ قالت مادلين أولبرايت أمام لجنة الكونجرس 
إن الأمم المتحدة لا تعدى كوتها أداة إضافية فى الترسانة الأمريكيةء وأشارت فى هذا 
الصدد إلى: 

"إن عمليات الأمم المتحدة للحفاظ على السلام تضاف إلى قدراتنا وليست مقتطعة 
منها. وهى تقدم لنا فرصة الاختيار بين التصرف بشكل أحادى الجانب أو التتحى جاتيًا . 
وهى تسمح لنا بالتأثير فى الأحداث بدون تحمل العبء الكامل لتكاليفها ومخاطرهاء 
وهى تضفى ثقل القانون والرأى العام على القضايا والمبادئ التى تساندها(""0"., 

وظلت الأمم المتحدة - بكل فوائدها هذه - هما سطحيا بالنسبة لصناع السياسة 
الأمريكية الذين اعتادوا التصرف بشكل أحادى الجانب فى أى وقت يناسبهم فيه هذا 
التوع من السلوك ولغة أولبرايت مناسبة هنا على نحو مقيت يبعث على الاشمئزاز والصدمة, 
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فالأمم المتحدة لا تملك أية وسيلة من أجل ' اقتطاع” ما تعهدت الولايات المتحدة يدفعه 
من مستحقاتها من أى مصدرء ولا هى قادرة على إجبار الولايات المتحدة على دعم 
القانون الدولى» أو التدخل حيث تصبح حقوق الإنسان مهددة. بينما الولايات المتحدة 
قادرة على اختيار ليس فقط التعاون مع الأمم المتحدة ولكن إلقاء تبعات الكوارث 
والنزاعات الدولية التى لا يهتم بها الجمهور الأمريكى كثيرا على كاهل الأمم المتحدة. 
وهكذا توفر الأمم المتحدة للولايات المتحدة ليس فقط فرصة "الخيار بين التصرف 
الأحادى الجانب أو التتحى جانبًا” ولكن أيضا الطريق لكلا الخيارين والحفاظ فى الوقت 
نقسه على وضع الطرف المنخرط فى الشئون الدولية مثلما حدث فى حرب الخليج عام 
0١‏ ءأ تأجيل مادلين أوليرايت للتحرك يهدف كسب الوقت فى حالة بعثة الإغاثة 
لرواندا عام 1994 . وكانت أوليرايت محقة فى تقاشها للأمر قائلة إن تكاليف التدخل 
الأمريكى الاتتقائى: واللامبالاة الأمريكية الدائمة تجاه انتهاكات حقوق الإنسان 
والكوارت الإنسانية كانت نسبيا أرخص بالنسية للولايات المتحدة. ويمكن التتبق بأن 
"العبء الكامل” لهذه السياسة التى تركز على الذات يقع على كاهل الشعوب فى 
البوسنة والصومال ورواندا وغيرهاء الشعوب الأقل قدرة على تحمل هذا العبء . 
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)١١(‏ فى ختام عملها تلخص ميزلر تبعية الأمم المتحدة للولايات المتحدة وتآكل مصداقية الأمم المتحدة 
تحت معاول الخصوم السياسيين المحليين للولايات المتحدة. وجيوف سيمونز فى كتابه: الأمم 
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السياسة الأمريكية بالتفكير فى كيفية استغلال الأمم المتحدة أكثر لتحقيق المصالح الأمريكية". 
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)New York: Twentieth Century Fund Press, 1995), 121-4‏ ويجادل روزميرى قائلا إن 
القوة التسبية للولايات المتحدة و الغرب" قد يكون لها تأثير عكسى يتمثل قى تشجيع القوى 
الأعظم على اليحث عن حلول لمشاكلها خارج الأمم المتحدة . ويفترض المؤلف أن "النظام الدولى 
الجديد" ليوش كان يتم تخيله كتحالق بين القوى العظمى أكثر مته كتمجيد للأمم المتحدة. ويبدو 
هذا التحليل مقنعا إذا أخذنا قى الحسيان الاستخقاق المتغطرس بالأمم المتحدة من جانب 
الدوائر اليميتية لصتاعة السياسة فى الولايات المتحدة. 

(؟1١)‏ ويطرح ميزلر فى كتايه الأمم المتحدة (ص۳۳۲) الأمر بفظاظة قائلا :" عندما أعدت الولايات 
المتحدة نقسها للقيام بدور غير نشيط قى الأمم المتحدة,ء كاتت الأمم المتحدة قد أصيحت هى 
تفسها غير مؤثرة". ويصور ميزلر هذا الموقف الأمريكى كنوع من الإهمال المتعمد, وأمثلة رواندا 
والبوسنة التى سنتناولها فى هذا الجزء من الكتاب تفترض جهدا متعمدا أكثر وسعنا دءويا 
خلف الأخيار يهدف إعاقة العمليات الدولية للحفاظ على السلام لأسباب متعلقة باللاميالاة 
الأمريكية والرغية فى تجنب تكاليف عملية الأمم المتحدة فى الأشخاص .» ويشكل خاص 
الأموال. 

Boutros Boutros Ghali, Unvanquished; A US-UN Saga(New York: Random (1£) 

House, 1999), 12. 

Ronald |. Spiers, "Reforming the United لخلاصة حول قضايا تمويل الأمم المتحدة انظر:‎ )1١( 
Nations", in Roger A. Coate, ed., US Policy and the Future of the United Nations 
(New York: Twentieth Century Fund Press, 1994), 19-40 at 35-8, and Ruben P. 
Mendez," Paying for Peace and Development" Foreign Policy 100(1995): 19-31. 
ويقدم ستيفن هالبر وجهة نظر معاكسة حول "الإشراق المالى الذى يتسم بالاحتيال وغير‎ 
Stefan Halper, "Systemic Corruption at the : الكاقى أو المناسب بالأمم المتحدة" انظر‎ 
United Nations", and in Ted Galen Carpenter, ed., Delusions of Grandeur: The 
United Nations and Global Intervention (Washington, DC: Cato Institute 1997), 
- أخير ريتشارد سكلار - ممثل إدارة كلينتون "فى إدارة وإصلاح الأمم المتحدة"'‎ . 6 
الكونجرس عام ۷ أن الدول الأخرى الأعضاء "مستاءة للغاية من الموقق والسلوك‎ 
الأمريكى' فيما يتعلق بإصلاح نسب الاشتراكات الوطنية, وأشار فى هذا الصدد قائلا:" إنهم‎ 
يرون أن الدول الأغتى فى العالم تطالب بتخفيض فى نسبة الاشتراك» ويعتقدون أن الاشتراك‎ 
ينيغى أن يقوم على - وأستشهد هنا بالكلمات التى أسمعها ليلاً ونهارًا - القدرة على الدفع؛‎ 


149 


أقصد إجمالى الدخل القومى ". شهادة أمام اللجنة الفرعية للعمليات الدوليةء لجنة الشيوخ 
للعلاقات الخارجيةء الاجتماع ال ٠١6‏ للكونجرسء الجلسة الأولى قى 1 توقمير 1۹٩۹۷‏ . 

)١١(‏ بالرغم من أن الكونجرس قد وافق على تسوية جنء من الدين الأمريكى فى أيريل ۱۹۹۸ء فإن 
إضافة فقرة (متعلقة ببعض أوجه السياسة الداخلية) إلى ينود قائمة التمويل - تلك التى من 
شأتها أن تمنع على نطاق واسع المنظمات التى يتم تمويلها من الميزاتية الفيدرالية من العمل 
على تسهيل تحديد النسلء وإباحة الإجهاض فى البلدان الأخرى - أدى إلى استخدام الرئيس 
كلينتون القيتو ضد الاقتراح. وليس واضحا ما إذا كانت هذه الفقرة المضافة حول معارضة 
إباحة الإجهاض كان المقصود متها تسهيل القيتى الرئاسىء أو أنها بيساطة تعكس المكانة 
الضئيلة التى يمنحها الكونجرس لتسوية الدين الأمريكى. وحول وجهة نظر تختلق مع هذه 
انظر : Ambassador Peter Burleigh," Remarks at the new York Foreign Press‏ 
Center", Press release of the US Mission to the UN, 18 Sep. 1998 and Jesse‏ 
Helms," Day to Pay Old Debts", New York Times, 21 Sep. 1998‏ . وحدث تكرار 
لهذا الوضع فی صيق ۱۹۹۹ء انظر فى هذا الصدد: Philip Shenon," Senate Backs UN‏ 
Payment, But More Hurdles Remain", New York Times, 23 June 1999‏ ويمتدح 
ستيفن هالير الكوتجرس لامساكه بالأمم المتحدة أسيرة على هذا النحى, مناقشا الأمر بالقول : 
'"لإجيار الأمم المتحدة على إعادة التظر قى ممارستها ٠‏ ليس هناك طريق آخر متوقر إلا التهديد 
يالامتتاع عن الدقع للأمم المتحدة ويهوها المثير للأعصاب والذى يفترض أنه يمثل الجمعية 
العامة ' انظر : 129 ,150!منا:001 515160116 وللأسف يبدو بالنسبة لهالبر أن "هيمنة العالم 
الثالث" على هذا "البهو المثير للأعصاب" ستستمر فى التلويح بإمكاتية الإقصاء الإجيارى 
للولايات المتحدة عن التصويبت بالجمعية العامة بسبب قشلها المتعدد والطويل فى دفع 
مستحقاتها. انظر : 23 Paul Lewis," UN Warns US on Payment ", New York Times,‏ 
9 1430608 . وليس واضحًا كيف سترد الأمم المتحدة على العرض الأمريكى فى أواخر 
عام ۱۹۹۹ حول تسديد جزء من ديونها وشطب باقی الديون. 

(1) يعد تدبير كلينتون لقضية التمويل نموذجا جيدا بشكل خاص للفجوة بين القول والفعل التى 
تتميز بها العديد من مبادراته السياسية كرئيس. ويالرغم من أن كلينتون وعد الأمم المتحدة 
بشكل ثابت بأنه سيحل صعويات التمويل وسيقنع الكونجرس بتسوية المستحقات الأمريكية, 
كاتت الولايات المتحدة أكير مدين للأمم المتحدة طوال رئاسته. ومن الطييعى أن يكون موظفو 
الأمم المتحدة غاضبين من الفشل الأمريكى فى الدقعء بشكل خاص إذا أخذنا بعين الاعتيار 
الوعود العديدة بالدفع والتى لم يتم الوفاء يها. وقد أوضح أحد المسئولين عمق تقصير كلينتون 
مقارنة يرونالد ريجان قائلا:” على الأقل مع ريجان كنا نعرف أين نقف وكانت الولايات المتحدة 
تدقع نوعا ما التزاماتها المالية فى وقتها. بيد أن كلينتون قدم وعودا كثيرة لم يف بهاء ومن ثم 
طعننا من الخلق قائلا لنا إنه يشعر بالامنا". أنظر: Judith Miller," As US Relations with‏ 
UN Languish, is Clinton or Congress to Blame?", New York Times, 5 Aug. 1999.‏ 
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(14) تعود هذه التعليقات للسيناتور يول صاريانيز أمام اللجنة الفرعية للعمليات الدولية قى ١‏ نوفمير 
۷ . 
(۱۹) ملاحظات السيناتور رود جرامز أمام اللجنة الفرعية للعمليات الدولية. 
)۲١(‏ ملاحظات الرئيس بيل كلينتون للجلسة ال ٤١‏ للجمعية العامة للأمم المتحدة؛, نيويورك فى 
٩‏ سبتمیر ۱۹۹٤‏ . 
(١؟)‏ الخلاصة حول قضية الألغام الأرضية انظر : landmines: A Deadlly Legacy (New Yok‏ 
Human Rights Watch, 1993) and Shawn Roberts and Jody Wiliams, After the‏ : 
Guns Fall Silent: The Enduring Legacy of Landmines(Washington, DC: Vietnam‏ 
Veterans of America Association, 1995).‏ 
Dana Priest and Charles Truehart," US Makes One Last Pitch on Mine Treaty", (YY)‏ 
Washington Post, 16 Sep. 1997.‏ 
Raymond Bonner," US Seeks Compromise to Save Treaty Banning Land (YY)‏ 
Mines", New York Times, 17 Sep.1997.‏ 
Steven Lee Myers,"Clinton Says Ban on Mines Would Put US Troops At Risk", (Yé)‏ 
New York Times, 18 Sep. 1997.‏ 
(0؟) فشلت فكرة استثناء الحالة الكورية فى إقناع العديد من المحللين المستقلين وحتى بعض كيار 
العسكربين الأمريكيين يما فى ذلك نورمان شوارزكويقء قائد القوات الأمريكية - الأمم المتحدة 
فى حرب الخليج: انظر فى هذا الصدد: ¬0 Norman Kempster, " Pentagon Prevails‏ 
Land Mines But Takes Heavy Fire", Los Angeles Times, 19 Sep. 7‏ وللتعرف 
على رد خاص جدا حول استتناء كوريا فى شروط الاتفاقية انظر: Michael O'Hanlon, "US‏ 
ad Landmine Ban", Christian Science Monitor, 4 June 1998‏ . حتى إن جورج 
ستيفنويولوس المستشار السابق لبيل كلينتون قد وصف فشل الولايات المتحدة فى توقيع 
الاتفاقية بأته :* استسلام للعسكريين": انظر: 22 The President is wrong" Newsweek,‏ 
7 .580 . منذ انتخابه عام ۱۹۹۲ كان کلینتون يخشى للغاية تعرضه للهجوم بسيب تهريه 
المزعوم من الخدمة العسكرية الإلزامية فى فيتنام؛ ويدأت علاقته بالبنتاجون بالشعور بالخيبة من 
انحراقات سياسته الخاصة بموضوع الشواذ فى الجيش. وقراره بالخضوع لنصيحة البنتاجون 
بشأن قضية الألغام الأرضية قد تمتد جذوره بقوة لهذا القلق حول مصداقيته فى اتخاذ قرارات 
عسكرية. ولاحظ أيضا البهجة التى ديت فى أوصال البنتاجون إزاء التصرف"الشجاع' لكليتتون» 
راجع فى هذا الصدد : Dana Priest," Mine Decision Boosts Clinton-Military Relations",‏ 
Washington Post, 21 Sep. 1997.‏ 
(1؟) لتاريخ موجز حول التطوير الأمريكى لهذه "الألغام الهوائية", ولتقييم حول تأثيراتها المدمرة, 
انظر: Eric Prokosch, The Technology of Killing: Military and Political History of‏ 
Antipersonnel Weapons (London: Zed Books, 1995) 107-14.‏ 
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"Allan Thompson," Canada’s Land Mine Plea Gets US" No", Toronto Star, 8 (Vv) 
Sep. 1997. 


White House Briefing, Washington, DC, 17 Sep. 1997. (۳۸) 

Dana Priest,"Clinton Directive on Mines: New Form, Old Function", Washington (4) 

Post, 24 Sep. 1997. 

كيه وصفت النيويورك تايمز تعهد كلينتون بأته " رمزى", واضعة فى اعتيارها تقاعده الوشيك . 

Steven Lee Myers," Clinton Agrees to Land-Mine Ban, But Not Yet", New انظر:‎ 

York Times, 22 May 1998 and Julian Beltrame, "US Derided for its Latest Initia- 

tive", Montreal Gazette, 1 Nov. 1997. 

: فقط إذا "فاز الينتاجون" اتظر‎ ۲٠١٠ أعلن كلينتون أن الولايات المتحدة ستوقع الاتفاقية فى‎ )۳١( 

Anthony DePalma,"As US Looks On, 120 Nations Sign Treaty Banning Land 

Mines", New York Times, 4 Dec. 1997. 

Mark Fritz," Pentagon Seeks Funds for New Type of Land Mine", Los Angeles (YY) 

Times, 20 Feb. 1999. 

Peter Baker," a Dispute Between Neighbors", Washington Post, 24 Nov. 1997, (TY) 

(8؟) أكد جورج سنيقاتويولوس على الطييعة غير الصحية لحلفاء كلينتون» وذلك عند معارضته 

ل قائلا:" إذن فكلينتون وكاسترو والقذاقى وهلمز يقفون ضد العالم" انظر هنا:” الرئيس 

(5؟) لوجهات نظر حول السعى 5005-5 من شان الاتفاقية بملاحظة الرفض الأمريكى التوقيع عليها 

Norman Kempster and Craig Tuer, "Clinton Says US Won't Join Treaty انظر:‎ 

to Ban Land Mines", Los Angeles Times, 18 Sep. 1997 and James Carroll, " The 

People vs. Land Mines", Boston Globe, 9 Dec. 7‏ وفى مراسيم التوقيع على 

الاتفاقية قى أوتاوا أعلن السيناتور ياتريك لاهى: "تحن تضعف N‏ يعدم توقيعناء ونحن 
نعطى الآخرين ذريعة لعدم التوقيع, وعلى هذا النحو نصبع جِزءًا من المشكلة" انظر هنا : 

Craig Turner," 125 Countries Line Up to Sign Land-Mine Ban", Los Angeles 

Times, 4 Dec. 1997. 

(5؟) لإدراك أولويات الينتاجون علينا الانتياه إلى إعلان عام ۱۹۹٩‏ الذى أشار إلى أن وكالة مشاريع 

اليحث المتقدم التايعة لوزارة الدقاع كانت توظف الأموال ليس فقط فى مجال الألغام, ولكن 

أيضا فى مجال الديابير المكتشفة للألغام,» وكل متها مزود بحمولة ظهر إليكترونية وخوذة مزودة 

يدورها يأوامر لتنظيف حقول الألغام. ووفقا لوكالة مشاريع البحث المتقدم فهذه الدبابير" مدرية 
أقضل تدريب وتستجيب على تحو جيد للإمدادات العسكرية وللحراس. انظر فى هذا الصدد: 

Jeff Nesmith," Uncle Sam's Unlikely Allies", Atlantic Journal and Constitution, 1 

Aug. 1999. 
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. Turner,"125 Countries" انظر : ملاحظات أنان فى‎ (rv) 

(۳۸) للتعرف على حجة مختصرة لصالح المحكمة الدائمة تفضيلا لها عن المحاكم المؤقتة انظر: 
Ruth Wedgwood," The Case for a Permanent War Crimes Court", Christian‏ 

Science Monitor, 16 Aug. 1995. 

(۳۹) بحظر الألقام الأرضية فإن السرعة التى تعالج بها البلدان الأخرى قضية المحكمة الجنائية 
الدولية قد تحرج الولايات المتحدة. وتمثل الدعم الأمريكى للمحكمة فى عملية يطيئة لاجتماعات 
لجنة الأمم ا متحدة قبل وضع مسودة الاقتراحات» ومن ثم قادت كتدا مسارا سريعا لعملية 
المفاوضات لتسيب يذلك انزعاجا للمسئولين بإدارة كليتتونء» انظر قى هذا الصدد افتتاحية 
النيويورك تايمز فى ۲١‏ نوفمير 1155 "Time for a Global Criminal Cour”‏ . 

. ۱۹۹۷ للجمعية العامة للأمم المتحدة» نيويورك ۲۲ سيتمير‎ ٠۲ ملاحظات الرئيس للجلسة ال‎ )٤١( 

)5١(‏ لإيراز القرق بين حماس العديد من الدول وقزع الولايات المتحدة من المقهوم الأعرض للمحكمة 
الجنائية الدولية انظر: John M. Goshko,"UN Moving Toward Creation of Criminal‏ 

Court", Washington Post, 21 April 1996. 

)٤١(‏ أعاد جون بولتون للأذهان الملاحظات الأصلية لشيفر فى اجتماع خاص للجنة الفرعية للعمليات 
الخارجية للجنة الشيوخ للعلاقات الخارجية: الاجتماع ال ٠٠٠١‏ الجلسة الثانية فى ۲۲ يوليى 
4 . وأطلق على الاجتماع عنوان:"هل نتفق المحكمة الجنائية الدولية للأمم المتتحدة مع 
المصالح الوطنية للولايات المتحدة؟" وتم توقيته ليتزامن مع اكتمال مفاوضات روما التى وضعت 
الرتوش الأخيرة على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية. وحول الرفض الأمريكى للتوقيع انظر 
شهادة شيقر التى سلمها للجنته: وحول موقف وزارة الخارجية انظر جيمس رويين اللقاء 
الصحفى اليومى لوزارة الخارجية فى ۲۰ يوليى ۱۹۹۸ . وكان روبين يخشى أن تخلق اتفاقية 
روما محكمة قد تستمع إلى' شكاوى من شخصيات مرموقة من منظمات قد ترغب فى أن تعالج 
المحكمة كل خطاً يحدث فى العالم. وسيحول هذا المحكمة إلى جهة تحقق فى شكاوى حقوق 
الإتسان"» وهو الاحتمال الذى كانت الولايات المتحدة حريصة على تجنيه. ويقدم توماس لييمان 
نقدا مفيدا لمخاوف الولايات المتحدة هذدء انظر: Thomas W. Lippman, " America Avoids‏ 
the Stand: Why the US Objects to an International Criminal Court", Washington‏ 

Past, 26 July 1998. 

. ۱۹۹۸ شهادة ميشيل شارف فى اللجنة الفرعية العمليات الدولية فى ۲۳ يوليى‎ )٤١( 

)٤٤(‏ روث ودجوودء أستاذ القانون يكلية يال للقانون» هى نموذج جيد لأمثال هؤلاء "المؤيدين" للمحكمة 
الجنائية الدوليةء وقد ناقش الأمر قائلا إن الفريق الأمريكى فى روما قد فقد "فرصة تاريخية 
لتشكيل المحكمة وفق التصور الأمريكى"» وأن الولايات المتحدة مازال يوسعها مع ذلك التوقيع 
فى المستقيلء ويمنح هذا للمحكمة فى نفس الوقت قرصة لمراجعة مواققها:' وسيتوقف مستقيل 
المحكمة على إعلانها لأولويات التقاضى. لقد أقيمت المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة كوارت 
الحروب الأهلية الراهتةء وليس لتقليص التقوق الأمريكى قى عالم ما يعد الحرب الباردة” 
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انظر فى هذا !لص : Fiddling in Rome: America and the International Criminal‏ 
Cour", Foreign Afairs 77, 20.6)1998( : 20-4‏ والفتاوى الأخرى لودجود تتناقضش 
بشذوذ مع العلاقة العادية يين المحاكم والأفرادء وحين يدعم ودجود المحكمة دعما هزيلاء 
يضعق هذا الدعم الهزيل يذلك التيافى المنقر: "إن الدور العسكرى للولايات المتحدة فى الأمن 
العالمى لن يستيدل بالحماسة الصليبية للمحكمة الدولية. وسوف تكون المحكمة الجنائية الدولية 

سخيفة لو حاولت ذلك". 

() ملاحظات رود جرامزء اللجنة القرعدة للعمليات الدولية, ۲۲ يوليى ۱۹۹۸ . 

(47) شهادة چون بولتونء اللجنة الفرعية للعمليات الدولية. كان بولتون محددًا فى تحذيره: "يجب أن 
نوجه قلقئا الرئيسى نحو الرئيسء والقيادات والمسئولين بمجلس الأمن القومى عن الدقاع 
والسياسة الخارجية لدينا. إنهم الأهداف الحقيقية المحتملة للنائب العام غير المسئول سياسيا 
للمحكمة الجنائية الدولية وتلك هى المشكلة الحقيقية لصلاحيات القضاء العالمى". 

)٤۷(‏ تصريح حيس هلمز؛ اللجنة الفرعية للعمليات الدولية. موقف هلمز من أخطار المحكمة بالطيع 
مشايه لموقف ودجودء المعروق على نطاق واسع باعتباره على الطرق الآخر من الطيف 
السياسى يالولايات المتحدة, والفرق الرئيسى بينهما هو أن إيمان هلمز كان أقل فى أن المحكمة 
الجنائية الدولية سوق تراجع مواققها أو أنها (يكلمات ودجود) ستعلن "الأولويات" الصحيحة 

John Vinocur, "World Court Acts to Overrule US in Nicaragua Case", New York (é۸) 
Times, 27 Nov. 1984; and Paul Lewis, "World Court Supports Nicaragua After 

US Rejected Judges' Role", New York Times, 28 June 1986. 

(59) بالرغم من أن هذا الاحتمال يبدو خيالياء فمن المتوقع أن تتسارع درجة خفقان القلب لدى 
العديد من وزراء الخارجية والدقاع وزملائهم يسيب الأنياء عن اعتقال الجترال أوغيسطو 
بيتوتشيت فى المملكة المتحدة فى أكتوير عام 19548 . ولإدراك هذه المخاوف انظر: 
Mary McGory, "Pinochet Ricochet", Wahington Post, 15 Aug. 1999‏ . هنرى كيستجر 
هو المواطن الأمريكى الذى عادة ما يووصق بأنه الأكثر عرضه لاتهام مشابه» وهو المعروف يأنه 
أحد أكير مهندسى البرنامج الأمريكى لزعزعة الوضع فى تشيلى» وهو اليرنامج الذى جاء 
يبينوشيت السلطة فى عام ۳ . وقال أحد المسئولين يمتظمة العفو الدولية لماك - جورى أن 
الزعم يأن كيسنجر كان معرضا لخطر المحاكمة (الأمر الذى أقضى إلى التفور الأمريكى من 
الارتباط بالمحكمة الجنائية الدولية) قد تردد مرارا فى الولايات المتحدة فى عام ۹ حتى أن 
العاملين فى مجال حقوق الإنسان قد أخذوا يطلقون على هذا الأمر "قضية "هنرى الغلبان". 

(50) علينا أيضا ملاحظة نفاق التصريحات الأمريكية حول قيادتها المزعومة للمجتمع الدولى؛ أخذين 
بعين الاعتيار انشقاقها عن المجتمع الدولى حول قضايا مثل المحكمة الجنائية الدولية. لاحظ 
"اعتذار" بيل كلينتون لرواندا فى مارس ۱۹۹۸ء الذى وعد خلاله الرئيس ب "علاج الآثار المترتبة 
على الإيادة الجماعية حِرْئيا عبر تأبيد المحكمة الجنائية الدولية. اتظر قى هذا الصدد: 
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Remarks by Bill Clinton to genocide survivors, Kigali Airport, Rwanda, 25 March 
1998. 


)5١1(‏ شهادة شارف. 

John Hooper,"US Troops Will Quit, Allies are Warned", Guardian, 15 July 1998. (oY) 

. ۱۹۹۸ ملاحظات السيناتور جوزيف بيدين» اللجنة الفرعية للعمليات الدولية, ۲۳ ولیو‎ (or) 
ويفترض بيدين أنه إذا هددت الولايات المتحدة بهذا الخطر:” قلسوق تجعلهم (مؤيدى المحكمة‎ 
الجنائية الدولية) حقا يركزون على جوانب الاتفاقية التى أشك قى أنهم لم يركزوا عليها فعلا".‎ 

. 1194 تصريح لكوفى أنان فى مراسيم التوقيع على المحكمة الجنائية الدولية, روماء ۱۸ يوليو‎ )٥٤( 

Jesse Helms,"We Must Slay This Monster", Financial Times, 31 July 1998. (o زه‎ 


Ghali, An Agenda For Peace (New York: UN, 1992) (o07)‏ 0105-5ا80 حول اقتراح 
تأسيس قوة أمم متحدة للرد» انظر ص٥٠۲‏ . 

. ٠١ انظر الهامش‎ )٥۷( 

John L. Hirsch and Robert 8. Oakley, Somalia and Operation Restore انظر‎ (0۸A) 
Hope: Reflections on Peacekeeping and Peacekeeping (Washington, DC: Unit- 
ed States Institute of Peace Press, 1995)-A umber of accounts of The UN/US in- 
Terence Lyons and انظر أيضا:‎ tervention in Somalia-the US General accounts 
Ahmed I. Samatar, Somalia: State Collapse, Multilateral Intervention, and Strat- 
egies for Political Reconstruction (Washington, DC: The Brookings Institution, 
1995), and Mohamed Sahnoun, Somalia: The Missed Opportunities (Washing- 
ولکل من أوكلى وسحتون‎ t٥n, DC: United States Institute of Peace Press, 1994) 
فأسه التى يدق بها: فأوكلى كان مسئولا عن البعثة الأصلية : 181!/الا وأرسلته الولايات‎ 
المتحدة ليقوم بدور الوساطة فى عملية انسحايها من الصومال قى أكتوير عام 45 1, أما‎ 
سحتون - الرئيس الأصلى لمقاوضات الأمم المتحدة فى الصومال قبل 18الالا - فقد تشاجر مع‎ 
بطرس غالى يسبب علاقة الأخير الوثيقة بقيادات الفصائل الصومالية والتورط المزعوم لعمليات‎ 
الإغائة للأمم المتحدة مع الجريمة الصومالدة المنظمة. وسيجد القارئ مختثف وجهات النظر حول‎ 
Walter Clarke and Jeffery Herbst, eds, Learning from هذا الموضع يجمعها قى كتأيه:‎ 
Somalia: The Lesson of Armed Humanitarian Intervention (Boulder, CO: West- 
Michael Maren's The Road to Hell: The Ravaging Ef- انظر أبضا:‎ view Press, 1997) 
fects of Foreign Aid and International Charity(New York: The Free Press, 1997 
ولعل ميشيل مارين يقدم لنا التقييم الأكثر إقناعا للمسعى الأمريكى/الأمم متحدةء وهو يضع‎ 
أحداث 1195-5 فى السياق العام الأوسع للتدخل الدولى فى الصومال - انظر هتا‎ 
. ٥٦ - ۲۰۳ بشكل خاص ص‎ 
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(59) للتعرق على فكرة ميکر ميكرة عن انسياق إدارة كلينتون خلف 'التعددية المؤكدة' راجع جلسة 
السماع للتصديق على اما أدلت به مادلين أوليرايت - كسقير للولايات المتحدة قى الأمم المتحدة - 
أمام لجنة الشيوخ حول العلاقات الخارجية (الاجتماع ۳ الجلسة الأولى فی ١؟‏ يناير ۱۹۹۳) . 
حول ال 580-13 انظر: Jeffrey Smith and Julian Preston, "United States Plans‏ 
Wider Role in UN Peace Keeping", Washington Post, 18 June 1993‏ تقدم شهادة 
أوليرايت أمام اللجنة القرعية للأمن الدولى - لجنة مجلس العلاقات الخارجية - الاجتماع 
رقم ١۲٠٠ء‏ الجلسة الأولى فى 4 يونيى عام 5 تقدم توضيحا مفيدًا ل" التعددية المؤكدة", 
وشهدت الجلسة تيادلاً حادا لوجهات النظر بين أولبرايت وعضو الكونجرس الذى تساءل عما 
إذا كانت السياسية الجديدة تتطوى على الشىء ونقيضه. وفي عام 7؛, وعلى الأخص عام 
14, يدا وكأن العيارة الأصلية اتقليت فى الجدل السياسى الأمريكى لتصبح” التعددية 
العدوانية", ولعل هذا يعكس طايع العنف المتتامى للعملية الأمريكية قى الصومال. ومنذ حنطت 
إدارة كلينتون هذا المفهوم فى خريف عام ۲ءء يدأ السماح باستخدام ألقاظ سيئة فى أجهزة 
الإعلام يل وحتى فى تقاشات الكونجرس وصفا لهذا المقهوم. 

John Drysdale, "Fore" يخصوص جهد بطرس غالى من أجل نزع السلاح اتظر:‎ )6٠0( 
Military Intervention in Somalia : The Root Cause of the Shift from UN Peace- 
keeping to Peacekeeping and its Consequences", in Clarke and Herbst, eds, 
Learning from Somalia, 118-34 at 128-9, Hirsch and Oakley, Somalia and Oper- 

ation Restore Hope, 120-6, and Boutros Ghali's Unvanquished, 59-60, 99-102. 

Jonathan 516- حول الطريقة الأمريكية"المتقلية' و "الشاذة" لمعالجة قضايا تزع السلاح انظر:‎ )1١( 
venson, Losing Mogadishu: Testing US Policy in Somaia{Annapolis, MD: Naval 
وحول الدعم الأمريكى لديكتاتور الصومال محمد زياد يرى فى‎ . stitute 27685, 1995( 
. Maren, The Road 7o Hell, 14, 33, 36-37 السيعينيات والثماتيتيات انظر:‎ 

(؟1) من الجدير بالملاحظة أن القيود التى فرضت على بعثة الولايات المتحدة كانت يميادرة من 
البنتاجون بقدر ما كانت فى نفس الوقت مبادرة من إدارة كلينتون؛ وكانت القيادة المركزية 
العسكرية الأمريكية طرفا فى التخطيط للبعثة منذ مراحلها الأولى» وكانت تشرف على توجيه 
العمليات قى مقديشيو طوال عام ۱۹۹۲ . انظر فى هذا الصدد: Hirsch and Oakey,‏ 
Somalia and Operation Restore Hope, 40-47, and Stevenson, Losing Mogadi-‏ 
50-3 ,ناا وكان يشار إلى بعتة ة الأمم المتحدة فى مايى 1۹۹۲ فعليا UNOSOM II pul)‏ 
تمييدًا لها عن عملية الأمم المتحدة التى سبقت التدخل الأمريكى فى ديسمير عام ۲ . 

0 تختلف إلى حد يعيد التقديرات حول عدد الصوماليين الذين تم إنقاذهم من الخطر المباشر 
للمجاعةء ويتراوح هذا العدد ما بين مئات الآلاف (فى الكثير من التقديرات الأمريكية) وجزء 
صغير من هذا الرقم. ويتحرى مارين فی کتابه: الطريق إلى جهنمء ص ٠١ - ۲١١‏ أمر الطريقة 
المريكة لإعداد هذه الإحصائدات (والإفساد الحتمى المتعمد لعملية الحساب يسيب الأوامر السياسية), 
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ويتحيز مارين نفسه إلى التقدير الأقل جدا للذين تم إنقاذهم بعد ديسمير عام ۱۹۹۲ والذى 
قدره ينحى عشرة آلاف. وبالفعل لاحظ كل المعلقين أن الانتقال من الN!۲۸۴ U‏ 
إلى ال ١١‏ 000 كان إشكالية يالغة الصعوية. لوجهة نظر تتباين مع هذه اتظر: 
Hirsch and Oakley, Somalia and Operation Restore Hope, 106-14 and Boutros-‏ 

Ghali, Unvanquished, 92-4. 

)٦٤(‏ كانت ال ]! JN NOSOM‏ تضم نحو ۱۸ ألف فرد فى وقت الاتتقال من ال ۳۸۴ لاء بيد أن 
الفرقة الأمريكية التى تضم ٤‏ آلاف كانت بالتأكيد الطرق المجهز أقضل والأقوى فى البعثة, 
وكانوا أيضا يتلقون أوامرهم يشكل مستقل من الحكومة الأمريكية والقيادة العسكرية المركزية 
الأمريكية؛ وكاتوا يشكلون بوضوح مصدر الموارد الأكثر ألفة ومياشرة لقلب قائد ال !| /0501/١الا‏ 
الأدميرال جوناتان هوى. ولقد اضطر بطرس غالى لتعيين جوناثان هوو تحت تهديد ويإصرار 
وزارة الخارجية الأمريكية. وحول إنشاء وتركيب ال | UNOSOM‏ انظر: Hirsch and Oakely,‏ 
Sma and Operation Restore Hope, 111-12‏ وحول تعيين هوو بإلحاح أمريكى انظر 
مارین: الطريق إلى جهتم ص۲۲۸ وکتاب بطرس غالی: 29 ,۵٥۸ءاں‏ ۹٣۷٣لا‏ ويكتب يطرس 
غالى قائلا إن أنتونى لاك قد أمره شخصيا بتعدين جونائان هوو . 

(10) مازالت تفاصيل عملية باكستان غير مفهومة. ويقدم كتاب مارين: الطريق إلى جهنم ص5؟؟1-5 

التحريات الأكثر اكتمالا حول الموضوعء ويهزأ الكاتب بالسرعة التى حققت بها الأمم المتحدة 
فى الأمر والتى بلغت حد توجيه الاتهام المباشر لعيديد. انظر هنا أيضا: Hirsch and Oakley,‏ 
Somalia and Operation Restore Hope, 117-19.‏ 

(11) بالرغم من أن بطرس غالى وقف إلى جانب چوناثان هوو طوال عملية ال 1050(1/1١لاء‏ بيد أن 
الدور المبكر للأدميرال فى الغزى الأمريكي لبنما عام ١14٠‏ (حيث كان جوناثان هوو طرقا قى 
الجهود التى جرت لأسر مانيويل هوريجاء القائد البنمى المقاتل والعميل السايق للولايات 
المتحدة) قد يقدم بعض الإشارات عن الكيقية التى يمكن أن يكون عليها رد فعله إزاء "محارب" 
مثل محمد عيديد. انظر مارين: الطريق إلى جهنم» ص۲۲۷ . 

(11) انظر شهادة فرانك كريجلر أمام اللجنة الفرعية حول أفريقياء لجنة المجلس للشئون الخارجية» 
الاجتماع ال ٠١"‏ الجلسة الأولى فى ۲۹ يوليو 1997 . ذهب كريجلر إلى حد وصف التحول 
المهم الذى جرى على عملية ال UNI AF/" Operation Restore Hope"‏ (عملية استعادة الأمل) 
لتصبح "عملية توقيع العقاب". بأن ما حدث هو "انتكاسة إلى إمبريالية استخدام القوة". 

(18) حول العنف المتصاعد للبعثة الأمريكية انظر: Drysdale, "Foreign Military Intervention in‏ 
Somalia", 132-3 and Hirsch and Oakley, Somalia and Operation Restore Hope,‏ 
199-7 واتظر: 91-2 Stevenson, Losing Magadishu,‏ حيث يروى المؤلف قصة وصول 
الكوماندوز الأمريكية الرانجرز والدلتا فورس» بعد أن طالب هوو بقوة من أفضل قوات 
الكوماندوز لأسر عيديد. ويدا جوناثان هوو أكثر حذرا فى البدايةء ولكنء بعد ذلك أرسل مزيدا 
من العسكريين عندما أكدت فرقته العسكرية الأصلية أنها غير فعالة. ويدت وكالة المخايرات 
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الأمريكية مستعدة لتزويدهم بالمعلومات المخابراتية" التى تؤكد أهمية القبض على عيديد - 
فضلا عن معلومات سرية دقيقة لعمليات نخبة الكوماندوز الأمريكيةء التى انتهت؛ فى حالة 
واحدة سيئة السمعةء بالاعتقال الخاطئ لثمانية موظفين قى برنامج التتمية للأمم المتحدة. 

(19) كانت العلاقات سيئة جدا بين القوات الأمريكية وياقى القوات المشاركة فى عمليات الأمم 
المتحدة يسيب عدة عوامل منها: تقويض ال /10501الا يمهام محدودة وتفور القيادات 
العسكرية الأمريكية من توجيه جنودها لإعطاء الأولوية لعمل الإغاثة والتحريم المطلق تقريبًا 
للتآخى بين قوات الأمم المتحدة والسكان الصوماليين العاديين» وأقضى كل هذا إلى الخوق 
والشك على الجانبين. انظر فى هذا الصدد: testimony of Major F. Andy Messing, J1.,‏ 
before the House Armed Services Committee, 103 Congress, 1st session, 21‏ 
Stevenson, Losing Mogadishu, 56-5‏ 2150 566 ,1993 .001 ويقدم ستیفنسون هنا 
تقييمًا مفصلاً ومريرًا لانهيار (أو أصلا عدم وجود) الثقة بين القريق الأمريكى والصوماليين. 

(۷۰) اعترف الفريق رويرت جونسون فى شهادته أمام لجنة المجلس للخدمة العسكرية فى ١؟‏ أكتوير 
عام ۱۹۹۲ يأن القوات الأمريكية كانت تشير إلى مقديشيى ب "مدينة الحيل'» ويكتب مارك بودين 
عن التعوت العنصرية المستخدمة فى وصق الصوماليين:؛ انظر: Mark Bowden, Black‏ 
Hawk Down: A Story of Modern War (New York: Atlantic Monthly Press, 1999), 8-9‏ 
ويلاحظ أيضا أن شركة رانجرز الأمريكية كانت" كلها تقريبًا من البيض". ويعتقد بودين أيضا 
أن الطاقم العسكرى الأمريكى كان يتطلع لإنهاء الحرب المزيقة لصيف عام 1197 والانخراط 
فى " قتال حقيقى لا يتفض إلا يانتهاء الذخيرة". ولم تكن العنصريةء الضمنية والصريحة, 
مقصورة على الجنود قى ساحة القتال: قلقد شبه كاتلين ديلالاسكىء» المتحدث باسم وزارة 
الدقاع؛ بشكل لا كياسة فيهء تطويق الصوماليين للأمريكيين: بأن "حشرات من الصوماليين" 
طوقت الأمريكيين : وذلك فی لقاء صحفى بالبتتاجون» واشتطن: «أكتوير ۱۹٩۹۳‏ , 

)۷١(‏ التقييم الأكثر اكتمالا للمعركة هو كتاب بودين: 00۷7 4۷k)‏ !8130 الممتلئ بالتقاصيل حول 
القتالء ولكنه الأقل فائدة جدا فيما يتعلق يسياق التورط الأمريكى فى الصومال. وتتعقد 
التقديرات الخاصة بعدد القتلى الصوماليين بسبب غياب أية حكومة فى الصومال» والرحيل 
المتعجل للقوات الأمريكية والطايع العشوائى للقتال. 

)۷١(‏ لاحظ ردود أفعال كلينتون الأولية المنزعجة على معركة مقديشيوء والتى استيقت أسئلة جمهوره 
عندما قال: "لاذا مازلنا فى الصومال؟ كيف يمكن أن تتحول بعثة إنساتية إلى العنف؟" 
انظر فى هذا الصدد تصريح ييل كلينتون حول الصومالء البيت الأبيضء واشنطنء ۷ أكتوير 
۲ , 

(۷۲) أذيعت ملاحظة وارين كريستوفر فى برنامج 1993 "Nightline” ABC News, 7 Oct.‏ 

002( حول حجة كلينتون يأن الأمم المتحدة أجيرت الولايات المتحدة على القيام بدور "ضابط شرطة" 
وعلى شن" معركة مشخصنة للغاية" فى الصومال انظر المؤتمر الصحفى الرئاسىء البيت 
الأبيض؛ واشتطنء ١5‏ أكتوير 5 . قدمت مادلين أوليرايت صورة موجزة للغاية عن تخلى 
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الولايات المتحدة عن المسئولية عن كارئة ال /1050(1١لا‏ فى شهادتها أمام لجنة الشيوخ للخدمة 
العسكريةء الاجتماع ال ؟١1,‏ الجلسة الثانية فی ؟١‏ مايو عام ,1995 بالطبع كان هذا الهجوم 
على الأمم المتحدة والاستراتيجية العامة التى تزعم أن الأمم المتحدة قد وسعت العملية التى 
سعت الولايات المتحدة لوضع نهاية لهاء كان فعالا للغايةء ويخدم الحاجة التى كان يستشعرها 
الجيش الأمريكى لأن يفسر تصرفاته الكارثية من ناحيةء واحتياج أجهزة الإعلام الأمريكية 
اتفسير تحول الصوماليين من مرحبين بوصول اليحارة الأمريكيين » إلى مهللين بانتهاك حرمة 
جثث الأمريكان من ناحية أخرى. وليس بوسع المعلقين أن يقولوا شيئًا عن هذه العملية التى 
اقتصرت على التدمير سوى القول بأن تلك ليست الحقيقة. التعرف على موقف رافض ومحكم 
للخط الرسمى الأمريكى: وإن يكن يعد ظهور الحقائق انظر: Walter Clarke and Jeffrey‏ 
Herbst," Somalia and the future of Humanitarian Intervention", in Clarke and‏ 
Herbst, eds, Learing from Somalia, 239-53 2 41‏ "ويشير المؤلف إلى أنه يبساطة ليس 
صحيحا أن الأمم المتحدة قد وسعت جدا المهمة التى قررت الولايات المتحدة وضع نهاية لها. 
وقى الحقيقة فإن كل القرارات الرئيسية لمجلس الأمن حول الصومال...كانت قد وضعتها 

الولايات المتحدةء ويشكل رئيسى البنتاجونء ومن ثم سلمتها إلى الأمم المتحدة كأمر واقع. 
(5/) حول الظهور المبكر لعبارة "العرّض الصومالى” انظر: Daniel Williams, "Joining the‏ 
Pantheon of American Missteps", Washington Post, 26 March 1994.‏ 

(۷1) المؤتمر الصحفى لأنتونى لاك والجترال ويلسلى كلارك. البیت الأيسضء ه مایو ٠۱۹۹٤,‏ 
وقدم تلخيصا للقرار الرئاسى رقم ٠١‏ فى بيان صحفى عن مكتب الشئون التنظيمية الدولية, 
وزارة الخارجيةء فى ۲۲ فبرایر ۱۹۹٩‏ . 

(۷۷) انظر المرجع السايق للتعرف على تفاصيل عن الجهود الأمريكية * لتقليص الحصة الأمريكية قى 
نققات الحفاظ على السلام". 

(۷۸) كانت المصالح الأمريكية فى المثار الهادى للعرض الذى قدمه لاك للصحافة فى ه مايى عام 
4 حول الموضوع: “"سوف نختار بين المعالجة الأحادية أو الجماعية للأمرء بين الأمم المتحدة 
أو تحالقات أخرى اعتمادا على التصرف الأفضل والذى يخدم على نحو أفضل المصالح 
الأمريكية". 

(۷۹) لاحقًا وصف بطرس غالى المرسوم الرئاسى رقم ٠٠‏ بأته يوجه :'ضرية قاصمة للسياسة 
المتعاونة المتعددة الأطراف للحفاظ على السلام والأمن". وقد أثارت سخط السكرتير العام يشكل 
خاص تلك المساعى المدمرة لمادلين أوليرايت التى قال عنها : "أن تضع الولايات المتحدة شروط 
مشاركتها فى عمليات الأمم المتحدة للحفاظ على السلام فهذا شىء ... أما الشيء الآخر 
المختلق تماما فهو أن تحاول الولايات المتحدة فرض شروطها على البلدان الأخرى". ومع ذلك 
فهذا ما قعلته مادلين أولبرايت" انظر: 134-5 ,15760لا91/3001لا . وحول عزل أولبرايت ل "قيتو” 

, بطرس غالى على سياسة الولايات المتحدة تجاه الأمم المتحدة انظر: Jaco Heilburm,"‏ 

Albright's Mission", New Republic, 22/29 Aug. 1994. 
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(۸۰) حول إعلان أولبرايت ل “الواقعية الجديدة" قى العلاقة بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة 
انظر لقاءها الصحقى مع مارجريت وارنرء "Macneil/Lehrer NewsHours", PBS, 19 May‏ 

1994. See also Stanley Meisler,"Crisis in Central Africa’, Los Angeles Times, 3 
May 1994. 


Gerard Prunier, The Rwanda Crisis, حول تقييم عام للإإيادة الجماعية فى رواندا انظر:‎ )۸۱( 
1959 - 1999 : History of a Genocide (London: Hurst, 1995), Philip Gourevitch, 
)N۵W ۷۵۲٣ : نود أن نحيطكم علما اننا سوف نقتل غدًا على يد عائلاتنا: حكايات من رواندا‎ 
Alison Des Forges's massive and أنظر أيضا:‎ Farrar, Straus 8 Giroux, 1998) 
impressively documented Leave None to Tell the Story: Genocide in Rwanda 
(New York: Human Rights Watch, 1999). 

(45) لم تتحدد يعد هوية قتلة الرئيس هابياريمان. للتقييم حول حادث تحطم الطائرة والنظريات 
التى ظهرت حول أصل الموضوع: انظر: Prunier, The Rwanda Crisis, 213-29 : and Des‏ 
Forges, Leave None to Tell the story, 181-5.‏ 

(45) حول الإتذار الأول لروميى دالبير عن الإبادة الجماعية وقشل مكتب كوفى أنان ل "الحفاظ على 
السلام” فى اتخاذ أى رد قعل انظر: 103-79 ,6010161101 ولتقييم شامل ومفصل حول الأمر 
انظر: 141-79 Des Forges, Leave None to Tell the Story‏ وغطى کوفی آتان (فی دوره 
الجديد كسكرتير عام) بإسهاب الأخطاء الواضحة لطاقم الأمم المتحدة فى عرضه لتفور الدول 
الأعضاء يبالأمم المتحدة من التحرك» ورفض أن يسمح لموظفى الأمم المتحدة بالشهادة أمام 
المحققين البلجيك حول الإبادة الجماعية فى عام 1۹۹۷ء انظر: 2 Alan 28160060, “Toward‏ 
rue History", Newsweek, 17 Nov. 7‏ . وسمح کوقی أثان قى النهاية بتحقيق تجريه 
الآمم المتحدة عام ٩‏ بالرغم من أن بعض المعلقين كانوا يخشون من أن يتخذ الأمر مسار 

لا يبتعد عن مجرد تيرئة لقسم حفظ السلام إبان إشراف كوفى أنان عليه. انظر: ,12لا ا 06ل 

"Probe Begins of UN Response to Rwanda", Boston Globe, 19 June 1999, and 
Pater Worthington,"Don't Expect Miracles from Rwanda Probe", Toronto Sun, 

9 .81 22 ويالرغم من أن جورييقتش و (بشكل خاص) دیس فورجس كانا واضحين فی 
الجزم بالقشل الواسع النطاق للأمم المتحدة فى رواندا (كاتت الإبادة الجماعية التى جرت قى 
أيريل قد وضعت خطتها ومراحلها تحت أنق قوات الأمم المتحدة المتواجدة فى العاصمة)ء 

فإن قضية لوم الأمم المتحدة تتقاطع حتما مع تفور المجتمع الدولى (ويشكل خاص الولايات المتحدة) 

من الموافقة على أية تقوية ل 15!/ا4لاناء انظر فى هذا الصدد: Des Forges, Leave Nore‏ 
to Tell the Story, 172-4.‏ 

Prunier, The Rwanda Crisis, 237-50; حول أساليب ومرتكبى الإبادة الجماعية انظر:‎ )۸٤( 
Gourevitch, We wish to inform you... 1444 ff.; and Des Forges, Leave None to 

Tell the Story, 205-16, 222-62. 
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)۸( حول تعهد داليير بالقضاء على الإبادة الجماعية يتقوية متواضعة لل ۸1۴لا انظر : 
Gourevitch, We wish to inform you...150; Des Forges, Leave None to Tell the‏ 
tory, 598-606-9: and Boutros Ghali, Unvanquished, 135, 9‏ . وقالت چولیا تاقت, 
رئيس المجلس الأمريكى للعمل التطوعى الدولىء أمام اللجنة الفرعية لمجلسى النواب والشيوخ 
حول الشئون الأقريقية (الاجتماع ال ١٤١٠ء‏ الجلسة الأوتى: فى ه أيريل )١150‏ إن داليير كان: 
"بقول للشيوخ إن السكرتير العام للأمم المتحدة وكل التاس كانت تعرف أنه لو حصل فقط على 
قوة ما بين خمسة إلى ثمانية آلاف لكان بوسعه وقف الإبادة الجماعية". وافترض بعض 
المراقيين (فى نقس الوقت وفى التحقيقات التالية) أنه حتى بقوة أصغرء وإن يكن يموقف أكثر 
حسماء كان يمكن منع المذايح قى الأيام القليلة الأولى من الإيادة. 

(41) حول الاقتراح الأمريكى فى ۷ أبريل بالاتسحاب الكامل لل UNAMIR‏ انظر: Des Forges,‏ 
603-4 وكان يمكن للمملكة المتحدة أن تقدم الدعم للموقق الأمريكى. 

(۸۷) حول هذا التقدير لعدد الروانديين الذين أنقذتهم ال NUAMIR‏ انظر: Des Forges, Leave‏ 
ithe Story, 4‏ أاع1 None to‏ . ولتقدير أقل قليلا لهذا العدد اتظر شهادة جيف درومترا - 
اللجنة الأمريكية للاجئين أمام اللجنة الفرعية للشئون الأفريقية. لجنة مجلس الشيوخ للعلاقات 
الخارجيةء الاجتماع ال :٠١*‏ الجلسة الثانية 1؟ يوليى ١955‏ . 

(۸۸) حول التأثير الخاص ل "العرض الصومالى" فى التفکیر الأمريكى فى رواتدا انظر: yھل‏ عناتأاكم 
Klinghoffer, The International Dimension of Genocide in Rwanda({London: Mac-‏ 
95-9 ,(1998 ,ااا يلاحظ كليتجهوفر أن" العرض الصومالى" ليس إلا النسخة الأحدث من 
"العرض القيتتامى" الذى ألقى بظلاله على صناعة السياسة الأمريكية منذ مطلع السبعينيات. 
وحول تأثير الصومال قى جهود الأمم المتحدة فى رواتدا حتى قبل الإيادة الجماعية انظر: 
Pes Forges, Leave None to Tell the Story, 2‏ واللقاء الصحفى فی ال ۴85 مع إقيال 
رضاء مساعد كوفى أنان قى قسم عمليات الحفاظ على السلام بالأمم المتحدة. وتجنب - إلى حد 
بعيد - التقرير النهائى للأمم المتحدة حول رد الفعل الدولى الكارتي على الإبادة الجماعية وإلقاء 
المسئولية على عاتق بلدان بعينها (مقضلا أن يلقى اللوم على المجهول الرنان المسمى 'الدول 
الأعضاء ككل)ء بيد أن التقرير أشار صراحة إلى المرسوم الرتاسى رقم ٠٠‏ وإلى ما سماه: 
'ظلال الصومال". انظر: Ingvar Carlsson, Han Sung-Joo and Rufus M. Jupolati,‏ 
Report of the Independent Inquiry into the Actions of the United Nations during‏ 

the 1994 Genocide in Rwanda", United Nations, 15 Dec.1999. 

)۸٩(‏ راجع ملاحظات المتحدث الرسمى ميشيل ماكررىء بوزارة الخارجيةء المؤتمر الصحفى اليومىء 
١١‏ أيريل ۱۹۹٤‏ . : 

)6١(‏ انظر كريستين شيلىء المؤتمر الصحفى اليومى لوزارة الخارجية ۲۸ أبريل ۱۹۹٤‏ . ولتبديد أى 
تعاطف من قيل أجهزة الإعلام مع ضحايا الإبادة الجماعيةء زعمت شيلى أن لديها : معلومات 
ضخمة قوية حول تصرفات متوحشة جرت هناك على بد مجموعة من الأطراف المختلفة". 
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(11) حول تاثير المعاهدة على ردود القعل الدولية على رواندا انظر: 10 Des Forges, Leave None‏ 
Tell the Story, 639, 644.‏ 


Klinghoffer, 9 International Dimension, 99-100. (1Y) 
كانت كريستين تشيلى هى المتحدث الرسمى البائس لوزارة الخارجية التى وجّهت إليها تهمة‎ )۹۲( 
Gourevitch, "We wish io استغلال وظيفتها الرسمية لكى ترتكب "الإبادة الجماعية", انظر‎ 
"...ناولا 101017 ويمكن فى هذا المرجع التعرف على تقييم لممارساتها هذه وللمؤتمرات‎ 3 
19195 يونيى‎ ١١ يوتيى ويشكل خاص‎ ٠١ الممحفية اليومية لوزارة الخارجية فی ۲۸ أيريل و‎ 
كنماذج لسلوك شيلى. إن عناد يعض المراسلين وهم يستجويونها حول المصطلحات التى‎ 
تستخدمها (كانت تشيلى تفضل استخدام عبارة" أفعال الإيادة الجماعية" أكثر من”"الإيادة‎ 
الجماعية", ومن ثم أصبحت تنفعل عندما يطالبونها يتوضيح الفرق بين الاثتين”) يقدم بعض‎ 
الإشارات حول : كيف أصبحت حقائق الإبادة الجماعية بشكل عام مقبولة حتى عند الذين لديهم‎ 
معرفة سطحية بالوضع» باستثناء الحكومة الأمريكية. وقدمت تشيلى توضيحا لأسياب النفور‎ 
يونيىء مشيرة إلى أن "المحامين" الأمريكيين كانوا حذرين من‎ ٠١ الأمريكى من التحرك فى‎ 
استخدام لفظ "الإبادة الجماعية" إذ إن " هناك التزامات تنيثق فى ارتياط بالمصطلح". ويدل‎ 
هذا ضمنا على أن وزارة الخارجية كانت على الأقل مدركة لالتزاماتها إزاء معاهدة مناهضة‎ 
الإيادة الجماعية.‎ 

(14) فى.8؟ أبريل عام 1995 قالت تشيلى للمراسلين إنه بموجب معاهدة مناهضة الإيادة الجماعية 
"إذا ما اتخذ قرار حول الإبادة الجماعية بالتدخل مباشرة. قليس هناك شرط أساسى جوهرى 
يملى ذلك وفق القانون الدولى". وتجتبت تشيلى تماما الإجاية على هذا السؤال عتدما سئلت عن 
ذلك سؤالا مياشرا فى ٠١‏ يونيى. وانصيت شهادة جيف درومترا أمام مجلس الشيوخ فى ۲١‏ 
يوليه 1595: علئ:" الفشل الذريع" للولايات المتحدة قى الاعتراف بالإبادة الجماعية:" وضاعف 
المسئولون الأمريكيون خطآهم الفظيع بإطلاقهم لتقسيرات مريبة لمعاهدة متاهضة الإبادة 
الجماعية - لو صحت - لكانت قد فرغت المعاهدة نهائيا من مضمونها كجزء أساسى من القانون 
الدولى". وحول سياسة وزارة الخارجية المتعلقة بالحظر على متحدثيها الرسميين الاعتراف 
بالإبادة الجماعية انظر "Officials Told to Avoid Calling Rwanda Killings‏ ,اطول Douglas‏ 

"Genocide", New York Times, 10 June 1994. 

(10) شهادة مادلين أوليرايت أمام اللجنة الفرعية للأمن الدولى والمنظمات الدولية وحقوق الإنسان, 
لجنة الجمعية التشريعية للعلاقات الخارجيةء الاجتماع ال :٠١7‏ الجاسة الثاتية, ۱۷ مايى ۱۹۹٤‏ . 

Stanley Meisler, "Albright Defends Rwanda حول مراوقات أولبرايت انظس م7500‎ )13( 
Delay", Los Angeles Times, 18 May 1994; Meisler," Crisis in Central Africa”, 
Paul Lewis," US Force in Rwanda", New York Times, 12 May 1994; Boutros 
Ghali, Unvanquished, 135-6 and Gourevitch, We wish to inform you...150-51 
وكان جوريفيتش ساخطًا للغاية على تصرقات أولبرايت:" إن اسمها مقترن إلى أقصى حد بروانداء‎ 
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ولكنها تراوغ وتضغط على الآخرين للمراوغةء بينما رائحة الموت تنيعت من الآلاف وعشرات 

الآلاق ومئات الآلاف من البشرء إن ذلك هو أدنى مستوى على الإطلاق بلغته فى وظيقتها 
كسيدة دولة". 

(۹۷) ملاحظة "الاضطراب العظيم” لأولبرايت وردت فى شهادتها أمام اللجنة الفرعية للأمن الدولى فى 

۷ مايو 1194 . حول جهود الولابات المتحدة لوقق رد القعل العالمى على الأزمة انظضر: 

Des Forges, Leave None to Tell the Story, 644-6 and Klinghffer, The Internation- 

al Dimension, 50-55. 

"Macneil/Lehrer NewsHour", PBS, 19 May 1994. (1۸) 

(19) ملاحظات بطرس بطرس غالى للمراسلين/مقر الأمم المتحدة, تيويورك قى ۲٢‏ مايى عام ۱۹۹٤‏ . 

Gourevitch, We wish to inform you..., 151; Des Gofges, Leave None to Tell (1.۰) 
١1 والمؤتمر اليومى الصحفى بوزارة الخارجيةء لكريستين تشيلى: قى‎ the Story, 646 and 
. 19514 يوتيو‎ 

» لعدد القتلى فى الإبادة الجماعية كان ثمانمائة ألف‎ )۱۹۹١( التقدير الأصلى للأمم المتحدة‎ )٠١١( 
ويدعم التقدير نفسه أيضا بروتير (ص١0-511) الذى يصل‎ ٠ ويتبتى جوريقيتش التقدير نفسه‎ 
ارقم مشايه يحساياته الخاصة. بيد أن ديس فورجيس يعتقد أن عدد نصف مليون قتيل قد‎ 
Leave None to tell he 5101/, 15-16 يكون التقدير الأكثر دقةء انظر مؤلف ديس فوريس:‎ 
ويمثل المسح غير الموثوق فيه لتعداد السكان قبل الإبادة الجماعية عتصرا معرقلا للغاية قى‎ 
حساب عدد القتلى. ويالرغم من أن الإحصاء الدقيق أمر مهمء إلا أن هذا الفموض يجب‎ 
ألا يصرف اتتباهنا عن حقائق و كارثة الإبادة الجماعية.‎ 

(؟١٠)‏ إن رد الفعل الأمريكى على تحقيق كارلسون بالأمم المتحدة عام 1449 حول الفشل الدولى قى 
روانداء يكاد لا يوحى بأن الولايات المتحدة استخلصت الدروس من هذه الخيرة. وفى لقائه 
بأجهزة الإعلام حول نشر تقريره أشار إنجفار كارلسون إلى أن الولايات المتحدة أمدت 
التحقيق بمساعدة ضئيلة:. فى كل ما يخص الوثائق المتعلقة بالسياسة الأمريكية وفرصة اللقاء 
بالصناع المحوريين للسياسة الذين وضعو! القرارات الخاصة يعدم التدخل الأمريكى والمراوغة 
فى الأمم المتحدة. وفشات الولايات المتحدة أيضا قى القيام يتحقيقها الخاص فى تصرفاتهاء 
بالرغم من جهود الدول الأخرى الأطراق قى أحدات رواند! (بلچیکا وكندا وفرنسا) قى تخرى 
ما حجرى. انظر هنا: Barbara Crossette," Inquiry Faults US Inaction in "94 Rwanda‏ 

Genocide"", New York Times, 17 Dec. 1999. 
The Foreign Operations Subcommittee of the House انظر شاد مادلين أولبرايت:‎ )٠١*( 
Appropriations Committee, 104th Congress, 1st session, 15 March 1995. 

Misha Glenny, The Fall of Yugoslavia: The Third لتقديرات عامة حول نزاع اليلقان انظر:‎ )٠١ ٤( 
Balkan War, 3rd edition (New York: Penguin 1996) and Laura Silber and Allan 
Little, Yugoslavia: Death of Nation, revised edition (New York: Penguin, 1997) 
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James Gow, Triumph of the Lack of Will: Inter- وجول ردود قعل الدول الأخرى انظر:‎ 
national Diplomacy and the Yugoslav War (London: Hurst & Co., 1997); and 
the essays collected in Richard H. Ullman., ed., The World and Yugoslavia's 
وإتقییہ مقصل حول الموقف‎ Wars)NNew York: Council on Foreign Relations, 1996) 
Wayne Bert, The Reluctant Superpower: United States’ الأمريكى من التدخل انظر:‎ 
Policy in Bosnia, 1991-95 (London: Macmillan, 1997). 

)٠٠١(‏ تم التوسط لاقتراح قانس عبر وسيط الاتحاد الأوروبى داقيد أوين» وتم اقتراح إقامة عشر 
مناطق داخل البوسنة - جيرسجوقينا وحدهاء كل منهم (ياستثناء سراييفو) موحدة عرقيا. 
و ت خطة فاتس - أوين أراضى أكثر للمسلمين البوستيين من تلك التى خصصتها 
اتقاقية دايتون عام 1596 لهمء وعلى عكس دايتون»ء لم تضع الأساس لتقسيم البلاد. التعرف على 
تقميم لهذه الخطة ورفض الولايات المتحدة اليات لها انظر: Silber and Little, Yugoslavia,‏ 
and Gاlenny,‎ The Fall of Yugoslavia, 224-32‏ 276-90 . وقى كتايه یصق جليتى 
ص٤۲۲‏ الخطة قائلا إنها تلك:" الوثيقة الجيدة تماماء والتى انتقدت تماما من قبل السياسيين 
وأجهزة الإعلام فى أرجاء العالم ويشكل خاص داخل يوغوسلافيا السابقة والولايات المتحدة". 
ولاحظ كل من سيلبر وليثل أن الرفض الأمريكى لخطة قانس - أوين تزامن مع التخلى 
الواضح لإدارة كلينتون عن القضية البوسنيةء والترويج للخط القائل بأن التزاع البلقانى نزاع 
عصى على الحل وأن خلفه تقف "كراهيات قديمة". 

)٠١1(‏ يتاقش برت دقفاع كلينتون عن شعار: ارقع واضرب' (أى ضريات جوية مصحوية يرقع حظر 
التسلح عن المنطقة: والتسليح اللاحق للجيش البوسنى) انظر: Bert, The Reluctant‏ 
175-9 ,106:0010/61ا5 أوضح بطرس بطرس غالى خطر شعار: ارقع واضرب على قوات 
الأمم المتحدة فى الأرض داخل البوسنة فى كتابه: 68-71 ,5180آنا01/80ل) فى حين يفترض 
جيمس چوو فى كتايه : 213 ,الآلالا "r umph of the lack of‏ أن الرفض الأمريكى لخطة 
قانس - أوين كان يعتمد جزئيا على "تصميم أمريكى على تجنب تشر قوات على الأرض'» 
وهكذا كانتت الفكرة المترتبة على ذلك القائلة بأن القصف الجوى وحده يوسعه أن يأتى بالسلام 
إلى البوسنة خليطًا يغيضًا من التزعة الأخلاقية والواقعية السياسيةء ولقد قيل فى هذا 
الصدد: “كانت مشاعر السخط الأخلاقى التى دعتنا إلى التحرك تتصارع مع الرغبة العارمة 
لحماية الأجندة المحلية البالغة الأهمية من الإقحام المدمر لتوريطات السياسة الخارجية". 

)٠١1(‏ وضع مجلس الأمن للأمم المتحدة سياسة "المناطق الآمنة' فى ١7‏ أيريل ١۱۹۹ء‏ ولكن الدول 
الأعضاء لم تكن ترغب فى الالتزام بأكثر من قوة إضافية لا يزيد عددها على سيعة آلاف 
لإدارة 'المرافئ الآمنة" (بينما طلب بطرس غالى قوة من 54 ألقا) انظر هنا: 300 51681 
4 905131/18ال ,ازا حيث يشرح ال مؤلقان يالتفصيل التناقضات التى أفضت إلى الحل 
المسمىالمناطق الآمنة". ويلاحظ المؤلفان أن مجلس الأمن " أرهق نفسه بمسئولية لم يكن 
مستعدا لتحمل شرفها". 
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)۱۰۸( حول سقوط سرييرينيتسيا أتظر: Norbert Both, Srebrencia: Record of a War Crime‏ 
(London: Penguin, 1996) and David Rohde, Endgame: The Betrayal and Fall‏ 
Srebrencia)(New York: Farrar, Straus & Giroux, 1997)‏ 01 وحول تأثير هذه الكارثة 
فى السياسة الأمريكية انظر: Silber and Little, Yugoslavia, 351-2; Gow, Triumph of‏ 
the Lack of Will, 274-5 and for an insider view, Richard Holbrooke, To End a‏ 
WaT, revised edition(New York: Random House, 1999), 68-72‏ ومن الجدير 
بالملاحظة أن إدارة كلينتون بالإضافة إلى ارتباكها العادى إزاء سقوط سرييرينيتسيا أدركت 
أن فشل سياسة “المتاطق الآمنة' من المحتمل أن يقود إلى انسحاب قوات الأمم المتحدة من 
البوسنة الأمر الذى قد يجير الولايات المتحدة على إرسال قوات على الأرض (ريما يكميات 
ضخمة) للإشراق على الانسحاب. ويالتالى فإمكانية حدوث نوع من التورط العسكرى 
الأمريكى لم تكن مجرد خيار لكلينتون بعد سريبريتيتسياء يل أمر محقق الحدوث. 

)1.4( انظر: 1997 Tom Prost et al., "Blues for the Blue Helmets" Newsweek, 7 Feb.‏ 
وفيه يفترض المؤلف بفظاظة أن عملية الأمم المتحدة قى اليوسنة - ويشكل خاص قوات الحماية 
التابعة للأمم المتحدة (N۴۸0۴0۴لا)‏ على الأرض - كانت سبيلا باهظ الثمن بالنسبة 
للولايات المتحدة لتجتب نشر القوات » وأشار هتا إلى أنه : "ليس بوسع قوات الحماية للأمم 
المتحدة أن تنهى الحرب فى البوسنة. بيد أنها ما زالت تؤدى عملا مفيدًا - كجلاد للغرب". 

Boutros Ghali, Unvanquished, 247-8. (١ ١ “( 


)۱۱۱١(‏ حول مباحثات دايتون انظر: 231-312 Horo oke, 10 End a W1,‏ ويروى یطرس غالى 
عن ال ۳,۲٤١‏ بليون دولار العجز قى ميزانية الأمم المتحدة انظر كتايه: 249 Unvanquished,‏ . 
Holbrooke, To End a War, 201; Silber and Little, Yugoslavia, 364-81. (١ 15)‏ 


(۱۱۲) لتقييم دايتون انظر: Glenny, The Fall of Yugoslavia, 290-93; Silber and Little,‏ 
Holbrooke, 10 End a War, 362-6‏ :386-90 ,05!2/13وولالا ويلاحظ جلينى أنه بالرغم 
من احتجاج وإصرار هولبروك فإن "معظم المعلقين” يوافقون على أن دايتون ”ترقى إلى حد 
تقسيم البوسنة". ويلاحظ سيلبر و ليتل أن مصير اليوسنة - جيرسجوفينا كان "الأكثر مأساوية" 
من بين كل يلدان البلقان: "من خطة فاتس - أوين إلى قمة دايتون» ويرغم تدخل واشتطن, 
فقد أعطت كل خطط السلام المتعاقية المسلمين أراضى أقل من التى سيقتها". 
)١١5(‏ اعتادت مادلين أوليرايت أن تسمى الولايات المتحدة ب "الأمة التى لا غنى عنها", ومع نهاية 
عام ١۱۹۹ء‏ وعلى وجه التحديد فى يناير عام ۱۹۹۷ شهد مجلس الشيوخ احتفالا بتعيينها 
وزيرا للخارجية. وسوف نعود إلى هذا الموضوع فى الباب الرابع. 
)٠٠١(‏ للإرهاصات المبكرة لتغير المواقف الأمريكية تجاه بطرس غالى انظر: Richard Dowden,‏ 
"Too Blunt for His Own Good", Independent (London), 31 Oct. 1994.‏ 
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)١١١(‏ حول حملة الولايات المتحدة لطرد يطرس غالىء التى حرضت عليها مادلين أوليرايت عمليا فى 
مواجهة كل الأمم الأخرى الممثلة فى الأمم المتحدة انظر: Thomas W. Lippman and‏ 
John M. Goshko, "Albright Led Challenge to UN Chief", Washington Post, 7‏ 
7 .٣هل‏ والجهود الاستتنائية لاستيدال السكرتير العام مسجلة بإسهاب ومن وجهة تظر 
نقدية فى أجهزة الإعلام الأمريكية. انظر افنتاحية صحيفة Boston Globe (“The Misuse‏ 
(1997 .anل‏ 26 Power",‏ 5لا 01 وفيها تعير الصحيفة عن قجيعتها يشأن: "الحملة المخزية 
من جانب إدارة كلينتون للتخلص من" بطرس غالى. وللتعرق على وجهة نظر الضحية هنا 
انظر: 267-335 Unvanquished.‏ . 
)11۷( حول حماس هوليروك تجاه انان اتظر كتايه: To End a War, 200-202, On Annanr's‏ 
"key appointment, "Cast of Characters is Set for Clinton’s Second Term", New‏ 
York Times, 15 Dec. 1996.‏ 


Holbrooke, To End a War, 202. (١ 1۸) 


اتظر: Judith Miller, "As US Relations With UN Languish, is Clinton or Congress‏ 
New York Times, 5 Aug. 9‏ ,"813067 10 وحول الاقتراحات المتعلقة بالتخفيض 
الضخم للضرائب انظر: John Aloysius Farrell and Aaron Zitner, "Awash in Spend-‏ 
ing Ideas, Parties Put Their Faith in the Numbers", Boston Globe, 6 Aug. 1999‏ 
ويالطبع لا يتضمن أى من هذه "الأفكار المستهلكة" تسوية الدين الأمريكى للأمم المتحدة. 
وحول الاتفاق النهائي لتسوية بعض الديون الأمريكية للأمم المتحدة انظر: Jeffrey Bartholet‏ 
and Debra Rosenberg, "victory or Sellout?", Newsweek, 29 Nov. 9‏ وأشارت 
الإيكوتوميست إلى أن “تتازل' الولايات المتحدة يتسديد جزء من ديونهاء والإصرار على 
تخقيض مساهماتها المالية المستقيلية وسلسلة المطالب الأخرىء يمثل نقطة دنيا فى تاريخ 
العلاقات بين الولايات المتحدة والأمم المتحدةء وأشارت الصحيفة إلى أنه : "إذا كان هناك أى 
شك حول تواضع توقعات الأمم المتحدة تجاه الولايات المتحدةء فإن هذا الأسبوع ريما ينهى 
الخلاق حول هذا الأمر". والاتقاق الذى أخذ يعيده علينا الكونجرس والييت الأبيض...تم 
الترحيب به كانتصار لأهم منظمة دولية. وكون أغنى بلد فى العالم مازال مدينا للأمم المتحدة 
ينحى ستمائة مليون دولار» وأن الاتفاق يتضمن نوعا من الإكراه الذى لا يمكن أن تحلم أبدا 
أى حكومة وطنية بقبوله» كل هذا تم تدوينه صراحة كهوامش". انظر: Don't Ask for More,”‏ 
Mr. Annan", Economist, 20 Nov. 1999.‏ 

Judith New Miller," UN لأمثلة حول ضغط تمويل يرتامج الأمم المتحدة للتنمية انظر:‎ )1٠١( 
Poverty Agency Vying Aid Offices for Cash", New York Times, 11 July 1999 
and Miller," Outgoing UN Development Chief Berates US", New York Times, 1 
May 1999. 
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)١١(‏ حول هدية تيرتر (التى استخدمت عمليا لتأسيس صندوق الأمم المتحدة" وهو هيتة مستقلة 
تعتى بطليات الأمم المتحدة للتمويل) انظر: 1 5 David Rohde, "Ted Turner Plans a‏ 

Billion Gift for UN Agencies”, New York Times, 19 Sep. 1997‏ تعهد كوقى اتان عام 
٨۸‏ فى تقرير السكرتير العام حول عمل المنظمة (نيويورك الأمم المتحدة, ۱۹۹۸)ء الفقرة 
العاشرة: ب : "إقامة حوار مشترك مفيد مع المجتمع الدولى لليزنسء “فاليزنس كما افترض 

أنان - قد يسعد يمعاونة الأمم المتحدة إذا استطاعت الأمم المتحدة "إرساء الأسس الراسخة 

التى بتطلبها توسيع قرص عمله". حول الشك قى أن مثل هذه الهدايا من الشركات يمكن أن 

تضع * مثل هذه المؤسسة الجماهيرية تحت سيطرة شديدة للغاية من جانب مؤسسة خاصة”" 

Colin Woodard," Turner's $1 Billion Gift Starts Giving", Christian Science انظر:‎ 
Monitor, 7 July 1999, See also, Claudia H. Deutsch," Unlikely Allies Join with 

the United Nations", New York Times, 10 Dec. 1999. 

(۲۲) شهادة مادلين أولبرايت أمام اللجنة القرعية للعمليات الخارجية ^0 Senate Committee‏ 
Appropriations, 8 March 1995.‏ 
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الباب الثالث 
الولايات المتحدة والقوة العسكرية 


'بينما نعمل من أجل السلام علينا أيضا مواجهة الأخطار التى 
تهدد أمن أمتنا ‏ بما فى ذلك الخطر المتزايد للدول الخارجة عن 
القانون , والإرهاب. إننا سوف ندافع عن أمتتا حيثما تعرضنا 
وليام جيفرسون كلينتون؛ خطاب حال الاتحاد عام 1999() 


تمتلك الولايات المتحدة أقوى الجيوش فى العالم وأفضلها تجهيرًاء وتتدخل فى 
الخارج غالبًا أكثر من أى بلد آخر. ويرغم أن القوات المسلحة السوقييتية كانت تتافس 
الولايات المتحدة أثناء الحرب الباردة, فإن انهيار الاتحاد السوقييتى جعل الجيش 
الأمريكى يتفوق تفوقا هائلا على أى بلد آخر. وفى مطلع التسعينيات كان المعلقون فى 
الولايات المتحدة وغيرها يشيرون بشكل روتينى إلى الولايات المتحدة باعتبارها القوة 
العظمى الأخيرة المتبقية فى العالم, وتلك تسمية تقر بقدرة الولايات المتحدة على 
استخدام قوتها العسكرية بحسم فى أرجاء الكوكي). 

وفى هذا الباب أود استيضاح المفهوم المتغير للجيش الأمريكى فى التسعيتيات. 
وإيجاز السبل التى عزز بها صناع السياسة الأمريكيون القوة العسكرية الأمريكية بعد 
زوال الاتحاد السوفييتى. وأود أيضا وضع الجيش الأمريكى قى السياق الأوسع لمصالح 
البزنس الأمريكى وتجارة السلاح العالميةء وفى النهاية انظر فى قضية نشر القوات 
الأمريكية مؤخرا فى العراق وكوسوفو وغيرهما. وفى القسم الأول ساتناول الجدل 
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اا الويات السهدة حول همع القيش يكن اة الحرك اة ي اة 
السياسيين الأمريكيين والينتاجون اختراع تهديدات جديدة لتبرير الإنقاق العسكرى 
الممنتمر. وساتناول فى هذا القسم أيضا المواقف الأمريكية من التحالفات العسكرية, 
ويشكل خاص دعم وتعزيز وتوسيع حلف الناتى. وفى القسم الثانى سأفحص عن قرب 
سياسات الإنفاق على الدفاع: يما فى ذلك العلاقة بين البزتس الأمريكى والينتاجون: 
الاك الستجن وراء اع وير كرا لاغ و الستلحف والسيل العديدة 
التى راوغ بها البنتاجون ليتفادى تأليب الرأى العام ليصيح بوسعه تحديد وممارسة 
الأولويات التى يريدها. وفى القسم الثالث سالقى الضوء على الاستخدام الفعلى للقوات 
اة الأمريكية فى العراق قن التسفئتياك وكوسوقق هام :1544 + ويرف أن الجن 
الأمريكى قد وضع عددًا ضخما من الوثائق التى تتنبأ يشكال الحروب التى ستواجهها 
الولانات المتهدة فى عالم ما بعد الحرب الباردة: فإن حقائق النزاع العسكرى فى 
الحرب الأمريكية المتواصلة ضد العراقء وفى حملات قصف كوسوفى ويوخوسلافيا 
لا توحى بصحة تتبؤات البنتاجون. وتطويرا لهذا الموضوع ساتناول الموقف الأمريكى 
بقزوائيةة الثزايدةكهاة ارعان 2 مما فى ذلك الأعتدانات على السودان واففاضيتان 
عام ۱۹۹۸ . وفى الخاتمة سأعود يهذه الأمظة إلى الخطاب الأمريكى حول استخدام 
الكو الف ت وار هذا الذلكل القاطهة الأكي # مان هنا سمش يه مجه القوة 
العسكرية الأمريكية. 
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الفصل الأول 


الإستراتيجية 


”مقسوم السلام“ الشعار المريك 


فى الفترة ما بين عامى ١1154(‏ و 1185) كان السيب فى ضرورة وجود حجيش 
أمريكى ضخم ومسلح تسليحا ثقيلاً سببًا بسيطًا ؛ إذ كانت القوات الأمريكية تتحصن 
فى مواجهة الاتحاد السوقييتى الذى يمكن ببساطة أن يزحف إلى أورويا أو إلى أى 
مكان آخر إذا أسقطت الولايات المتحدة وحلقاؤها دفاعاتهم. وإذا أخذنا بعين الاعتبار 
المخزون الهائل للأسلحة النووية لدى الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى فى مطلع 
الستينيات يتضح أن هذه الحجة لتبرير الإنفاق الضخم على القوات التقليدية ليس لها 
ما يبررهاء بيد أن القرب الجغراقى للقوات الروسية والعواصف الخطابية بين الأطراف 
المعتية جعل معظم المعلقين الأمريكيين يؤيدون فكرة وجود جيش كبير ومجهز بقوة 
طوال عقود الحرب الباردة. ولكن هذه الحجة تداعت فى أواخر الثمانينيات مع اتهيار 
الدور السوقييتى فى أورويا والتفتت النهائى للاتحاد السوقييتى ذاته . ويساهمت الأزمة 
الاقتصادية التى واجهت الأمة الروسية الجديدة فى التوصل إلى موقف أمريكى أكثر 
مرونة من العدى القديم» وخفف الانهيار التدريجى للجيش السوقييتى - الذى كان ذات 
يوم جيشا عظيما - من شأن التوترات القديمة بين القوى العظمى المتخاصمة. 
ويدأ حتى الصقور السابقون فى الولايات المتحدة يتحدثون عن " مقسوم السلام'» 


. ) مقسوم - رياضيات‎ ( Peace dividend )±( 
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والمكاسب التى ستنجم عن التقليص الحتمى للإتفاق العسكرى الذى سيصاحب بالقطع 
هذا المناخ الدولى الأكثر أمنا؛ حيث تستطيع الولايات المتحدة تحمل مزيد من الإنفاق 
على التعليم والصحة ويصبح يوسعها تحسين نوعية حياة مواطنيها بعد أن 
أصبحت غير ملزمة بتوجيه موارد ضخمة الدفاع عنهه("). 

بيد أن الكثيرين من اللاعبين الأشداء فى الولايات المتحدة - على أرضية هذه 
الخلفية المتفائلة - أصيبوا بتوتر عصبى عنيف من آفاق "مقسوم السلام ؛ بشكل رئيسى 
لآن الأموال أو السلطة الداخلة فى أى " مقسوم" سيعاد تقسيمها لتؤخذ من أيديهم 
وتمنح لغيرهم. وكان الطرف الكاره أكثر من غيره لهذا التوجه هو الجيش نفسه الذى 
أصيب بالرعب من الخطاب الذى رافق انطلاقة السلام فى أواخر الثمانينيات ومطلع 
التسعيتيات. ويينما كان المعلقون المتفائلون يروجون لفكرة التخفيض الشديد فى 
الإنفاق العسكرى بين جمهور متلهف لسماع هذه الأخبار» وجدت قيادات الينتاجون 
- التى خدمت بلادها طوال العقود السابقة - نقسها على خط النار. فإذا كان على الجيش 
الحفاظ على مظهر قوته السابقةء فعلى وزارة الدفاع والقيادات العسكرية البارزة فى 
الولايات المتحدة إعلان الحرب على التفاؤلء واستتباط تهديدات جديدة لإحلالها محل 
التحدى الروسى المنفر. ويرغم أنه كان يبدو وكأن الكفة لم تكن لصالح البنتاجون, 
إلا أن مؤيدى فكرة الجيش القوى كانوا فى مكانة مرموقة تمكنهم من نصح وإرشاد 
اللجان والهيئات الاستشارية القائمة المختلفةء أو حتى تشكيل لجان أخرى لفحص قضية 
مستقبل الإنفاق الأمريكى على الدفاع. ويينما كان واضحا أن للجيش مصلحة قوية فى 
الحفاظ على الحالة القائمةء وقع على عاتق كبار الضباط بالبنتاجون والمخططين القياديين 
إلى حد بعيد مهمة إعادة النظر فى المتطلبات العسكرية للأمة , الأمر الذى يؤدى 
- لا مفر - إلى تقديرات أكثر تشاؤما وحذرًاً للمناخ العالمى: الأمر الذى يفضى بدوره 
إلى أدنى تقليص لقوة القوات المسلحة ونفقات الدفاع الأمريكية!؛). 

وكان البنتاجون راسخ الأقدام على نحو يمكنه من الدفاع عن مصالحه الخاصة 
فى مواجهة مؤيدى " مقسوم السلام"» ولكن كان عليه أيضا أن يعمل على كسب قضيته 
هذه يدون حليف حاسم» أى بدون مجتمع البزتس الأمريكى. ويالنسبة للشركات 
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الأمريكية قد تبدى فكرة إعادة توجيه الأموال المخصصة للدفاع إلى أولويات الإنقاق 
المدنى (بما فى ذلك الاستثمار فى البنية التحتية والتعليم والصحة وغير ذلك) فكرة 
يصعب مقاومتها من أول وهلة » ولكن من ناحية أخرى كان الكثير من الشركات 
الأمريكية الكبرى والمهمة موردا رئيسيا لاحتياجات البنتاجون: فقد صبت عقود الدفاع 
مئات الملايين من الدولارات كل عام إلى شركات مثل: البويتج وجنرال إليكتريك 
وآت #8 تی وجنرال موتورز . وكان العديد من الشركات يثمن هذه العقود ؛ إذ إن 
الينتاجون كان مستهلكًا ممتازًا وكان ينفق أموالا طائلة تسدد غالبا بثبات على مدار 
أعوام أو حتى عقود » وكان الينتاجون يسدد الأموال الممستحقة عليه كاملة وفى 
مواعيدها . وكان بعض كبار المتعاقدين فى مجال الدفاع مثل البوينج ولوكهييد يعتمدون 
على الطلبيات العسكرية لدعم مشاريعهم غير العسكريةء ويدون هذه البلايين من 
الدولارات كان من الصعب على البوينج أن تأمل فى مواصلة العمل فى مجال البحث 
والتطوير وضمان أن بضائعها التجارية ستظل قادرة على المناقسة فى السوق الكوكبية. 
كان البنتاجون هی الذى يقدم بشكل رئيسى دعمًا رسميا ضخمًا للتكنولوجيا الجديدة 
فى تصميمات الفضاء الخارجى والكمبيوترات والإليكتروتيات» وذلك قبل أن تحصد 
الشركات الخاصة أرياح تحويل هذه التكنولوجيا إلى الاستخدام التجارى. 
ولى أن الحكومة الأمريكية سحيت الآن - بعد زوال الحرب الباردة - تمويلها لهذه 
الشركات ؛ لاختفت هذه الإعاتات المالية » وتلاشى معها الدعم الحيوى لأرياح 
الشركات(). 

وبالتالى فليس غريبًا أن يحتشد المقاولون فى مجال الدفاع (بما فى ذلك الشركات 
التى يقع اليزنس الرئيسى لها خارج نطاق التكنولوجيا العسكرية). خلف محاولة الجيش 
للحفاظ على الإنفاق المرتفع على الدفاع وإحدى أكثر الحجج إقناعا فى مواجهة تقليص 
الميزانية العسكرية هى تلك المتعلقة بفائض العمالة الذى سيتمخض عنه تخفيض شديد 
فى ميزانية الدفاع» ولقد أوضح كيار مقاولى الينتاجون للناس (ولأعضاء الكونجرس) 
أن خسارة ضخمة فى مجال فرص العمل سوف تلازم أى تخفيض كبير فى الإتفاق» 
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وتلك حجة تنسجم مع التحذيرات المشئومة للبنتاجون من تأثير إغلاق القواعد 
العسكرية. ويينما كان المتفائلون فى أجهزة الإعلام والكونجرس يرسمون صورة سعيدة 
لتزايد الإنفاق القومى على التعليم وما شابهء كان مقاولى الدقاع والعسكريون يعيئون 
التجمعات المحلية للاحتجاج على ضياع فرص العمل التى سيتمخض عنها بالتأكيد 
إغلاق أى مصنع للطائرات أو أية قاعدة عسكرية. هؤلاء الأمريكيون - الذين يعملون 
فى هذه الأماكن جنبا إلى جنب مع الكثيرين غيرهم ممن يعتمدون على الأرياح المتدفقة 
من القواعد والمصانع العسكرية لدعم مشاريعهم الخاصة - وجدوا أن الأمل ضعيف 
فى" مقسوم السلام" وانضموا إلى المجموعات التى تبحث عن آفاق لتهديد جديد للأمن 
القومى(!). 

وآخيرا كانت الحكومة الأمريكية نقسها خصما لتفاؤل ما بعد الحرب الياردة, تلك 
الحكومة التى فشلت فى التنبؤ بانهيار الاتحاد السوقييتى والتى وجدت نفسها فى 
موضع تفوق كوكبى غير مسبوق فى مطلع التسعينيات. وفى حين قدم زوال الاتحاد 
السوقييتى فرصة تاريخية لتعددية جديدة وضع "الانتصار" الظاهرى للولايات المتحدة 
فى الحرب الباردة أساسا لواقع الهيمنة الأمريكية فى الشئون الدولية. ويالتالى لاحت 
أمام الولايات المتحدة جنبًا إلى جنب مع إمكانية ترتيبات عريضة لنزع السلاح 
وللمصالحة العالمية إمكانية فريدة لضمان قوتها وتفوقها. ويعيارة أخرى فإن غياب 
الاتحاد السوقييتى يفترض الاختيار بين رؤيتين محتملتين للمستقيل: إما القيام 
يترتييات كوكبية تعتمد على التعددية ونزع السلاح وعلى أمم متحدة متجددة: أو تركيبة 
دولية تسيطر عليها قوة عظمى وحيدة. ولما كان انهيار الاتحاد السوقييتى قد ترك 
الولايات المتحدة بالفعل فى موضع القوة العظمى الوحيدة؛ لذا كان على صناع 
السياسة الأمريكية عمليا أن يتخلوا عن الهيمنة الأمريكية . لكن تفكيك القوة العسكرية 
الأمريكية كان سيتمخض عن نظام دولى أكثر تعددية؛ ولهذا لم يكن مستغريًا أنهم 
اختاروا الحفاظ على التفوق الأمريكى ودعمه(", 
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ويرغم أن جورج بوش هو الذى بدأ عملية إعادة النظر فى حجم الجيش وتنظيمه, 
إلا أن المراجعة الأكثر اكتمالاً ودقة وراديكالية للقوات الأمريكية كان من المنتظر أن 
تقوم بها الإدارة الديمقراطية الجديدة لبيل كلينتون. بيد أنه فى الوقت الذى تسلم فيه 
كلينتون مقاليد السلطة فى يتاير ١91517‏ كانت أجواء ما بعد الحرب الياردة قد ايتعدت 
بالفعل إلى حد ما عن تفاؤل عام ۱۹۸۹١‏ . وعد الحرب التى قادتها الولايات المتحدة 
ضد صدام حسين فى الشهور الأولى من عام 119١‏ أول نزهة كبرى للجيش الأمريكى 
بعد فيتنام . وأدى نجاح القوات الأمريكية فى هذه الحرب إلى تعزيز مصداقية الجيش 
ومطلبه بالحقاظ على ميزاتية دفاع ضخمة . ويالرغم من أننا سنتناول حرب الخليج 
بتفصيل أكبر فى القسم الثالث من هذا الباب» فمن الجدير بالملاحظة هنا أن هذا 
النذاع كان امتدادًا لمعركة البنتاجون المحلية مع مؤيدى" مقسوم السلام'. إذ إن 
البنتاجون لم يدخر صدام حسين لتقديمه كنموذج ممتاز لذلك "الخطر" ما بعد العصر 
السوقييتى على السلام العالمى وحسب» بل وكانت الطريقة التى استخدمت لهزيمته , 
أى القوة العسكرية الغاشمة قد استقرت كأقضل سبيل لتوطيد الولايات المتحدة لقواتها 
المسلحة. وتبنى الجنرال كوإن باول - رئيس هيئة الأركان المشتركة - الموقف القائل 
نان الولانات المتحدة يكب أن قدخل المعارك السمكرية باهذاق واضحة وموارن وفيرة 
من الأفراد والعتاد للقيام بالعمل بسرعة وحسم. وسرعان ما تحولت هذه النظرة 
للتحركات العسكرية التى عرفت باسم "مبدأ باول" إلى موقف أرثوذكسى فى واشنطن 
وحددت معالم الجدل المستمر حول الإنفاق على الدفا ع(8). 

وأخيرا أعلن ليس أسبين - وزير دفاع كلينتون - نتائج تقديرات الحكومة الأمريكية 
للإنفاق فى سبتمبر عام 1997 . وكان “قرار المراجعة" هو ما تمخضت عنه استشارات 
مكثفة داخل البنتاجون والكونجرس ومختلف فروع القوات المسلحة»ء وشكل القرار 
التقييم الأمريكى الأكثر اكتمالاً لأجواء ما بعد الحرب الباردة واحتمالات أى مقسوم 
للسلام. ولدهشة الكثير من المراقبين كان التخفيض فى الإنفاق وفى حجم الجيش الذى 
أعلته قرار المراجعة متواضعا نسبيا. لقد أذعن البنتاجون وصناعة الدفاع إلى هذا 
التخفيض فى الإنفاق العسكرى وفى تعزيز القوات لأول مرة منذ ذروة التطور فى هذا 
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المجال إيان الحرب الباردةء ولكنهم نجحوا فى تجنب أشد التنبؤات كابة بالنسبة لهم 
تلك المتعلقة بمناخ دولى مستقر وما يترتب عليه من تقليص للجيش الأمريكى . 
وآكثر من هذا قبلت إدارة كلينتون التقديرات الرئيسية الإستراتيجية للجيش التى 
تبناها القرار بدون تقاش. وفى القلب من هذه التقديرات كان طلب البنتاجون بأن 
تحافظ الولايات المتحدة على قوات كافية لكى تقوم يشن حريين اثنتين متزامنتين من 
"حروب ساحات العمليات الحربية الرئيسية"؛ ويدون حلفاء ووفقا لقرار المراجعة كان 
يجب أن تكون الولايات المتحدة مستعدة دائما لدخول نزاعين متزامنين على نطاق حرب 
الخليج ويدون مساعدة من أية دول (حلقاء الناتى أى غيرهم) من الدول التى شاركت فى 
التحالف ضد العراق. ويالرغم من أنه لم تكن هناك أية توقعات لمزيد من "حروب 
ساحات العمليات الحربية الرئيسية" منذ عام ۱۹۹۱ (ياستثتاء وحيد هو كوسوفو) 
تأكدت سياسة الاستعداد اشن حربين متزامنتين فى التنقيح الرئيسى التالى لسياسة 
الدفاع عام ۱۹۹۷ » وشكل هذا التنقيح أساسا لرؤية بيل كلينتون للسياسة الخارجية 
الأمريكية فى القرن الحادى والعشرين: أى ما سموه "الحد الأدتى من الإتفاق 
العسكرى الأمريكى ومستويات القوة"). 

وكما رأينا تعكس التغييرات المتواضعة فى الإنفاق وفى حجم الجيش التى 
اشتمل عليها قرار المراجعة رغبة البتتاجون ومعه العديد من الشركات الأمريكية 
والعديد من المجموعات المحلية التى تعتمد على صناعة الدفاع فى الحقاظ على الوضع 
القائم على ما هى عليه حتى بعد زوال الاتحاد السوقييتى. ويمثل هذا التحالف ثلاثى 
الأطراف قوة صريحةء وتتضح هذه القوة أكثر فى المهارة التى باعوا بها قرار المراجعة 
وما تلاه للجمهور الأمريكى الذى هلل لزوال الشيوعية. ولم يكن قرار المراجعة 
ولا الحاجة إلى الاحتقاظ بقوة كافية لخوض حريين متزامتتين تجد ما ييررها فى عيون 
الكثير من الأمريكيين؛ فأولا: كانت الترسانة الأمريكية الضخمة من الأسلحة التقليدية 
والنووية مؤهلة لصد أية قوة إقليمية قد تهدد أى جار أو حليف للولايات المتحدة, 
فالأسلحة نفسها التى ردعت الاتحاد السوقييتى وقواته التقليدية الضخمة طوال أريعين عام 
بوسعها أيضا كبح جماح الأسلحة الأقل شأنا فى كوريا الشمالية والعراق وإيران. 
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وثانيا: أن الخطط الأمريكية لشن حربين متزامنتين من حروب ساحات العمليات 
الحريية الرئيسية" تغافلت احتمال أن الحلفاء التقليديين للولايات المتحدة - مثل 
المملكة المتحدة - سوف يصطفون بسرعة إلى جانب الولايات المتحدة ضد أى خصم 
محتمل لها. وإغقال المخططين الأمريكيين لهؤلاء الحلفاء بيدو أشد غرابة عندما نتأمل 
المبيعات (أو الهبات) الضخمة من الأسلحة الأمريكية رفيعة التكنولوجيا لحلفاء الولايات 
المتحدة فى أرجاء العالم ‏ ولقد طورت دول الخليج وإسرائيل قوة عسكرية شاملة 
بمساعدة الولايات المتحدة, الأمر الذى يجعل من إمكانية قيام حرب أمريكية أحادية 
الجانب فى الشرق الأوسط أمرا مستبعدا إلى حد كبيرء ويصح الشىء تفسه بالنسبة 
اكوريا الجنوبية التى كثيرًا ما يذكرها المخططون فى البنتاجون كدولة معرضة للخطر 
تحتاج المساعدة الأمريكية. وإذا كانت الطائرات والصواريخ والكمبيوترات الأمريكية 
المتطورة التى تزود بها الولايات المتحدة هذه البلدان لا يعتد بها فى المراجعة الأمريكية 
لقضايا الدفا ع فلماذا توفرها الولايات المتحدة لهم أصلاً(')؟ 

والفرضية الأخيرة التى يستند إليها قرار المراجعة أكثر أهمية من الفرضيات 
السابقةء والفكرة هى أنه فى أعقاب انهيار الاتحاد السوقييتى أصبح التهديد الأكبر 
للاستقرار الكوكبى يأتى من عدد من الدول الخارجة عن القانون" أو "الدول المارقة" 
التى راقبت نهاية الخصومة العظمى ووقفت متأهية لاستغلال الحالة الدولية الهادئة 
لتهدد الدعائم الجديدة للنظام العالمى. وكان ليس أسبين وكولن باول يسميان تلك 
القيادات و"الدول المارقة" مع صدام حسين كرئيس لغرفة العمليات التى يقومون بها 
"شياطين وخطرين" فى ترجيع تام لصدى الخطاب الأمريكى القديم حول "إمبراطورية 
الشر" السوقييتيةء ولكن مع تحويل اتجاه الخطر نحو العالم النامى. ولقد خلق صناع 
السياسة الأمريكيون الذين كانوا مضطرين لاختراع ˆ خطر" ما يبررون به إصرارهم 
المستمر على الاحتفاظ بهيمنة عسكرية ساحقة - بعد عامين فقط من سقوط حائط 
برلين - خلقوا تهديدًا دوليا جديدًا يتطلب يقظة وردعا عسكريا أمريكيا("). 
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الدول المارقة والدول الضعيفة 


عتدما غزا صدام حسين الكويت فی أغسطس عام ۱۹۹۰ أمد عن غير قصد 
مخططى البنتاجون بالضبط بما كانوا يبحثون عنه منذ أن ثبت جرياتشوف وضعه فى 
الاتحاد السوقييتى » أى أنه أمدهم بالعدى الجديد الذى يمكن للولايات المتحدة أن تشكو 
مته» والتهديد الجديد للأمن الذى يمكن أن يبرر الحفاظ على الإنفاق العسكرى كما كان 
إبان الحرب الباردة. ولقد كان الرئيس بوش وطاقمه العسكرى - قبل وأثناء الحرب التى 
قادتها الولايات المتحدة ضد العراق فى يناير وفبراير عام 119١‏ - يلمح إلى وحشية 
"شيطنة” صدام حسين معتيرًا أنه الأخطر على النظام العالمى» أنه نصير الشمولية, 
أى حتى أنه هتلر الجديد. ويالرغم من أن جزءًا من هذا الخطاب كان يرمى بلاشك 
إلى إقناع الجمهور الأمريكى اليقظ بالقبول بهذه الحرب النائية عنه» إلا أن تحويل 
صدام إلى شيطان كان علامة حاسمة للتحول صوب رؤية جديدة للسياسات الدولية, 
والآن تراجع فى خطابات صناع السياسة الأمريكية الحديث عن النزاع الأمريكى - 
السوقييتى البسيط ؛ ليفسح مجالا لعالم أكثر تعقدًا يتالف من الدول الملتزمة بالقانون 
"المجتمع الدولى": والدول الخارجة على القانون والفوضوية "الدول المارقة" التى تسارع 
بإصرار يتهديد سلام وأمن الأولى"'). 

ومن النظرة الأولى تبدى قائمة الدول “المارقة" التى وضعها البنتاجون كبيرة. 
حدد الينتاجون كلا من العراق وإيران وسوريا وليبيا والسودان وكويا وكوريا الشمالية 
باعتبارها دولا 'خارجة على القانون", بيد أن الوضع الهامشى نسييا لمعظم هذه الدول 
قل الشكون الدولنة لا يوحى باق خطن تمظه على الأمن الكوكبى مقازتة بالخطر الذى 
كان يمثله الاتحاد السوفييتى. وبالتالى أشاعت إدارتا بوش وكلينتون إستراتيجية 
متعددة المستويات من الطعن فى "المارقين" وتضخيم ما يمثلونه من خطر . وأولا : كثيرً 
ما كان يتم تصوير قيادات هذه البلدان ليس فقط كقيادات غير ديمقراطية (وتلك تهمة 
فيها بعض الصحة, ولكنها تهمة يمكن بالبساطة نفسها توجيهها إلى العديد من حلقاء 
الولايات المتحدة) ولكن كمتعصبين ومهووسين. وقى حالة العراق وليبيا أضيف إلى 
هذه الإستراتيجية ببساطة التساؤل عن سلامة عقل كل من صدام حسين ومعمر القذافى, 
أما فى حالة إيران فقد تم الاعتماد على شبح "الأصولية الإسلامية" للتأكيد على نزعة 
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الرفض وانغلاق ذهن القيادات والشعب الإيرانى. ويعد أن حدد المسئولون الأمريكيون 
الأساس الفكرى الأحمق والشاذ لمجموعة ˆ المارقين” ادعوا أن هذه الدول تسعى وراء 
امتلاك الأسلحة التووية والكيميائية والبيولوجية (أسلحة الدمار الشامل) والصواريخ 
والأنظمة الضرورية للتشغيل لاستخدام هذه الأسلحة ضد جيرانهم الشرعيين 
المتمسكين بالقانون الدولى. وتمامًا كما كانت حجة "فجوة الصواريخ” بين الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفييتى وقودا للانفاق العسكرى الأمريكى فى الستينيات» أقتع 
الحديث عن "الخروج التووى على القاتون" ممثلى الكونجرس الأمريكى فى التسعيتيات 
بتمويل جيش أمريكى ضخم ويرامج أسلحة كثيرة جديدة وترتيبات لتلك الصواريخ 
المضادة للصواريخ" التى من شأتها أن تحمى العالم من خطر "المارقين""'. 

ويوحى القبول الواضح للجمهور الأمريكى بقكرة خطر المارقين يأن إستراتيجية 
إضفاء طبيعة شيطانية على الخصم كانت ناجحة؛ وأكثر من ذلك توحى القرائن فى 
العراق وكوريا الجنويية بشكل خاص بان هذه الدول كانت قد قطعت حقا شوطا كبيرا 
تجاه امتلاك أسلحة الدمار الشامل. بيد أته يجب ملاحظة أن لا يكاد يضع فروقًا 
واضحة بين المارقين" والدول الأخرى مث الهند وياكستان وإسرائيل التى طورت 
ترساتة تووية مستقلةء أى يينها وبين دول أخرى مثل الولايات المتحدة التى حاقظت 
على احتياطى ضخم من أسلحة الدمار الشامل. والفرق الحقيقى بين "المارقين” 
والأعضاء كاملى الأهلية للمجتمع الدولى لا شأن له كثير ببعض الشر أو الإقدام على 
ارتكاب الشر الذى قد يفرق بين - لنقل - مصر وإيران» ولكن له شأنًا أكبر بالنفور 
الاقتصادى والثقافى والسياسى للدول "المارقة" من الإذعان للرؤية الأمريكية للأسرة 
الكوكبية. ووفق هذا المنطق يمكن لدول مثل تركيا وإندونيسيا والسعودية ومصر - التى 
اتهمت جميعها بارتكاب اتتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وأنه ليس بأى متها حكومة 
ديمقراطية حقيقية - أن تكون حليفة الولايات المتحدة وعضوا بالمجتمع الدولى؛ بينما 
تنتقد بقسوة رسمية دول مثل كويا وليبيا!"'). 

وأفضى هذا التصنيف إلى الإلقاء فى سلة واحدة يبلدان قد لا يجمعها إلا القليل 
- باستثناء النفور الذى تكنه واشنطن لها - وإلى توفير الأسباب اللازمة للتآهب العسكرى 
الأمريكى الضخم الدائم بافتراض استعداد الدول "المارقة" للهجوم فى أى وقت!"١).‏ 
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ويرغم التراجع البسيط الذى شهدته جهود الولايات المتحدة لتعظيم الخطر الذى تمثله 
الدول "المارقة" فى التسعينيات - بسبب انتخاب حكومة أكثر اعتدالاً فى إيران 
واستعداد ليبيا لتسليم الليبيين المشتبه فيهما للمحاكمة المتعلقة بقصف الطائرة فى 
لوكيريى ومجسات السلام التى قدمتها كوريا الجنوبية - ظلت وزارة الخارجية 
الأمريكية متبنية لفكرة الدول"الخارجة على القانون"؛ ومتابعة لما يتضمنه هذا من خطر 
على السياسة الخارجية الأمريكية '). وفى مقال فى " فورين أقيرن" فى نوفمبر 
عام ۱۹۹۸ قدمت مادلين أولبرايت "أريعة أتواع رئيسية من الدول" شكلت عالم ما بعد 
الحرب الياردةء وأشارت فى هذا الصدد إلى : 

"الدول كاملة العضوية بالنظام الدولى» والدول التى تمر بمرحلة تحول والساعية 
لمشاركة أكبرء والدول الضعيفة أى الفقيرة أو المتورطة فى نزاع على نحى يمنعها من 
المشاركة بطريقة معقولةء وأخيرا الدول التى ترفض القواعد والمبادئ ذاتها التى يقوم 
على أساسها النظام الدولى". 

وكما رأينا فى الباب السابقء فإن المرسوم الرئاسى رقم (5؟) وضع نهاية لاهتمام 
إدارة كليتتون ب "الدول الضعيفة"» وكان وضع أولبرايت لهذه الدول فى تصنيف مستقل 
إعلانا صريحا بالتخلى الأمريكى عنها , على الأقل فيما يتعلق بالالتزامات المرتبطة 
بالحفاظ على السلام. وفى الوقت نفسه يلفت وصف أولبرايت لهذه الدول ب "المارقة" 
الانتباه إلى دوجماتية وانتقائية الموقف الأمريكىء فالدول الرافضة متشددة فى معارضتها 
للمجتمع الدولىء وتنتهك 'المعايير الكوكبية" وتمثل خطرا يجب صده(""). 

ولقد رأينا تأثير هذا الموقف الأمريكى فى التخطيط العسكرى والإنفاق على 
الدفاع» أما تتائجه على الدول "المارقة" فهى أقل وضوحًا وتحديدا . ويلا شك فقد أدت 
المحاولات الأمريكية القاسية لعزل وإضفاء طابع شيطانى على "الدول المارقة", 
وكبح جماحها إلى إخضاع السكان المدنيين فى هذه البلدان لصعويات بالغة. 
وفى حالات عديدة عززت هذه السياسة الأنظمة الأوتوقراطية وخلقت لها عدوا 
مشتركًا (هو الولايات المتحدة) وصرفت أنظار بسطاء الناس عن مظالم قياداتهم. 
وساهمت هذه السياسة أيضا فى انتشار الشك على نطاق واسع فى تلك البلدان فى 
القوة والنوايا الأمريكيةء وفى بلورة الرأى القائل بان الوسيلة الوحيدة للتصدى للاكراه 
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الأمريكى هى القوة العسكرية, وبالاصح : الإرهاب. ويهذه الطريقة يفى “مبدأ المارقين” 
الأمريكى بالفرض إلى أقصى حد » وفى المثال الأول سيتم بالقطع إنتاج الخطر المزعوم 
فى ظل الصعويات الاقتصادية الممتدة لفترات طويلة فى هذه الدولء والعقويات, 
والقصف الأمريكى . ويالرغم من أن نتائج هذا سوف تكون مشئومة بالتسبة للمدنيين 
من "الدول المارقة' ويالنسبة لضحايا الإرهاب فى الدول الغرييةء إلا أن 'المارقين” 
سوف يصبحون فى نهاية المطاف واقعا حقيقيا وستكون ميزانية الدفاع الأمريكى 


ميررة مرة ثانية. 


الأحلاف العسكرية وتوسيع الناتو 

واعتمدت المراجعات المختلفة للإاتفاق الأمريكى على الدفاع عن فكرة أن الولايات 
التهذة سوف كخارب فى ماركا الشارجنة يدون أبة مساعدات اجتينة:.وكما رأننا: 
استخدمت هذه الحجة للموافقة على ميؤاتية عسكرية تصل لستويات مثيلاتها قى 
الحرب الباردة» ولكن فى الواقع استخدمت الولايات المتحدة الحلفاء والتحالفات فى 
التخطيط العمليات العسكرية الجديدة وتنفيذها . وفى حرب الخليج حشدت الولايات 
المتحدة تحالقًا من خمس عشرة أمة فى نزاعها مع صدام حسين!!'). ويرغم التكتولوجيا 
الأمريكية المتفوقة والإصرار الأمريكى على أن تكون البنية القيادية أمريكية لتقلص 
بذلك المساهمة العسكرية لهؤلاء الحلفاء فقد أضفت مشاركتهم فى عملية عاصفة 
الصحراء طابع التعددية الثمين لمعركة كانت أمريكية فى الأساس. وحاجة الولايات 
المتحدة للادعاء بوجود دافع جماعى لحرويها الخارجية يوحى بأن صناع السياسة 
الأمريكية سوف يلجاون إلى هذا النوع من الأحلاف فى المستقيل لحل مشكلات 
مشابهة!0, 

ومنظمة حلف شمال الأطلنطى (الناتى) هى أكبر وأقدم حلف غربى أثناء الحرب 
الباردة» وهى اتفاقية أمن جماعى وقعت عام ١159‏ من جانب عشر دول أورويية وكندا 
والولايات المتحدة. وطوال أربعة عقود من الطريق المسدود مع الاتحاد السوفييتى: كان 
الناتى يمثل التقسيم الفعال بين أورويا الشرقية والغربية بالتوازى مع خط الستار 
الحديدى. ويرغم أن قوات الناتى لم تتيادل ولا طلقة واحدة مع جيوش حلف وارسو » 
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ويرغم التراجع البسيط الذى شهدته جهود الولايات المتحدة لتعظيم الخطر الذى تمثله 
الدول "المارقة" قى التسعيتيات - يسبب انتخاب حكومة أكثر اعتدالاً فى إيران 
واستعداد ليبيا لتسليم الليبيين المشتبه فيهما للمحاكمة المتعلقة بقصف الطائرة فى 
لوكيريى ومجسات السلام التى قدمتها كوريا الجنوبية - ظلت وزارة الخارجية 
الأمريكية متبنية لفكرة الدول”الخارجة على القانون"؛ ومتابعة لما يتضمنه هذا من خطر 
على السياسة الخارجية الأمريكية '). وفى مقال فى " فورين أفيرز" فى نوفمبر 
عام ۱۹۹۸ قدمت مادلين أولبرايت "أريعة أتواع رئيسية من الدول' شكلت عالم ما يعد 
الحرب الباردة. وأشارت فى هذ! الصدد إلى : 

"الدول كاملة العضوية بالنظام الدولى؛ والدول التى تمر بمرحلة تحول والساعية 
لمشاركة أكبرء والدول الضعيفة أو الفقيرة أو المتورطة فى نزاع على نحو يمنعها من 
المشاركة بطريقة معقولة؛ وأخيرا الدول التى ترفض القواعد والمبادئ ذاتها التى يقوم 
على أساسها التظام الدولى". 

وكما رأينا فى الياب السابق» قإن المرسوم الرئاسى رقم (0؟) وضع نهاية لاهتمام 
إدارة كلينتون ب "الدول الضعيفة", وكان وضع أولبرايت لهذه الدول فى تصنيف مستقل 
إعلانا صريحا بالتخلى الأمريكى عنها » على الأقل فيما يتعلق بالالتزامات المرتبطة 
بالحفاظ على السلام. وفى الوقت نقسه يلفت وصف أولبرايت لهذه الدول ب "المارقة" 
الانتباه إلى دوجماتية وانتقائية الموقف الأمريكى؛ فالدول الرافضة متشددة فى معارضتها 
للمجتمع الدولى؛ وتنتهك "المعايير الكوكبية" وتمثل خطرا يجب صده("3). 

ولقد رأينا تأثير هذا الموقف الأمريكى فى التخطيط العسكرى والإنفاق على 
الدفاع» أما تتائجه على الدول "المارقة" فهى أقل وضوحا وتحديدا . ويلا شك فقد أدت 
المحاولات الأمريكية القاسية لعزل وإضفاء طابع شيطانى على "الدول المارقة", 
وكبح جماحها إلى إخضاع السكان المدنيين فى هذه البإتدان لصعويات بالفة,. 
وفى حالات عديدة عززت هذه السياسة الأنظمة الأوتوقراطية وخلقت لها عدوا 
مشتركًا (هى الولايات المتحدة) وصرفت أنظار بسطاء الناس عن مظالم قياداتهم. 
وساهمت هذه السياسة أيضا فى انتشار الشك على نطاق واسع فى تلك البلدان فى 
القوة والنوايا الأمريكية» وفى بلورة الرأى القائل بأن الوسيلة الوحيدة للتصدى للاكراه 
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الأمروكى فى القوة العسكرية: وبالاصع : الإرهاب. ويهذه الطريقة يقى مبدا المارقين" 
الأمريكى بالغرض إلى أقصى حد » وفى المثال الأول سيتم بالقطع إنتاج الخطر المزعوم 
ف غل المسعويات الاتخصادةة النقدة قران طريلة فى هذه النول: زالعقويات: 
والقصف الأمريكى . وبالرغم من أن نتائج هذا سوف تكون مشئومة بالنسبة للمدنيين 
من "الدول المارقة" ويالتسبة لضحايا الإرهاب فى الدول الغريية» إلا أن 'المارقين” 
سوف يصبحون فى نهاية المطاف واقعا حقيقيا وستكون ميزانية الدفاع الأمريكى 


مبررة مرة ثانية. 


الأحلاف العسكرية وتوسيع الناتو 

واعتمدت المراجعات المختلفة للإتفاق الأمريكى على الدقاع عن فكرة أن الولايات 
الو سوق تار ف فار ها رة يدوق ا ماغدا احقفة وکا وء 
اإسكتخيفت هذه الححة الفوافقة على ميزائية عسكرية تضل لسقوياف فكيلاتها فى 
الحرب الباردة» ولكن فى الواقع استخدمت الولايات المتحدة الحلفاء والتحالفات فى 
التخطيط للعمليات العسكرية الجديدة وتنفيذها . وفى حرب الخليج حشدت الولايات 
المتحدة تحالقًا من خمس عشرة أمة فى نزاعها مع صدام حسين3'). ويرغم التكتولوجيا 
الأمريكية المتفوقة والإصرار الأمريكى على أن تكون البنية القيادية أمريكية لتقلص 
بذلك المساهمة العسكرية لهؤلاء الطفاء فقد أضفت مشاركتهم فى عملية عاصفة 
الصحراء طابع التعددية الثمين لمعركة كانت أمريكية فى الأساس. وحاجة الولايات 
المتحدة للادعاء بوجود داقع جماعى لحرويها الخارجية يوحى بأن صناع السياسة 
الأمريكية سوف يلجأون إلى هذا النوع من الأحلاف فى المستقيل لحل مشكلات 
مشابهة).. 

ومنظمة حلف شمال الأطلنطى (الناتو) هى أكبر وأقدم حلف غريى أثناء الحرب 
الباردة» وهى اتفاقية أمن جماعى وقعت عام ۱۹٤١‏ من جانب عشر دول أورويية وكندا 
والولايات المتحدة. وطوال أريعة عقود من الطريق المسدود مع الاتحاد السوقييتى؛ كان 
الناتى يمثل التقسيم الفعال بين أورويا الشرقية والغريية بالتوازى مع خط الستار 
الحديدى. ويرغم أن قوات الناتى لم تتبادل ولا طلقة واحدة مع جيوش حلق وارسوى , 
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إلا أن حقيقة وجود هذه البتية العسكرية الغربية الضخمة بحد ذاتها حافظت إلى 
أقصى درجة على استمرار الوضع القائم. وفى عام 1949 عندما انهار حلف وارسو 
بدا وكأن سبب وجود الناتى قد اتتقى . كان المفروض أنه لم يعد هناك وجود لعدو 
يتصدى له الناتو بعد الانحلال السريع لقوة القوات الروسية وتدهور وضع الجيش 
السوقييتى . بيد أن الولايات المتحدة جادلت بقوة لصالح تأبيد حلف الناتى » بل 
واقترحت توسيعه ليضم شرق أورويا. وقی عام ١195‏ أصدر الكونجرس الأمريكى 
قانونا يخول للرئيس كلينتون دعوة يولندا والمجر وجمهورية التشيك للانضمام للتاتى , 
وقی عام 5 تم ضم هذه الدول رسميا إلى الحلف(. 

ولنا أن نتسال - إذا كان الجيش الروسى يتدهور بصورة مستمرة فى التسعينيات - 
لماذا شجعت الولايات المتحدة بقاء الناتى. ناهيك عن توسيعه؟ هناك تفسيرات عديدة 
لهذاء الأكثر وضوحًا منها هو أن الولايات المتحدة مغرمة بالحفاظ على الناتى لأن 
الحلف رابطة سياسية قوية بين الولايات المتحدة وأورويا. ومنذ ترسخ التماسك السريع 
للاتحاد الأورويى فى التسعيتيات ازدادت إمكانية ظهور سياسة خارجية أورويية قوية 
وأكثر استقرارا . وهنا يمكن للناتى الذى يميل بقوة نحو قبول الأوامر الأمريكية أن 
يلعب دور الثقل الأمريكى الموازى لعملية دعم وتماسك الاتحاد الأورويى. ولهذا استخدمت 
الولايات المتحدة كارت الحصول على عضوية الناتى لجذب بلدان حلف وارسى السابق 
إلى مجال التقوذ الأمريكى. وطالبت صيغة قانون توسيع الناتى الذى ناقشه الكونجرس 
الأمريكى عام 1194 دول أورويا الشرقية المتطلعة للالتحاق بالتاتى :" بصيانة التقدم 
الذى أحرزته فيما يتعلق بإرساء أسس اقتصاديات السوق الحرة" كضمانة ضخمة 
ضد احتمالات انبعاث الشيوعية أو الاشتراكية فى الديمقراطيات الناشئة فى يولندا 
وجمهورية التشيك والمجر"'. 

وكان الخوف من بديل للتتمية الاقتصادية على الطريقة الأمريكيةء أو من هؤلاء 
الذين وصفتهم مادلين أولبرايت ب : "المرتدين الشيوعيين" هو القوة الهائلة خلف توسيع 
الناتوا""). وبالرغم من أن بعض صناع السياسة فى إدارة كلينتون قد تحدثوا عن 
الوعد بأن روبسيا الديمقراطية - روسيا السوق الحرة - سوف تكون قى المستقيل حليفا 
للولايات المتحدة كان البعض الآخر أكثر تشككًا ورجع إلى الماضى فى تعريفه لروسيا 
كتهديد مستقبلى للأمن الأوروبى. ولقد عبرت عن وجهة النظر هذه المجموعة المتميزة 
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لوزارة الخارجية مثل هنرى كيستجر مؤكدين أن روسيا كانت طوال "الأريعمائة عام" 
من عمرها "بادا إمبرياليا", ومقترحين أن السياسة الأمريكية الصحيحة تظل تلك 
السياسة التى كانت زمن الحرب الباردةء أى مواصلة الانتباه وكبح جماح التهديد 
الروسى7'"). وكانت النتيجة العملية لهذا التوجه إعادة التأكيد على التقسيم القديم 
للحرب الباردة فى أوروياء مع تجاوز الحدود السابقة للحرب الياردة بضع مئات من 
الأميال نحو الشرق. ويدلا من إشراك روسيا فى الناتو أو ترك الحلف القديم واستحداث 
آخر جديد يتاسب الظروف الجديدة للحاضر أعلنت الولايات المتحدة بقوة استمرار 
التوازن القديم , الأمر الذى يستفز الروس العاديين ويمد القوميين الروس(“) 
الذين عادوا للظهور بأسباب لخطابهم النارى. 


التطور المريك والأكثر غموضًا فى البعث الجديد للناتى كان الاقتراح الأمريكى 
المبدئى بأن يتحول الحلف تجاه تبنى موقف هجومى وليس مجرد دفاعى؛ وأن يرد على 
"التهديدات” القادمة من خارج أورويا. ويرغم أته كان من المعتقد أن الناتى - رابطة دفاعية - 
اتفاقية أمن جماعية من شأتها ردع الاجتياح الروسىء فإن إعادة صياغة مهمة 
الناتو فى التسعينيات سمحت لقوات التاتو بأن توجه الضربة الأولى ضد أية "أخطار" 
محتملة أو مصادر لعدم الاستقرار. وتعطى الضرية الجوية المحدودة للناتى فى البوسنة 
فى )١1990/19194(‏ فكرة عن هذه السياسة الجديدة. وكانت حملة قصف يوغوسلافيا 
عام ۱۹۹١‏ هى التطبيق المهم الأول لهذه السياسة!*"). وإذا أخذنا بعين الاعتيار أن 
ميثاق الناتى يسمح الآن للحلف يأن يبادر باستخدام الأسلحة التووية فى أى تزاع 
لأدركنا مدى خطورة تحول الحلف إلى تبنى موقف دفاعى » ويزداد الأمر خطورة إذا 
تأملنا اقتراح مادلین أولبرايت فى دیسمبر عام ۱۹۹۸ الداعی إلى إعداد الناتو لكى 
يتحرك "غد خلف الحدود الحالية له". ودفعت رؤية أولبرايت هذه الحلق الأمنى الجماعى 
الأورويى تجاه القوة الهجومية التى تستهدف الأعداء الجدد للولايات المتحدة خارج 
أمريكا الشمالية وأورويا » أى التاتى ذى الغايات الكوكبية الذى يحتقظ لنفسه بالحق 
فی أن يبادر باستخدام أسلحة الدمار الشامل ضد قيادات وشعوب "الدول ال ارةة”""") 
فى أرجاء العالم. 
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وكان رد الفعل الأورويى الأول على فكرة الناتى الكوكبى فاتراء ومع ذلك ظلت 
حقيقة1"') إمكانية المزيد من توسيع مجال عمليات الناتى قائمة. وتأرجحت أورويا 
الغربية بين تأكيد استقلالها من ناحية والإذعان لمبادرات ونزاعات السياسة الخارجية 
التى تقودها الولايات المتحدة من ناحية أخرى » ومازال يخيم شبح البوسنةء وفشل 
الاتحاد الأورويى فى حل تلك الأزمة على وزارات الخارجية المختلفة مما يجعل 
الإذعان للولايات المتحدة يبدو سهلا وجذابًا . وفى الوقت نفسه مازالت لدى أورويا 
الشرقية مصلحة أكبر فى الالتزام الشديد بالسياسة الأمريكية» خاصة وهى تتطلع 
بتعطش لإمكانية الحصول على المساعدات الاقتصادية والعسكرية. وإذا أخذنا بعين 
الاعتيار صرامة المعايير المؤهلة لدخول الاتحاد الأوروبىء فإن عضوية التاتى يمكن أن 
تبدى لتلك الدول جائزة للمواساة وشارة للتطابق مع الغرب يُستعاض بها عن الاتندماج 
السياسى والاقتصادى الكامل بالاتحاد الأورويى. ولقد ألقى هذا الوضع بظلاله على محاولات 
بلدان الاتحاد الأورويى خلق مؤسسات للدفاع المشترك وسياسة واحدة حول استخدام 
القوة. وطالما أن الناتو نفسه يتطلع لضم بلدان أوروبا الشرقية لذا من غير المحتمل لأورويا 
أن تبتعد ككل كثيرا عن المواقف والأولويات الأمريكية فى السياسة الخارجية. 

وإذا تظرتا إلى المستقبل سنجد أن إعادة تقسيم القارة الأورويية على طول حدود 
التاتو المىسع» والرغبة الأمريكية فى كوكبة قدراتها الهجومية لا توحى بالثقة فى أمن 
أورويا أو باقى العالم. ويشير معارضى توسيع الناتى فى الولايات المتحدة إلى الأخطار 
التاجمة عن عزل رووسيا فى الوقت الذى تضمن فيه الأجواء الأمنية الأكثر هدوءا فرصة 
الحوار والاحتواء » بيد أن هذه الدعوة تذهب قيض الريح لأن مؤيدى الناتى (والمصابين 
بمرض الرعب من الروس منذ الحرب الباردة) قد نفخوا فى أبواق الحلف الموسء!*"). 
وفى الوقت نفسه روجت الولايات المتحدة لاحتمال تعبئة الناتو ضد العراق وكورياء 
مادامت الولايات المتحدة تتطلع لإضفاء مظهر التعددية على "مبداً المارقين"(*). 
ومرة أخرى اختارت الولايات المتحدة الدفاع عن أهدافها ومصالحها فى السياسة الخارجية 
بعيدا عن الأمم المتحدة مفضلة تحالفا عسكريا مشوها للغاية لحل المشاكل الدولية. 
وفى هذه الحالة لا يصبح ”الخطر" الرويسى عسكريا فقط بل ودبلوماسيا أيضا 
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كما قال هنرى كيستجر قى شهادته عام ۱۹۹۷ للجنة الكونهرس حول توسيع 
الناتى : 

”تسالوننى» أحدكم سألنى ما هى الإستراتيجية الروسية؟ لا يمكن أن تكون 
الإستراتيجية الروسية هى بناء الناتى» فهى ضد كل تقاليده. ولذا فإن لها مصلحة 
أكيدة فى تمييع الناتى يجعله مكانًا غير واضح المعالم متعدد الأطراف للثرثرة على 
شاكلة الأمم المتحدة ". 

وصراحة كيسنجر مفيدةء فتوسيع التاتى ليس فقط سبيلاً للاحتواء العسكرى 
لروسياء بل للاحتواء الديلوماسى للعديد من الدول التى يمكتها - لو لم يتم هذا -- 
أن تعترض على مبادئ السياسة الخارجية الأمريكية. وهكذا يضفى الناتى الموسع 
مظهر التعددية على الأهداف الأمريكيةء ولكن من غير الاعتراضات المزعجة من نوع 
"الثرثرة على شاكلة الأمم المتحدة(١).‏ 

وعلى هذا التحى خرجت الولايات المتحدة من الحرب الباردة بقوة عسكرية بكر إلى 
حد بعيد وتصنيف مريب للدول (بما فى ذلك "الدول المارقة" المخيفة) ويتأكيد عدوانى 
لحقها فى التصرف أحادى الجانب. ولقد أفضى هذا بالقعل إلى توتر مع كوريا 
الشمالية والعراق والسودان وكوياء وساهم فى إرساء أجواء كوكبية يتم فيها تهميش 
الأمم المتحدة إلى حد بعيد بالذات لأنها القوة الحقيقية متعددة الأطراف. وعدا قائمة 
"المارقين» فإن إستراتيچية الدفاع الأمريكية الجديدة استفزازية للغاية وتنطوى على 
مخاطر جمة » فإذا انزلقت الصين أى روسيا من وضع بلدان فترات التحول إلى 'مارقة” 
فى السنوات القادمةء فإن آفاق التوصل إلى حل متزن ومعقول للنزاعات مع الولايات 
المتحدة ستكون مظلمة حقا. 
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الفصل الثانى 
التكنولوجيا 


ويالإضاقة إلى السبب الإستراتيجى الداعى إلى وجود جيش قوى» رأينا بالفعل 
حجة اقتصادية جبارة لصالح الإنفاق الواسع النطاق على الدفاع. وعمليا تُعتير 
العلاقة - فى كل الدول - بين الأولويات العسكرية والضرورات التجارية للشركات التى 
تعمل فى مجال الدقاع أمرا ملفتًا للنظر ويتسم بأهمية خاصة » ومع نهاية الحرب 
الباردة وتوطيد مختلف الصناعات الدولية بلغ المقاولون العسكريون الأمريكيون مدى 
غير مسيوق فى السيطرة على السوق. وفى هذا القسم من الكتاب سوف نتتاول 
يتفصيل أكير تأثير العوامل التجارية فى الإنفاق على الدفاعء ونتأمل فى هذا السياق 
بعض أكثر تكنولوجيات البنتاجون تطورًا فى الأعوام القليلة المنصرمة. ومن ثم سيكون 
بوسعنا النظر بشكل أكثر وضوحا إلى السيل التى مارست بها هذه الظواهر الاقتصادية 
تأثيرها فى الجدل المتعلق بالأمن القومى والاستقرار الإقليمى الذى يبدى من النظرة 
الأولى متخلصا من الاعتبارات التجارية. 


الشركات العسكرية وتحويل الجيش إلى شركة 


فی عام 1199 أشار بيل كليتتون إلى تراجع مستويات الإنفاق العسكرى فى 
الأعوام الخمسة عشر المتصرمة وطالب بزيادة كبيرة فى الميزانية العسكرية لتغطية 
تكاليف تطوير وتحديث السلاح وكما رأيتا فإن أهمية الحجة الداعية إلى أسلحة جديدة 
قد تراجعت كثيرا بزوال الخطر السوقييتى من ناحيةء فضلا عن أن ميزانية الدقاع 
الأمريكية "المنخفضة" فى الفترة )۱۹۹١ : ۱۹۸٠(‏ كانت تفوق الإنفاق العسكرى لأية 


187 


دولة أخرى بكميات ضخمة من ناحية أخرى. بيد أن كلينتون تحدث بجرأة مؤيدًا طلب 
البنتاجون لأكثر من ستين بليون دولار أمريكى سنويا من أجل" تحديث" أسلحته الراهنة, 
ودعم الكوتجرس الأمريكى هذه المبادرة يحماس. وحتى التخفيض المتواضع للميزانية 
الذى أعقب قرار المراجعة عام 1197 والذى ضمن أن تنقق الولايات المتحدة على 
جيشها ثلاثة أضعاف أى يلد آخر » حتى هذا فشل فى إرضاء الديمقراطيين 
والجمهوريين» واستعدت الولايات المتحدة لدخول القرن الحادى والعشرين بنزهة أخرى 
من الإنفاق على الدفا ع("). 

وأسعد الإنفاق على الدفاع الكثير من كبريات الشركات الأمريكية. ويالرغم من أن 
هذه حقيقة واضحة للعيان » إلا أن المرء لا يسعه مع ذلك سوى الاندهاش وهو يراقب 
كيف ازدهرت أوضاع العديد من الشركات الأمريكية الكبرى بفضل عقود البنتاجون 
الضخمة. وقى العام المالى ۱۹۹۸ توزع نحو سبعين بليون دولار أمريكى بين المائة 
الأكبر من مقاولى الينتاجون. ويالرغم من أن شركات كبيرة مثل لوكهيد مارتن 
(5.؟١‏ بلیون دولار أمريكى) والبويتج (۹, ٠١‏ بليون) قد تصدرت القائمة إلا أن مئات 
الملايين من الدولارات ذهيت أيضا للمقاولين الأقل شأنًا مثل چنرال إليكتريك ٠,۲(‏ بليون) 
وسى بی إس (011 مليونا) وإم سی آى وورلد كوم (ه؟؟ مليونا) ويروتيكتور اتد 
جامبيل (1١؟‏ مليونا). ومن المهم الانتياه إلى وجود قاعدة عريضة من مقاولى الشركات 
عند راسة الجدل الى دان فى الولادآت التحدع > وما تفن عنه = خول جم الجينش 
والحاجة لأسلحة جديدة . ولى كانت القوات المسلحة قد تقلصت تقلصا حقيقيا فى الحجم 
والتمويل؛ لكانت هذه الشركات (والعديد مثلها) قد خسرت مصدرا مريحا وموثوقًا 
للدخل°7. 


ونجح العديد من كبار مقاولى البنتاجون فى تحويل العقود الداخلية إلى طلبيات 
دولية » فأتظمة التسلح التى صممت فى الولايات المتحدة, وينقود الينتاجون التى تؤمن 
عمليات اليحث والتطوير تم تسويقها للحكومات الأجنبية بطريقة استفزازية على يد 
الشركات الأمريكية. إن الميزانية الضخمة للبنتاجون والتشجيع الذى قدمته الحكومة 
الأمريكية لتجارة السلاح هذه تجعلنا لا نندهش من حقيقة أن الولايات المتحدة هى 
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أكبر مورد للسلاح إلى الدول الأخرى » وهى أيضا أكبر دولة من حيث الإنقاق على 
جيشها. وشركات مثل لوكهيد مارتن ونورثروب جرومان كانت تواظب على حضور 
وتقديم منتجاتها فى معارض تجارة السلاح فى أرجاء العالم غالبًا يتشجيع وزارة 
الخارجية أو الدفاع. وفى بعض الحالات تمخضت رغبة الحكومة الأمريكية فى دعم 
صناعة السلاح ومساعدة الأنظمة الأجنبية عن نوع من الدعم المضاعف؛ إذ تمنح 
الحكومة الأمريكية البلد الأجنبى مليارات الدولارات فى شكل “مساعدة عسكرية” تذهب 
فى الحقيقة إلى الشركات الأمريكية التى تنتج الطائرات والديايات أو القنابل 
للاستخدام الخارجى من ناحية. وفى الوقت نفسه - ويينما يقدم داقعى الضرائب 
الأمريكيون مساعدات مالية ليلدان مثل إسرائيل ومصر وكولومبيا تقارب عشرات 
المليارات من الدولارات - تحصل صناعة السلاح فى الولايات المتحدة على حصة الأسد 
من هذه المساعدات من ناحية أخرى"'. 


وتطرح نظرة سريعة إلى تجارة السلاح الخارجية مشكلتين. عززت تجارة السلاح 
الدولية فى المقام الأول عدم الاستقرار العالمى وسمحت بوصول أسلحة الدمار إلى أيدى 
أنظمة غير ديمقراطية أى قمعية. ويالرغم من أن هذا نظريا قد يبدى تخوفا مهماء 
فإن الحكومة الأمريكية لم تبذل جهدا يذكر لمنع هذا الشكل من تكاثر السلاح. وأثناء 
الحرب الباردة أستُخدم ميدأ مناهضة الشيوعية لتبرير المساعدات العسكرية الضخمة 
لأكثر الأنظمة قمعية فى العالم. ومنذ عام 1144 استمرت الولايات المتحدة قى الإمدادات 
العسكرية وتدريب القوات المسلحة لبلدان مثل أندونيسيا وتركيا وكولومبيا التى كانت 
كل منها تستخدم جيشها لقمع شعيها. الأكثر من ذلك أن السياسة السابقة غير 
الصارمة فيما يتعلق بتكاثر الأسلحة قد تركت إرثا مازال مستمراء وأصبحت بلدان 
مثل إيران والعراق "دولا مارقة" فقط بعد أن ساعدتها الولايات المتحدة على التسلح, 
وكانت السوق العالمية الضخمة للأسلحة الصغيرة: والكثير منها أمريكية الصنع سبي 
فى سقوط الكثير من القتلى من المدنيين والمقاتلين بشكل خاص فى العالم النامى. 
والقوانين التى من شأتها تقييد بيع الأساحة الأمريكية إلى البلدان التى يتسم سجل 
حقوق الإنسان فيها بالضعف هى قوانين موجودة بالفعل ضمن القانون الأمريكىء 
بيد أن الإدارات الرئاسية المتعاقبة (والكونجرس) افتقرت إلى الإرادة لجتقيذها(". 
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والمشكلة الثاتية الواضحة فى تصدير الأسلحة هى إمكانية أن تمنح الولايات 
المتحدة التكتولوجيا والأسرار العسكرية إلى خصوم محتملين. ولقد أعرب بعض 
المعلقين فى الولايات المتحدة عن قلقهم من مبيعات الأسلحة الأمريكية الأخيرة إلى 
بلدان مثل السعودية التى قد تشهد تقييراً يتسم بالعنف للنظام القائم ويهدد بالتالى 
- وإلى أقصى درجة - القوات الأمريكية بأسلحتها الأمريكية المتقدمة اوا والحل 
كما يرى اليعض هو تقييد بيع مثل هذه التكنولوجيا » أو الكف تماما عن تصدير 
الأسلحة المتطورة تكتولوجيا. وبالطبع فإن هذا الموقف الحذر يتناقض مع المتطليات 
التجارية الصريحة التى تقف خلف تجارة السلاح» فالشركات والدول فى أورويا 
والولايات المتحدة تتنافس مع بعضها البعض على البزنس الأجنبى» ولا تستطيع 
إذا كان على منتجاتها (المدافع والدبابات والطائرات أو الألغام) أن تستحوذ على 
أنصية الأسد فى السوق تحمل رفاهية تلك الوساوس وهذا الحذرلا"). 

ويتجاهل هذا الحذر أيضا السياق الأوسع الذى يتطايق فيه نقل التكنولوجيا 
تماما مع مصالح صناعة السلاح الأمريكية. فإذا طورت الولايات المتحدة سلاحًا 
متفوقا تكنولوجياء فإتها لن تحتاج إلى سلاح آخر طالما لم تلحق بها البلدان الأخرى. 
وطالما أن الميزانية العسكرية الأمريكية أكير جدا من مثيلاتها فى البلدان الأخرى, 
فإن كل سلاح أمريكى سيتمتع بتفوق تكنولوجى لعدة أعوام» وبالتالى فإن دافعى 
الضرائب الأمريكيين ليسوا مطالبين بتمويل الأبحاث على السلاح السابق فور دخوله 
الخدمة. بيد أن ما يعتبر نعمة بالنسية لداقعى الضرائب يُعد خرايًا بالنسية للشركات 
العسكرية التى قد تفقد على ذلك التحى أموال الينتاجون الضخمة المكرسة لمجال البحث » 
وتطوير السلاح » وعلى هذه الخلفية حققت مبيعات السلاح للأنظمة الأجنبية هدفين: 
أولا عظمت أرياح شركات مثل البوينج ولوكهيد مارتن التى حصلت على إمكانية دخول 
منتجاتها إلى السوق العالمية الكبيرة . وثاتيا: وهو الأكثر أهمية - مكن هذا شركات 
السلاح المشار إليها (ومعها البنتاجون) من القول بآن التكنولوجيا الأمريكية الجديدة 
مطلوية؛ إذ إن الأسلحة "القديمة" قد تزايدت فى أرجاء العالم. ويحافظ هذا على تدفق 
الأموال من أجل تطوير السلاح إلى كبار المقاولين العسكريين الذين ينتجون الأسلحة 
الجديدة ويصدرونها للأنظمة الأخرى » ومن ثم يبدأون فى تصميم بديل أغلى(. 
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وعلينا أن نتذكر أن هذه الدورة اللاعقلانية تواصل وجودها بإحكام لأنها جلبت 
فوائد ملموسة على بعض أصحاب النفوذء على الرغم من أنها تهدد الرفاهية المالية يل 
وحتى أرواح الآخرين. وتستفيد الشركات التى تعتمد على صتاعة الدقا ع مثل لوكهيد 
مارتن ورايثيون ونورثروب جرومان على تطاق واسع» مثلما تفعل شركات من نوع البوينج 
وچنرال إليكتريك التى جمعت بين العقود العسكرية والإنتاج المدنى. ويستفيد أيضا 
ممثلو الكونجرس فى واشنطن عير حملات التبرع التى تشنها مثل هذه الشركات. 
ويوسع ممثلى الكونجرس الآن أيضا الزعم بأتهم وفروا » أو دافعوا عن فرص العمل قى 
أى مصانع حربية فى مقاطعاتهم. ويمكن للرئيس ووزارة الخارجية تقوية أى تعزيز 
الحليف الأجنيى» أو حتى محاولة شراء حليف جديد عبر التبرع يمعدات أتظمة 
الكومبيوتر المتقدمة تكنولوجياء ويوسع الرئيس أيضا أن يساعد صناعة الدفاع يزيادة 
مبيعات السلاح للخارج وأن يكفل للسوق المحلية أسلحة أحدث وأكثر تطورًا. 
وفى الوقت نفسه يتوفر بذلك للجيش خطر حقيقى تم إنتاجه محليا » كما تتوفر له أيضا 
الفرصة لإحلال ألعاب جديدة محل القديمة قبل أن يشعر بالملل تجاه القديمة. 

وبالرغم من أنه لا ينبغى التقليل من أهمية صناعة الدفاع بالنسبة لعشرات الآلاق 
من بسطاء العمال الأمريكيين: إلا أن علينا ملاحظة أن غالبية المستفيدين - حاملى 
الأسهم من العسكريين والسياسيين - ينعمون بمواقع السلطة والامتيازات. 
أما الخاسرون فى هذه اللعبة من تجارة السلاح الدولية فهم أقل قوة ومبعثرون فى 
أرجاء العالم. ويمول دافعو الضرائب الأمريكيون إلى حد بعيد هذه العمليةء ولكن 
أنظارهم منصرفة عن إدراك الظلم الكامن فى تجارة السلاح يسبب حديث الحكومة عن 
الأمن القومى والاستقرار الإقليمىء» أو أهمية صناعة الدفاع فى الحفاظ على الوظائف 
للأمريكيين. وفى الوقت نفسه يتحمل السكان المدنيون فى البلدان الأخرى تأثير التسلح 
و ”الأمن الداخلى" دون أن تلتفت إليهم الولايات المتحدة كثيراء باستثتاء الاهتمام 
بتجار السلاح فى هذه البلدان سعيهم وراء طلبيات جديدة. ولقد أدت الأسلحة 
الأمريكية الصغيرة إلى تزاعات عديدة قى آسيا وأفريقياء بيتما مثلت المبيعات الكيرى 
للسلاح الأمريكى فى تركيا وإندونيسيا إغراء مباشرا لحكومات هذه البلدان لقمع وقتل 
الأكراد وأهالى تيمور الشرقية وغيرهم من السكان المدنيين. وليس من قبيل المصادفة 
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أن من يكسب أكثر من اليزتس العالمى للسلاح كان يسعى للحفاظ على استمرار هذه 
التجارةء بالرغم من أن الرايحين هنا هم حفنة قليلة مقارنة بالملايين العديدة من اليشر 
الذين يقيمون أود هذه التجارة عن غير قصد أو هؤلاء الذين يعانون بشكل مباشر من 
امنا 

وإذا جمعناهم فى سلة واحدة سنجد أن المستفيدين هم القابضون دومًا على 
خيوط الأموال والنفوذ بدءًا من المسئولين فى الشركات والحكومة الذين يتحركون 
بسهولة من القطاع العام إلى الخاص » ومرورا بالعسكريين المتقاعدين الذين يحصدون 
ميزات توريد التكنولوجيا الجديدة للمستهلكين الأجانب » وانتهاء بالسياسيين المحليين 
الذين يتمتعون بالإضافة إلى الأموال والنفوذ يميزات العلاقات الوطيدة بين المؤفسسات 
العامة والمصالح الخاصة. وكانت تبرعات الشركات قد مولت بشكل كامل قمة الناتى فى 
أبريل عام 1199 التى عقدت بمقاطعة واشتطن للاحتفال بالذكرى الخمسين لإنشاء 
الحلف. ومقايل هذا السخاء من قبل الشركات حصل الرؤساء التتفيذيون واليائعون 
فى هذه الشركات على امتياز الوصول إلى الممثلين السياسيين والعسكريين للدول 
التسع عشرة أعضاء الناتى. وأعلن آلان جون بلينكين - أحد المستثمرين الأمريكيين 
فى مجال البنوك والذى ساعد على تنسيق هذا التعاون مع الناتو - بفخر 
ال "واشتطن بوست" أن: "مجتمع البزنس كان موجود! منذ اليوم الأول. وفى حالات 
عديدة كانوا هم الذين يأتون إلينا » أما نحن فلم نسع وراءهم"(؟). 

ولم يكن من المستغرب أن تتدافع الشركات الأمريكية ليناطح بعضها بعضا فى 
هذا البزتس على ضوء تلك القرصة المتاحة لبيع الأسلحة المتطورة تكنولوجيا ومعدات 
الاتصالات لأعضاء الناتو. وبشكل خاص الأعضاء الجدد منهم من أورويا الشرقية . 
وجاء فى تقرير اليوست الذى وصف أنشطة جيرالد صولومون - رجل الكونجرس 
السابق - الذى ترك السياسة للعمل فى البزنس الأكثر ريحية › أى الانخراط فى 
جماعات الضغط فى مجال الدفاع أنه : 

“قال صولومون» وهو الآن فى جماعات الضغط الخاصة أنه سافر إلى شرق 
ووسط أورويا ناشرًا رسالة مفادها أن الولايات المتحدة إذ توشك أن تكون القوة العسكرية 
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الرئيسية للناتى. وهى التى تزوده بمعظم الأسلحة المتطورة تكنولوجياء ومن ثم يجب أن 
تحصل شركات الدفاع الأمريكية على عقود لإعادة تسليح دول الاتحاد السوقييتى 
السابق". وقال صولومون "نحن نريدهم أن يشتروا الأسلحة الأمريكية". 

لقد ذابت إلى حد بعيد الحدود بين السياسة والجيش والبزنس مخلفة أرياحًا 
عسكرية متنامية لبعض أبرز الشركات الأمريكية» وقرص عمل كثيرة للعسكريين 
السابقين وللعسكريين فى مشاريع الدفاع ومجموعات الضغط! *). ويالرغم من أن 
خطاب الدفاع الوطنى لا يشير إلى الأرباح أى إلى عمل الشركاتء قإن سياسة الدفاع 
الأمريكية - بما فى ذلك التجارة الضخمة فى الأسلحة الأمريكية - متأثرة للغاية 
ليس بالاعتبارات الإستراتيجية ولا الاندفاع نحو الكفاءة بل بالسعى البسيط 
للريح المادى(). 


دراسة حالة : "۴-22" و "حرب النجوم" 


لتوضيح بعض أوجه هذه المسالة أود التطرق سريعا إلى مشروعين من مشاريع 
الدقاع الأمريكى هما الأكثر تطورًا فى الأعوام الحالية وهما : برنامج الطائرة 
المقاتلة ۴-22 لسلاح الطيران التى صممت لتحل محل ۴-15 » ونظام الدفاع الصاروخى 
المعروف باسم "حرب النجوم" الذى اقترحه فى الأصل روالد ريجان فى الثماتينيات 
لحماية الولايات المتحدة من هجوم الصواريخ الباليستية. ولقد شهد المشروعان عراقيل 
رئيسية تقنية وسياسية أثناء تطويرهماء ويعود سيب استمرار كل منهما إلى الوضع 
المرعب لمشاريع الدفاع باهظة التكلفة بالنسبة لواشنطن. ويؤكد هذا أن تمويل الأسلحة 
المتطورة تكنولوجيا فى الولايات المتحدة لن يتأثر بمثل تلك الهموم الثانوية مثل فائدة 
السلاح أى فرص تشغيله فى الواقع العملى. 

وفى مطلع الثمانينيات بينما اتخذت الولايات المتحدة موقفًا قتاليا من الاتحاد 
السوقييتى قال البنتاجون إن الجيش الأمريكى قد يحتاج إلى أربعة نماذج جديدة 
من "الجيل التالى" من الطائرات المقاتلة للحفاظ على التفوق التقنى الأمريكى. وإذا كانت 
الحاجة لكل هذه الطائرات الجديدة أمرا مقبولاً عمومًا فى الثمانينيات, فإنها أصبحت 
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تبدو بعد عقد من الزمن أمرًا مرييًا للغاية. لقد أزاح انهيار الاتحاد السوقييتى ونحى 
الخطر الحقيقى الوحيد على التفوق الجوى الأمريكى؛ وأزاح معه أسياب الاحتياج لهذه 
الطائرات الجديدة > ومن ثم يحق للمرء أن يظن أن معظم أو كل التصميمات الجديدة 
سوف تلغى. بيد أنه يحلول عام 6 ظلت باقية ثلاثة مشاريع من تلك الأربعة وأنفقت 
عشرات المليارات من الدولارات على تطويرها(". ولاشك أن لجنة الكونجرس تدرك 
هذه الحقيقة؛ لآنها أعريت عن شكوك معينة فى تقرير لها فى يوليى 1115 حول أهمية 
برنامج 5-22 لسلاح الطيران. وقويلت جهود الكونجرس للاستقسار حول التقدم الذى 
أحرزته 2 يمقاومة عنيقة ليس فقط من جانب منتجيها - شركة لوكهيد مارتن - 
بل ومن جاتب وزير الدفاع ويليام كوهين. والتصرفات المتواضعة نسبيا للكونجرس 
- الذى اقترح التأجيل المؤقت لبند واحد من تمويل الطائرة انتظارا للنتائج التقنية - 
أصايت البنتاجون والغرف القسيحة للشركات بالسكتة الدماغية اا 
حملات ضخمة مضادة ضد شكوك الكونجرس. وقصقت جماعات الضغط من وزارة 
الدفاع ومن لوكهيد مارتن السياسيين بشرائط قيديى دعائية واحتشدت لتكتب مواد 
فى أهم الصحف وتقول لأى شخص ممن يستمعون » أو يقرأون هذه المواد الدعائية أن 
أمن الأمة يعتمد على استكمال تظام 118-22؟). 
وكما رأينا فإن الشركات من نوع البوينج ولوكهيد مارتن تحب مشاريع مثل 5-22 
لأسباب عديدة» فهى مشاريع ضخمة جداء وتخلق فرص عمل كثيرة ولفترات طويلةء 
وتأتى بمردود مياشرء وهى عادة مضمونة الاستمرار حتى مرحلة الإنتاج التى يمكن 
أن تمتد أعوامًا أو عقودًا بعد أن يصل التمويل الأصلى للأيحاث إلى الشركة. كذلك 
تُمكن هذه المشاريع الشركات من إحران تقدم تكنولوجى على حساب الناس» التقدم 
الذى يستخدم بعد ذلك استخدامًا تجاريا. وفى حالة ۴-22 تطلعت شركة لوكهيد مارتن 
إلى تنفيذ طلبيات تسليم ۲۳۹ طائرة لسلاح الطيران الأمريكى تتكلف كل واحدة منها 
نحو مائتى مليون دولار أمريكى » أى بإجمالى يربو على خمسة وستين مليار دولار . 
ولى تم إلغاء البرنامج عام ۱۹۹١‏ لكانت لوكهيد مارتن قد احتفظت رغم ذلك بثمانية 
عشر مليار دولار أنفقت بالفعل على الأبحاث والتطويرء ولكنها كانت ستفقد فى هذه 
الحالة النقود الإضافية من المبيعات المحلية للطائرة المقاتلة التى تم تصنيعهاء ناهيك 
عن أرياح المبيعات الخارجية الحتمية التى سوف تخلق فى المقابل الحاجة إلى "جيل لاحق" 
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آخر من الطائرات المقاتلة. وعندما تطلع دافعى الضرائب للبنتاجون لكبح جشع مقاولى 
الدفاع كانت الصورة كئيبة» فإن مخططى البنتاجون - الذين كانوا يركزون بصرهم 
صوب معدات متطورة أكثر تكنولوجيا - كانوا (بكلمات السيناتور السابق دال يميرن) 
'يريدون هذا أكثر مما يريدون الذهاب إلى الجنة"*“). 


وفى تقريرها عام 1194 حول الإنفاق على الدفاع أشارت لجنة تخصيص الأموال 
بالمجلس التشريعى إلى أن 5-22 بها مشاكل فتية خطيرة على عدة مستويات ؛ 
فصهريج الوقود بالطائرة يرشح؛ وجسم الطائرة يدل على ضعف فى بنيتهاء ولم تُختير 
حتى إليكترونيات الطيران الأمامية للطائرة. بيد أن البنتاجون قرر مع ذلك فى ديسمبر 
عام 1194 أن يبدأ إنتاج الطائرة غير المكتملةء مورطًا الكونجرس فى اعتماد تمويل 
للطائرة بأجل غير مسمى. ويالرغم من أنه لم يكن قد اكتمل من الاختبارات الرئيسية 
على ۴-22 سوى ه / فقط , قام سلاح الطيران بتقل برنامج المقاتلة ۴-22 
'المريبة من التاحية القنية' من مرحلة التطوير إلى خط الإتتاجء جاعلا بذاك من الصعب 
أكثر على ممثلى الكونجرس إلغاء آو تعديل الطلبية النهائية. ويالرغم من أن أجهزة 
الإعلام الأمريكية قد أشارت فى تقاريرها إلى أن لجنة تخصيص الأموال بالمجلس 
التشريعى قد صوتت لإلغاء برنامج 5-22 » إلا أن اللجنة فى الواقع قد أهينت بشكل 
رئيسى بسبب الطريقة المخادعة التى تم بها تحويل الطائرة غير المكتملة إلى "الإنتاج” 
ويرغم أنف رأى اللجنة. ورفضت اللجنة بالتالى هذا التمويل للإنتاج» ولكنها وافقت على 
دفع ٠,۲‏ مليار أخرى للعام المالى ٠٠٠١‏ لدعم تطوير الطائرة. وتنب بضعة معلقين 
بان 5-22 ستتحول إلى ركام من الخردة المعدنيةء ولكن فى سبتمير عام 19199 
تم التوصل إلى حل وسط بين البنتاجون والكوتجرس أفضى إلى انهزام جميع 
المتشككين ويسرعة(*), 

وحتى هذا النوع من المعارك المحدودة بين الكونجرس والبنتاجون كان نادراً؛ 
فقد كان طوفان مجموعات الضغط فى مجال الدفاع فى كابيتول هيل وإغراء حملة جمع 
الدولارات للسياسيين المستعدين لخدمة صناعة الدفاع هى السبب إلى حد بعيد فى 
إحراج الكوتجرس فيما يتعلق بالفحص الذى يقوم به 'للاحتياجات" العسكرية الرئيسية. 
ومع ذلك فإن القضب الراهن من ۴-22 قد يؤدى إلى زعزعة زهو العسكريين ومقاولى 
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الدقاع وإجبارهم على الاجتهاد لمواجهة ما وصفه تقرير اللجنة بلباقة "قضايا المصداقية 
فيما يتعلق يطليهم للتمويل('*). وحول الخطر الذى تم فى مواجهته تطوير ۴-22 
كان تقرير اللجنة مريرًا للغاية. وأشار فى هذا الصدد إلى : 

' ليس لسلاح الطيران سجل طيب واضح فيما يتعلق بتقديرات مستقيمة للخطر... 
وفى مطلع التسعينيات بعد انهيار الاتحاد السوقييتى (وظهور حجة سلاح الطيران 
لإنتاج ۴-22 لتتزامن مع هذا) بدل سلاح الطيران تحليله للخطر ليقول : إن هناك 
نحو ٠٠١‏ بلدا أنتج طائرة بقدرات تهدد الهيمنة الجوية الأمريكية. ومؤخرا فقط دهشنا 
عندما علمنا أن سلاح الطيران قد وضع بلدانا مثل سويسرا والترويج وإسرائيل 
وأسترالياء بل وحتى غينيا الجديدة باعتبارها بلدان تمثل خطرا محتملاً عليناء ولدى كل 
من هذه البلدان الطائرة الأمريكية ۴-16 التى بعتاها لهه"(8؛). 

ورغ كل شى ولوت يتجافل الينتاجون واوكييدغارين الاقتراحات القائلة إن 
۴-2 باهظة التكاليق للغاية وصعبة أو لاعقلانية من الناحية الفنيةء ولسوف يبقون على 
المشروع مستخدمين الأساليب ال مالوفة من قبيل المبالغة فى الخطر القادم من بلدان 
أخرى وحملة الترويع بأجهزة الإعلام التى تسأل الأمريكيين إذا ما كانوا 'مستعدين 
لخسارة الحرب الجوية القادمة" قضلا عن الاستخدام المخضرم للإغراءات المالية 
لإقنا ع الكونجرس بقبول وجهات نظر هى( . 

ويينما كانت ۴-22 مثار اهتمام سلاح الطيران مؤخرًا كانت الخطط المختلفة 
للدفاع الصاروخى فى الولايات المتحدةء وطوال نحو عقدين أمرًا مهما لكافة فروع 
الجيش والسياسبين من كلا الحزيين الأمريكيين الرئيسيين. وعندما أعلن رونالد ريجان 
مبادرة الدفاع الإستراتيجى (المعروفة شعبيا باسم "حرب النجوم”) عام 1147 أعرب 
العديد من العلماء والمعلقين عن شكوكهم فى معقولية المشروع. ذلك أن الهدف 
الجوهرى للدفاع الصاروخى - أى ضرب صاروخ بالليزر أى بصاروخ آخر بسرعة 
لا يمكن تصديقها - أمر صعب الإنجاز للغاية. بيد أن الريع السياسى من حرب النجوم 
سيكون ضخما . وتحدث رونالد ريجان بانقعال عن المظلة النووية الواقية من أشعة 
الليزر والتى من شأتها تدمير هجوم الصواريخ السوقييتية والحقاظ على أمن كل مدينة 
أمريكية حتى فى حالة وقوع حرب نووية شاملة. والحق أن هذا الحلم النبيل تم تاليقه 


196 


بالضبط لصرف انتباه الناس عن العمل الدقيق المطلوب القيام به لتجنب مثل هذا النزاع 
فى المقام الأول وعن الحكمة العامة القائلة إن مبادرة الدفاع الإستراتيجى كانت 
مستحيلة من الناحية القنية(:*). 


وفى ظل إدارتى ريجان ويوش كان ينظر إلى الدقاع الصاروخى كمشروع الحزب 
الجمهورى وياعتباره تحديًا شديدًا ورشوة لصناعة الدفاع. وعند تسلم كلينتون لمقاليد 
الرئاسة عام ۱۹۹١‏ قطع التمويل عن المشاريع المختلفة للدفاع الصاروخى:؛ برغم 
استمرار مشاريع مختلفة فى الحصول على مليارات الدولارات لعمليات الأيحاث 
والتطوير. وأخيرا فى عام ۱۹۹۹ استسلمت إدارة كلينتون الضغط الجمهورى ووعدت 
ببناء منظومة الدفاع الوطنى الصاروخى بأسرع ما يمكن. واحتضن الحزب 
واصقا إياها بالاختيار المتسرع ضمن الميالغة الريجانية(!*). 

ووجاءت مشاريع الدقاع الصاروخى فى أشكال وأحجام عديدة من الأنظمة الصغيرة 
المصممة لأجل "الاستخدام فى ساحة العمليات الحربية" (أى لحماية القوات الأمريكية 
المحارية فى تزاع إقليمى معين) إلى نظام الدفاع الوطنى الصاروخى الذى يستهدف 
حماية مدن وشعوب الوطن (الولايات المتحدة) وهناك أيضا الكثير من المسارات 
والطرق التكنولوجية التى تستميل شركات الدفاع الكبرى التى دفعوا لها مليارات 
الدولارات لإقامة الأيحاث. وانشغلت البوينج فى تهيئة طائرتها الچامبو - جيت ۷٤١‏ 
التى تطلق الليزر على صواريخ بعيدة (وكانت التوريينات قد أظهرت مشاكل فيما يتعلق 
بالهدف)*)ء أما شركة رايثيون بالاسم الساحر الذى أطلقته على طائرتها: 'عرية 
حتى الموت" (أى " المدق' حسب اللغة الشائعة) لدك صواريخ العدى بينما تعبر الفضاء(؟"), 
وتولت لوكهيد مارتن المسئولية الكاملة عن برتامج الدفاع الوطنى الصاروخى يرغم أن 
الصاروخ الذى كانت تطوره المعروف ياسم صاروخ الدقاع الجوى - لساحات العمليات - 
ذى الارتفاع العالى قد سجل فشله للمرة السابعة على التوالى فى ماي عام 491999"). 
بيد أن هذه المنظومة المتنوعة من الأنظمة المضادة للصواريخ ذات ملامح مشتركة , 
فكل هذه البرامج باهظة الثمن ولا يبدى أن أيا متها يعمل على نحو جيد. 
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ومن جواني عديدة أظهر مسار الإنقاق على الدفاع الصاروخى أن أكثر 
الإنجازات الدفاعية للبنتاجون إبهارًا قد تجاوزت ميزانيته, فالتكاليف الباهظة للأنظمة 
المضادة للصواريخ لا يضاهيها إلا فشلها الذريع؛ وقد حظى البنتاجون بسمعة من 
يستخدم أساليب التحايل والتعتيم التى كان من الأفضل إدخالها على الأسلحة التى 
ينتجها. واتضح مؤخراً أن وزارة الدفاع و مقاوليها قد زورا نتائج الاختبارين "الناجحين” 
الوحيدين لتكنولوجيا الدفاع الصاروخى فى الثمانينيات. والسيئ الصيت أكثر من أى 
شىء هو الآتى: قى تكنولوجيا الدقاع الصاروخى هناك نظام مضاد للصواريخ تحت 
التجرية يعمل بطريقة ملاحقة الحرارة ومهمته اعتراض صواريخ العدوء ولقد أجريت 
التجارب على هذا النظام فتكللت مرة واحدة فقط ب "النجاح"» ووفقا لعلماء البنتاجون 
فإن تسخين سطح الصاروخ الهدف (صاروخ العدى) حتى درجة مائة قبل إطلاقه ومن 
ثم اعتراضه (بواسطة هذا التظام) يجعل ضريه أسهل! وهكذا أثيت البنتاجون قدرته 
على كبح جماح أخطار "الدول المارقة" شريطة أن يكون الطرف الثانى " المارق " 
كريما إلى حد تسخين صواريخه قبل إطلاقها على الصواريخ الأمريكية لتتمكن الأخيرة 
من اعتراضها!'”*). وأثبتت حتى النجاحات المتبجحة فى تكنولوجيا الدفاع الصاروخى 
عام ۱۹۹١‏ (بعد سلسلة من الفشل الباهظ الثمن) أن بضعة أسئلة تقنية ومهمة 
تنتظر إجايات مقنعة يرغم المبالغ الطائلة التى خصصت لهذه اليرامج » والتى تصب 
إلى الدفاع الصاروخى كل عام. ويسعى البنتاجون (مثلما فعل مع ۴-22) للدقع بهذه 
الأتظمة إلى عجلة الإنتاج» ويحميها بهذه الوسيلة من إلغاء الكوتجرس لها إذ يقطع 
الطريق على أى اعتراض للكونجرس على إدخال البرامج حي التنقيذ. وحتى إذا كانت 
البرامج المختلفة قد ألغيت قبل إدخالها حيز التنقيذء فقد كانت تكاليفها حتى يوم 
إلغائها ضخمةء ويتراوح تقدير الإنفاق على الدفاع الصاروخى منذ السبعيتيات ما بين 
٠‏ مليار دولار إلى الرقم المذهل مائة وعشرة مليارات » وما زالت الولايات المتحدة عاجزة 
عن تحديد التاريخ الذى يمكن فيه نشر ولو نظام محدود واحد فى السماء الأمريكيةل! *). 

إن المشاكل القنية الواضحة وأشكال الاحتيال وتلاعب البنتاجون بالحسايات 
والتكاليف الباهظة للدفاع الصاروخى تجعانا نتساءل لماذا يحظى هذا البحث والإنفاق 
بالمواققة من كافة أرجاء الطيف السياسى الأمريكى. وبالطبع تكمن الإجابة الرئيسية 
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فى رغبة مقاولى الدفاع فى تعظيم أرياحهم» ورغبة البنتاجون فى تمويل مشاريع 
ضخمة طويلة الأجل بأمل النجاح الغامض واليعيد للفايةل"*). بيد أننا يجب أيضا أن 
تلاحظ أن الخطط المختلقة للدفاع الصاروخى هى النماذج الأبرز لمزاج أكثر شيوعًا فى 
التفكير الأمريكى يقول إن الأعداء المزعومين للولايات المتحدة يمكن ردعهم أى سحقهم 
بالتكنولوجيا. وفى الحقيقة فإن مشاريع مثل الدفاع الوطنى الصاروخى هى محاولات 
للتعامل العسكرى مع خطر يتطلب - على العكس - رد قعل دبلوماسيا"). وطالما أتهم 
يضفون الطابع الشيطاتى على الأعداء بحديثهم عن "الدول المارقة" وما شابه » قيجب 
إذن ألا نندهش من تفضيل بيل كلينتون وإدارته لقكرة الدفاع الوطنى الصاروخى التى 
تفترض أن الولايات المتحدة سيكون يوسعها فى المستقبل القريب التصرف بحصانة 
كاملة على المسرح العالمى؛ إذ إنها ستكون متيعة فى مواجهة كل أشكال الهجوم. 
وفى الوقت نفسه يمكن للولايات المتحدة بيساطة أن تعمل على "صد" "الدول المارقة" 
واثقة من أن هيئتها العسكرية (وشركات الدفاع الوطنية) تكدح يجسارة لردع هذا 
الخطر الآيل للزوال . والسخرية الكامنة خلف كل هذا الإنفاق على الدفاع هى أن له فى 
الوقت نفسه وجها محدودًا ومفككًا » وآخر كوجه الصقورء ولقد اعتنقت الولايات المتحدة 
نوعا من الانعزالية التكنولوجية حيث تصر على الحفاظ على جيش أمريكى قوى 
ومتطور ومهيمن لتحاشى الحاجة إلى التعاطى السياسى الحقيقى مع المشاكل الأكثر 
إلحاحا قى العالم. 

وحتى إذا كانت إستراتيجية الدفاع الصاروخى تبشر بالنجاح» فمن الصعب أن 
تكون جديرة بالثتاء إذا وضعنا فى الحسبان النقون الأمريكى الهائل فى الاقتصاد 
الكوكبى والسياسة الجغرافيةء فإدارة الولايات المتحدة لهذا الوضم الكوكبى 
خلف ساتر منيع أمر لا يضمن عدالة هذا النظام الكوكبى أو استجابته لاحتياجات 
العالم. 

غير أن الموقف الأمريكى يثير المزيد من القلق ؛ إذ إن هذا الساتر بالكاد يعد 
ساترا منيعا. فمع انتشار المواد التووية من الاتحاد السوقييتى السايق وانتشار المعارف 
التقنية يصناعة السلاح تظل الولايات المتحدة مفتوحة لكل من الهجوم الصاروخى 
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والأصحء لعملية إرهابية تدار من على الأرض. وليس هناك مستحيل فيما يتعلق بهذا 
الخطر على الولايات المتحدة نفسها » ويتبع هذا إلى حد بعيد من سلسلة من المظالم 
فى أرجاء العالم يسبب التصرفات الأمريكية: والتى انتهك العديد منها القانون الدولى 
وصدم السكان المدنيين. والهدف الأمريكى يجب أن يكون تقليص هذه المظالم إلى الحد 
الأدنى» وجذب المتضررين نحو الحوارء والحفاظ على يعض النقوذ للشعوب فى أرجاء 
العالم فى العملية التى تحكم حياتها. وفى الواقع تبدى الولايات المتحدة مستعدة 
لتجاهل هذه المظالم وإقناع مواطنيها أن التكتولوجيا سوف تجعلهم يعيشون فى أمان. 
ومن شان هذه القكرة اللديحة أن تسن كل افتضل نا بكرن رار على الإتفاق 
الضخم على الدفاع حتى بعد الحرب الباردةء ولكنها بالكاد تؤهل الولايات المتحدة 
للتصدى لتحديات ومخاطر القرن القادم. 
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الفصل الثالث 


النزاع 


يرغم أن الجيش الأمريكى ضخم وممول تمويلاً جيدا ومنتشر على نطاق واسع؛ 
فإن نفور الناس من رؤية القوات الأمريكية فى معركة خارجية طويلة الأمد يكبح جماح 
السياسيين الأمريكيين. فشبح حرب قيتنام مازال يسكن الكثير من الأذهان الأمريكيةء 
ومازال بارزا كنموذج للثمن المدمر لهذا النوع من الانشغال بالخارج. على أن الجدل 
حول الدور الأمريكى فى فيتنام قد اقتصر إلى حد بعيد على مناقشة إستراتيجية 
الحرب أو المبالغات والخداع الذى جرى بشأتهاء ووفقا لهذا الجدل المشوه قيل إن 
السياسيين والعسكريين الأمريكيين قد أخطأوا فى تقييمهم للمهمة التى قاموا بها , 
أى أنهم بذلوا قصارى جهدهم لإنقاذ قيتنام التاكرة للجميل من "الخطر" الشيوعى. 
وأكدت وجهات النظر هذه على أن "الدروس” التى يجب الخروج بها من فيتتام هى 
دروس فى الجوانب التخطيطية أو الفنية أكثر منها فى الجوانب السياسية أو الأخلاقية. 
وكما رأينا فى الباب السابق فقد سعى السياسيون الأمريكيون لتجنب 'مهمة الزحف 
التدريجى". أى توريط القوات فى وضع سياسى ديناميكى يمكن أن يؤدى إلى تعميق 
التورط الأمريكى . إنه "ميدأ باول" (الذى ينيع من خبرة كولن باول الخاصة فى قيتنام) 
والذى يعنى أن القوات العسكرية الأمريكية يجب أن تدخل التزاع فقط بتفوق هائل فى 
العدد وقوة النيران. ولقد شهدت التسعينيات ظهور الأسلحة "الذكية" القادرة نظريا على 
ضرب الأهداف بدقة وتقليص الدمار فى أوساط المدنيين المتواجدين بالجوار إلى الحد 
الأدنى. وشكلت هذه التطورات - المرتبط كل منها بتقييم الفشل الأمريكى فى فيتنام - 
الأفكار الأمريكية حول نوع الحروب التى يجب أن تخوضها الولايات المتحدة والأساليب 
التى يجب أن تُخاض بها هذه الحروب*). 
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وفى هذا الجزء سوف أتناول الكيفية التى شكلت بها حقائق ما بعد قيتنام السلوك 
العسكرى الأمريكى مستخدما أمظة العدوان الأمريكى على العراق متذ عام ١9191‏ 
وهجوم عام ۱۹۹٩‏ على يوغوسلافيا. وفى كلا المثلين يمكنتا أن نرى بوضوح النزوع 
الأمريكى لاستخدام القوة الكاسحة وتشر الأسلحة الأحدث تكنولوجيا وتقليص 
الضحايا الأمريكيين إلى الصفر عمليا. بيد أن بوسعنا أيضا تحديد بعض مشاكل هذه 
الأولويات الجديدة, فالأسلحة المتطورة لم تبرهن دائمًا على أنها "ذكية" إلى الدرجة التى 
يصفونها بهاء وقادت الحاجة إلى تجنب الخسائر الأمريكية فى الأرواح إلى اضطراب 
فيما يتعلق بمدى الالتزام الأمريكى بالمهمة المطروحة؛ وأفضى استخدام القوة الكاسحة 
فى النهاية إلى اضطرابات هائلة وإلى خسائر فادحة فى الأرواح (غير الأمريكية). 
وتتجاهل المفاهيم الجديدة للحرب أيضا المشاكل السياسية التى هونت على المدى 
البعيد من شأن مصاعب أية عملية عسكرية. لماذا يجب أن تخوض الولايات المتحدة 
الحرب؟ هل الحرب هى الوسيلة المثلى لتحقيق أهدافكم؟ هل ستخضع المشكلة 
السياسية دائمًا للحل العسكرى؟ وأود فى الختام تأمل بعض هذه القضايا جنبًا إلى 
جنب مع مشكلة الإرهاب» وأن أسال ما إذا كانت قوة الجيش الأمريكى تقدم حماية 
حقيقية للأمم أو الجماعات أو حتى الآفراد المجنى عليهم. 


العراق 


عندما غزا صدام حسين الكويت فی أغسطس عام ١11٠١‏ أدى هذا إلى حملة 
عسكرية أمريكية ضد العراق استمرت عقدًا كاملا. ويقاء صدام شخصيا على قيد 
الحياة يبعث على الدهشة ؛ إذ تتوفر للجيش الأمريكى مصادر غزيرة للوصول إلى 
مقاره العديدة. وقد ذكر الجيش الأمريكى الشعب العراقى فى مناسبات عديدة فى 
عام ۱۹۹٠‏ بأن القوات المسلحة العراقية لا تستطيع الدفاع عن أراضيه ضد العدوان 
الأمريكى. وكان السياسيون الأمريكيون يدينون صدام بشكل روتينى ويلقبونه بالطاغية 
ويطالبون يتتحيته عن السلطة؛ ويعدون ب "احتواء' العراق أثناء فترة حكمه. 
وفى التسعينيات - فى أعوام (۱۹۹۱ و ۱۹۹۳ 19953 ی۱۹۹۸ و ۱۹۹۹) وعلى التوالى - 
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أرسلت قوات عسكرية ضخمة للإغارة على صدام وتمخضت الفارات عن خسائر فادحة 
فى أرواح العراقيين» ومع ذلك ظل صدام على رأس السلطة دون إشارة إلى أن حكمه 
تضعضع بالهجوم العسكرى المتعدد. واستمرت برامجه العديدة للتسلح بدون رقابة من 
الولايات المتحدة أو الأمم المتحدة بعد عام ۱۹۹۸ » واستمر الشعب العراقى يعانى تحت 
وظأة حكمة 


وتعد العراق نموذجا ممتارًا لتكاليف تطبيق الحل العسكرى على مشكلة سياسية 
وهى عموما مؤشر على الأساليب العديدة التى يمكن للولايات المتحدة بها استخدام 
قوتها العسكرية الاستثنائية لإخقاء برامجها السياسية شديدة التعقيد أو لتصرف 
الأنظار عن هذه البرامج . وفى التسعينيات كانت المشكلة تسبيا بسيطة؛ فقد كان 
صدام حليفًا سايقًا للولايات المتحدة فى معركتها ضد إيرانء ولكنه خرج عن الخط 
بغزوه للكويت('). وعد هذا التصرف تمزقا هائلا قى المتطقة - ويشكل خاص لخطوط 
التفط التى تمس المصالح الجوهرية للولايات المتحدة - ويالتالى تقوم الولايات المتحدة 
باستعراض القوة للتأكيد على جدية تواياها فيما يتعلق يصداء(''], وعتدما بدأت 
القوات تحتشد فى السعودية وغيرها فى مناطق الخليج أصبحت المشكلة أكثر تعقدا. 
ويدأ صدام يريط بين اتسحاب قواته من الكويت.وإنهاء إسرائيل غزوها الذى دام 
٠‏ عامًا للأراضى الفلسطينية» وتلك المقارنة تجد سندًا فى القانون الدولى ولكنها 
محرمة بالنسية للولايات المتحدة(")ء وفى الوقت تفسه كان المخططون العسكريون 
الأمريكيون يتطلعون للتحرك. وباللغة العملية لم يكن بوسع هذا العدد الضخم من 
القوات الأمريكية أن يسكن الصحراء إلى الأبد. وكانت قيادات القوات تنتظر كلمة من 
إدارة بوش حول ما إذا كان الجتود سيرسلون إلى المعركة أم سيئثس حيون. وشعر 
البنتتاجون نظريا بلحظة الحد القاصلء تلك التى تحدى فيها صدام التداءات الدولية 
للانسحاب العراقى من الكويت. ويعد أعوام عصيبة من ترقب تدهور الاتحاد السوقييتى 
إلى خط الزوال رأى المخططون الأمريكيون فى سلوك صدام سببًا جديدًا للتعرض له. 
وأقنعت هذه الحماسة العسكرية الرئيس بوش بأن النرّاع مع صدام كان ممكنا من 
الناحية العملياتية وأنه خيار عبقرى("). 


ويدأت السياسة الأمريكية تجاه العراق فى الفشل عندما وضع بوش والسياسيون 
الأمريكيون الآخرون الأساس الخطابى للحرب الوشيكة: وفى الحقيقة فقد كان صدام 
زعيمًا همجيا وقمعياء وكان أيضا مرضيًا للولايات المتحدة إلى حد بعيد (برغم حكمه 
غير الديمقراطى) لتمكنه من الحقاظ على وحدة الدولة العراقية. وكانت وزارة الخارجية 
قد انتبهت منذ فترة طويلة إلى أن السكان العراقيين يتالفون ليس فقط من المسلمين السنة 
(الأقلية التى ظهر من بينها صدام حسين) ولكن أيضا من المسلمين الشيعة ‏ والأكراد. 
ولقد آفزع الشيعة وزارة الخارجية ومحللى المخابرات الأمريكية الذين تتبأوا بتحالف 
أصولى محتمل بين الشيعة المهيمنين فى إيران والشيعة فى العراق . وكان الأكراد 
يخشون المخططين الأمريكيين الذين كانوا ييذلون قصارى جهدهم لمغازلة تركيا 
صاحية المشكلة" الكردية الخاصة فى جنوب شرق أراضيهاء والتى ان تقبل محاولات 
الآكراد العراقيين لبناء دولتهم المستقلة ويرغم أن هذه المخاوف الأمريكية كانت تنطوى 
بلاشك على مبالغة , إلا أن هذه المجموعات العرقية أو الدينية الثلاثة قد ينفرط عقدها 
فى عراق ديمقراطى لتذهب كل مجموعة على طريقها المتفصل . بيد أن صدام - بسبب 
عناده وتصلبه وقمعه الدموى - حاقظ على وحدة البلاد . ولو كان بالإمكان إقناعه 
فقط أن يبتعد عن الكويت» وأن يتفذ العمل الجيد المتمثل فى التصدى الجسور لإيران: 
لكان بوبسعه أن يظل مفيدا للولايات المتحدة كما كان فى الماضى9. 

بالطبع لم يقدم جورج بوش القضية للشعب الأمريكى على هذا النحو إذ إن هذا 
النوع من السياسة الواقعية عادة ما يحبط الكثير من الأمريكيين ويقوض الخطاب 
النبيل الذى يستخدم عادة لتعبئة الأمريكيين للحرب. ويدلاً من ذلك حاولت إدارة بوش 
كسب التأييد لهجومها على العراق بالتركيز على جرائم صدام العديدةء والزعم بأن 
استمرار بقائه يشكل تهديدا للسلام الكوكبى. وعلى المدى القصير كان هذا تكتيكا 
ذكيا » قالقصص (الحقيقية) عن استخدام صدام للغازات السامة ضد شعبه, 
وعن وحشية نظامه وبنيته غير الديمقراطية رسخت صورته فى عقول الأمريكيين 
كسقاح يستحق العقاب. بيد أن هذا التحرك الخطابى أفرز - على المدى البعيد - 
مخاطره؛ قماذا عن السفاحين الآخرين الكثيرين فى أرجاء العالم الذين يرتكيون جرائم 
مشابهة والذين كانوا على القائمة الأمريكية؟ وماذا عن الأنظمة الأخرى غير الديمقراطية, 
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أى البلدان الأخرى (مثل إسرائيل المستفيد الأول من المساعدات الأمريكية) التى غزت 
واحتلت أرض جيرانها بدون أى رد فعل أمريكى؟ وحتى إذا تجاهل الأمريكيون كل 
هذاء ستظل هناك مشكلة واحدة رئيسية؛ فإذا كان قد تم تصوير صدام بهذه الروح 
الشيطانية فإن الرأى العام الأمريكى سيجد صعوية احتمال استمراره فى السلطة بعد 
تحرير الكويت » ورغم ذلك اعتمدت السياسة الأمريكية فى المنطقة على فكرة العراق 
الموحدء وعلى حقيقة الدور القمعى لصدام فى الحفاظ على ”الاستقرار"". 

وهكذا بوسعنا رؤية أن الولايات المتحدة سمحت لتفسها فيما يتعلق بالعراق 
بالانجرار وراء سياسة متناقضة مع تلك التى اتبعتها فى الأيام الأولى للبتاء العسكرى. 
ويقسر هذا - إلى حد كبير - المظهر المشوش للسياسة الأمريكية تجاه العراق يعد 
عام ۱۹۹٠‏ . وعندما انتهى تنفيذ عملية عاصفة الصحراء فى يناير عام ۱۹۹۱ بدا 
وكأن القيادات الأمريكية على الأرض سوف تستغل تفوقها فى المعدات والأفراد لإزاحة 
صدام عن السلطةء وأكثر من ذلك حث جورج بوش والقيادات العسكرية الأمريكية 
السكان الشيعة الأغلبية (والأكراد) على الانتفاضة ضد صدام ملمحين بقوة إلى أن 
الدعم الأمريكى سياتى بعد أى انتفاضة. بيد أن وزارة الخارجية والمخابرات الأمريكية 
استمرتا فى التركيز على فائدة صدام للولايات المتحدة كقوة "استقرار" فى المنطقة, 
حتى بعد العمل المزعج الذى قام به فى الكويت, وصدرت أوامر للجيش الأمريكى 
بالسماح لصدام بالبقاء. وفى الحقيقة فقد أصبح القائد العراقى أكثر قوة على الأقل 
داخل العراق » وذلك بفضل تارجح التأييد الأمريكى لقضية تغيير النظام فقد كانت 
وعود الولايات المتحدة بتقديم المساعدة للمتمردين للإطاحة بصدام بمثابة تشجيع 
للمعارضين له» الأمر الذى أفضى إلى الكشف عن هويات أولئك المعارضين » ومن ثم 
قام صدام بهدوء مستخدمًا قواته وهليكويتراته بسجن أو قتل أعضاء حركة المقاومة 
هذه بينما وقفت القوة العسكرية الأمريكية الكاسحة تراقب الوضع» وكأنها موافقة 
على ما يحدث منساقة وراء فكرة أهمية مساعى ”الاستقرار"". 

وجاءت الأعوام التى تلت عام ۱۹١١‏ بكارثة على المدنيين العراقيين الذين كانوا 
معرضين للهجوم العسكرى الدائم والحرب الاقتصادية على أيدى الولايات المتحدة. 
ولم تكن الولايات المتحدة ترغب فى استخدام القوة العسكرية للإطاحة بصدام ولكنها 
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كانت تتطلع إلى"احتوائه" ‏ ولتجنب احتمال تكرار ما حدث فى الكويت فرضت أمريكا 
عقويات صارمة للغاية على التظام العراقى » الأمر الذى أقضى إلى تضخيم الخسائر 
المادية لنزاع عام ۱۹١١‏ قى أرجاء المجتمع العراقى. ودمرت البنية التحتية العراقية 
إلى أقصى حد بالة لقصق الأمريكى: وآ صيحت فى وضع المحتضر يحظر الاستيراد 
والتتصوين وهومان الشبحث العراقى حتى من المواد الوكسيفة مل الات ولوان 
الطبية!"'). وعندما هزم بيل كلينتون جورج بوش عام ۱۹۹۲ تلاشت بشكل مفاجىء 
كل الآمال فى تغيير السياسة الأمريكيةء وكانت إحدى المبادرات الأولى لبيل كلينتون فى 
مجال السياسة الخارجية هى شن هجوم بصواريخ كروز على يغداد بهدف 'الانتقام" 
من المؤامرة العراقية المزعومة لقتل سلفه خلال زيارته للكويت'). وطوال فترة حكم 
إدارة كلينتون كان على العراقيين تحمل إما الهجوم العسكرى المباشر أو التأثير 
اليلاد والقضاء على خصومه المحليين والحفاظ على "استقرار" المنطقة. 

ويدت السياسة الأمريكية تجاه العراق فى عيون العديد من المراقبين فى الولايات 
بوش ویبدو أنه سيرى أفول نجم - حتى - ييل كلينتون. أكثر من ذلكء فن فريق 
مراقيى الأسلحة فى العراق (الأونسكوم) الذى أقرته الآمم المتحدة (وسيطرت عليه 
الولايات المتحدة) طرد من البلاد إبان الاستعداد لتوجيه ضرية أمريكية رئيسية للعراق 
السلطة ومراوغته الصريحة للنظام الدولى للرقابة على الأسلحة(''). ويوسعنا إزاحة 
الستار عما وراء هذه الرؤية للحرب الأمريكية ضد صدام» أى عن الأهداف الأمريكية 
الأكثر تعقداء ويوسعنا أن نرى أن الكثير من أهداف السياسة الأمريكية تجاه العراق 
قد تحقق فى التسعينيات. فإذا وافقنا على أن صناع السياسة الأمريكيين قد راهنوا 
فى المتطقة. وأكثر من ذلك؛ فالسهولة التى كان بوسع الولايات المتحدة بها الهجوم على 
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وغياب معارضة دولية للقصف الأمريكى على حد سواء - تؤكد نجاح سياسة "الاحتواء” 
الأمريكية. ورغم أن الولايات المتحدة تتشكك بشكل غامض فى صدام تفسهء إلا أنها 
كانت تدرك بشكل رئيسى تشايهه مع العديد من الطغاة الإقليميين الذين خدموا 
المصالح الأمريكية بسرور طوال عقودء والأصح أن صتاع السياسة الأمريكية هم 
الخائفون من الأصولية الشيعية أو النزعة القومية الكردية» ومن ثم اختاروا الاحتفاظ 
يصدام فى السلطة حتى وهم يذكرونه - بالقصف العسكرى والعقويات - أنهم يحاصرونه. 
ويحب المتحدثون الرسميون لوزارة الخارجية التفاخر بكيفية أن سياسة "احتواء'" 
العراق تمتع العراق من إرهاب جيرانه بالتهديد» وفى الحقيقة كانت الولايات المتحدة 
تخشى أن تؤدى التوترات الداخلية فى العراق إلى تغيير بنية الأوضاع فى الشرق 
الأوسطء ويالتالى استهدفت السياسة الأمريكية ردع ليس التوسم العراقى فقطء 
بل وردع احتمالات الانفجار الداخلى العراقى. وسعت الولايات المتحدة إلى تجميد الوضع 
القائم؛ لتساند بذلك عمليا صدام» حتى عندما قطعت صلات العراق بالعال(". 
والأكثر دقة إذن هو النظر إلى السياسة الأمريكية تجاه العراق فى التسعيتيات 
باعتبارها أكثر نجاحاء على الأقل من حيث خطابها. فالمشكلة لا تكمن قى الضعف 
العسكرى الأمريكىء ولكن فى هذه النظرة الهمجية إلى العراق والتى أدت إلى عقاب 
الناس العاديين الأقل قدرة على التحكم فى مصائرهمء وكما رأينا شجعت الولايات 
المتحدة الشعب العراقى على الإطاحة بصدام عام 1191 فقط لكى تتنحى جانيًا 
بينما يقوم صدام بقمع عصيانهم. وبالقدر نقسه كان الخطاب الأمريكى المتعلق بالعقويات 
منذ عام 194١‏ مخادعا. فماذا بوسع المدنيين العراقيين عمله للإطاحة يصدام أو 
التخلص من نظام العقويات؟ وغالبًا ما تفترض وزارة الخارجية أن العقوبات ترمى 
إلى إضعاف صدام تلك المحصلة التى يوسعها أن تكون بداية لتحد داخلى موحد 
لتظامه. بيد أن العقوبات كان لها فى الواقع تأثير عكسى فقد حرمت أعداء صدام من 
المواردء ولم يكن لها تأثير يذكر فى رفاهيته الخاصة: ومكنته من الوصول إلى 
العراقيين العاديين وعقايهم على تورطهم مع الولايات المتحدةل!"). وبالطبع فإن صناع 
السياسة الأمريكية يدركون تماما هذه الحقائقء وتمسكهم المستمر بنظام العقويات 
يمكن أن يعنى فقط أنهم ينظرون إلى بقاء صدام (وإفقار شعبه) كهدف مرغوب فيه. 
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ولقد قدمت مادلين أولبرايت الدليل على ذلك فى لقاء صحقى لها مع برنامج 
تليفزيوتى فى 685 0 ستين دقيقة" عام 19915 . وواجه المحاور لازلى ستال 
السيدة أوليرايت بتأثير العقويات فى العراق مشيرا إلى أنه:" لم يعد هناك آمل يذكر 
بأن تلهم العقويات الشعب العراقى الانتفاضة وقلب الحكومة". وأخذًا بعين الاعتبار 
للفشل الواضع للعقويات فى إحراز ثورة. والتأثيرات السيئة للعقويات على المجتمع 
العراقى توجه ستال بسؤال لأوليرايت عن القشل المستمر لهذه العقويات قائلا : 

ستال: سمعنا أن نصف مليون طقل قد ماتواء أعنى أن هذا عدد يفوق عدد 
الأطفال الذين ماتوا فى هيروشيما.ى .. و .. أتت تعلمين » فهل الثمن يستحق؟ 

أولبرايت: أعتقد أن هذا خيار صعب للغايةء أما عن الثمن.. تعم نحن نعتقد بأن 
الثمن يستحق("). 

ويالطيع يعتمد تقييم أولبرايت لهذه الترتيبات الخاصة بالعراق على الحقيقة 
اليسيظة القاظلة بان لشن قد دفعه العراقيوة: ولس الولانات المتحدة: لقد كانت 
الولايات المتحدة قادرة على تشديد الضغط على الجاتب الاقتصادى منذ عام 1991 > 
أى قصف الأسلحة المشتيه فيهاء أو مواقع الرادارات الموجودةء لقد بقى صدام سليمًاء 
وأحبطت أية طموحات قد تكون راودته تجاه القيام يفزى آخر خارج حدوده. 
والمتضررون الوحيدون هم المدنيون العراقيون الذين حرموا من أبسط أشكال الرعاية 
الصحية والطعام وتحملوا جيلاً كاملاً من سوء التغذية والفقر. لقد أرست الولايات 
المتحدة أساس تعاستهم فارضة العزلة عليهم, متأهبة الهجوم عليهم فى أى وقت("). 


كوسوفو 


عندما قام العراق بغزى الكويت عدّ هذا تهديدًا للمصالح الحيوية الأمريكية , 
أى تهديد للتدفق المنتظم للنفط من الشرق الأوسط. ويفسر هذا بوضوح رد الفعل 
السريع لجورج بوش على غزى الكويت » فقضية التدفق المنتظم للنفط هى أهم - 
حتى بالرغم من أن قضايا التناحر العرقى والدينى فى العراق - وهى الأكثر تعقد 
قد تدخلت فى العقد اللاحق لتحديد ملامح السياسة الأمريكية e‏ 
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دمار يوغوسلافيا بعد عام 1991 يمثل إلا تهديدًا لبضعة مصالح أمريكية لا تكسم 
بهذا القدر من الأهمية الذى يمثله موضوع نفط الشرق الأوسط » وكما رأينا فى الياب 
السابق كان بيل كلينتون راضيًا بالابتعاد عن القتال بعد أن اتضح أن مسلمى 
البوسنة تم "تطهيرهم عرقيا' على يد الصرب والكروات. ويغياب دافع أمريكى ملح 
للتدخلء فقد استحضروا الموقف المعاكس وهىمبداً باول". ولعبت القوات الأمريكية دور 
هزيلاًء أو حتى لم تحرك ساكنًا فى هذا النزاع الدموى حتى القصف الجوى المحدود 
لعام 116 . ويرغم أن "جزار بغداد” سرعان ما تمت مواجهته قى صحراء العراق 
والكويت» ترك قتلة مدينتى بلجراد وبال ليستكملوا ”تطهيرهم العرقى" بدون معارضة 
أمريكية!؟"). 

ويعد عام 1156 أجبرت الأحداث الولايات المتحدة على تغيير موقفها الكاره 
للتدخل فى البلقان. وكانت الولايات المتحدة قد توسطت للتوصل إلى اتفاقية دايتون» 
ويالتالى كان لها باع فى المنطقةء على الأقل على مستوى الحفاظ على ماء الوجه(*"). 
وكان الجمهور الأمريكى قلقًا بسيب التقارير الجديدة عن التطهير العرقى» وكان من 
الصعب إقناعه بأن الولايات المتحدة وحلفاءها قد أبلوا بلاء يستحق الإعجاب فى 
جهودهم "للحفاظ على السلام' قبل عام 1916 . وفى النهاية فقد خرج حلف الناتو من 
حرب البوسنة بمشكلة خطيرة متعلقة بمصداقيته. ويرغم أن التاتى قد استقر كنوع من 
الذراع العسكرية للأمم المتحدة فى عام ۱۹۹١‏ » فإن قواته لم تحرز إلا نجاحا هزيلاً 
فى منع الاعتداءات الصربيةء أى الدفاع عن"المرافئ الآمنة" التى وعدت بها الأمم 
المتحدة. لقد فشل أقوى حلف عسكرى فى التاريخ فشلاً ذريعًا فى وقف كرواتيا 
وصرييا عن تمزيق لحم البوسنةء وتلك حقيقة يصعب بعدها اعتبار الناتى قوة للسلام 
والاستقرار فى عالم ما بعد الحرب الباردة. وتركت هذه الحقيقة الناتى يبحث عن فرصة 
لإصلاح حاله وهى اليائس من تحسين صورته فى أورويا والولايات المتحدة بعد الخزى 
والإذلال الذى لاقاو(”), 


وليس غريبًا ألا تتوصل اتفاقية دايتون إلى نتيجة آمنة للنزاع البلقانى. وكان 
شكليا جِرءًا من الفيدرالية اليوغوسلافية ولكنها تقليديا (وسياسيا) وحدة مستقلة من 
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صرييا العضو المهيمن فى الفيدرالية. وقى عامى (۱۹۹۷ - ۱۹۹۸) شتت قوات من الجيش 
اليوغوسلافى (الذى يتحكم فيه الصرب) ومجموعات برلمانية صربية حريًا داخل 
كوسوفى مع جيش تحرير كوسوفوء وهو عصاية مسلحة من الألبان الكوسوفيين 
الساعين إلى الاستقلال عن صرييا. وقد خضعت كوسوفى (تسعون بالمائة من سكانها 
من الألبان الكوسوقيين ) لحكم بلجراد متنامى المركزية والمباشرء وهو التطور الذى 
ألغى الحكم الذاتى السابق الذى تمتعت به المنطقة والذى كان يخيف العديد من الألبان 
الكوسوقيين. ويحلول عام ١114‏ كان الصرب ينظمون حملة ترهيب لجيش تحرير 
كوسوفو والكثير من المدنيين الكوسوفيين» وبالتالى تزايدت أحداث العنف والانتقاء"). 
وشجعت الولايات المتحدة الناتى على تهديد ميلوسوقيتش والوعد فى الوقت نقسه بشكل 
من أشكال التدخل لو استمرت صربيا فى تقويضها لكوسوقوء وكما حدث فى حرب 
البوسنة يدت هذه التهديدات فارغة منذ الوهلة الأولى» حتى رفض الصرب اتفاقية 
سلام تم التوسط لها فى مارس ۱۹۹١‏ » وأخيرً - فى هذه اللحظة فقط - وفى الناتى 
بتعهده بالتدخل. وطوال الأسابيع الحادية عشر التالية شنت قوات الناتى التى تهيمن 
داخلها القوات الأمريكية هجومًا جويا ساحقًا على الصرب فى كوسوفى وعلى صرييا 
نقسهاء وحطمت آلاف الأهداف وأخيرًً حولت بلجراد إلى جثة هامدة. وفى يونيى 1995 
وافق ميلوسوفيتش أخيرا على شروط الاستسلام» ودخلت قوات الناتو إلى كوسوفقو 
ارخا نون مشاوضكة من الک0 

وخلق التدخل الذى قادته أمريكا فى كوسوفى جدلاً ساخنًا فى الولايات المتحدة, 
وأفرز تحالقات غير مستحبة بين المعلقين. فهناك السياسيون اليمينيون الذين يداقعون 
عن القيام برد فعل أعنف على أحداث صريياء يساندهم النشطاء ذوو الميول اليسارية 
الذين كاتوا مسرورين على الأقل لرؤية الولايات المتحدة تتصرف لصالح الضعفاء(؟). 
وقى الوقت نفسه هناك معلقون آخرون من اليسار قد ريطوا أنقسهم بالانعزاليين 
واعتبروا أنه من الأفضل للولايات المتحدة أن تبتعد عن النزاع كلية(). ومن العدل 
القول بأن يسار الطيف السياسى الأمريكى كان منقسما أكثر من اليمين فيما يتعلق 
بالحرب فى كوسوفى. ومن ناحية أخرى فلقد ووجه العديد من المعلقين الذين تحسروا 
على التخلى الأمريكى عن المشاركة فى النزاعات الأخرى » وعندما انتشرت قوات 
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الجيش الأمريكى» ووجهوا بالعملية الأمريكية/الأمم متحدة التى بدت وكأتها تستهدف 
القوة الظالمة. ولكن هل يمكن للمرء أن ينسى الهجوم العسكرى الأمريكى ضد العراق 
وينما أو السودان ليهلل للتحرك ضد صربيا؟ وهل كانت عملية كوسوفو مثالاً نادرً 
مثيرًا للإعجاب لدعم الولايات المتحدة للجانب الصحيم؟(!8). 


لإإجابة على هذا السؤال يتوجب علينا وضع أزمة كووسوفو فى السياق الأوسع. 
فعلى الرغم من أنه من الصعب استتكار الرغبة الأمريكية الجديدة فى الوقوف ضد 
ميلوسوفيتشء فإنه من المقيد تذكر أن الولايات المتحدة هى التى ردت اعتبار ميلوسوفيتش 
على الصعيد الدولى فى دايتون. ومعظم المطلين للنزاعات البلقاتية الراهنة قد ألقوا 
باللوم فى القتال منذ عام ۱۹١١‏ على مشاريع ميلوسوفيتش المختلفة القومية والتوسعية » 
ولكن فى دايتون أغلق المقاوضون الأمريكيون بإحكام ملف جرائم الحرب التى ارتكبها 
ميلوسوفيتش وعاملوه كنصير جاد ومخلص للسلام فى المنطقة. وأركز هنا على هذه 
النقطة لآن الحكومة وأجهزة الإعلام الأمريكية قد عاملت ميلوسوفيتش إلى حد بعيد 
كما عاملت صدام حسين عام ۱۹۹۹ » وأخذت تركز على دور ميلوسوقيتش الوحشى 
غير الديمقراطى فى تحطيم يوغوسلافيا(". وكانت هذه معلومات شائعة قبل مباحثات 
دايتون فى عام ٠ ٠۹١١‏ ولكن وزارة الخارجية فضلت التعامل مع ميلوسوفيتش بدلاً من 
عزله سياسيا أو عسكريا. وقد عززت دايتون بلاشك وضع ميلوسوفيتش داخل صريياء 
ولم تكن الحكومة الأمريكية مخلصة فى ادعائها قلة المعرفة, وبالتالى فى إلقائها اللوم 
كاملا عليه يسيب العبث الذى جرى فى كوسوفى. ومنذ عام ۱۹۹۱ وصاعدًا أصبح 
ميلوسوفيتش أكثر إصرارا على نهجه الفاشى القومى التوسعى فى التطهير العرقى 
والحرب . فلماذا إذن هذا التضارب فى مواقف الولايات المتحدة التى كانت مستعدة 
لتحمل السلوك المدمر لميلوسوفيتش معظم الوقت» بينما تعلن أحيانًا (وبشكل مهلهل) 
إدانتها له على فترات متقطعة؟ إن هذا الموقف الأمريكى لا يرسى ببساطة الأسس 
اللازمة لحماية حقوق الإنسان قى كوسوفى ولا يمكن أيضا إدانة ميلوسوفيتش يبساطة 
لأنه ظن أن الولايات المتحدة سوف تحول يصرها عنه مرة ثانية بيتما هو يواصل قمعه 
داخل يوغووسلافيا(؛4). 
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وإذا كانت الولايات المتحدة قد لعبت دور ما فى بقاء ميلوسوفيتش بعد دايتون, 
فإنها أيضا كانت مسئولة مسئولية كاملة عن إدارة حرب كوسوفو وتأثيراتها على 
الألبان الكوسوفيين. ويرغم أن قوات ميلوسوفيتش فى كوسوفى كانت قد هيات كل 
تكتيكاتها المخيفة فى الأسابيع والأيام التى سبقت بداية الناتو لهجماته الجوية» فقد ظل 
معظم السكان من الألبان الكوسوفيين داخل كوسوفو حتى يدأ القصف. وهنا كانت 
للإستراتيجية الأمريكية - التى اتجهت صوب الحرب - آثار خطيرة ومباشرة على 
السكان المدنيين بكوسوفو. وأصر بيل كلينتون - وأمثلة ما جرى فى فيتنام والصومال 
مائلة يقوة فى ذهنه - على أن أى تدخل أمريكى يجب أن يكون مقصورا على حملة 
جوية. ويرغم أن هذا يتفق بكل تأكيد مع الهدف الإستراتيجى المتعلق بتقليص نطاق 
القتلى من الأمريكيينء إلا أن تكاليف هذا العمل كانت ترك الألبان الكوسوفيين فريسة 
على الأرض وليس غريبًا أن تستخدم قوات الصرب داخل كوسوفى قصف الناتو 
كذريعة لإخلاء كوسوفو من أغلبيتها السكانية غير الصرييةء ولإضرام النيران فى . 
المتازل وتقتيل اللاجئين بدون أى معارضة من الناتو على الأرض. ويرغم أن الولايات 
المتحدة ريما لم تكن تنوى أو ترغب فى أن يؤّدى تطور الأحداث إلى هذه النتيجة » فإن 
طرد جميع السكان الألبان الكوسوفيين كان فعليا نتيجة مباشرة للتكتيك العسكرى 
المحدود النطاق الذى اختاره الرئيس كلينتون. ويينما حومت الطائرات الأمريكية عالنا 
فوق كوسوفو تكاقح سوء الطقس وتحذيرها من الطيران على ارتفاع منخفض 
(الذى فرض لتقليص نطاق الخسائر بين الطيارين) ارتكب الصرب التطهير العرقى 
على نطاق هائل ولم يلقوا إلا مقاومة هزيلة(**). 

وقد يقال إن النصر التهائى للناتى فى كوسوفى ييرر الوسائل التى استخدمت 
لتحقيقه» وأن استكمال الحملة الجوية عمليا بدون أية خسائر يبرهن على صحة تكتيك 
الحذر. بيد أن هذا يتجاهل ليس فقط آلاف الألبان الكوسوفيين الذين قتلوا فى حملات 
الترحيل المختلفة التى قام بها الصربء ولكن أيضا يتجاهل الموقف غير المستقر من 
مستقيل كوسوفى بعد انتهاء التزاع. وقد تم ترحيل الألبان الكوسوفيين قسرًا إلى 
ألباتيا ومقدونيا ومونتينيجرى » وهم كما يمكن أن نتوقع مذهولين من الصدمة التى 
تجرعوهاء ومن ثم عادوا أخيرا إلى كوسوقى (تحت حماية الأمم المتحدة) ولكن ينقصهم 
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إلى حد بعيد الشعور بإمكانية التعايش مع جيرانهم الصرب كما كانوا. ولقد أجبرت 
هذه الظروف الهشة العديد من السكان الصرب - الأقلية فى كوسوفو - على ترك منازلهم 
ليلتهب بذلك الوضع أكثر وتشتعل معه كراهية قومية أعنف مما قبل داخل صرييا(*). 
وفى الوقت نقسه بذلت قوات الناتى التى تقودها الولايات المتحدة - والتى ساهمت فى 
خلق مشكلة اللاجئين - قصارى جهدها لتجنب المهمة الصعبة المتمقة فى إدارة كوسوفى 
ما بعد الحرب» وأحيت الولايات المتحدة إستراتيجيتها المألوفة المتمظة فى إلقاء كل 
المشاكل الصعبة على كاهل الأمم المتحدة. ويرغم أن التنبؤات مازالت غير واضحة:؛ فقد 
كانت الإشارات المبكرة تدل على أن التوترات العرقية والسياسية التى تسببت فى أزمة 
كوسوفى ظلت قوية كما كانت دوماء وأن رغبة الولايات المتحدة فى التدخل فى المنطقة » 
وحتى بعد أن أوسعت يوغوسلافيا ضريا طوال نحو مائة يوم كانت تتضاط أكثر. 
وعلى ضوء هذه الخلقية يمكن أن تتضح سهولة الترابط والتواصل بين ثوايت السياسة 
الخارجية الأمريكية والدور الأمريكى "الغيرى" فى كوسوفوء وبالتالى يصيح من الصعب 
امتداح الجيش الأمريكى لدوره الجزئى الإشكالى غير المكتمل فى الدفاع عن حقوق 
الإنسان فى كوسوفو("0). 


الانعزال والإرهاب 


واخ القتضكى"التعلة فى عون كو هي ةشيع اناري عانق 
القنايل 8-2 التى شنت عدة هجمات مفاجئة على يوغوسلافيا . ووفقا لتقرير 'ذى وول 
ستريت چورنال" كان الكثيرون من طاقم قاذفة القنايل هذه يقيمون فى ولاية "ميسورى” 
الأمروكية ويقومون بهجعاتهم مباشرة من الولايات المتحدة على الأقداف ا مقصودة فى 
يوغوسلافيا ثم يعودون للهبوط بطائراتهم فى ميسورى. وكان هؤلاء الطيارون يجدون 
أنفسهم يقصفون ميلوسوفيتش فى النهار ثم يعودون إلى الولايات المتحدة بعد الظهر 
ليجزوا الحشائش فى حدائق منازلهم أو يصطحبون عائلاتهم لوجبة خارج المنزل. 
وأشارت ا وول هكردت جوزتال" إلى الحا الستريالى لهذا التويع مق المعاركه 
والتناقض بين سخونة المعركة والحياة الاعتيادية المطلقة» بل وحتى ابتذال الحياة فى 
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الولايات المتحدة. وإبان النزاع قى كوسوفو لم يكن يشار فى الولايات المتحدة إلا 
إشارات هزيلة إلى أن البلاد تخوض حريا كبيرة. حتى إن الطيارين المشتركين فى 
المعركة كان يوسعهم العودة بسهولة إلى متازلهم الأتيقة وإلى كل ما يحيطهم من 
الأشياء المثلوفة(40). 

وتظهر هذه القصة بظرق المدى الذى تعنى به الولايات المتحدة بتلطيف صدمة 
تأثير تحركاتها العسكرية الأمريكية فى الولايات المتحدة ويشكل خاص على الجمهور 
الأمريكى. ولم يسمح حجم وقوة الجيش الأمريكى للولايات المتحدة بتحقيق أهدافها 
يسرعة قحسي » لكنه مكن أيضا الجمهور الأمريكى بالاستمتاع يفوائد العزلة والتدخل 
العسكرى فى الوقت ذاته . وييتما أمطرت القنابل الأمريكية يوغوسلافياء كان النزاع 
يكاقح لكى يجد له مكانا فى عناوين الصحف والبرامج التليفزيونية الأمريكية. هذا 
بينما كانت الحرب على العراق عام 1199 كلها تسجل على الرادارات العامة. وعندما 
آبدی الجمهور الأمريكى وعيا بالتدخل العسكرى الأمريكى, كانت وجهات النظر 
الشعبية تميل للتأثر يسلسلة من القصص التى كان الينتاجون ووزارة الخارجية 
يروجون لها منذ حرب الخليج من قبيل أن الولايات المتحدة تستخدم قوة معتدلة 
وتصوب نحى أهدافها بدقة شديدة؛ لتحقق بذلك سلسلة من الأهداق السياسية العادلة 
بأقل الخسائر فى الأرواح. وقد أشار المعلقون وهم يضعون فى اعتبارهم انتشار هذه 
التفسيرات للتحرك العسكرى للولايات المتحدة إلى أن الأمريكيين كانوا فاقدى الحس 
بتأثيرات الحرب» وأتهم مستعدون إلى أقصى درجة لتصديق خط البنتاجون/الخارجية 
حول حذر وفاعلية التحرك العسكرى للولايات المتحدة. وأود هنا انتقاد الأفكار المتعلقة 
بالكفاءة المسكرية الأمريكية. وأود أيضا - بينما نتأمل مصادر التزاع فى القرن 
الحادى والعشرين - تتبع بعض النتائج المحتملة لتحويل الجمهور الأمريكى إلى جمهور 
متحجر القلب1). 

إن الضعف الأكثر وضوحًا فى الحجة المتعلقة بالتفوق العسكرى يكمن ببساطة 
فى أن "دقة القصف" ليست إلا عبارة تنطوى على تناقض. فحتى مع التقدم التكنولوجى 
قى العقود الأخيرة مازالت حرب الخليج عام 199١‏ تتميز بالكميات الضخمة من 
الأسلحة "الغبية", واستخدام تكنيكيات "حرق الأرض" (أى القصف الشامل بالقنابل) 
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التى كانت الدعامة الأساسية للقوة الجوية فى الحرب العالمية الثانية وفى فيتتاء(:*). 
وفى الوقت نفسه عرقلت أسباب عديدة الجهود الرامية إلى تجنب" الخسائر الموازية" 
الأمريكية فى أ بالقرب من الأماكن المكتظة بالسكان فى كوسوفو يصعب اعتباره متتاسيًا 
مع بيئة آمنة للمدنيين من جانب العدى. بشكل خاص يسبب أن القنايل والمتفجرات 
الصغيرة العنقودية التى أسقطت إيان الحملة العسكرية ظلت تمثل خطرًا على المدنيين 
حتى بعد انتهاء القتال(''). وعلى العكس فالتكتولوجيا المتقدمة التى استخدمت فى 
أنظمة القذائف الموهجهة لا يمكن أن تغوض الأساليب البسيطة فى الاستطلاع 
والاستكشاف والبحث» تلك الحقيقة التى كانت واضحة الغاية فى القصف الأمريكى 
الكارثى للسفارة الصينية فى بلجراد. ويينما حاولت الحكومة الأمريكية التأكيد على 
وكوسوفى إلى أن النزا ع العسكرى دموى ومدمر تماما كما كان ا“ 

ومما يدعو للسخرية أن النتيجة الطبيعية لهذا الإصرار على تجنب "الخسائر 
الموازية' هى وضع هؤلاء الذين يفهمون فى تشغيل الترسانة الأمريكية ذات التكنولوجيا 
العالية موضع الدفاع عنها ضد التقد القاسى الموجه إليهاء فهم خير من يقوم بذلك . 
فالواقع يشير إلى أن هذه الميزة يمكن أن تتحول لصالح القوات العسكرية للعدى, 
والأسلحة الموجهة. وفى كوسوفى حيث أصرت الولايات المتحدة على الاحتفاظ يطياريها 
على ارتقاع ١١‏ ألف قدم» وحيث تجنب الناتى استخدام القوات الأرضيةء اعتمد الرهان 
الرئيسى على كفاءة الجيل الجديد من الأسلحة "الذكية". بيد أته فى أعقاب الحرب 
اتضح أن الصرب كانوا فعاليين للغاية فى إخفاء دياياتهم وطائراتهم وفى نصب شراك 
مخادعة للطيارين الأمريكيين لتبديد صواريخهم باهظة الثمن("). وفى الحقيقة فإن 
مرونة ويراعة القوات الصريية التى ظلت فى كوسوقى حتى بعد مرور أسابيع من 
القصف العنيف للناتى لعبت دور مهما فى تحويل حملة القصف نحو بلجراد والمدن 
الكبرى الأخرى: مع ما تلا ذلك من خسائر ودمار للمدنيين وينية بلادهم التحتية. 
وحتى إذا أخذنا بعين الاعتبار أحدث أشكال التكنولوجيا والتفوق الجوى الساحق 
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. لوجدنا أن الولايات المتحدة والتاتو تمكنا فقط من إقناع سلويودان ميلوسوفيتش 
بالانسحاب مع قواته من كوسوفى يتهديده يتدمير مناطق كبيرة من بلجراد. ويعنى ذلك 
أن الأسلحة "الذكية" لم تتجنب - كما روجوا لها - الخسائر المدنية (الموازية)» ولم تؤجل 
أى تلغى الخطر على غير المحاريين. ويظهر تموذج كوسوفى أن الحرب الحقيقية تواصل 
اعتمادها على القتل والإكراه والتهديد لأعداد ضخمة من التاس» الكثير منهم 
مدتيونت©؟), 

وبالإضافة إلى هذه القضايا المتعلقة بالكفاءة التكنواوجية, هناك صعوية بالغة 
متعلقة بتقبل الفكرة الأمريكية القائلة بن الهجوم العسكرى بوسعه أن يوفر حلا 
مباشرا ودائما للمشاكل السياسية. وكما رأينا فلقد تم استخدام الجيش الأمريكى فى ' 
العراق بهدف تأجيل اللحظة التى يجب أن تنشغل فيها الولايات المتحدة فى نهاية ' 
المطاف بالحقائق السياسية للتتوع السكانى فى العراق. وهكذا بالأسلحة المزدوجة ' 
للقصف الجوى والعقويات الاقتصاديةء استطاعت الولايات المتحدة إبقاء نظام صدام 
القمعى جاثما على صدر البلادء ومنع العراق من اليروز كقوة إقليمية قوية. وكان ثمن هذه 
السياسة تفور معظم العراقيين من الولايات المتحدة » وإضقاء طابع راديكالى أكثر على 
الكثير من العراقيين (وغيرهم من العرب) الذين يرفضون هذا التموذج من التسيد 
الأمريكى. وفى البلقان بوسعنا رؤية ديتاميكية مماثلة. فمنذ عام 1195 على الأقل 
كانت الولايات المتحدة كارهة لوقف التطهير العرقى والتصدى لأنصار هذه السياسة أو 
استخدام خليط فعال من الضغط السياسى والعسكرى الضرورى للدفاع عن ضحايا 
هذه الحملات "التطهيرية". وحتى فى اتفاقية دايتون التى تعد الانخراط الجوهرى 
الأول للولايات المتحدة فى المنطقة منذ بدأت الحرب لعبت الولايات المتحدة دور القواد 
اسلويودان ميلوسوفيتش, وأضفت شرعية على دوره فى عملية السلام فى البلقان. ومنذ 
عام ٠۹۹١‏ كانت الولايات المتحدة تتفر من الدفع فى اتجاه اعتقال كبار ضباط 
ميلوسوفيتش أو التصدى لتحركات الصرب ضد السكان غير الصربيين فى وحول 
المناطق الواقعة تحت السيطرة الصربية0*'). ويالتالى ويالرغم من أن الهجوم على 
يلوسوفيتش عام 11919 يمثل تحولا فى سياسة الولايات الملتحدة تجاه المنطقة, 
قمن الصعب اعتبار أن التحرك الأمريكى كان مفيدًا مادام لم يقترن بتعهد طويل المدى, 
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سياسى وعسكرىء بالسلام فى البلقان. ويمراعاة سجل المسار الأمريكى يصيح من 
المعقول أكثر افتراض أن التدخل فى كوسوفو كان دورا قصير المدى لعبته الولايات 
المتحدة فى ظل غياب إستراتيجية طويلة المدىء وأن مشكلة النزعة التوسعية القومية 
لصربيا سوف تواصل وجودها فى الأعوام القادمة0). 


كنت أتتبع خطى السبل الغريبة التى سمحت بها القوة التكنواوجية والعسكرية 
الأمريكية للكثيرين فى الولايات المتحدة بالانشغال بالعالم » والاتصراف عن العالم فى 
آن واحد . ومع قدرة الجيش الأمريكى على سحق قوات العدو بأقل خسائر نسبية فى أرواح 
الأمريكيينء فلقد قدمت العمليات العسكرية الكبرى فى التسعينيات للأمريكيين نموذجا 
للحرب لا يشيه فى شىء حرب فيتنام أى الحرب العالمية الثانية. وأكثر من هذا فالسمة 
المميزة لهزيمة القوات الأمريكية لأعدائها بسرعة وحسم قد وضعت الكثير من تكاليف 
الحرب على كاهل تلك البلدان التى تحملت الوطأة العظمى للهجوم الأمريكى. 
ويوسع حتى المتشائم من المواطنين الأمريكيين أن ينام ياطمئتان مدركا أن الحرب مع 
العراق أى يوغوسلافيا من المستبعد أن يكون لها أى تأثير يذكر فى حياته اليومية فى 
تيويورك أو لوس أنحلوس. وعلى هذا النحو أوضحت النزاعات الحالية التباين ليس فقط 
نوق قوة الولانات المتحذة وقوة النول الآخرئ» يل أيضنا الوغى بالخرب فى يعض أجزاء 
الكوكب من ناحيةء وإدراك جوهر النزاع فى الولايات المتحدة من ناحية أخرى. 
فلقد قضى الشعب العراقى - على سبيل المثال لا الحصر - عقدًا كاملاً يعيش قى حالة 
حصار متحملاً القصف الأمريكى والعقويات التى لم يكن يعلم عنها الكثير من 
الأمريكيين إلا القليل . وبالرغم من أن المسافة بين البلدين يمكن قطعها فى بضع 
٠‏ ساعات إلا أن الهوة الفاصلة بين الخيرات شاسعة!""), 

ويبدو معقولاً إذن ملاحظة أن الكثير من الناس قى أرجاء العالم محبطون بسيب 
زهو وتعنت الولايات المتحدة» وأن الغياب الواضح للحلول السياسية (مثل دور الأمم 
المتحدة وهى الهيئة الجماعية والمستقلة حقا) للنزاعات الدولية ليس من المستبعد أن 
يقود العديد من الناس إلى ردود أفعال أكثر راديكالية وتطرفًا. ولقد كرست الحكومة 
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الأمريكية اهتماما عظيما لخطر أسلحة الدمار الشاملء واعتمدت فى تعريقها لما أسمته 
"الدول المارقة" على الرغية المهووسة لبعض الدول فى الاستحواذ على مثل هذه 
الأسلحة. بيد أن الدافع لامتلاك قدرات نووية أو بيولوجية يبدو أكثر استقامة فى حالة 
بعض الدول الموضوعة على القائمة الأمريكيةء فمن وجهة النظر الإيرانية والعراقية أو 
الليبية» وقد تم تجميد كل منها خارج المجتمع الدولى يسيب سياسة "الاحتواء' 
الأمريكيةء هل هناك طريق آخر يمكن عبره الضغط على الولايات المتحدة؟ ولا أعنى هنا 
تقنين حيازة أو استخدام هذه الأسلحةء ولكنى ييساطة أفترض أن مشكلة أسلحة 
الدمار الشامل قد تشأت ليس من هوس "المارقين". ولكن من العقم التام للحوار العادل 
ذى المغزى مع الولايات المتحدة. إن هناك غيايًا خطير للتوازن هناء وهى الأمر الذى 
يفاقم المشكلة, فالولايات المتحدة يمكنها مواصلة حياتها عندما تتدهور علاقاتها بهذه 
البلدان» ولكن بسبب القوة الاقتصادية والعسكرية والسياسية للولايات المتحدة. تواجه 
الول الأخرى خرانا كيرا عتما كتحول الولايات المتحدة إلى استزاتيجية الاحتواة. 
وفى عالم جماعى حقيقى لن يفرز عزل الدول المفترض أنها “مارقة" هذا الغضب الحاد 
من جاتب السكان المدنيين للدول "المارقة", ولن ينصب هذا الغضب على بلد بعينه 
ولكن أخذا بعين الاعتبار للنفوذ الأمريكى الكاسح على الصعيدين السياسى 
والاقتصادى والتهميش النسبى للأمم المتحدة, تصبح هذه المشاعر حتمية . ولقد خلق 
هذا الوضع جيويا للاستياء من الولايات المتحدة ضخمة وخطيرة فى أرجاء العالم : 
استياء لا يعتمد على الأصولية أو الهوسء بل على إدراك واقعى لغياب التوازن 
فى القوة » وعلى إحباط حقيقى من غياب الأساليب السياسية للتغيير. 

إن القوات الأمريكية الضخمة المنتشرة حول أو بالقرب من العديد من الدول 
"المارقة” تمكن الولايات المتحدة من "احتواء' خطر أسلحة الدمار الشامل بتجويع 
السكان أو قصفهم حينما تشاء. والاحتمال الأسوأ على الولايات المتحدة هى خطر 
الأفراد الذين يبدأون فى تتفيذ أعمال إرهابية ضد الممتلكات الأمريكيةء سواء أكان هذا 
خارج أو داخل الولايات المتحدة. وقى عام 1147 برهن الإرهابيون على سهولة ضرب 
حتى الجيش الأمريكى ذاته عندما قصفوا مبنى أبراج الخير فى السعودية وقتلوا تسعة 
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عشر جنديا أمريكياك"). وفى عام 1114 هوجمت سقارتا الولايات المتحدة فى كل من 
تتزانيا وكينياء وخلف الهجوم مئات القتلى وآلاف الجرحى. ولم يكن رد قعل الحكومة 
الأمريكية فى أى من هذه الحالات مشجها. فقد انتقلت القوات الأمريكية الموجودة فى 
السعودية من مواقعها السابقة إلى موقع جديد محصن فى قلي الصحراءء 
ولكن مرتكبى الهجوم ظلوا مجهولى الهوية. وفى الوفت نفسه فى رد فعل على قصف 
السفارة شنت الولايات المتحدة هجومًا بصواريخ الكروز على السودان وأفغاتستان 
ووجهت اللوم لرجل الأعمال السعودى أسامة بن لادن على كل هذه المشاكل"). 

واعتمد التضليل فى الولايات المتحدة مرة ثانية على شعار 'تجفيف منابع 
الإرهاب من محتواها السياسى" وعلى الترويج للقكرة القائلة بأن عقولاً مهووسة 
هى المديرة لهذه التحركات للجمهور الأمريكىء وذلك قيل تدبير عمليات اعتقالهم أو 
قتلهم بالقوة الكاسحة. وحماقة هذا الموقف حماقة ضخمة. ذلك أن إضفاء الطابع 
الشيطانى على شخصيات مثل أسامة بن لادن » أمر يتجاهل فى المقام الأول الواقع 
السياسى الذى تستند إليه تحركات هؤلاء » ومداه . وقد زعمت الولايات المتحدة عند 
غزلها لخيوط الهجوم على ابن لادن فى أفغانستان أنها قصفت "جامعة إرهابية" 
عام ۱۹۹۸ كما لو کان هذا تصرفًا بسيطًا کخطا اضطرار شخص محق للخوض فى 
الوحل!'''). وفى الشهور التالية بدأت تنهال تقارير الصحف هزيلة تؤكد أن 
"الجامعة الإرهابية" كانت الولايات المتحدة عمليا هى التى أسستها خلال الثماتينيات 
كجزء من الحملة الخفية للمخابرات المركزية الأمريكية لتسليح وتدريب الثوار الأفغان 
فى معركتها مع الاتحاد السوفييتى؛ وأن عميد الدراسات المفترض فى"الجامعة الإرهابية" 
- أى أسامة بن لادن - كان على القائمة الأمريكية فى هذا الوقت(١').‏ وهذه الحقائق 
حاسمة ليس فقط لفهم ما حدث عام ۱۹۹۸ ولكن لوضع الأساس السياسى (أكثر من 
العسكرى أو السيكولوجى) لهذا الخطر الإرهابى الخاص. إلا أن الحقائق تم تجاهلها 
إلى حد يعيدء فالاعتراق يهذه الحقائق قد يجير الولايات المتحدة على مضض على 
الخوض بالضيط فيما قد ينفر مته الأمريكيون: أى فى نوع من الجدل واسع النطاق 
حول طبيعة السياسة الخارجية للولايات المتحدة. 
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وإذا كان تجنب ما هو سياسى فى رد القعل الأمريكى على الإرهاب فكرة سيئة, 
فإن اللجوء السريع القوة العسكرية (مثل الهجوم بصواريخ الكروز عام 1194) 
ليس حلا أفضل. إن القصف الأمريكى الأحادى الجانب للسودان وأفغانستان هو خرق 
للقانون الدولى » ولا يبدو أبدا رد فعل مناسب أو مدروس لمشكلة معقدة وصعية . 
ومن الصعب تصور كيف سترد الولايات المتحدة - لنقل - لو قصفت الصين بلدين فى 
أمريكا اللاتينية يعد الإعلان عن أنهما وفرا ملاذا للإرهابيين ؟ الأكثر من ذلك أن 
الهدفين اللذين اختارهما مخططى الولايات المتحدة عام ۱۹۹۸ للانقضاض عليهما 
شابهما نقاط ضعف شديدة. ففى أفغانستان فشلت الصواريخ قى قتل بن لادن, 
الهدف المفترض للقصف5'"')» وفى السودان ادعت الولايات المتحدة أنها هاجمت 
مصتعا للأسلحة الكيميائية يملكه اين لادن وكان ينوى استخدامه فى دعم العمليات 
الإرهابية. وسرعان ما اتضح أن المصتع لم يكن مرتبطا بابن لادن » بل ولا يعمل فى 
إنتاج الأسلحة الكيميائية. كان المصنع الذى قصفته الولايات المتحدة أهم مصنع لإنتاج 
الأدوية فى السودان: وتوقف بسبب القصف عن إنتاج الأدوية الحيوية التى يعتمد عليها 
السكان السودانيون . ولم تؤثر كثير فى الولايات المتحدة حقيقة أن آلاف السوداتيين 
ماتوا فى الشهور التالية يسبب غياب تلك الأدوية. أما عن التهديد الإرهابى المتمثل فى 
قصف السفارتين » ققد تم الرد عليه هو الآخر ياستعراض للقوة » ورغم أن الإرهابى 
الأكير قد هرب ولم يصب بأذى» إلا أن السكان المدنيين الآخرين كان عليهم أن 
يتجرعوا المعاناة على يد الجيش الأمريكر .)١9‏ 

وفى العقود المتصرمة كان بوسح الولايات المتحدة تسليط الأضواء على قوتها 
بهذه السبل ويتكاليف زهيدة للغاية» بل وأن تستمر فى المحافظة مع ذلك على وهم 
العزلة الأمريكية التى تريح الكثيرين من عامة التاس فى الولايات المتحدة. لقد سحق 
الجيش الأمريكى خصومه فى الخارج » أما فى الداخل فقد تقلص الوعى بهذه 
التزاعات بعد الاعتماد الأمريكى على القوة الجوية والقذائف الموجهة لتقليص 
الخسائر إلى الحد الأدنى . والقشل الأمريكى فى الانخراط فى دور سياسى مع 
'الدول المارقة' أو سكانها الساخطين سوف يشجع لأقصى حد الأقليات الصغيرة على 
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التعبير عن الظلم الذى تشعر به بطرق مريعة» بالهجوم على المصالح الأمريكية فى 
الخارج» بل وياستهداف المدن داخل الولايات المتحدة. وفى عام 1991 احتج إرهابى 
مصرى على مظالم السياسة الخارجية الأمريكية بقصف مركز التجارة الدولى فى 
مدينة نيويورك» وهذا هدف مدهش فى قلب العاصمة المالية العالمية. ويالرغم من أن 
الانفجار تسبب فى أضرار ثانويةء فقد فتح الإمكانية لتحركات إرهابية مفجعة على 
نطاق غير مسبوق أبدا. وكان رد الفعل الأمريكى مرة أخرى هو التأكيد على تعصب 
مرتكبى الحادث؛ وذلك بهدق نزع الطابع السياسى لهذه التحركات وتقليص شأن 
الخطرء وإلا أثارت هذه الأحداث أعصاب الشعب الأمريكى وأشاعت الشكوك لديه 
حول مته '). 

إذن بوسعنا رؤية أن الجدل حول الدفاع والجيش فى الولايات المتحدة قد سلط 
الأضواء على خطر واحد مزعوم: وتجاهل إلى حد يعيد الأخطار الأخرى. وواصل 
الجيش الأمريكى تسليح نفسه بأحدث الأسلحة لضرب "الدول المارقة" ضريًا عنيقًاء 
ولخلق الإحساس بأن الولايات المتحدة دولة لا تقهر, الأمر الذى يعيد تأكيد شعور الأمريكيين 
بصلاية أمنهم. ويفترض هذا الخطاب أن هناك طائرات أو أقمار صناعية أو "عريات 
قتل" تطير فوق المدن الأمريكية وأنها تستطيع ضرب أى صاروخ "مارق' وتكفل أمن 
أمريكا ذا الاكتفاء الذاتى الإنتاجى. وهكذا وعد الجيش الأمريكى ببيئة مستقرة فى 
مقابل إنفاق ضخم على الدفاع؛ على القوات التقليدية لكبح "الخارجين عن القانون” 
وسحقهم أحيانًا » وعلى الإنقاق على تكنولوجيا "حرب النجوم" كضمان ضد أية 
مفاجآت شريرة. وتصرف الكونجرس الأمريكى والإدارات الرئاسية المتعاقبة على 
أساس أن الجيش صادق فيما يقول» ووجهوا مبالغ ضخمة من الأموال إلى البتتاجون 
ومقاوليه لاستكمال هذه المقايضة. 

وفى الوفت نفسه فإن كل هذا الإنفاق لم يوفر إلا قدرًا هزيلاً من الدفاع؛ أو حتى 
لم يوفر أى دفاع كان فى مواجهة الأفراد أى الجماعات التى قد تحاول إحداث دمار 
داخل الولايات المتحدة مستغلة حرية الحركة النسبية داخل أمريكا ومستخدمة 
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التكنولوجيا المتقدمة لإحدات خراب مروع . والجيش الأمريكى لا يمكن أن يكون سلاحًا 
فعالاً ضد أولتك اليشر » وسوف تعجز منظومة الدفاع الصاروخى - رغم أنها مثيرة 
وياهظة الثمن - عن صد الخطر الذى يمثله هؤلاء!'''). والرادع الفعال الوحيد يجب أن 
يتضمن جهدا من جانب الولايات المتحدة لإعادة التفكير فى أسس سياستها الخارجية, 
وتقليصا إلى الحد الأدتى للأوضاع الكثيرة التى قادت فيها القوة العسكرية أو 
السياسية الأمريكية إلى معاناة البلدان الأخرى معاتاة عميقة وطويلة الأمد . وطالما 
استمرت الولايات المتحدة معزولة عن تأثيرات تحركاتها فسوف يكون إدراكها ضعيقًا 
لليأس الحقيقى الذى تسبيه للآخرينء وللمأزق الرهيب للذين قد يجدون معنى ويشارة 
فى أى مسلك متهور أو مدمر فى العراق أو السودان أو الأراضى الفلسطيتية. 


الهوامش 


(۱( ألقى الخطاب فى كابيتول هيل بمقاطعة واشنطن فی 15 يتاير عام 15515 . 

(۲) للتعرف على مثل نموذجى لهذا النوع من التعليقات انظر: تشارلز كروثامر الذى يصحح ما يقوله 
من يفترضون أن العالم يعد الحرب الباردة قد يعتمد على توزيع واسع النطاق للقوة العسكرية 
والسياسية . بقول قى هذا الصدد:" إن مركز القوة فى العالم هى القوة العظمى بلا متازع 
- الولايات المتحدة - مصحوية يحلفائها الغربيين": انظر: Charles Krauthammer, "The‏ 

Unipolar Moment", Foreign Affairs 70, no. 1)1991(: 23-33. 

Micheal Klare's Rogue States 300 :ıتîلا ألخص فى هذه الصورة ما ورد فى الكتب الثلاثة‎ )۳( 
Nuclear Outlaws: America's Search for a New Foreign Policy (New York: Hill & 
Wang, 1995), William Greider, Fortress America: The American Military and the 
Consequences of Peace (New York: Public Affairs, 1998) and Sanford Gottlieb, 
Defense Addiction: Can America Kick the Habit? (Boulder, CO: Westview Press, 

.)1997 
)٤(‏ حول دور الجيش فی تشكيل إستراتيجية الدفاع يعد الحرب الياردة انظر: Klare, Rogue‏ 
States and Nuclear Outlaws, 6-11.‏ 

)0( لوجهات نظر عامة حول العلاقة بين مقاولى الدفا ع واليتتاجون انظر: Boies, Buying‏ .ا John‏ 
for Armageddon: Business, Society and Military Spending Since the Cuban Mis-‏ 
sile Crisis (New Bruns-wick: Rutgers University Press, 1994), William h. Gregory,‏ 
The Price of Peace: The Future of Defense Industry and High Technology in a‏ 
Post-Cold War World (Macmillan: New York, 1993), and Ann Markusen and Joel‏ 
Yudken, Dismantling the Cold War Economy (New York: Basic Books, 1992), 33-68‏ . 
أشارت إحدى الدراسات التى قامت يها شركة راند (88720) عام ٤‏ إلى أن يعض متعهدى 
الدفاع الذين يقومون بيزنس ضخم (مثل البوينج) هم أقل اعتمادًا على الينتاجون من غيرهم, 
على أن "فائض التكنولوچيا" المتيقية من المشاريع العسكرية للاستخدام فى المشاريع المدنية هو 
الذى يجعل البوينج تواصل العمل فى مجال بزنس الدفا ع» انظر فى هذا الصدد: ]0أط Ellen N.‏ 
and Rachel Schmidt, Financial Condition of US Military Aircraft Prime Contractors‏ 
)Santia Monica, CA; Rand Corporation, 1994(‏ ويوحى تولى اليويتج لمقاليد الأموى فى 
ماكدونيل - دوجلاس (والقسم الضخم للإنتاج العسكرى بها) بأن هذا "الفائض" كان مغريًاء 
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ومن ناحية أخرى أقضى الاتدماج العام اصتاعات القضاء والدفاع فى أواخر التسعينيات إلى 
امتلاك أى شركة من الشركات الرئيسية التى ظلت تتمتع يمكانة مهمة لقسم ضخم لصناعة 
الدفاع. ولمزيد من التفاصيل حول المدى والتشعب الذى بلغته عملية اتدماج الشركات انظر: 
Pattillo, Pushing the Envelope: The American Aircraft Industry (Ann Ar-‏ .از Donald‏ 

bor: University of Michigan Press, 1998), 344-66. 

(1) للتعرف على وجهة تظر حول أولويات وآراء "مجموعات الحرب الياردة" هذه فى الولايات المتحدة 
ممن قدر لها أن تعتمد على صناعة الدفاع انظر: Dismantling the Cold War Economy,‏ 
170-7 وحول الآثار السياسية والاجتماعية لإغلاق القواعد العسكرية انظر: الها .6 نإاأء8 
and John Tepper Marlin, Building a Peace Economy: Opportunities and Problems‏ 

of Post-Cold War Defense Cuts (Boulder, CO: Westview Press, 1992). 

(۷) تلك هى - فى جوهر الأمر - وجهة نظر كروثامرء انظر الهامش رقم (؟). ويرغم أن حجة كروتامر 
حول العالم ' ذى القطب الواحد" كانت شائعة فى مطلع التسعينيات» فإن تقييرا دقيقا قد حدث 
فى صتاعة السياسة متذ وصول بيل كلينتون إلى البيت الأبيض؛ إذ بالرغم من غياب أية تحديات 
أمام الولايات المتحدة فى الأفق » ورغم الحالات العديدة للنزاعات العرقية أو الدينية التى تتطلي 
نوعا من رد الفعل الدولى» ققد أصيح من قييل الموضة التركيز على الضعف التسيى للولايات 
المتحدةء حتى بالرغم من أن الجيش الأمريكى واصل تفوقه على أية قوة محارية أخرى فى العتاد 
والتمويل» وواصل التدخل عندما تصيح المصالح الأمريكية على المحك. انظر على سييل المثال: 
Robert J Lieber, "Eagle Without a Cause: Making Foreign Policy Without the So-‏ 
viet Threat", in Lieber, ed, Eagle Adrift: American Foreign Policy at the End of the‏ 
Century(New York: Longman, 1997) 3-25 and Richard N. Haass, The Reluctant Sheriff:‏ 
The United States After the Cold War (New York: Council on Foreign Relations, 1997)‏ 
ولسوف أتناول قى الياب الرايع هذا التغير قى المقاهيم الأمريكية للقوة. 

(۸) لوجهة نظر ميكرة حول "مبداً باول" انظر: Rick Atkinson and Bob Woodward, "Gulf‏ 
rurning Points", Washington Post, 2 Dec. 10‏ . ويقسر الچنرال ياول بتفسه وجهة 
نظر, »فى مقال عام 1۹٩۹۲‏ فى : ,72 US Forces: Challenges Ahead", Foreign Affairs‏ 
5 : (5)1992 .00 ويجب هنا ملاحظة أنه يالرغم من أن المضطلعين يبواطن الأمور فى 
واشنطن كانوا يشيرون إلى "مبدأ كلينتون” (مؤكدين الميل إلى التدخل فى النزاعات الصغيرة / 
أو التدخل لأسياب إنسانية) كمبداً منافس ل "مبداً باول”؛ فلم ينظر لا الديمقراطيون ولا 
الجمهوريون بجدية قى تعريف باول للاحتياجات العسكرية, وإنما أمعنوا النظر فى الشروط التى 
وضعها والتى يجب وققها تشر الجيش ليس إلا. ويعد الصومال كان من الصعب أن يكون "ميدأ 
كلينتون” أساسا مقنعا للسياسة الخارجية الأمريكية. للتعرف على وجهة نظر حديثة حول الفترة 
التى ظلت فيها أفكار ياول تراود صناع السياسة انظر: Eric Schmitt, "The Powell Doctrine‏ 

is Looking Pretty Good Again". New York Times, 4 April 1999. 
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Les Aspin, "Report on Bottom-up Review" US Department of Defense, Washing- (4) 
Andrew E. Krepinevich, ,اها . وللتعرف على تحليل لقرار المراجعة انظر:‎ 0C, Sep. 3 
The Bottom-up Review : An Assessment (Washington, DC: Defense Budget Pro- 
تاکدت أهداف قرار‎ . ject, 1994(, and Kare, Rogue States and Nuclear Outlaw, 111-19 
The "Report of the Quadrennial Defense Review", US Dep. قفى:‎ ١551 المراجعة عام‎ 
وأعلن هذا التقرير أنه: ”يجب أن تكون قوات الرلايات المتحدة قادرة‎ 0 Defense, May 7 
على القتال والانتصار فى معركتين متزامنتين رئيسيتين من معارك ساحات العمليات الحربية".‎ 

)٠١(‏ استثنيت قضية الأسلحة النووية من قرار المراجعة الذى اقتصر على نقاش قيمة الردع لهذه 
الأسلحة (والزوال المترتب على ذلك للقوة العسكرية التقليدية الضخمة) والرغبة فى تقليص 
المخزون الأمريكى الضخم من الرءوس المتفجرة للقذائفء انظر فى هذا الصدد: Klare, Rogue‏ 
tates and Nuclear Outlaws, 119-5‏ وعندئذ اختارت الولايات المتحدة يشكل رئيسى 
الاحتفاظ بكل من جيش تقليدى ضخم وترسانة نووية ضخمةء تلك الإستراتيجية التى يمكن 
وصقها ققط يأنها الدمار والقحل الشامل. انظر: Lawrence J. Korb, "Our Overstuffed‏ 
Amed Forces", Foreign Affairs 74, no. 6)1995( :22-34‏ ويتوسع المؤلق فى شرح هذا 
الموضوع فى خطاب فى وكالة الإعلام الأمريكية بمقاطعة واشنطن قى ١١‏ ديسمير عام 1995 
آخذا بعين الاعتيار إقصاء حلقاء الولايات المتحدة عن معظم تقييمات الينتاجون لاحتياجات 
التخطيط العسكرىء وأشار فى هذا الصدد إلى: " بوسعك هنا أن تضيف إلى الولايات المتحدة 
حلفاء الناتى. وتضيف الدايان وتضيف كوريا الجنوبية وتضيف إسرائيل» إن إنقاقنا العسكرى 
يمثل ۸٠‏ من إجمالى الإنقاق العسكرى فى العالم. (ثم ضاحكًا فى عبه استكمل قائلا) وهكذا 
أعنى أن هذه الفكرة - تعرقونها - تلك التى تقول إننا بشكل آو يآخر عرضة للخطرء أعنى 
بالنسية لى ليست فكرة معقولة على الإطلاق". 

)۱١(‏ فى الأول من سيتمير عام ۱۹۹١‏ فى مؤتمر صحفى بالبنتاجون رافق إصدار قرار المراجعة 
حذر كولن باول من ظهور "شياطين وأخطار" جديدة. ومن السخرية أن باول قال لصحيفة 
A١٣۷ 5‏ فى أيريل عام "115١‏ أنا منقبض الصدر من الشياطينء أنا منقيض الصدر 
من الأوغاد, لقد تقد صيرى من كاسترى وكيم إيل سونج". وكان هذا بالطبع قبل ظهور المارقين 
المخيفين الجدد الذى حددهم باول وأسيين عام ۱۹٩۹۲‏ - محمد قارح عيديد , وراتكى ملاديك» 
وصدام حسين الذى ضموه إلى صالة عرض المارقين كما قال ياول للمراسلين: وعندما انتبه 
إلى إشارته السابقة حول قلة عدد "الشياطين" قال:" إن التاريخ والطرح المركزى 
يزودانتى بشياطين جدد على الدوام". وحول هذا التشكك المبكر من جانب باول فيما يتعلق 
ب "الشياطين والأخطار" انظر: -805 Fred Kaplan,"Powell Says Cuts Can Be Made",‏ 

ton Globe, 9 April 1991. 

Dilip Hiro, Desert حول إضفاء طابع الشيطان من جانب الولايات المتحدة على صدام انظر:‎ )١١( 
Shield to Desert Storm: The Second Gulf War(London: Harper Collinsl, 1992), 
135-6, John Mueller, Policy and Opinion in the Gulf War (Chicago: University of 
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Press, 1994(40-42,‏ 010890 وفيما يتعلق بطبيعة هذه الحملة الآمريكية التى ضمت الحزيين 
الأمريكيين الرئيسيين انظر مقال ستيقن صولارن» عضو الكونجرس الديمقراطى» فى يناير 
1 يبعنوان: Sifry and Christo-”‏ .ا The Case for Intervention", reprinted in Micah‏ 
pher Cerf, eds, The Gulf War Reader: History, Documents, Opinions (New York:‏ 
Random House, 1991), 269-83.‏ 

(17) حول موقف إدارة كلينتون من "المارقين" (المعروفين أيضا ب "الخارجين عن القانون" أو "الدول 
السلبية") انظر مقال أتتونى لاك مستشار الأمن القومى: ","512165 Confronting Backlash‏ 
Foreign Affairs 73, n0. 1)1994(: 45-55‏ وقائمة لاك الرئيسية من "المارقين" تضم كويا 
وكوريا الشمالية وإيران والعراق وإدبياء ويقول لاك إن هذه الدول تجمعها "عقلية الحصارء وأنها 
شرعت فى تنقيذ برامج عسكرية طموح وياهظة التكاليف يشكل خاص أسلحة الدمار الشامل 
وأنظمة التسليم والتشغيل . وقدم رايموند تانتر المستشار السايق لريجان قائمة معدلة من 
"المارقين" (تضم سوريا)ء اتظر قى هذا الصدد: Rogue Regimes: Terrorism and Pro-‏ 
York: St. Martin's Press, 1998),‏ iferati0n)NNewا‏ وذلك فى تقرير يؤكد بشكل أساسى 
مخاوف ومبالغات إدارة كلينتون. والمرجع الأفضل للهستيريا والهوس فيما يتعلق ب "خطر 
المارقين" هو ما كتيه مايكل كلارء اتظر: Michael Klare’'s Rogue States and Nuclear‏ 
Outlaws, especially 130-68.‏ 


)۱٤(‏ وبالطبع تم الانتباه إلى أن هذه الدول التى يتم حكمها يشكل غير ديمقراطى والتى سعت 
لامتلاك أسلحة الدمار الشامل هى من "المارقين" المحتملين فى المستقيل. وللتعرف على تحليل 
لتكاثر الأسلحة وللدول المحتمل أن تكون مرشحة "للمروق" فى المستقبل انظر: ناوه Krare,‏ 
States and Nuclear Outlaws, 169-1‏ . وأوضح المؤلف مسألة مهمة هى أن المساعى 
الأمريكية للرقابة على انتشار أسلحة الدمار الشامل كانت فى أفضل تقدير سياسة مهلهلةء وأن 
الرغية الأمريكية فى استثناء المخزون الأمريكى من أسلحة الدمار الشامل من أية رقابة دولية قد 
عرقلت الجهود الجماعية للرقاية على تكاثر أسلحة الدمار الشامل. والمعركة المهمة التى دارت فى 
الكوتجرس الأمريكى حول معاهدة الأسلحة الكيميائية هى أحد أمثلة ذلك, انظر فى هذا 
الصدد: Micheal Krepon, Amy E. Simthson and John Parachini, The Battle to Ob-‏ 
tain US Ratification of the Chemical Weapons Convention (Washington, DC:‏ 
Stimson Center, 1997)‏ .ا Henry‏ . وأيدت الحكومة - تحت ضغط صناعة التقنيات الحبوية 
الأمريكية - نقورا كبيرًا من قبول الرقاية الدولية على أسلحة الدمار الشامل البيولىجيةء انظر: 

Debora MacKenzie, "Deadly Secrets", New Scientist, 28 Feb. 1998. 

)٠١(‏ القائمة الأصلية 'للمارقين" قدمها كولن باول فى المؤتمر الصحفى للبنتاجون فى الأول من 
سيتمير عام 1197 الذى أعلن فيه قرار المراجعة. وتعريف باول لصدام حسين ؛ وراتكو ملاديك 
» ومحمد فارح عيديد »كأعضاء مؤسسين لطائقة المروق الدولية الجديدة لم يسمح بتمييز الفروق 
العديدة بيتهم» أو بتمييز علاقاتهم المختلقة للغابة يالولايات المتحدة وتهديدهم لها . 
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Zbigniew Brzezinski, Brent Scowcroft and Richard Murphy, "Differentiated Con- (1Y 
وهذا المرجع للتعرف على من تادى يقوة‎ tinment", Foreign Affairs 76, n0. 3)1997( 
بعلاقات أفضل مع إيران. وحول تسليم القذاقى للمشتبه فيهم فى حادث لوكيريى اتظرء‎ 
Marlise Simons“ 2 Libyan Suspects Handed to Court in Pan Am Bombing", New 
011ل والاتخفاض الجزئى للتوتر بين كوريا الشمالية وإدارة كليتتون فو‎ 117165, 6 Ap. 9 
Warren I. Cohen's "Compromised in Korea, Redeemed موضوع لكتاب وارين كوفين:‎ 

by the Clinton Administration?”", Foreign Affaires 76, no. 3 (1997):106-12. 

(۱۷) انظر مادلين أوليرايت ",77 The Testing of American Foreign Policy", Foreign Affairs‏ 
6)1998(:50-4 .20 كانت أوليرايت تستخدم هذا التصتيف للأمم لبعض الوقت قبل نشر هذا 
المقالء الذى ريما يعكس التغيير فى سياسة إدارة كلينتون يعد كارثة الصومال ويعد المرسوم 
الرئاسى رقم ٠٠‏ . 

)1۸( يشير هذا الرقم إلى عدد الدول التى ساهمت فى القوات المقائلة فى عملية عاصقة الصحراء. 
ونحو ضعف هذا العدد شارك فى عملية درع الصحراء أو ساهموا مساهمة مالية قى جهود 
التحالق. للتعرق على تفاصيل حول المشاركين انظر: 800 Alberto Bin, Richard Hill‏ 

Archer Jones, Desert Storm: A forgotten War (Westport, CT: Praeger. 1998) xvii. 

(15) حددت الليلة الأولى للحملة الجوية ضد العراق طايع الدور المهيمن للقوات الأمريكية: ققى الأريعم 
والعشرين ساعة الأولى شنت الطائرات الأمريكية ما نسيته ۹٣‏ من مجموع القارات الجوية 
البالغ عددها ۱۳۰۰ء انظر فى هذا الصدد: Lawrence Freedman and Efraim Karsh,‏ 
The Gulf Conflict 1990-1991: Diplomacy and War in the New World Order‏ 
University Press, 1991), 1‏ ncetonا)‏ وطوال مسار كل الحملة تفذ الطيارون الأمريكبون 
حوالى ۸١‏ من إجمالى الفارات الجوية وأسقطوا تحو 1.٠١‏ قنبلة "ذكية" بالإضافة 
إلى ٠‏ آلاف قتيلة "تقليدية": انظر فى هذا الصدد: 235 510170 Bin etal., Desert‏ . 

)۲١(‏ للتعرف على تقدير متفائل للجدل حول دور الناتى فى عالم ما بعد الحرب الباردة والقرار النهائى 
للدقع قى اتجاه توسيع الحلف انظر: Gerald b. Solomon, The NATO Enlargement‏ 
Debate, 1990-1997: Blessings of Liberty (Westport Praeger, 1998), Piotr Dutkie-‏ 
wicz and Robert J. Jackson, eds, NATO Looks East (Westport: Praeger, 1998),‏ 
and Clay Clemens, eds., NATO and the Quest for Post-Cold War Security (Lon-‏ 
(1997 ,anااMacmn‏ :مهل . وللتعرف على وجهة نظر أكثر نقدية فى هذا الموضوع انظر: 
Essayists in Philip H. Gordon. Ed., NATO's Transformation: The Changing‏ 
Shape of the Atlantic Alliance(lanham, MD: Rowman & Littlefield, 1997), and by‏ 
Grayson, Strange Bedfellows: NATO Marches East (Lanham: Uni-‏ .للا George‏ 
Press o America, 1999(‏ ااه ويجب هنا التأكيد برغم ذلك على أن الغالبية الساحقة من 
الدراسات حول توسيع الناتو قد شجعت الفكرة. 
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Stanley Hoffmann, للتعرف على بعض أسباي اهتمام الولايات المقحدة بتوسيع التاتو أنظر:‎ )۲١( 
"The United States and Western Europe", in Lieber, ed., Eagle Adrift, 178-92, 

and Grayson, Strange Bedfellow, xxii-xxiii. The NATO Expansion Act, HR 4210, 
103rd Congress, Second Session, House of Representatives 14 Apr. 1994. 

(۲۲) استخدمت أوليرايت هذا التعبير قى: 22 "The Testing of American Foreign Policy",‏ . 
(؟؟) عرض كيسنجر آراءه ليؤثر فى جلسة السماع حول توسيع التاتو بلجنة مجلس الشيوخ 
للعلاقات الخارجية فى ٠١‏ أكتوير عام ۱۹۹۷ . وحول سيادة آراء "عتصرية تماما" فيما يتعلق 
بروسيا داخل مؤسسة صناعة السياسة الأمريكية اتظر: Anatol Lieven, Chechnya:‏ 
Tomb-stone of Russian Power(New Haven: Yale University Press 1999), 5-6.‏ 
)۲٤(‏ يتناول هوفمان خطر العودة إلى تشييد نوع من الستار الحديدى" كرد فعل على توسيع الناتو 
انظر : 183 Hofman," The United States and Wester Europe",‏ وتيادر هذا أيضا 
إلى آذهان بعض ممثئى الكونجرس ممن كانوا غير راضين عن توسيع الناتو. راجع مساءلة 
السيناتور جيف ينيامين لادلين أوليرايت فى جلسة السماع الخاصة بتوسيع الناتى بلجنة 
مجلس الشيوخ للشئون العسكرية قى ۲١‏ آبريل عام ۱۹١۹۷‏ . وأشان ينيامين إلى ملاحظة 
أولبرايت التى قالت فيها إن الناتى يجب ألا يتظر إلى الستار الحديدى كمانع أمام التوسع, 
خشية أن يكون هذا إقرارا بشرعية خط التقسيم الستاليتى لأوروياء وردا على ذلك قال جيف 
بتيامين: “بيد أن (توسيع الناتو) هو إقرار بشرعية القكرة القائلة يأنه سوف يكون هناك خط 
نقسيم. ويدلا من القضاء على خط التقسيم: يؤدى توسيع التاتى بشكل رئيسى إلى إطلاق 
عناته. وعلى هذا النحى تحن تقول : تحن نشدد على تعميق خط التقسيم يدلا من القضاء عليه. 

وهذا الأمر بيعث القلق فى نقسى". 
(15) التعرق على عرض تفصيلى (ولكنه ممتلئ بالجهجعة) حول التغير نحو العمليات والمهام 
الهجومية خارج مناطق النقوذ التقليدية للناتى انظر: Charles Barry, "Combined Joint‏ 
Task Forces in Theory and Practice", in Gordon, ed., NATOs Transformation,‏ 
.203-19 


(1؟) انظر تصريح مادلين أوايرايت لمجلس حلف شمال الأطلتطی فى يروكسل قى ۸ ديسمير ۱۹۹۸ 
ومؤتمرها الصحقى التالى لذلك فى مقر الناتى فى بروكسل. والمحير قى الأمر هى ما قالته لأحد 
المراسلين :* نحن لا نحاول إطلاق الناتو نحو وضع كوكبى... ما نريده هو أن يكون الناتى قادرا 
على التصرف فى المنطقة التى يتصرف فى إطارها الآن » وأيضا أن يكون قادرا على القيام 
يمهام خارج المنطقة التى تمس مصالح أعضاء الناتو؟. 

William Droziak, “Albright Urges NATO to Take حول التحفظات الأوروبية انظر:‎ )۲۷( 
ولإدراك مباشر أكثر للقلق الأورويى من‎ Brader Role", Washington Post, 9 Dec. 8 
Jonathan Steele, "Nuking the Neighbors’, Guardian, 5 Jan. التوايا الأمريكية انظر:‎ 

1999. 
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(۲۸) إن سياق فشل أو تردد الاتحاد الأورويى منذ عام ۱۹۹۰ هو أحد أسياب توسيع الناتوء ولم يكن 
عجز الاتحاد الأورويى فى كل من القيام يتعيئة مستقلة قى البوسنة » أو إقناع الولايات المتحدة 
بالاهتمام بالموضوع قبل عام ٠٠۹١‏ ليقوى على تعزيز مزاعم الاتحاد الأررويى فيما يتعلق 
بسياسة دفاع أورويية مستقلة, بيثما كان التأكيد المتنامى على المعيار الاقتصادى الصارم 
لعضوية الاتحاد الأورويى قد أفضى - إلى حد وإلى أمد بعيدين - إلى نقور دول حلف وارسوى 
السابق من الاتحاد الأوروبىء جاعلاً الناتو الخيار الأقضل الثانى للإشارة إلى الاندماج 
بالغرب. وحول عضوية الناتو كجائزة للمواساة انظر: Hoffmann, “The United States and‏ 
Western Europe”, 3‏ وحول عجز الاتحاد الأورويى عن تنظيم نفسه يقعالية بعيدًا عن 
الناتى انظر: Philip H. Gordon, "Introduction", in Gordon, ed., NATO's Transfor-‏ 

mation, 4-5. 

(9؟) انظر على سبيل المثال ملاحظات اليروفيسور Jack Matlock (institute for Advanced‏ 
Princeton)‏ ,لالناأ5 فى جلسة السماع حول توسيع الناتو يلجنة مجلس الشيوخ للعلاقات 
الخارجية فى ١‏ أكتوير ۱۹۹۷ . وفى المناقشة العامة التى تلت ظهور فترى كيستجر. 
تحدث ماتلوك يأسى عن الموقف من روسيا الذى تطغى عليه مشاعر الاتتصار الأمريكى يعد 
الحرب الباردةء وقال فى هذا الصدد: 'وهكذا فالقول بالتفاوض (مع الروس) الآنء كأنهم يشكل 
ما عدو منهزم وخطر محتمل على المستقبلء يعنى تكرار الخطأ نقسه الذى ارتكيتاه بعد الحرب 
العالمية الأولى عندما أويسعنا ألمانيا لوما يسبب تلك الحرب”. 

(۲۰) يالرغم من أن هذا يجد تعبيرا عن نفسه فى لغة الإستراتيجية الأمريكية الموسمية المتزعزعة, 
يقدم لنا: Robert Joseph's NATO's Role in Counter-Proliferation", Gordon, ed.,‏ 
NATO’s Transformation, 235-55‏ توقعات تنذر يالشؤم حول مستقيل التاتى و يقول قى 
هذا الصدد: "بيتما يجب أن ييقى الحلف على خيار رد القعل النووى القعال (ضد "المارقين” 
المحتملين المستخدمين لأسلحة الدمار الشامل): فمن الجوهرى استكمال القوات النووية للناتى 
بخليط من تعزيزات القوات التقليدية المضادة والدفاعات الإيجابية والسلبية". وينصح المؤاف 
بهذا الموقف العدوانى بهدف محارية خطر إمكانية قيام كوريا الجنوبية بقصف”مناطق مهمة" 
من أورويا الغرييةء وهى آمر بعيد الاحتمالء وذلك من بين الأخطار الأخرى التى ستتخذ أبعادًا 
أكبر "فى الأعوام القليلة القادمة". 

. ۱۹٩۷ أكتوير‎ ٠١ شهادة هنرى كيسنجر أمام لجنة مجلس الشيوخ للعلاقات الخارجية فى‎ )۳١( 

(۴۲) أعلن كلينتون سياسته الجديدة قى خطاب حال الأمة عام 15194 قائلا: "آن الأوان للتراجع عن 
التدهور فى الإتفاق العسكرى الذى بدأ عام 1940". ووجد تغيير كلينتون لسياسته ترحيبًا من 
كل من الديمقراطيين والجمهوريين» بشكل خاص الذين سيطروا على الكونجرس والذين 
سيجيزون تمويلا إضافيا للإنفاق العسكرى. ولتوضيح غيرة الجمهوريين على الإتفاق العسكرى 
لاحظ معارضتهم واسعة النطاق لحرب كوس وفى فى الكونجرس فی مايق عام ٩۱۹۹ء‏ 
والتى تلاها مباشرة قائمة إنفاق استثنائية قدمها الجمهوريون وفرت ه مليارات دولار إضافية 
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من أجل 'اليرامج العسكرية التى لم بطلبها أيدا الينتاجون". انظر فى هذا الصدد: Tim Wein-‏ 
er, "Bill on Emergency Spending Hits $ 15 Billion at the Finish", New York‏ 
Times, 15 May 1999.‏ 
(۲۳) هذه الأرقام مأخوذة عن : 1۰۰° Companies Receiving the Largest Dollar Volume of‏ 
Prime Contract Awards-Fiscal Year 1998, US Department of Defense.‏ 
)١5(‏ للتعرق على ملخص للدور الأمريكى القيادى قى تجارة السلاح الدولية انظر: Jane E. Nolan,‏ 
Cascade of Arms: Managing Conven-‏ .لع "United States", in Andrew J. Pierre,‏ 
tional Weapons Proliferation (Washington, DC: Brookings Institution Press,‏ 
"The Unites States Arms Exports and Implications for Arms Pro-‏ ,131-49 ,)1997 
duction", in Herbert Wulf, ed., Arms Industry Limited (Oxford: Oxford University‏ 
Keller, Arm in Arm: The Pofitical Economy of‏ .للا Press 1993), 66-83 and William‏ 
the Gاobaا‎ Arms Trade (New York: Basic Books, 1995) 51-6‏ وحول أهمية المبيعات 
الخارجية لتعهدى الحرب الأمريكيين انظر: 61-5 Greer, Fortress America,‏ ويرغم أن 
التسعينيات شهدت تكاثرا لمعارضى تجارة الأسلحة قى أرجاء العالم ققد كان استخدام المعدات 
العسكرية الأمريكية فى النزاعات القعلية (الذى رافقه اهتمام مكثق من قيل أجهزة الإعلام 
العالمية) أقضل إعلان عن المنتجات الأمريكية الممكن عرضها للبيع للدول الأخرى. ولقد وصق 
إيثان كابستين حرب الخليج عام ۱۹۹١‏ على سييل المثال؛ ياعتيارها " أكبر عرض لبيع 
السلاح على وجه اليسبطة". اتظر: America’s Arms-Trade Monopoly", Foreign Affairs”‏ 
no. 3(1994):13-19 at 15.‏ ,73 
(؟) حول جهود الولايات المتحدة للهيمنة على تجارة الأسلحة التقليدية والآثار السياسية المترتية على 
هذه السياسة انظر: Stephen D. Goose and Frank Smyth, "Arming Genocide in‏ 
Rwanda", Foreign Affairs 73, no. 5)1994(: 86-96‏ وانظر أيضا شهادة Holly Burkhal-‏ 
ter, program director for Human Rights Watch before the Foreign Operations‏ 
of the Senate Appropriations Committee, 23 May 1995‏ 5066001111116 وكان الركيس 
جيمى كارتر مسئولاً عن كيح جماح تجارة السلاح فى الولايات المتحدة, بيد أن مساعيه هذه 
قويلت بمعارضة شديدة منذ البداية. وقامت الإدارات الرئاسية اللاحقة (والكونجرس) يعد ذلك 
بجهد قليل لمراعاة حرفية القانون قى هذه القضية: انظر هنا: Joanna Spear, Carter and‏ 
Arms Sales: Implementing the Carter Administration's Arns Transfer Restraint‏ 
Macmillan, 1995(‏ :0005م iy)‏ ولاحظت بوركالتر فی شهادتها أنه منذ أواخر السبعيتيات 
"تدفقت الأسلحة إلى دول فاسدة للغاية وكأنه لا وجود للفقرة التى تحرم هذا فى القانون, 
وأفضى هذا إلى آثار مدمرة على حقوق الإنسان". 
(1؟) أشار ويليام هارتتج فى شهادته آمام اللجنة الفرعية للعمليات الخارجية فی ۲۳ مايى عام 1956 
إلى أن القوات الأمريكية كانت تواجه قى بنما والعراق والصومال وهاييتى بأسلحة أمريكية 
متطورة» وأطلق هارتنج على هذا الجاتب من سياسة التصدير الأمريكية اسم "الرمع المرتد إلى 
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نحر صاحبه" وأضاف فى هذا الصدد قائلا:” إن سياستنا "المدروسة يعتاية” لتصدير السلاح 
تضع الأسلحة الأمريكية ينسبة /٠٠١‏ فى أيدى خصومنا قى كل حرب رئيسية شاركت فيها 
أمتنا أثناء عصر ما يعد الحرب الباردة". والنقاط التى أشار إليها هارتنج أكدها لوراتس كورب 
فى شهادته أمام اللجنة نفسها عندما قال:" لنتصور الصراخ العالى فى هذه الأمة إذا ما تل 
العسكريون الأمريكيون من الرجال أو النساء على ید أحدث طراز من طائرات ۴-15 أو ۴/۸-18 
و ۴-16 أى دبابات يرادلى أو صواريخ الباتريوت» و جميعها تم تصديرها فى الأعوام الخمسة 
المتصرمة لدول يتميز تاريخها يعدم الاستقرار". 

(۳۷) كما سترى فى الجدل حول المقاظة المقترحة ۴-22 فإن تكاثر أنظمة الكومبيوتر العسكرية 
المتقدمة تكنولوجيا هى حجة قوية لامتلاك معدات أكثر تطورا . وحول التصريح يهذه الحجة انظر 
مقال رئيس كوستاريكا السايق: Oscar Arias Sanchez, "Stopping America’s Most Le-‏ 
tha Export", New York Times, 23 June 9‏ ویشیر رئيس كوستاريكا الأسيق إلى 
جاتبين رئيسيين من جوانب إستراتيجية مقاولى الدفاع الأمريكيين وهما تشجيع الإتفاق 
العسكرى الداخلى والتصدير إلى الأنظمة "الصديقة" » ومن ثم يربط يينهما قائلا” يخدم هذا 
التوجه الثنائى المتتجين على تحى جيد, وهم إذ يشحنون أحدث الأسلحة للخارج يخلقون 
أخطار) أكبر من إمكانية التغلب عليها. ويوسعهم عندئذ القول أن التفوق الأمريكى المتواصل 
يتطلب تطوير أنظمة أسلحة أكثر تطورًا » أسلحة تترجم إلى عقود دفاع مريحة". 

(۳۸) لإدراك هذا التطابق قى مصالح (التخبة) والذى حاقظت عليه هذه السياسة انظر:,ط#الاامG‏ 
Addiction, 123-36, a 124,‏ ع5ره1ع0) وبشير المؤلق باقتضاب إلى أن: الكل ريح من هذه 
الترتيبات باستثناء داقعى الضرائب” (11-13 ,801108 )Goitieb, ۴0k ress‏ ويشير إلى أن 
مصانع الولايات المتحدة قد ساقت فى العقد الماضى جيشنًا فعليا" من الدبايات وأفسحت لها 
الطريق إلى دول أخرى؛ وشجعت المتاحف المحلية للحفاظ عليهاء أو حتى إغراقها فى البحر 
لتشكيل سلسلة صخور صناعية للإمساك بالأسماك التى تقع فى هذا الشرك. ويستعين المؤلف 
يتقرير فيدرالية العلماء الأمريكيين عام ۱۹۹۷ الذى يشير إلى مصادقة التقاعد المبكر لمثل هذه 
الأسلحة والإتتاج الضخم لنماذج أحدث» ويقول فى هذا الصدد: يبدو أنهم يتخلصون من 
معدات مازالت نافعة يهدف تبرير إنتاج أسلحة جديدة' . 

(9؟) انظر: 27-40 for Armageddon,‏ وألانا8 ,80195 حيث يقدم لنا المؤلف تقييمًا مقصلاً عن 
تورط كل من الكونجرس والقيادات التنفيذية والبنتاجون ومتعهدى الدفاع فى هذه الأمور 
مكرسًا اهتمامًا خاصا بشيكة اللجان الاستشارية وهيئات الاستشارات السياسية المكتظلة 
ب "الخبراء" الذين كانوا يتحركون بسهولة من العمل بالقطاع الخاص إلى العمل بالقطاع العام. 
وكان كيار الموظفينء وحتى أعضاء المجالس الرئاسية يلتزمون بمبدأ "الباب الدوار' ولا يرون 
تضاربًا فى المصالح فى مهنة تأخذهم من مجالس إدارات متعهدى الجيش إلى البنتاجون أى 
وزارة الخارجية ومن ثم العودة من حيث جاءوا. اتظر فى هذا الصدد: Gottlieb, Defense‏ 
113-8 ,800161100 ويضع المؤلف يده على النقطة المهمة المتعلقة بن موظفى شركات الدفاع 


231 


كانوا قى التسعيتيات أسواً حظا للقاية من أصحاب الأسهم والتنفيذيين فى هذه الشركاتء 

فقد حصل العمال ذوو الياقات الزرقاء ققط على تصيب هزيل من مساعدات الحكومة 

(التى كرس ريعها فقط لإعادة تدريب الموظفين) وتم تسريحهم بأعداد هائلة » بينما تمتع 
الرؤساء وأصحاب الأسهم يأرياح وفوائد ضكمة يسيب تزايد الكفاءة والريحيةء وكان "الإنتاج 

بحجم أصقر" هو الملمح الثايت فى كل قروع الصناعة الأمريكية فى العقد المنصرم. 

Tim Smart, "Court Corporate America Among NATO's Staunchest Allies", : اتنظر‎ (2 

Washington Post, 13 April 1999. 

)٤١(‏ ويجب يهذه المتاسية أن نلاحظ أن العلاقة الطويلة بين الجيش ودولة الشركات الكبرى الأمريكية 
قادت البعض إلى وضع حلول تجارية لمشاكل الجيش. انظر كتموذج على ذلك: 021/0] 
McCormick, "The Draft Isn't the Answer’, New York Times, 10 Feb. 9‏ 
ويقتوض المؤلف - وهو هس ابط سايق فى الجيش وحاليا مستشار لدی ماكنزى أند كوميانى - 
أن القوات المسلحة يمكنها حل المشاكل المرتيطة بتوظيق العسكريين السايقين وتناسب أجورهم 
مع كقاءاتهم. ولكن كيق يمكن حساب عدد القنايل التى أسقطت وعدد الأشرار الذين قتلوا 
وكيق تم تجنب” الدمار الموازى ؟. 

)٤۲(‏ وأعرب السيناتور چون هاركين عن تشككه تجاه توسيع الناتى فى جلسة سماع بلجنة مجلس 
الشيوخ لتخصيص الأموال فى ۲۱ أكتوير ۱۹۹۷ قائلا: "أخشى ألا يكون توسيع الناتى خطة 
مارشال أخرى لإقرار الاستقرار والديمقراطية لدول أورويا المتحررة حديًا ولكن خطة مارشال 
لمتعهدى الدقاع المتحمسين للغاية لييع الأسلحة وحصد الأرياح. وفى مثل هذا الاتفاق تتعرض ٠‏ 
مليارات الدولارات المخصصة لتطوير الجيش للخطر". للتعرف على الصفقات الخاصة 
المتعهدين للأعضاء الجدد للناتو من أورويا الشرقية وأيضا على مساعى البنتاجون لمساعدة 
المستهلكين الجدد للأسلحة الأمريكية انظر: 97-101 Greider, Fortress America,‏ . 

James P. Stevenson, "The Long Battle", Aerospace Ameri-: رظضil‎ 1-22 حول تطوير‎ (£۲( 

ca, Nov. 1998 and Greider, Fortress America, 40, 44-5. 

Bradley Graham, "House Passes Defense Bill, Omits حول تصرف الكونجرس انظر:‎ )٤٤( 
۴-22 وأكد بيل كليتتون على دعمه‎ . Funding for ۴-22 Jet", Washington Post, 23 لuly‎ 9 
وحول الجهود المسعورة لشركة‎ . ۱۹۹۹١ يوليى‎ 5١ فى مؤتمر صحفى فى البيت الأبيض فى‎ 
Elizabeth Becker, "Lockheed Lobbies لوكهيد والينتاجون للإيقاء على التمويل انظر:‎ 
Furiously to Restore Financing for the F-22", New York Times, 23 July 1999 and 
وقدم‎ "Air Force Jet in Fierce Fight, in Capitol", New York Times 8 Sep. 1999 
اتحاد القوات الجوية مساهمته بإرساله لأعضاء الكونجرس خطايًا دعائيا فى إطراء مبالغ فيه‎ 
لل ۴-22 يحمل عنوانًا استفزازيا هى: هل یعتی التفوق الجوى لكم شيدًا؟ ويشير بيكير إلى أن‎ 
لوكهيد مارتن قد أتفقت أكثر من مليوتى دولار على مجموعات الضغط فى الشهور الستة‎ 
وأكثر من مليون دولار على المرشحين السياسيين من كافة الأحزاب قى‎ ۱۹۹١ الأولى من عام‎ 
. ١5154 الاتتخابات الركاسية عام‎ 
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Tim Weiner, "House is Prepared 10 للتعرق على تقدير للتكاليف الياهظة للبرنامج انظر:‎ (٤٥( 
وحول إمكانية‎ Cut Off Funds For F-22 Fighters", New York Times, 17 July 1999 
Abdel Monem Said Aly," The Middle East and the Per- لإسرائيل انظر:‎ F-22 بيع‎ 
sian Gulf: An Arab Perspective", in Pierre, ed., Cascade of Arms, 253-83 at 261 
Bumper's remark was noted by Becker in" Air Force Jet in Fierce Fight". 


Report of the committee on Appropriations on the Department of Defense انظر:‎ (6 
وحول التشكك إزاء فرص إلغاء‎ . Appropriations Bil, 106th Session, 20 July 1999 
Lawrence J. Korb, “why One Vote Won't Kill The F-22", New انظر:‎ F-22 برنامج‎ 
York Times, 26 July 1999 and David A. Fulghum, "5-22 Headed for Reprieve 
from Congressional Ax", Aviation Week and Space Technology, 9 August 1999 

وبعد رد الفعل المهتاج من جاتب البنتاجون على تردد الكوتجرس. ويعد التكاليف الباهظة التى 
دفعتها لوكهيد لمجموعات الضغط تم التوصل إلى "تسوية" أكدت على خطة البتتاجون لتحويل 
الطائرة إلى مسار الإتتاج/الإدارةء حتى بعد أن واقق الجيش ولوكهيد على إجراء مزيد من 
الفحوص على الطائرة ۴-22 « اتظر فى هذا الضدد: Juliet Eilperin, “Hill Compromise Saves‏ 
F-22 Fighter Jet, Funds Further Testing", Washington Post, 1 October 1999.‏ 

)٤۷(‏ لاحظ الكثير من المعلقين أن الجيش و مقاوليه وحتى الكثير من ممتى الكونجرس كاتوا 
مذهولين من تصرف لجنة المجلس لتخصيص الأموال فى يوليو عام ۱۹۹۹١‏ , والخطاب المنيعث 

من البنتاجون ولوكهيد إتما يسلم بأن أتصار ۴-22 لم يبذلوا الجهد الكاقى لإقناع الكونجرس 
بفوائد البرنامج. ويوحى التغير السريع المفاجئ للاتجاه فى الكونجرس فى سبتمبر وأكتوير 

عام ۹ بان زيادة قليلة لجرعة الخطاب المثير للمخاوف ويضعة حملات مالية أخرى كان 
يمكن أن تكون كافية لإحباط فحص الكونجرس للاحتياجات العسكرية. وحول ذهول لوكهيد 
والبتتاجون من قرار لجنة تخصيص الأموال انظر: Robert 5. Dudney, "Battle of the‏ 
Air Force Magazine, Sep. 9‏ ,"۴-22 وشكا مايكل أوهانلون - الياحث فى 'مجموعة 
اليحث" التى عبرت عن شكوكها فى حيوية ۴-22- من عدد مستشارى البتتاجون وصتاعة 
الدفاع الذين أغرقوا الكونجرس بأدييات تداقع عن المقاتلة» ويشير فى هذا الصدد إلى أن: 
"البتتاجون يقول إن هذا ليس ضغطًاء ولكن هناك تحو ستة منا يعملون فى عالم 'مجموعات 
البحث" ونحى آلف من هذا العالم يقنعون الكونجرس بالأمر". انظر Becker, "Air Force Jet‏ 
in Fierce Fight".‏ 

Report on the Department of Defense Appropriation Bill. (4۸)‏ 
(6۹( للتعرف على عينة نموذجية لتجارة الفزع العسكرية انظر: Secretary of the Air Force,‏ 
F. Whitten Peters, “Are We Ready to Lose the Next Air War?", New York Times,‏ 
9 انال 24 إن احتمال أى تهديد للمقاتلات الأمريكية الموجودة من جانب روسيا احتمال 
ضئيل للغاية. ويرغم أن الشركة الروسية “"سوخوئ” قد أزاحت الستار عن طائرتها 5-37 
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فى عام ۱۹۹۸ء ققد لاحظ أحد المعلقين المتخصصين فى مجال الفضاء الجوى أن" خبراء 
الطيران كانوا يتظرون إلى هذا بطرافة أكثر منه بحذر". وأن التصميم الروسى يتطلب تمويلا 
ضخمًا (لاتملكه روسيا) وعقدًا من التطور لكى يرى النور:" والتهديد الماثل أمام الغرب.. 
قد يكمن فى تحويل الطائرة 5-37 إلى حجة وهمية تافهة مثل "دمية من القش" لحصول القوات 
الجوية الغربية على التمويل للأسلحة لمواجهة هذا الخطر". انظر: Rick DeMeis, "Russia's‏ 
Golden Eagle Challenges US Raptor", Design News, 2 Feb. 1998.‏ 
(50) للتعرق على تقييم لحماس ريجان لحرب النجوم اتظر: Philip M. Boffey et al., Claining‏ 
the Heavens: The New York Times Complete Guide to the Star War Debate‏ 
)New York: imes Books, 1988(‏ وتشر هذا التقییم قبل ظهور المبالغات والأخطاء الشديدة 
قى التخطيط القتى النسخ الأصلية لليرتامج المصممة على أساس استخدام الليزر. وللتعرف 
على وجهة نظر أكثر نقدية من الأخطاء العلمية التى شايت مشروع حرب النجوم انظر: 
Willtam J. Broad, Tellers War : The Top-Secret Story .Behind the Star War‏ 
Deception (New York: Simon & Schuster, 1992)‏ وبرسم المؤلف دور محوريا فى الدقاع 
الصاروخى لإدوارد تيلار مخترع قنبلة الهيدروجين الذى ظلت بسببه فى التمانينيات آمال ريجان 
في التوصل إلى نظام يعتمد على الليزر آمالا حيةء وذلك قبل أن يحول تيللر ولاءه (بعد تكذيب 
وضعق آرائه حول الليزر) إلى تكتولوجيا "آلة القتل' فى التسعينيات. وظلت هذه المرحلة الثانية 
من حرب النجوم تحصل على مليارات الدولارات من أموال البحث مع نهاية القرن. 
(01) للتعرف على خلاصة حول هذا التحول قى السياسات انظر: Eric Schmitt, "Missile Defenses‏ 
leave Fantasy Behind", New York Times, 21 March 9‏ ويظن المحللون أن 
الديمقراطيين خشوا من أن تؤدى معارضتهم للدقاع الوطنى الصاروخى إلى اتهامهم بأن 
سياستهم "ليست صلبة فى مجال الدفاع'. وأنهم مع انتخايات عام ٠٠٠١‏ الوشيكة لن 
يستطيعوا تحمل السماح بأن يظل هذا الانطباع بدون تصحيع. ويبدى أن حقيقة أن تجارب 
الدفاع الوطنى الصاروخى قد ياءت بالفشل دوما لم تزعج أى من الحزبين. 
(09) لوصف عمل اليوينج على مسار الليزر والمشاكل التى واجهت هذا البرتامج انظر: 1160لا 
States General Accounting Office Report, "Theater Missile Defense: Significant‏ 
Technical Challenges Face the Airbome Laser Program*, Oct. 1997.‏ 
(55) حول مساهمة رايتيون فى برتامج الدفا ع الوطنى الصاروخى انظر: Michael A. Dorn hei,‏ 
"National Missile Defense Focused on June Review", Aviation Week and Space‏ 
9 .وAu‏ 16 ,yوoاechnoا‏ من الصعب القول ما إذا كانت "عرية القتل الجوية' قد سميت 
على هذا النحى لأن قسم تلطيف العيارات لدى رايثيون كان فى عطلة أم أن هذه التسمية جاعت 
لإحدات توازن مع حقيقة أن"آلة القتل" هذه تشبه الخلاط المقلوب. 
(64) للتعرف على تفاصيل حول هذا القشل انظر: Reuters "Antimissile Test is Aborted",‏ 
New York Times, 26 March 1999.‏ 


William .ل‎ Broad, "New Arti- حول هذه الجهود المبكرة للتهيئة لتجارب حرب التجوم انظر:‎ (66) 
missile System to be Tested this Week", New York Times, 24 May 1999. 

(01) حول جهود دقع يرامج الدقا ع الصاروخى إلى خط الإنتاج انظر: Bradley Graham, "Pentagon‏ 
Gives "HAAD a Boost", Washington Post, 20 Aug. 199‏ ويعد أن أشارت التقاریر 
إلى اختيارين ناجحين لصواريخ الدقاع الجوى لساحات العمليات ذات الارتفاع العالى 

- وذلك بعد سيع مرات من فشل الاختبارات - أعلن متحدث باسم الينتاجون أن الجيش الأمريكى 
سوق يجرى مزيدً!ا من التجارب على النموذج الأصلى "أفضل من قضاء الشهور وإنقاق ملابين 
الدولارات على تموذج آخر لصواريخ الدفاع الجوى لساحات العمليات ذات الارتقاع العالى 
لجرد البرهنة على أمر ما". وتتناقض هذه الثقة مع حقيقة أته يمعدل نجاح نحو ١‏ قمازال 

على صراريخ الدقاع الجوى لساحات العمليات ذات الارتفاع العالى أن تبرهن على أنها ستعمل 
بشكل راسخ وثايج. انظر: New Antimissile System"‏ ",81020 حيث يقدر المؤلف أن 
تكاليق الدفاع الصاروخى فى العقود القليلة المنصرمة قد يلقت مائة وعشرة مليارات دولار» قى 

حين يقدر رويرت بارك - أستاذ الفيزياء يجامعة ميرى لاتد - أن إتفاق الينتاجون على الدفاع 
الصاروخى يلغ ستين مليارا منذ عام 58 وذلك قى مقاله: Another "Star War" Sequel,”‏ 
New York Times, 15 Feb. 1999.‏ 

(۵۷) اتظر : Joseph Cirincione-Carnegie Endowment for International Peace to Los An-‏ 
5 0619886 حيث أشار الكاتب إلى أن مخططى الينتاجون 'لا يريدون مجرد منظومة 
محدودة للدقاع الصاروخى: "إنهم بريدون أكثر كثيرا من هذا. إنهم يريدون ما يجعل لعاب 
هؤلاء المقاولين Ju‏ . انظر: Paul Richard, Deployment of US Missile Shield Looks‏ 
Ever Likelier", Los Angeles Times, 21 March 1999.‏ 

)٥۸(‏ برقم أن العديد من المعلقين قد انتبهوا إلى تغليب وجهة النظر العسكرية على وجهة النظر 
الديلوماسية فى يرنامج حرب التجوم وصف هانز بيث - القيزيائى الحائز على جائزة نويل 
والذى راقب منذ اليداية التجارب المختلفة وجهود اليحث - الأمر بشكل مباشر أكثر قائلا: 
"يريد هؤلاء الناس القضاء على خطر الأسلحة النووبة يوسائل فنية. وأعتقد أنا أن هذا أمر لا 
طائل منه. والسبيل الوحيد للقضاء على خطر الأسلحة التووية هو امتلاك سياسة حكيمة... 
والحل يمكن فقط أن يكون سياسيا. وسيكون مريحًا لأقصى حد للرئيس ووزير الدفاع إذا كان 
هناك حلا قتيا للأمرء ولكن هذا الحل غير موجود". انظر: William J. Broad, "Star Wars is‏ 
coming, But Where is it Going?", New York Times, 6 Dec. 1987.‏ 

(09) لتسليط الضوء على طييعة الجدل الذى دار حول تذكر أمريكا لقيتنام انظر: Robert McNa-‏ 
Retrospect (New York: Times Books, 1995)‏ ما maras‏ وللتعرف على نقد قاطم 
لماكتمارا وندمه المشروط للغاية أنظر: Noam Chomsky, "Memories", 2 Magazine‏ 
0 ) 20.7/8 ,8 . ولتقدير الدروس المغلوطة التى تعلموها فى قیتتام» كما طبقت على 

Bruce Cumings's "No More Vietnarn: he النزا ع بين الولايات المتحدة والعراق انظر:‎ 
Gulf War", "War and Television" (London: Verso, 1992), 103-28. 
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Alan Friedman, Spidefثs حول دعم الولايات المتحدة لصدامء حتى قى التسعينيات انظر:‎ )1٠١( 
Web: The Secret History of How the White House Illegally Armed Iraq (New 
York: Bantam Books, 1993), Bruce W. Jentleson, With Friends Like These: Rea- 
gan, Bush, and Saddam, 1982-1990 (New York: W.W. Norton, 1994), and Mark 
Phythian, Arming Iraq: How the US and Britain Secretly Built Saddam's War Ma- 
chine (Boston: Northeastern University Press, 1997). 
يرغم أن الكثيرين فى أجهزة الإعلام الأمريكية تواطأوا على تصوير الأزمة العراقية على نحو‎ )11( 
يرسخ ترديد أقكار حكم الطفيان والغزو والحاجة إلى الاستقرارء فالطبيعة غير الديمقراطية‎ 
الوأضحة للأنظمة الكويتية والسعوديةء والحقيقة التى لا يمكن إتكارها حول الثروات التفطية‎ 
للمنطقة قد أجبرت العديد من المعلقين على القبول يحقيقة وقوق المصالح الأمريكية خلف ما‎ 
يحدث. ولقد قال توماس فريدمان - أهم مراقبى السياسة الخارجية الأمريكية - لقراء النيويورك‎ 
تايمز مياشرة بعد غزو صدام للكويت ورد الفعل الأمريكى على ذلك: "ما يجرى إتما يدور حول‎ 
الأموالء حول حماية الحكومات الموالية لأمريكا ومعاقبة غير الموالين» وحول من سيدفع ثمن‎ 
Thomas L. Friedman, "Confrontation in the Gulf: US Gulf Policy - النقط” انظر:‎ 
Vague "Vital Interest", New York Times, 12 Aug. 1990. 
حول خطة السلام التى قدمها صدام فی ۱۲ أغسطس عام ۱۹۹۰ والتى تريط بین اتسحايه من‎ )15( 
الكويت وإتهاء إسرائيل لغزوها للأراضى الفلسطبتية والتى كان يمكن أن تتطلب أيضا‎ 
Walid Khalidi, "Why Some Arabs Support Sad- الاتنسحاب السورى من لينان انظر:‎ 
dam", in Sifry and Cerf, The Gulf War Reader, 161-71. 
لتقييم معاصر للضغط على يوش لكى يقدم إما على "استخدام أو ققدان" جيشه الضخم فى‎ )17( 
Rick Atkinson and Bob Woodward, "Gulf Turning Points", Washing- الخليج انظر:‎ 
وحول الأهداف الإستراتيجية الأعمق للبتتاجون أثناء عمليات درع‎ 107 Post, 2 Dec. 0 
. Klare, Rogue States and Nuclear Outlaws, 51-64 الصحراء وعاصفة الصحراء انظر:‎ 
حول التشكيل العرقى والدينى للعراق وتأثيره قى السياسة الخارجية الأمريكية انظر:‎ )15( 
Hiro, Desert Shield to Desert Storm, 400-407, Faleh Abd al- Jabbar, “Why the 
Intifada Failed", in Fran Hazelton, ed., Iraq Since the Gulf War" Prospects for 
Democracy(London: Zed Books, 1994) 97-117 and Yitzhak Nakash, The Shi'is 
of Iraq (Princeton: Princeton University Press 1994), 273-81. 
لوجهة نظر معاصرة حول التغيير من إضقاء طابع الشيطان على صدام إلى التفضل بالإبقاء‎ )٠١( 
John Pearson et al., "Gulf Politics Have Bush Treading Softly in على حياته |ئنغظر:‎ 
Iraq", Business Week, 8 Apr. 1991. 
وإلى أن ترى الوثائق السرية النور من الصعب تقدير الدرجة التى كانت يها أحداث مارس‎ )11( 
مقصودة من جانب الولايات المتحدة. ورغم ذلك فهتاك بعض الحقائق‎ 155١ وأيريل عام‎ 
الواضحة. وللتعرف على خلاصة حول التغيير فى السياسة الأمريكية والخوف من عدم‎ 
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الاستقرار فى عراق ما يعد صدام انظر: Freedman and Karsh, The Gulf Conflict‏ 
and Andrew Cockburn and Patrick Cockburn, Out of the‏ ,410-21 ,1990-1991 
Ashes: The Resurrection of Saddam Hussein (new York: HarperCollins, 1999),‏ 
37-1 ويقتطف فريدمان وكارش كلمات أحد موظفى وزارة الخارجية الذى قال (فى قيراير 
عام ١ء‏ قبل الانتفاضة الكردية): "ماذا لو بقى (صدام)ء كم لماذا تقلق بسبب هذا الأمر؟ 
بوسعه إلقاء الخطابات التى يريدها. وقد يكون من الأقضل لنا أن يظل صدام وهو منهك 
القوى ذا سمعة سياسية ضعيقة بالسلطة عن أن يكون شهيدا". حول التشجيع الذى قدمته 
القيادات الأمريكية للمقاومة العراقية» ومن تم التراجع السريع عن هذا التشجيع عندما بدا 
صدام ضرياته المضادة انظر: Nakash, The Shi'is of Iraq, 274-5, alJabbar, "Why the‏ 
Intifada Failed", 97, Cockburn, Out of the Ashes, 12-13 and John Simpson,‏ 
Frm the House of War (London: Hutchinson, 1991) 360-61‏ وجول النتائج الطبييعية 
المترتية على الانتفاضة الكردية قى شمال العراق انظر: Kelly, Martyrs’ Day: Chronicle of‏ 
a small War{New York: Random House, 1993), 279-280 and Sheri Laizer, Mar-‏ 
tyrs, Traitors and Patriots: Kurdistan after the Gulf War(London: Zed Books,‏ 
1996(30-1 والاتهاح المباشر للغاية للولايات المتحدة بالاشتراك فى جريمة المذيحة التى جرت 
لآلاف الأكراد والشيعة المسلمين على يد قوات صدام يقدمه لتنا رمزى كلارك » انظر: 84۲٣۶6۷‏ 
Clark, The Fire This Time: US War Crimes in the Gulf(New York: Thunder's‏ 
Mouth Press, 1992(, 55-8‏ والاعتقاد الأمريكى بأن استقرار المتطقة يعتمد على رجل 
عسكرى قوى فى موقع المسئولية عن العراق وجد له انعكاسًا فى الأمل الأمريكى الأولى بأته 
يمكن بيساطة ل "اتقلاب قصر” أن يضع طاغية عسكريا آخر فى مكان صدامء انظر : 

Freedrnan and Karsh, The Gulf Conflict 1990-1991, 415. 


(1۷) للتعرف على تقديرات عامة حول تأثير العقويات انظر: Geoff Simons, The Scourgîng of‏ 


Iraq: Sanctions, Law and Natural Justice (London: Macmillan, 1996) and Sarah 
Graham-Brown, Sanctioning Saddam: The Politics of Intervention in Iraq (Lon- 
don:!.B. Tauris, 1999). 


(14) لتبرير الولايات المتحدة لهذا الاعتداء باللجوء - على نحو غير مقبول - إلى ينود الدفاع عن 


النقس الواردة بالمادة ١ه‏ من ميثاق الأمم المتحدةء انظر “خطاب بيل كلينتون إلى الأمة" البيت 
الأبيض فى ۲٢‏ يونيى عام ۱۹۹۲ . 


(19) حول تفسير السياسة الأمريكية كسياسة ll‏ انظر: Caspar Weinberger and Peter‏ 


Schweizer, " A Strategy with No End”, USA Today, 18 December. 1998. 


)۷١(‏ يقدم إدوارد بيك - السقير الأمريكى السابق قى العراق - تسخة أوقح من هذا الموقف فى لقاء 


تليقزيونى عام ٦۱۹۹ء‏ قائلا فى هذا الصدد:" تخلصت من صدام» ثم ماذا سيحدث؟ هل تعرق؟ 
ليست المسالة أنه شخص نظيف. إنه فى الواقع غطاء الزجاجة الشمولى الأحقر شأنا الذى 
يضمن تعيئة هذا المكان فى زجاجات ليصبح بلدا". ورفض بيك فكرة أن صدام يقرض أى نوع 
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من التهديد الخارجى قائلاً :" إنه لا يفرض خطرًا على أى شخص فى المنطقة. لقد عنينا بهذا 
الجاتي » وكنا تراقب الأمور بيقظة شديدة لنتاكد من أن هذا لن يتكرر ثانية' » ويدلا عن ذلك 
قضل بيك رسم صورة ل "حمام الدم” المتمثل فى العتق العرقى الذى زعم أنه قد يحدت يعد 
زوال صدام. وكما قال بيكء كما لو كانت الرسالة غير واضحة للمشاهد,ء :"أقصد : هل تستطيع 
أن تتهجى كلمة اليوسنة ؟” انظر: 1996 The World Today", CNN, 12 Sep.‏ . 
)۷١(‏ وافق معظم المعلقين على أن صدام حسين منذ قمعه للانتفاضة عام ١1۹۹ء‏ وطد دعائم حكمه 
للعراقء وأن العقويات أضارت وأضعقت الشعب العراقى. وللتعرق على وجهات نظر حول هذه 
النتتيجة التعيسة انظر: Maggie O’Kane, " The Wake of War", Guardian, 18 May‏ 
and Graham-Brown, Sanctioning Saddam. 92-3, 194-5‏ 1996 و يالطيع لا يتطلب 
هدق الإيقاء على صدام ' قى علبته' كما وضعه مخططو وزارة الخارجية. بالضرورة أن يكون 
السكان المدنيون فى العراق سعداء أو أصحاءء. بل على العكس تماما. ويفترض تقييم حديث 
مجلس العلاقات الخارجية أن نظام العقويات منذ عام ۱۹۹۱ كان “ناجها حتى الآن", 
أخذًا يعين الاعتبار احتواء صدام وعجزه عن تهديد جيرانه. وثمن هذا النجاح - أى موت مئات 
الآلاف من المدنيين العراقيين - تمن فادح, ولكنه محتمل على الأقل من المتظور الأمريكى. 
وكما صاغ مجلس العلاقات الخارجية الأمر فإن:" العقويات لم تخلق ظروفًا تمكن القوى داخل 
العراق من خلعه. (ومع ذلك فتلك كانت رغية أكثر منها هدفا صريحا للعقويات)" انظر: .0 2000 
K. Melby, “Iraq" in Richard N. Haass, ed., Economic Sanctions and American‏ 
Diplomacy (New York: Council on Foreign Relations, 1998), 107-28 at 123.‏ 
(۷) برنامج ستون دقيقة" 085 فى ١١‏ مايو عام ۱۹۹١‏ . للتعرف على تقاصيل الجهود الأمريكية 
يعد عام 1115 التنييه إلى قرارات الأمم المتحدة ضد العراق يهدق الإيقاء على تظام العقويات 
اتظر: 79-80 Graham-Brown, Sanctioning Saddam,‏ . 
(؟/) حول الآثار المدمرة للعقويات انظر: John Mueller and Karl Mueller, "Sanctions of Mass‏ 
Destruction”, Foreign Affairs 78, no. 3)1999(: 43-65‏ ویج ادل المؤلق ملاحظا أن 
الخطاب الأمريكى يستخدم تهديد أسلحة الدمار الشامل لتيرير العقويات قائلا إن موت مئات 
الآلاف من المدتيين العراقيين فى ظل نظام العقويات يشهد على أن العقويات نفسها هى أسلحة 
دمار شاملء ويشير فى هذا الصدد إلى: "إذا كانت التقديرات الأمريكية للدمار الإنسانى فى 
العراق صحيحة حتى ولو بالتقريب. لاتضح - مع الجهد العقيم حتى الآن لإزاحة صدام عن 
السلطة والجهد الناجح إلى حد ما لإلجامه عسكريا - أن العقويات الاقتصادية كانت سيبًا 
أساسيا فى موت ناس أكثر فى العراق من عدد الذين ذيحوا يكل ما يسمى أسلحة الدمار 
الشامل طوال التاريخ'. لتقديرات حديثة للأمم المتحدة تشير إلى أن معدل وفيات الأطفال 
والقصر فى العراق تضاعف فى العقد الذى تلى حرب الخليج, الأمر الذى تسيب فى موت مئات 
الآلاف من الأطفال, انظر فى هذا الصسدد: Child and Maternal Mortality Survey,”‏ 
Report: raq" UNICEF, July 9‏ لقن الماع حتى دينيس هاليداى - المستول بالأمم المتحدة 
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عن السياسة الإتسانية قى العراق - كان عاجرًا عن دعم نظام العقويات المستمرء واستقال قى 
أغسطس عام ۱۹۹۸ وتعى "المستوى الذى بلغناه من التواطؤ على معاتاة الآخرين". انظر هنا: 
Michael Powell," The Deaths He Cannot Sanction: Ex-UN Worker Details Harm‏ 
to Iraqi Children", Washington Post, 17 Dec. 1998.‏ 
)۷١(‏ لمقارتة صريحة بين مصالح الولايات المتحدة فى الخليج واليوسنة انظر: Wayne Bert, 1e‏ 
Reluctant Superpower: United States' Policy in Bosnia, 1991-1995 (London:‏ 
Macmillan, 1997), 108-10 and James Gow, Triumph of the Lack of Wilt: Interna-‏ 
tional Diplomacy and the Yugoslav War (London: Hurst & Co., 1997), 203-8‏ 
ويشير جيمس جو (صفحة )۲١۸‏ إلى أن وصول إدارة كلينتون (إلى الحكم) يكل خطابها حول 
المبادئ والأخلاق فى الشئون الخارجية لم يكن له معنى يذكرء وأشار قى هذا الصدد إلى:" أن 
توجهات السياسة الأمريكية تدرجت من اللاحركة فعليا إلى الحركة اليسيطة". 
(5/) وصق ريتشارد هوليروك السيل المختلقة التى ريطت يها اتقاقية دايتون الولايات المتحدة 
باليوسنة انظر كتاية: Richard Holbrooke, To End a War, revised edition (New York:‏ 
Random House, 1999), 360-72.‏ 
)۷١(‏ للتعرف على وجهة نظر نقدية لدور الناتو فى حرب اليوسنة ومعالجة متشائمة مستقبل التاتو 
كقوة للحفاظ على السلام انظر: William G. Hyland, "Is NATO Still Relevant?", in Cle-‏ 
mens, ed., NATO and the Quest for Post-War Security, 154-61‏ و يالطيع كانتت 
الحكومات الأورويية أيضا تشعر بالحرج من فشل الثاتى فى البوسنةء وكانت تحاول تخقيقف 
شعورها بالذتب بالقيام يعمليات هجومية فى كوسوقوء انظر فى هذا الصدد: ",ل۲٥۴ Peter‏ 
Europe's Kosovo Aim: Redress Bosnia Inaction", Christian Science Monitor, 4‏ 
9 ۴۵۵۰ وفى غضون بضعة أيام من قصف کوسوقو وصرییا قى مارس عام 1199 نشرت 
صحيقة النيويورك تايمز افتتاحية حول الفوائد التى جناها الناتو من هذا الهجوم: وأشارت 
الصحيفة إلى أن:" الحملة الجوية ضد يوغوسلافيا تحقق ما لم تستطع أعوام من الجدل المجرد 
أن تحققه. إنها البداية لتحديد الدور الذى يجب أن يقوم به حلف التاتو فى أورويا بعد الحرب 
الباردة"؛ انظر: "1999 inventing NATO's New Role", New York Times, 28 March‏ . 
(۷۷) للتعرق على خلفية عامة حول حملات ميلوسوفيتش بعد اتقاقية دايتون ضد العرق الألبانى فى 
كوسوقى انظر: Noel Malcolm, Kosovo; A Short History, updated edition(New Y0rK:‏ 
Harper Collins, 1999), 353-6 and Noam Chomsky, The New Military Humanism:‏ 
Lessons from Kosovo(Monroe, ME: Common Courage Press, 1999) 28-37.‏ 
)۷۸( حول حكم ديلوماسى على هذا القصف انظر: ,"leۆTa Michael Elliot, "Getting to the‏ 
Newsweek, 14 June 1999.‏ 
(۷۹) أيدت سوزان سونتاج تدخل الناتى فی مقال لهاء انظر: Susan Sontag, "Why Are We in‏ 
Kosovo", New York Times, 2 May 9‏ ورا على التقاد الذين تحسروا على غياب 
الولايات المتحدة عن التزاعات الأخرى وعلى الاهتمام ب "المركزية الأورويية" الذى ميز علاقة 
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أمريكا بالأليان الكوسوفيين: رفضت سونتاج هذا التوجه بشدة قائلة :"لو اهتمت بضع دول 
أفريقية بالقدر الكافى بالإبادة الجماعية للتوتسى فى رواندا (وهم نحو مليون) ولو تدخلت 
عسكريا تحت قيادة تيلسون مانديلا على سييل المثالء فهل كنا سننتقد هذه المبادرة باعتبارها 
'مركزية أفريقية؟ وتتفافل سخرية سونتاج بالطيع عن حقيقة أن العديد من الجتود الأقريقيين 
كانوا ينتظرون لشهور فى عام ١595‏ لاستلام العريات التى وعدت بها الولايات المتحدة؛ بيد أن 
دقاعها عن حق الولايات المتحدة فى الاهتمام بكوسوقو أعماها عن ذكر مثل هذه التفاصيل. 
للتعرق على مجموعة من وجهات النظر اليمينية المؤيدة للتدخل انظر: Don Ferder, "Why‏ 
Right Went Cuckoo Over Kosovo", Boston Herald, 14 June 1999.‏ 

Charles Krauthammer, للتعرق على تماذج من مشاعر اليمين واليسار على التوالى انظر:‎ )۸٠( 
"We Don't Need to Inflict", Washington Post, 26 Feb. 1999 and Chomsky, The 
New Military Humanism. 


)۸١(‏ لوصف الانشقاق فی أوساط الیسار الأمريكى حول التدخل فى کوسوفو اتظر: ,010096 .لع 
Jr., "Not Munich, But the Holocast", Washington Post, 30 April 1999 and Michael‏ 
Kazin, "Culture Wars: For Left, It's Finally Posi-Vietnam”, Los Angeles Times,‏ 

30 May 1999, see also Patricia Cohen, "Ground Wars Make Strange Bedfel- 
lows", New York Times, 30 May 1999. 

(۸) إن دور اتفاقية دايتون فى تقوية ميلوسوقيتش يجعل من لجوء الولايات المتحدة بعد ذلك 
إلى المعارضة الديمقراطية" فى صرييا يبدو أمرًا مخادعا. ولم يكن هناك شك لدی كل من لورا 
سيلبر وآلان ليتيلء عتدما كتيا قيل التزاع فى كوسوفى أن اتقاقية دايتون ريطت مستقيل 
المنطقة بالتصرف الجيد للدكتاتور التوسعى التطلعء وقالا فى هذا الصدد:" يمسك ميلوسوفيتش 

بكل دعائم السلطة: اليوليس وأجهزة الإعلام والموارد المالية. وفى صرييا كان هناك شخصان 

فقط يهمهما الأمر: سلويودان وميرا (قرينة ميلوسوفيتش). كان هذا هو كل الإرت الذى خلفته 
دايتون. واعتمد الغرب فى اتفاقيته يته للسلام على ميلوسوفيتش وآقراته فى كرواتيا الذين كانوا 
يساندون دكتاتورياتهم على حساب أى دعم للديمقراطية. لقد كان هذا جزمًا من ثمن دايتون" انظر 

Yugoslavia : Death of a Nation, revised edition (new York : : قى هذا الصدد‎ 
Penguin, 1997), 385-6. 

1١955 أشار ييل كلينتون فى مسعى لشرح ˆ مسألة كوسوفو هذه " للجمهور قى مارس عام‎ (AT) 
إلى أن کوسوفو أمر 'متعلق يقيمنا". فماذا لو كان شخص ما قد استمع لونستون تشرشل‎ 
Remarks by the President to the AFSCME انظر:‎ «$a وتصدى مبکرا بجرأة لأدولف‎ 
وتساعل صحفى متشكك‎ 8180181 Convention, Washington, DC, 23 March 1999 

يصوت عال فى مؤتمر صحفى بالبيت الأبيض حول تحول ميلوسوفيتش من رجل دولة فى 
اتفاقية دايتون إلى هتلر كوسوفوء فكان الرد: " انظر يا چو (الصحقى الذى وجه السؤال), 

فى حرب البوسنة تم ذيح مسلمين أكثر بكشيرء ريما قد يصل ع ددهم إلى مائتى ألف » 
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أى تحو مائة مرة أكثر مما تم ذيحهم أثناء الهجوم على كوسوفى. ومع ذلك: وقى ختام هذه 
الحرب جىء يميلوسوقيتش إلى دايتون وعومل باحترام يليق برئيس دولةء ووقع اتفاقية سلام. 
والآن لقد قتل ميلوسوفيتش - بشكل واضح - ألفى شخص: فى حين أن الرئيس كليتتون وآل جور 
كلاهما يدعونه الرقيق الأصغر لهتلر. فكيف توفق بين هذين الأمرين؟: انظر: و8910 5وهع,م 
Lockhart, The White House, 29 March 1999.‏ عمل by‏ 

011010005 لمخلص حول تارجح وتضارب سياسة واشنطن حول كوسوفى بعد دايتون انظر:‎ )۸٤( 
World: Remarking American Foreign Policy (Wesrport: Praeger, 1999), 44-7. 

Richard J. Newman et, al., " Making War From 15.000 f", حول تكتيكات الناتى انظر:‎ )۸٥( 
5لا ويالرغم من أن وزارة الخارجية حاولت‎ News and World Report, 10 May 9 
تحويل الأنظار عن هذه التكتيكات - بما فى ذلك تحريم الطيران على ارتفاع منخقض - بسيب‎ 
التوتر العصبى الذى ينتاب حلقاءها الأوروبيين بالناتى من جراء ذلك. كان العديد من المعلقين‎ 
بالولايات المتحدة يعزون هذه التكتيكات بيساطة إلى رغبة إدارة كلينتون فى تجنب أية خسائر‎ 
Blaine ١13,087 أمريكية أيا كان الثمن الذى سيدفعه ألبان كوسوفو. انظر فى هذا الصدد:‎ 
and John M. Broder, "Clinton's Aims", New York Times, 22 May 1999 and 
وأشارت افتتاحية الإيكونوميست‎ "Messy War, Messy Peace", Economist, 12 June 1999 
إلى: "هذه الحرب هى حرب لوقق التطهير العرقىء ولكن نتيجتها الرئيسية كانت تكثيف التطهير‎ 
العرقى. فلقد أقضت حملة القصف إلى تصعيد التقتيل: وزيادة وتيرة إخلاء السكان يبصورة‎ 
The entertaining عامة. ويلغة حقوق الإنسان تحولت حملة كوسوفى إلى كارتة "انظى أيضا:‎ 
exchange between Pat Buchanan and Senator Joseph Lieberman, "Meet the 
حيث زعم ليبرمان: "تحن أنقسنا قد أشعلنا هذه الكارئة",‎ Pres", NBC, 25 Apri 9 
مشيرا إلى: "أن التطهير العرقى الواسع النطاق قد حدث - نتيجة للقصف الجوى ولراميوليت‎ 
(رامبوليت هى المدينة الفرنسية التى تم فيها مطلع عام ۱۹۹۹ اقتراح اتقاق سلام كوسوقو‎ 
الفاشل). وتساءل يوتشانن» وهو يتطرق لهذه الحماقة ما إذا: "كان أى شخص هنا لا يقيل‎ 
مباشرة ثمن الوضع الراهن؟". وأجاب بوتشانن فى كلام غامض قائلا:" هذا ادعاء خيالى.‎ 
فثمن الوضع الراهن كان على وشك أن يتمثل فى تحرك ميلوسوفيتش إلى كوسوفو وعمل ما‎ 
قام يعمله هى يالضيطء أى ذبح الكوسوفيين (وشدد على ذلك)".‎ 

(41) حول العلاقات الصعبة بين اللاجئين العائدين والمدتيين الصرب فى كوسوقو انظر: ,)۷ ۸a۲‏ 
"Rage Fuels Reprisals in Kosovo", Washington Post, 1 July 1999‏ ويعد ذلك يثلائة 
أشهر ترك نحو مائة ألف شخص كوسوفو. واضطر ستيقان فريدريكسن, المقوض السياسى 
للأمم المتحدة للاعتراف بأن:" الكراهية كانت شنيعة". انظر: Jeffrey Smith, "Grenade Blas‏ 

in Market Kills 2 Kosovo Serb", Washington Post, 29 Sep. 1999. 

(۸۷) حول التحول السريع من الناتو/الولايات المتحدة إلى الأمم المتحدة انظر: William” S14W-‏ 
cross, "116 Cleanup Crew", Newsweek, 21 June 9‏ لم يلق الينتاجون فقط يمهمة 
إدارة كوسوفو على كاهل الأمم المتحدةء بل لام عمليا الأمم المتحدة لعدم التحرك سريعا بالقدر 
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الكافى للشروع فى معالجة الأزمة,؛ اتظر: Eric Schmitt, "UN Drags Feet in Kosovo,‏ 
Pentagon Leaders Declare", New York Times, 21 July 1999 and (For the UN's‏ 
testy response) Judith Miller," UN Says its NATO that Lags in Kosovo", New‏ 
9 yاuل‏ 22 ,11265 Yk‏ نجحت الولايات المتحدة وحلقاؤها فى التاتو قى تهميش الأمم 
المتحدة قبل مهمة ”التطهير" هذهء وكان الكثيرون ينظرون إلى السرعة التى اتتقدت بها قياءات 
البتتاجون الأمم المتحدة على عمليتها السياسية كأمر غير مهذبء انظر هنا: David Hana,‏ 
"Balkan Scapegoat", Financial Times, 16 July 1999.‏ 

E. Ricks, "These 8-2 Pilots", Wall Street Journal, 19 April 1999 (AA)‏ ا و أشارت 
زوجة أحد الطيارين إلى أن سفر وعودة زوجها بوميا عبر هذه المساقة البعيدة كان" غرييا للغاية , 
أى أن بسقط القنايل ومن ثم يعود للمتزل ويراقب كيق يلعب ابنه كرة القدم”". ولاحظ أحد 
محللى الدفاع أن الإشارة إلى هذه الطريقة المتبعة فى الحرب الجوية - أى الانقطاع تسبيا عن 
الحرب - لها بعض السوايق: وأشار قى هذا الصدد إلى :"أنت تؤدى عملك على تحو جيد 
ونظيف. ولا يجد أحد أن أقدامه قد غرقت قى الوحل. يحلق الطيار على يعد ١6,٠٠٠‏ قدم, 
يقتل فقط هؤلاء الناس الذين يجب قتلهم: ومن ثم يطير عائدًا للوطن ليشرب البيرة الياردة مع 
شاية جميلة. ليس هذا مفهو م جديدًا". lتغظر:"Aims Harden and Broder, "Clinton's‏ . 

5161/60 حول المعائى التى يتضمنها هذا الاستخدام الحذر للقوات الأمريكية انظر: ©8ا‎ )49( 
Myers, "Bomb. Missile. Bomb. Hey, lt Looks Like a War", New York Times, 1 
S۷۵١ وللتعرق على تفاصيل حول الهجوم العسكرى على العراق انظر: عه ا‎ ۴۴. 9 
Myers and Tim Weiner," Weeks of Bornbing Leave Iraq's Power Structure 
Unshaken", New York Times, 7 March 1999 and Philip Shenon, “ US Quietly 

Intensifies Attacks on Iraq", New York Times, 5 May 1999. 

(10) حول تقييمات للأسلحة "الغبية" الشائع استخدامها فى الخليج راجع الامش رقم )١9(‏ . 

(51) جاء الدتيل على الدمار الذى تحدثه هذه الأسلحة مباشرة بعد القتالء لقد قتل المدنيون والطاقم 
العسكرى فى كوسوقو ويوغوسلافيا بالقنابل العنقودية غير المتفجرة فى الشهر الأول من وقف 
إطلاق النار. وآكد البتتاجون بشكل مثير للاشمئزاز أن ما لا يقل عن إحدى عشرة من قتابل 
الناتى قد تظل نشطة فى طول وعرض أراضى كوسوفى ويوغوسلافياء وأن كل قنيلة قادرة على 
قتل المدنيين. انظر: Mark Fineman and Valerie Reitman," The Path to Peace", Los‏ 

Angeles Times, 23 June 1999. 

(۹۲) يعد أن قصفت طائرات الناتو طايورًا من اللاجئين الأليان الكوسوفيين داخل كوسوفو وقتلت 
أكثر من سبعين شخصاء اعترف بيل كلينتون : ”لا يمكن أن نكون يإزاء هذا التوع من 
النزاع بدون ارتكاب يعض الأخطاء مثل هذا الذى يحدث. هذه الأمور لا تحتمل الكمال" . انظر: 
Bill Clinton, "Remarks to the American Society of Newspaper Editors", San‏ 
9 إاذاممث 15 ,18001500 ولقد قتلت قوات الناتو عن طريق الخطأ مدنيين من كل من الأليان 
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الكوسوقيين والصرب (قى حالة طابور اللاجئين وقصف قطار فى شهر أيريل) وعبر الهجمات 
المنظمة على بلجراد. وللتعرق على تفاصيل ووجهات نظر حول الضحانا المدئيين انظر: 
Chris Bird et al., After the Bombs, the Blame”, Guardian, 15 April 1999, Robert‏ 
Fisk, “NATO Stained with Blood of Civilians", Independent, 15 April 1999 and‏ 
Alexander Nicoll, " The War Interısifies", Financial Times, 17 April 1999.‏ 
Eric Schmitt," Bombs are Smart, but People are Smarter", New York Times, 4 (4Y)‏ 
8 لالال شيدت القوات الصريية دبابات وهمية من الخشب ووضعت يراميل من المياه داخلها 
(ترتقع حرارتها تحت أشعة الشمس) اتخدع الأجهزة الحساسة للحرارة لطائرات الناتو 
المهاجمة, الأمر الذى يقسر المعدل البسيط للدبايات اليوغوسلافية التى أضيرت فى كوسوقو 
نحو مائتين من ثلاثمائة دبابة دخلت كوسوفو لم تصب بأدى عند وقف إطلاق النار بالرغم 

من أنها كانت مستهدقة بإصرار من جانب القوة الجوية الأكثر قوة وتطورا فى العالم. 
)۹٤(‏ حول وجهة نظر تقول إن انتصار الناتو قد ثم يقصف المدندين اليوغوسلاف انظر: ,101167 Paul‏ 
"Crisis in Yugoslavia: Officials Say NATO Pounded Milosevic into Submission",‏ 
Los Angeles Times, 5 June 1999.‏ 
)1( تبنت الحكومة الأمريكية إستراتيجية ذات مسارين مع أسواً مجرمى الحرب سمعة ء قمن 
وجهت إليه محكمة جرائم الحرب الدولية تهمة (يما فى ذلك رادوقان كاراديتش وماتكو ملاديكء 
قيادات صرب اليوسنة أثناء حرب اليوسنة) سمح لهم بالدخول تحت حماية الأمم المتحدة يدون 
اعتقال» أما اللاعبون الأساسيون مثل ميلوسوفيتش الذى لم توجه إليه تهمة جرائم الحرب» 
فقد عوملوا كرجال دولة وديلوماسيين عندما كان هذا الموقف ملائمًا للإستراتيجية الأمريكية. 
وحول الفشل فى اعتقال كاراديتش وملاديك: أو مطاردة ميلوسوفيتش حتى بعد أن وجهت إليه 
محكمة جرائم الحرب الدولية الاتهام انظر: Michael Scharf, "Indicted for War Crimes,‏ 
"hen Wha?" Washington Post, 3 Oct. 9‏ وفى موّتمر صحفى بالییت الأييض فى 
مارس 1۹۹۹ء حيت استمع الصحفيون إلى موظفى إدارة كلينتون وهم يستخدمون 'اليرهان 
غير المباشر" للبرهنة على أن ميلوسوفيتش هو هتلر كوسوفىء تساءلوا ما إذا كان مجرد قبول 
ميلوسوفيتش لاتفاقية رامبوليت بوسعه أن ينظف سجله (مرة ثانية). فكان الرد:" انظر يا چو 
كم يودى فحص هذه القكرة الشيقة. إذا ترك ميلوسوفيتش كوسوقو ووقع على اتقاقية 
رامبولیت» هل هذا معناه أنه لم يعد مجرح حرب؟" 158 Press Briefing with Joe Lockhart,‏ 
White House, 29 March 1999.‏ 
(97) نجا ميلوسوفيتش من قصف الناتوء بل وريما يكون قد عزز قبضته السياسبة على يوغوسلافيا 
فى وجه الهجوم الذى قادته الولايات المتحدةء اتنظر فى هذا الصدد: Scott Peterson,"‏ 
Serbia's Fracturing Opposition", Christian Science Monitor, 23 Aug. 1999.‏ 
(۹۷) حول لا ميالاة أو جهل معظم الأمريكيين يالحرب الجارية مع العراق انظر: .807"0" Mye!s,‏ 
Bomb"‏ .eاMissi‏ وبالرغم من أن الوضع قى كوسوقى قد نوقش ياستفاضة فى أجهزة الإعلام 
فى الأسابيع التى مهدت السبيل إلى حملة الناتو. ظل الوعى الجماهيرى منخفضا. وأخبر أحد 
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المخرجين التليقزيونيين فى فلوريدا النيويورك تايمز عن طوقان الاتصالات الهاتفية من 
المشاهدين المتابعين لتصريحات الرئيس كلينتون عن الحرب:" وواصلنا تلقى اتصالات بالمحطة 
يسالوننا فيها متى سينهى الرئيس كلينتون حديثه إلى الأمة. وكان هؤلاء الناس ينتظرون العودة 
لمشاهدة برنامجهم - الذى اتقطع لإلقاء الرئيس لتصريحاته - وكانوا بالفعل يتميزون غيظلًا” 
Rick Bragg et al.," For Jane and Joe Public, Wariness and Ignorance", New‏ 
York 11065, 26 March 9‏ وسوف أعالج موضوع تأثير الرأى العام فى الولايات المتحدة 

بمزيد من التفصيل فى الياب التالى. 
(۹۸) حول الهجوم على أيراج الخير انظر: Christopher Dickey, “Target: Ameruca”, News-‏ 
week, 8 July 1999 and Brain Duffy et al., “Terror in the Gulf", US News and‏ 
World Report, 8 July 1996.‏ 


Doulas حول إعادة تسكين القوات الأمريكية فى قاعدة معززة قى عمق الصحراء انظر: ,ااهل‎ )99) 
"US Military in Saudi Arabia Digs into the Sand”, New York Times, 9 Nov. 6 

كان استياء الولايات المتحدة من التقدم البطىء للتحريات الجنائية السعودية واضحًا فى 
جلسات السماع الخاصة يذلك قى الكونجرس عامى ۱۹۹۹-1۹۹۸ . انظر فى هذا الصدد 
أيضا ملاحظات آرلن سبيكتر فى جلسة سماع اللجتة القضائية بمجلس الشيوخ حول سياسة 
الإرهاب المضاد الأمريكية, الاجتماع ٠٠١‏ الجاسة الثانية فى ۲ سبتمير عام 1۹۹۸ . وحول 
قصف تتزانيا وكينيا بالقنايل والهجوم الأمريكى على السودان وأفغانستان انظر: عامل“ 

Albright and Samuel Berger, press briefing, The White House, Washington, DC, 

20 Aug. 1998. 


)٠٠١(‏ ساعد الكثيرون من موظفى الإدارة على ضرب معسكرات ابن لادن فى أقغانستان باعتيارها 
"جامعة إرهابية" انظر على سبيل المثال فى هذا الصدد مقال ويليام كوهين وزير الدقاع: 
We Are Ready to Strike Again", Washington Post, 23 Aug 1998"‏ وحول مساهمة 

Tim Weiner, "Afghan Camps Hid- المخايرات المركزية الأمريكية فى يتاء "الجامعة" انظر:‎ 
den in Hills", New York Times, 24 Aug. 1998. 

Michaمeا حول تمويل المخابرات المركزية الأمريكية للمجاهدين وابن ادن اتظر: ,565لا(‎ )٠١١( 
“Hunted Leader Trained By the CIA", Times (London), 22 Aug. 1998. 

(؟١٠)‏ ريما عزز القصق وضع اين لادنء وفى الحقيقة فإن القصف رسخ مزاعمه التى كانت مهزوزة 
فى السابق يأنه كالحصن المنيع أمام الهيمنة الأمريكية على الشرق الأوسط. انظر فى هذا 
الصيدد: John Barry et al., "Making a Symbol of Terror", Newsweek, 1 March‏ 

9 أودعم مشابه لهذا قد منح للسودان التى وقعت فى شرك نزاع داخلى حاد وفى حرب 

Scott Peterson, “US Attack is "Best Gift" for Sudan", Christian أهلية فعليةء انظر:‎ 
Monitor, 31 Aug 1998. 


(؟١٠)‏ تحفظات كثيرة حول استهداف مصنع الشفاء أثيرت قى الأيام التى تلت القصفء انظر: 

Hassan Ibrahim et al., “The Missiles, the Bungling Pentagon, and the Nerve 

1١595 وقى أواسط عام‎ Gas Factory that Never Was", Observer, 30 Aug 1998 

أقرت الحكومة الأمريكية بصحة أن مصنع الشفاء كان ينتج الأدوية وليس غاز الأعصابء 

انظر: 1999 Vernon Loeb, "A Dirty Business", Washington Post, 25 July‏ ويعد 

مرور عام من الهجوم قدر الخبراء أن تدمير المصنع - الذى ينتج نحو /٠٠‏ من الأدوية فى 

السودان - أدى مباشرة إلى نقص فى الدواء وإلى موت الآلاف لهذا السيب فى الشهور 

Jonathan Belke, “Year Later, US Attack on Factory Still Hurts Su- التاليةء انظر:‎ 

dan", Boston Globe, 22 August 1999. 

)٠١4(‏ قال رمزى يوسق - 'العقل المدبر" لعملية قصف برج التجارة العا مى - للمحكمة التى حكمت 

عليه بالسجن ۲٠١‏ عامًا أنه استخدم العتف ضد الولايات المتحدة لأن: “تلك هى اللغة الوحيدة 

التى تفهمونها. من المؤلم للغاية للأبرياء من الناس ولأى شخص فقدان أحد أقريائه المقريين 

أى صديقء لکن كان هذا ضروريا. هذا ما يؤدى إلى جعلكم تشعرون بالألم الذى تسببونه 

للآخرين". وأشار يوسف بشكل خاص إلى الدعم الأمريكى لإسرائيل وإلى مأزق الشعب 

الفاسطيتى وتأثير العقويات الاقتصادية التى تفرضها أو تقودها أمريكا ضد السكان المدندين 

قى كويا والعراق. لکن كيقين توماس دوفى, القاضى الذى تولى القضية نحى جاتيًا هذه 

الملاحظات السياسية وأكد على أن يوسف كان ”داعية للشر“ انظر: Benjamin Weiser,‏ 

"Mastermind Gets Life for Bombing of Trade Center", New York Times, 

9 Jan. 1998. 

)٠١١(‏ من الغريب أن المعلقين الأمريكيين كانوا واعين تمامًا بهذا الخطر, ولكتهم اختاروا على 
الأغلب تهميشه أو تجاهله, بشكل خاص فى سعيهم التروبج لمنظومة الدفاع الصاروخى 

والمشاريع العسكرية الضخمة الأخرى. وقدم وبلياح ساقير الناقد بصحيفة النيويورك تايمز قى 

مدیح مغالى فيه لنققات حرب التجوم عام ۱۹۹۸ نضا غرييًا للاستخفاق يخطر أعمال 
الإرهايدين على الأرض | قائلا: 'يسعى معارضى الدفاع الصاروخى لتقديم حجة مختلفة لتبرير 

موقفهم قائلين: إن درعا فى السماء لن تمنع إرهابيا من تهريب قنبلة فى حقيبةإلى الولايات 

المتحدة. وهذا صحيح جداء وتتطليت نظم اكتشاف الأسلحة النووية والجرثومية معسينا 

وتطويرا . ولكن دولا مثل الصين وإيران والعراق وكوريا الشمالية والهند وياكستان لم تستثمر 

أموالا ضخمة فى تطوير الحقائب". انظر: William Safire, "Stopthe "Incoming"", NeW‏ 

York Tee, 11 E 1998‏ ع الحجة الجوهرية لسافير فى تأييد ا الصاروخى 


أكثر متها 0 إتتاج الحقائي, وهو الموقف الذى قد يعكس الواقع من جاتب واحد من جوانبه, 
ولكنه أيضا يتجاهل حقيقة أن خطر "القنبلة - الحقيبة" يكمن فى اتخفاض تكاليقها 
وسهولة جلبها إلى الولايات المتحدة (ويتجاهل طبعا حقيقة أن المخابرات الغربية لا تراقب 
بالانتباه الكافى مبيعات الحقائب). 


الباب الرابع 
المهام الأمريكية 


'رفاقى الأمريكيين, تلك هى فرصتنا. قلنرقع رأسنا كأمة واحدة, 
وانتطلع من أعلى قمم هذا القرن الأمريكى للأمام.. صوب القرن 
القادم » سائلين الله أن يبارك مساعينا ويلادنا الحبيبة". 


ويليام جيفرسون كليتتون؛ خطاب حال الأمة عام )١(19995‏ 


فى الأبواب السايقة حاولت تقديم صورة شكل وتوجه السياسة الخارجية 
الأمريكية فى نهاية القرن العشرين. ولرواية هذه القصة المعقدة فى هذا الحيز الضيق 
كنت مضطرا إلى أن أضغط إلى حد كبير تفسيرات وأطر عديدة كانت قد طرحت داخل 
الولايات المتحدة لتشخيص مسار العلاقات الأمريكية الخارجية. وهدفى فى هذا الياب 
الأخير هو تعويض هذا النقصء وتقديم بعض أهم تقسيرات (ومفسرى) السياسة 
الخارجية الأمريكية. ويودى أيضا إلقاء الضوء على الأوضاع التى جرى أثناءها وضع 
التحليلات الأمريكية للسياسة الخارجية» ويشكل خاص إمعان التظر فى الترابط الوثيق 
بين ظواهر ثلاث: عالم الثقافة » والعلوم » ودور الأبحاث الحكومية » هذه العلاقة الوثيقة 
التى تركت بصمات واضحة على مجرى حياة الكثير من "الخبراء' السياسيين. ويالرغم 
من أن غالبية تأويلات وتبريرات العلاقات الأمريكية الخارجية معيبة للغاية, وأحيانا 
منافية للمنطق» فسوف يكون من المفيد فهم الحجج التى تستند إليها هذه التفسيرات 
من ناحيةء والتسليم بحقيقة أن أصحابها هم غالبًا مخلصون فى تأييدهم لها من 
ناحية أخرى. 


فى القسم الأول سأتناول بالدرجة الأولى المفسرين الأكاديميين للسياسة الخارجية 
بالرغم من أنه من المفيد التذكير مرة أخرى بأن الحدود بين عالم الثقافة والعلوم 
وهيئات الخدمات الحكومية حدود اسفنجية إلى أقصى حد فى الولايات المتحدة. 
ولسوف أتأمل بعض أكثر الأفكار الشائعة والرنانة فى العقد المنصرمء قبل التطرق 
على نطاق أوسع إلى ما اتفق المحللون عليه وكان مشتركًا بينهم» فى عملهم وأتماط 
حياتهم وتقكيرهم على حد سواء. فى القسم الثانی أود النظر بتفصيل أكثر إلى خطاب 
وأيديولوجية مسئولى الحكومة وفحص السياق السياسى (يما فى ذلك العلاقة بين 
الرئيس والكونجرس) الذى تطبخ فيه السياسة. ولسوف أتأمل أيضا دور وموقف 
أجهزة الإعلام » وأخيرا تأثير الرأى العام فى قرارات السياسة الخارجية. وهدقى من 
كل هذا ليس إعطاء صورة كاملة للسياسة أو المجتمع الأمريكى» ولكن تحديد يعض 
العراقيل التى تقف على طريق فهم الإعلاميين الأمريكيين بشكل صحيح للتحركات 
الأمريكية فى الخارج. وأحاول اليرهنة عند هذه النقطة على أن السياسة الخارجية 
الأمريكية معيبة للغاية من حيث تنقيذهاء ومن ثم أسعى للتوصل إلى قهم شامل 
للمشكلةء وعلينا أيضا تعرية المشاكل المتعلقة بتفسير الأمور فى هذا المجال 
والتى منعت الكثيرين من الأمريكيين من التوصل إلى تقييم رصين لعلاقة الولايات 
المتحدة بالعالم. 
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الفصل الأول 
النظريات 


ضرورة أن تكون متميزا - شعار السياسة الخارجية بعد الحرب الباردة 


بالرغم من أن عمل آلاف الأكاديميين ومحللى السياسة الأمريكيين كان طوال 
أكثر من أربعين عامًا ينصب على دراسة الاتحاد السوقييتى؛ فقذ كان من الغريب أن 
حفنة صغيرة منهم فقط تنيأت يزوال الاتحاد السوقييتى فى أواخر الثمانينيات. ولهذا 
السبب كانت ردود الأفعال الأولى على "التظام العالمى الجديد' تتسم بالانبهار وا لإثارة. 
وقدم فرانسيس فوكوياما الأكاديمى - وأحيانًا مستشار وزارة الخارجية - أشهر تفسير 
لهذا النظام الجديد. ووفقًا لفوكوياما ينذر الحل غير الدموى للحرب الباردة ب "نهاية التاريخ”, 
أى الزمن الذى تلتحم فيه كل أمم العالم بنموذج الرأسمالية الغريى الليبرالى 
الديمقراطى. وناقش فوكوياما الأمر قائلا إن أهم خلاف فى تاريخ العالم قد حسم 
بالقضاء على الكتلة السوفييتية : وبالرغم من أن هذا يعنى أن الشئون الدولية من الآن 
فصاعدا ستيدى روتينية للغاية بل ومملة» فإن مقولة ' نهاية التاريخ تفترض فى الوقت 
نفسه أن السياسة الخارجية الأمريكية سوف تشهد عصر هادنًا وسلميا"9) . 

ولقد تناولنا فى الباب السايق بيعض التفصيل كيف أفضى هذا التفاؤل إلى قلق 
مؤسسة الدفاع الأمريكيةء وتناولنا أيضا إعاقة صدام حسين الفظة لقصيدة التفاؤل 
الرعوية الجديدة. بيد أن وجهة نظر فوكوياما كانت جذابة أكثر بالنسبة ليعض ال محللين 
السياسيين. فمن ناحية كان إعلاميون مثل تشاراز كروثامر يحتفلون ب العصر 
أحادى القطب" ناظرين إلى العالم كخشبة المسرح الخالية من الممين المنافسين 
والجاهزة لاستخدام ولخيارات القوة الأمريكية("). ومن ناحية أخرى حمل بروس روزيت » 
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وتونى سميث » وآخرون الولايات المتحدة مسئولية تعزيز الديمقراطية فى أرجاء العالم, 
بل وافترضوا أن احتمال أن تحارب دول ديمقراطية بعضها البعض احتمال أضعف 
للغاية مقارنة بنظيره فى حالة الدول غير الديمقراطية). وحظيت فرضية "السلام 
الديمقراطى" بانتشار واسع وياستحسان الناس لإدارة كلينتون؛ حتى إن يعض 
الإعلاميين استعادوا ذكرى وودرو ويلسون وتحدثوا عن أممية (Internatioralism)‏ 
جديدة تقودها الولايات المتحدة, مع الالتزام بنشر الديمقراطية فى الخارج باعتيارها 
حجر الزاوية فى السياسة الخارجية الأمريكية(). وشجع "العصر أحادى القطب", 
الذى يقترض أن الولايات المتحدة أصبحت الآن فى وضع يمكنها من تشكيل العالم بأية 
طريقة تشاء أنصار تيار "الويلسونية" الجديدة. وعزز الانتصار الأمريكى السريع 
الشامل فى العراق هذا الاتجاه فى الجدل خاصة وأن جورج بوش قد صاغ هذا 
التوجه بالحديث المجرد عن ضرورة التضال من أجل الديمقراطية وحكم القانون, 
يدلا من الإشارة صراحة إلى المصالح الأمريكية الحقيقية فى النفط وفى "استقرار" 
الشرق الأوسط(). 

مع ذلك ويمرور الوقت خمد هذا الحماسء ورسم مطلى السياسة الخارجية 
حدودًا أكثر تواضعا للدور الأمريكى على المسرح العالمى» وترافق هذا مع تراجع قدرة 
الولايات المتحدة على حل مشاكل العالم. ولم يكن من قبيل المفاجأة أبدًا أن يفير 
الإعلاميون توقعاتهم على هذا التحىء فإذا كانت الولايات المتحدة حقا هى القوة المهيمنة 
فى عالم القطب الواحدء فقد تتطلع الحكومات والشعوب الأخرى إلى الولايات المتحدة 
طلبا للمساعدة فى حل مشاكلهاء وبالمثل فمقولة " السلام الديمقراطى" يمكن أن 
تضطر الحكومة الأمريكية إلى دعم الديمقراطية فى بعض الأماكن فى العالم - مثل 
أفريقيا - التى قد تضار فيها بعض المصالح الأمريكية. وكلا الأمرين يهدد بإرسال 
الأموال والقوات الأمريكية إلى مناطق لا تتسم بأهمية إستراتيجية كبيرة ويلا عائد 
واضح للولايات المتحدة. وخلف الخطاب "الويلسونى' المنبعث من جديد حول المقرطة 
والغيرية كانت ترقد تيارات عاتية تعنى بالمصلحة الذاتية والانعزالية التى اكتسحت 
رؤى عصر جديد فى العلاقات الخارجة. 
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بعد التدخل الأمريكى فى الصومال عام ۱۹۹۳ شكا ريتشارد بيتس من أن 
السياسة الخارجية الأمريكية قد انحرفت يسبب " وهم التدخل النزيه", وافترض أن على 
الولايات المتحدة إما أن تتدخل بقوة فى التزاعات الخارجية: أو أن" تترك أصحايها 
يخوضون معاركهم”. وهكذا يمكن للقوات الأمريكية الدخول إلى منطقة ما فقط بعد أن 
يكون ”أصحابها" قد تجرعوا مرارة "الاستنزاف من جراء المجازر الطويلة". وإدراكا 
لأن إدارة كلينتون كانت تسعى وهى منزعجة لإحداث توازن بين التوخى الصارم 
لتحقيق المصالح الأمريكية ولغة الإنساتية المزعومة» قدم بيتس بشكل رئيسى تبريرًا لكل 
من الانعزالية الأمريكية والمذابح" المحلية فى بقاع العالم. وحاول محللون آخرون 
إضفاء طابع رسمى على هذا التفويض بالانعزالية» وأخذوا يلحون على ضرورة الحذر 
من القكرة التى تم فى السايق الترحيب بها » أى المقرطة. وهاجم توماس كاروثرز فى 
مقال له عام ۱۹۹۷ فكرة أن تعزيز الديمقراطية يجب أن تكون المتار الهادى للسياسة 
الخارجية الأمريكيةء زاعما أن هؤلاء الذين يناصرون هذه القكرة(يما فى ذلك أعضاء 
إدارة كلينتون) قد بالغوا فى تقدير القوة الأمريكيةء وقال فى هذا الصدد إن : 

"الولايات المتحدة قادرة فقط فى حالات محدودة للغاية على تعبئة الموارد 
الاقتصادية والسياسية الكافية اتحدث تأثيرا رئيسيا فى المسار السياسى للدول 
الأخرئ". 

وإذا كان بيتس قد تناول مسالة قدرة الولايات المتحدة على التأثير فى النرّاعات 
الخارجيةء فإن كاروثرز قدم حجة لتجنب التورط فيما وراء البحار تعتمد على فكرة 
استعصاء مشاكل الأمم الأخرى على الحل. وقد عززت هذه الآراء بعضها البعضء» 
وقللت من قيمة الافتراضات الأكثر تفاؤلا حول الدور الأمريكى بعد الحرب الياردة 
القائلة بأن لدى الولايات المتحدة الوسائل للتدخل فى الخارجء وأن التدخل الأمريكى 
يمكن أن يحدث التأثير المرجو). 

ولاحظ كاروثرز أن نهاية الحرب الباردة قد تمخضت فى الولايات المتحدة عن'فكرة 
جذابة" تزعم "توحد المصالح الأخلاقية والبراجماتية للولايات المتحدة بالخارج , 
وعارض كاروثرز ذلك بقوله إن باقى العالم ليس مقدرا له أن يعرف الديمقراطيةء وليس 


251 


حتما أن تستجيب الدول الأخرى لتشجيع الولايات المتحدة فى هذا المجال. ومضى قريد 
زكريا أبعد من ذلك فى مقال له امتدحه أقراته من المحللين للغاية قائلا إن الديمقراطية 
فى حد ذاتها قد تكون هى المشكلة. ويفترض زكريا ملاحظًا قيام أنظمة ديمقراطية 
شكلا وقمعية أو شاذة فى الواقع أن العالم تسيطر عليه بشكل مطرد "ديمقراطية ضيقة 
الأفق': أنظمة سياسية تسمح بانتخابات شعبية لكنها تفشل فى ضمان دور القانون. 
ويالنسبة لزكريا فالمقرطة “"ضيقة الأفق' هدف أحمق يجب ألا تتيناه الولايات المتحدة. 
ويشير زكريا إلى أن دولا غير ديمقراطية مثل ستغافورة وماليزيا وتايلاند وحتى الصين 
قدمت لمواطتيها - بالرغم من المناخ الاجتماعى أو القانونى غير المستقر - فرصا أكثر 
من تلك الأمم التى تعر الانتخابات الحرة العادلة. ويهذا المنطق يمكن للولايات المتحدة 
قعليا مساعدة المناطق أو الأمم بإنكار حقها فى الحكم الديمقراطى. وتلك سياسة تبدو 
مألوفة للمخضرمين بوزارة الخارجية الذين تذكروا تأييد الولايات المتحدة للأنظمة غير 
الديمقراطية إبان الحرب الباردة. ويرى زكريا أن الأجندة الأمريكية قد أكملت دورتها 
وأنه لم يعد هناك أيدًا أساس منطقى للقول بتبنى سياسة خارجية أمريكية جديدة 
وديناميكيةل). 

ولقد ساهمت تحليلات بيتس وكاروثرز وزكريا فى بلورة فكرة أن هناك سوء قهم 
فيما يتعلق بتفاؤل فوكوياماء ومع ذلك فالجانب الرئيسى فى تحليلات هؤلاء الإعلاميين 
هى قولهم إن الظروف الدولية قد أملت دورا أكثر تواضعا للولايات المتحدة فى الخارج. 
وحاول هؤلاء المنظرون - بالمبالغة فى مخاطر التدخل ويشكل خاص بالتشكيك فى 
احتمالات قيام الديمقراطية أو فى توعية الديمقراطية فى البلدان الأخرى - تحويل الجدل 
الدائر من تقييم للمصالح الأمريكية إلى تقييم للمقدرة الأمريكية . ويعزلهم أنفسهم عن 
مقولات "العصر أحادى القطب" و "نهاية التاريخ" انتقص هؤلاء من قيمة التحرك 
الأمريكى حتى وهم يؤكدون على التناقض وغياب الاستقرار الذى يتسم به عالم ما بعد 
الحرب الباردة. وهكذا توارت وجهات النظر الأكثر تفاؤلا وأممية لتفسح الطريق 
للإستراتيجيات "الواقعية" للسياسة الخارجية الأمريكية التى تدور على الأغلب ويبساطة 
حول تحقيق المصالح الأمريكية وحسب. وفى مقال له عام ١497‏ جلد مايكل ماندليوم 
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بالنقد فكرة "السياسة الخارجية كعمل اجتماعى" مشيرا إلى أن: 'العالم مكان كبير 
مكتظ بالناس المعوزين", وحذر من أن تتورط أمريكا فى تخفيف معاناتهم. ويعتقد 
ماندلبوم أن "الجمهور الأمريكى” يؤيد مساعدة اليلدان "الفقيرة والبعيدة" فقط لتعزيز 
المصالح الوطنية الأمريكية التقليدية", وهو ضرب من إدراك الأمور يقود إلى 'نتيجة 
حتمية" هى أن " تعزيز المصالح الداخلية هو الإستراتيجية التى تفتقر إليها السياسة 
الخارجية الأمريكية"!'). وفى الوقت نفسه قام چون هارير - زميل ماندلبوم فى جامعة 
جونز هويكنز - بتطبيق 'الواقعية" على قضية التحالقات والشراكة الأمريكية فى الخارج» 
مستنتجا أن "العامل الوحيد الذى لا غنى عنه فى إقامة شراكات يمكن التعويل عليها 
ليس الديمقراطية أو الافتقار إليهاء وإنما المصلحة الذاتيةء وليس هناك سبب ولو كان 
بسيطا يدعو للتفكير فى أن هذا أمر سيتيدل". ولقد استخدم كل من ماندليوم وهارير 
هذه الرؤية المتشائمة للشئون الخارجية لكى يجيزا المصلحة الذاتية الأمريكيةء يكل ما 
يمكن التنبؤ بما يمكن أن ينطوى عليه هذا لغير الأمريكيين. والواقعية السياسية لهارير 
تضفى طايعًا شرعيا على التأييد الأمريكى للأنظمة غير الديمقراطية أو الدكتاتورية, 
بينما يجيز احتقار ماندليوم ل "العمل الاجتماعى' تخلى الولايات المتحدة عن الأزمات الإنسانية 
فى أرجاء الكوكبء إلا إذا كان هذا يهدد عرضًا "المصالح الداخلية الأمريكة"'). 

ويمثل ريتشارد هاس أوج تطور هذا التوجه الفكرى وذلك فى كتابه: -هداء8 The‏ 
ıg tant Sheriff: The United States After the Cold War, Richard N. Haass)‏ بناقش 
هاس الأمر قائلاً إن نهاية خصم القوة العظمى واختفاء خطر الحرب النووية قد خلقا 
عالمًا "منفلتا" حصلت فيه دول كثيرة على حرية أكير فى السعى وراء مصالحهاء أو وراء 
أحقادها على بعضها اليعض. ويزعم هاس أن على الولايات المتحدة أن "تضبط وتنظم” 
هذا العالم بطريقتين: ردع العدوان بين الدولء وتشجيع المشاركة فى الاقتصاد 
الكوكبى. بيد أن مريط الفرس فى فرضية هاس هو المصطلحات التى يستخدمها. 
فعنده أن الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون شرطيا كوكبيا لإقامة النظام وتنقيذ 
القوانين فى أى مكان بصبح فيه النظام والقوانين مهددين» ولكنها يجب أن تقبل بدور 
أكثر تواضعاء ويقول هاس فى هذا الصدد : 
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"يجب أن يقهم الشريف 586:11) افتقاره إلى السلطة الكاملة قى العديد من 
الحالات» وأن يدرك حاجته للعمل مع الآخرينء وقبل أى شىء ضرورة أن يكون متميرًا 
فى المكان والطريقة التى يتدخل بها فى أمر ما"". 

وتبدو وصقات هاس المختلقة رصينة ومعقولة للغاية» قهى تعتمد على النظر إلى 
الولايات المتحدة ياعتبارها وسيطًا شريفًا » وعلى رؤية عالم ما بعد الحرب الباردة 
كعالم يشيه الغرب المتوحش: نحن نقدم صورة لشريف (شرطى) كريم الأخلاق يواجه 
منطقة جامحة الأهواء تتمرد على القاتون (ويواجه على ما يبدو جماعات من أهالى 
البلاد المستاءين) ويعتمد هذا الشريف على أفضل تقديراته الخاصة وعلى صديق قد 
يتصادف وجوده ليقوم بالحفاظ على السلام ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. وامتدح هاس 
- الذى لم يخجل من هذه الاستعارة - تحالف حرب الحَليج عام ۱۹۹۱ باعتباره نموذجًا 
'للسياسة الخارجية الأمريكية التى تدعو الآخرين حينما يتطلب الأمر لمساعدتها على 
إقرار الأمن والنظام"» وأوصى هاس بتشكيل كتائب يقظة مشابهة لكتائب حرب الخليج 
للتدخل قى المتاطق والنزاعات الساخنة فى المستقبل. وفى الحقيقة فإن الإطار الذى 
يقدمه هاس ليس إلا تجميعا لمجمل الجهود التى بذلت مؤخرا لتبرير المصلحة الذاتية 
الأمريكية عير المبالغة فى عدم استقرار باقى أرجاء العالم. والنتيجة هى وصفة لسياسة 
خارجية 'متميزة" تتجاهل أوضاع ال معاناة والعوز للآخرين» وترسخ السعى التقليدى 
خلق المصالح الآمريكة". 

ويجب هنا ملاحظة أمرين على جانب كبير من الأهمية عند النظر إلى الصيغة 
النهائية فى عملية إعادة تشكيل السياسة الأمريكية والبيئة الكوكبية. أولا: لم يكن 
الإعلاميون الأمريكيون يرغبون فى فحص صحة فرضية " السلام الديمقراطي". وكانوا 
كارهين بشكل خاص للتأمل فى مدى إخلاص إدارة كلينتون قى تقديم هذه السياسة. 
وكما رأينا تشير الدلائل فى أقضل تقدير إلى أن الالتزام الأمريكى "يبناء الدولة", 
أو الحل الإنسانى فى البوسنة والصومال كان هشا وهزيلاً لأقصى حدء ومع ذلك فقد 
نظر النقاد الأمريكيون إلى التحركات الأمريكية الفاشلة فى كلتا الحالتين إلى حد بعيد 
باعتبارها دليلا على حماقة التدخلء وليس حماقة الاهتمام المحدود والهش للغاية بتنفيذ 
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المهمة يتجاح ')؛ أى أن التدخل فى ذاته حماقة وليس كيفية التدخل » أو لماذا نتدخل » 
ولصالح أية أهداف. ومن ناحية أخرى عزز التحرك الأمريكى المضطرب والكسول فى 
حالات التزاع هذه جهود الإعلاميين والمنظرين التأكيد على سرعة زوال النظام العالمى 
الجديد الذى بشرت الولايات المتحدة به فى السابق» وعلى العجرٌ النسبى للولايات 
المتحدة على التصرف بشكل يؤثر فى سير الأحداث. وبالتالى فإن عليها الاهتمام 
بمسالحهًا فى المقاح :الأول عند فحص آي من جوانب سياسكها الغارجية ثانيا: 
وبالمثل فإن عمليات الأمم المتحدة فى التسعينيات - المتقوصة والتى لم تتوفر لها غالبا 
الأموال الكافية والتى تم إحباطها مرار على يد الفيتو الأمريكى المتكرر أى قيود 
الميزانية التى توضع بتحريض من الولايات المتحدة - كان الإعلاميون والمنظرون الأمريكيون 
يستخدمونها لتهميش دور الأمم المتحدة فى الشئون الدولية» وللتدليل على أن التوجه 
الجماعى احل قضايا غياب الاستقرار والنزاعات محكوم عليه بالفشل. ويمكن هتا 
ملاحظة انقضاض هؤلاء الإعلاميين عن مناقشة الدوافع "الأممية" (Internationalist)‏ 
للحكومة الأمريكيةء و الجهود الخارجية للتوصل إلى حلول جماعية لماكل 
العالم. وكل هذا يعزز بلا شك "الواقعية" الجديدة فى دوائر صناعة السياسة ويضمن 
تبخر تقاؤل عام )١1144(‏ فى هذا العقد. 


السوق المتوحشة : الترويج للرأسمالية الكوكبية 


إبان الحرب الباردة كان يتم اختيار "خبراء' السياسة الخارجية الأمريكية من 
أقسام السياسة أو العلاقات الدولية بالجامعةء وكان هؤلاء المحللون مشبعين بأقكار 
الدبلوماسية وتوازن القوى» وميالين إلى الإشارة فى حديثهم إلى تاكسيديدز أو هويز 
أو النظام الغريى؛ وكاتوا يعتمدون الأطر التقليدية فى قهم التفاعل بين الدول , 
والأمم ذات السيادة » وفى التسعينيات كما رأينا عزل هؤلاء المحللون أنفسهم بسرعة 
عن الرؤى الأكثر تفاؤلاً أى تقدمية حول نظام ما بعد الحرب الباردةء وأعادوا الاصطقاف 
الفكرى على طول الخطوط التقليدية. وهكذا فالعالم يتألف من دول / أمم بعضها 
أفضل ويعضها أسواء بعضها أهم بالنسبة للولايات المتحدة وبعضها أقل أهمية. 
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وكاتت مهمة السياسة الخارجية الأمريكية هى تحديد المصالح الأمريكية على ضوء هذه 
الخلقية المزركشة. وألا تحوانى الولايات المتحدة فى الوقت نفسه عن تطوير العالم 
برمت(5). 

ووجهت هذه الحسابات التقليدية مؤخر باعتراض معلقين من الحقل الجديد من 
المعرقة أى الرأسمالية الكوكبية. وكتاب فرانسيس فوكوياما "نهاية التاريخ" لم يكن 
نبوء ة بالعدالة الاجتماعية ولكن افتراضا بأن دول العالم الكثيرة كانت تتجه صوب 
المشاركة فى نظام اقتصادى واحد متشايك. وقى السنوات الأخيرة: ويعد ميادرة 
فوكوياما ظهر نوع جديد من محللى السياسة الخارجية يتبنى وجهات نظر وميولاً 
مختلفة تماما عن الحرس القديم الذى تولى تقليديا تقديم النصيحة للحكومة الأمريكية. 
وتشكل هؤلاء ”الكوكبيون" ليس فقط من أساتذة السياسة بل أيضا من الصحفيين 
وخيراء القانون الدولى والمستشارين وقيادات إدارة الأعمال والاقتصاديين. وأخذًا بعين 
الاعتبار للتطور المتنامى للرأسمالية الكوكبية فى التسعينيات كان الكوكبيون أيضا 
أميل إلى إظهار تفاؤل أكثرء بل حتى إبداء مشاعر الانتصار من المعلقين التقليديين. 
وبينما رسم هاس وآخرون سياسة الحذر والاشتباك الأمريكى الانتقائى مع باقى 
العالم, وضع الكوكبيون سياسة التدخل الأمريكى الشامل والمركب فى الاقتصاد 
الكوكبى » واحتقوا بها . 

وأول حجة الفكر الكوكبى هى أن الإطار القديم للسياسة الخارجية القائل بدول / 
أمم تتنافس قد تقادم عليه العهد تقرييًا. قبعد قرون من التبادل والتفاعل والنزاع القائم 
على السيادات المتنافسة, تحدد المصالح والمبادرات الدولية والجماعية الآن وجه العالم. 
وقی مقال لها عام ۷ دافعت جيسيكا ماتثيون (Jessica Mathhews "Power Sif)‏ 
عن "تهضة المجتمع المدنى الكوكبى"» وأشارت إلى أن شعوب العالم سوف تتطلع إلى 
أبعد من حكوماتها الوطنية ليس فقط من أجل اليضائع والخدمات» ولكن فى عملية 
تحديد هويتها وفى سعيها لتحسين أوضاعها. ووفقًا لرأى المؤلفة فإن" الدول / الأمم 
لم تعد ببساطة هى الوحدة الطبيعية لحل المشاكل". والمعنى الذى يتضمنه زوال السيادة 
الوطنية واضح. يجب ألا يشغل صناع السياسة الأمريكية (والقيادات التنفيذية) 
أنقسهم بالحكومات الوطنية كمدخل للمجتمعات الأجنبيةء ولكن يجب عليهم عوضًا عن 
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ذلك التركيز على الهيئات غير الحكومية المختلقة للنفان إلى هذه المجتمعات والتأثير عليها. 
ونظرت المؤلفة بأمل إلى مجتمع البزنس, والمنظمات غير الحكومية و "اللاعبين غير 
الحكوميين" الآخرين لتطويق الحكومات الأجنبية والتعامل بشكل مباشر مع الرأسماليين 
المحتملين فى العالم, والأخيرون على ما يبدو تواقون للمشاركة فى الاقتصاد عابر 
القوميات'). 

وحث الكوكبيون الحكومة الأمريكية صراحة - مباشرة بعد تعريفهم التغيير 
الاقتصادى كأضخم قوة مؤثرة فى تبديل العالم - على تكريس موارد سياستها الخارجية 
لدعم البزنس الأمريكى فى الخارج. ووصف جيفرى جارتن - مساعد وزير التجارة فى 
إدارة كلينتون - عملية إعادة توجيه الأهداف الدبلوماسية التقليديةء تلك التى قام بها 
مع رئيسه رون برون وزير التجارة قائلاً: 

"كانت لدينا مهمة يسميها برون "الدبلوماسية التجارية" » أى تشابك مصالح 
السياسة الخارجية بمصالح سلطة الحكومة ومصالح صفقات البزنس. ولقد استخدمتا 
قوة واشنطن الرسمية لمساعدة الشركات على اجتياح الأسواق خلق البحار. وكانت 
الأحسئلة مشرة لقن أشنا “غرفة حورن" اقتضادة:وشيرنا “طابقا جانا كان قف 
أثر أكير مشاريع تجارية فى العالم". 

وزعم جارتن - بلغة من شأتها بلاشك بث الفزع فى أوصال خبراء السياسة 
التقليديين - أن تشجيع البزنس هو الأساس المنطقى للسياسة الخارجية مؤكدا أن هذا 
يجب أن يتم: "الآن حيث ليس لدينا أعداء عسكريون". فضلا عن أن جارتن صمد 
بثبات حتى فى مواجهة من تساءلوا عن نزاهة صفقات البزنس (واشترك فى العديد من 
هذه الصفقات كبار مسئولى الحكومة الأمريكية) التى كان مكتبه يشجعهاء وأشار فى 
هذا الصدد إلى أنه : "إذا فتحت سوقًا متوحشة كما فعلناء فعليك توقع وجود 
الف خا 

وجنيًا إلى جنب مع الفكرة القائلة بأن السياسة الخارجية الأمريكية يجب أن تركز 
على "الدبلوماسية التجارية" بذل الكوكبيون قصارى جهدهم لتعريف مصالح 
المواطنين العاديين فى العالم باعتبارها تتفق مع مصالح الشركات الأمريكية. 
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وناقش چوزيف جوف الأمر قائلا إن الهيمنة المستمرة للولايات المتحدة فى الأعوام التى 
تلت عام 1944 تثبت بالضيط هذه التقطة » فحتى لو كانت الولايات المتحدة تجنى 
فوائد عظيمة من الاقتصاد العالمى» فإن الدول الأخرى تحترم حقيقة أن "الولايات 
المتحدة هى الضامن الأعظم للنظام الكوكبى للتجارة الحرة". وكما رأينا فى الباب الأول 
ليس لهذا الزعم أساس فى الحقيقةء ومع ذلك ظل جيف وآخرون يناقشون الأمر قائلين 
بتوافق المصالح بين الشركات الأمريكية والشعوب فى أرجاء العالم» وهو اعتقاد يعزز 
مقولة "الغيرية" المملة التى يدعونها؛ إذ إن “القوة العظيمة" بالنسبة لجيف ”تظل عظيمة 
إذا عززت مصالحها الخاصة بخدمة الآخرين”1'). وطور جيفرى جارتن على نحو أكمل 
هذا الارتباط بين المصالح الأمريكية و "الغيرية" قائلا: 

"إن المصلحة الاقتصادية الأمريكية قى تطوير حياة الشعوب فى الأسواق الناشئة 
تمضى أبعد من مجرد تعزيز دخولها بحيث يستطيع الناس هناك شراء بضائع 
وخدمات أكثر » رغم ما يتطوى عليه هذا من أهمية. لكن القضية هى دور القاتون. فإذا 
كانت الحكومات الأجنبية لا تسعى لحماية الحقوق الأساسية للإنسان » فمن المرجح 
أكثر أن ترفض أو تتحايل على القوانين الأخرى الرئيسية ذات الأهمية التجارية 
الكبرى» مثل تلك التى تحمى حقوق الملكية الفكرية وتناهض الفساد وتطالب بالكشف 
عن المعلومات المالية المهمة!"'), 

ومن المفيد هنا ملاحظة الإحلال المخادع لأى احترام لحقوق الإنسان بالمفاهيم 
المجردة . والحجة القائلة بأن حقوق الإنسان يجب احترامها فى ذاتها » وأن هذا 
الاحترام يتضمن الفائدة المصاحبة له » أى خلق المزيد من المستهلكين الكثيرين 
القانعين فى بلد معين » هى حجة ماألوفة تتردد . ومع ذلك فالاحترام المجرد لحقوق 
الإنسان بالنسية لجارتن هو احترام خلق المزيد من المستهلكين» مع النتيجة الطبيعية 


الأمريكية باليزتس. وأخذا بعين الاعتيار لرغبة إدارة كلينتون فى التجارة مع البلدان 
التى تنتهك حقوق الإنسان الأساسية مثل الصين » يصيح من العدل الزعم بأن 
المزيد من البضائع والخدمات" من الصعب أن يفضى إلى تحسين الظروف السياسية 
فى "الأسواق التاشئة", وأن اهتمام جارتن بتوليد الدخل والحفاظ على معايير شفافية 
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البزنس لن يحل المشاكل المزمنة الناشئة عن اللامساواة فى توزيع الثروة والقمع. 
ولقد غابت تماما هذه الافتراضات الوجيهة عن جارتن والكثير من الكوكبيين؛ لتصبح 
العولة بالنسبة للكثيرين توعا من المشروع التبشيرى» أى مسعى تقوده أمريكا لتنوير 
تلك المناطق المتخلفة من العالم التى مازال عليها أن تعانق السوق الكوكيية!:"). 
ومن وجهة التظر التاريخية (أنظر Daniel Yergin and Joseph Stanislaw, The‏ 
Commanding Heights‏ ) يقدم دانيال يرجين وچوزیف نكا تداق نينا للعالم منذ 
٥‏ يتضمن كتالوجات عن انتشار مذهب السوق الحرة. وفى هذا الكتاب الذى ظهر 
عام ۱۹۹۸ يسعى المؤلفان إلى كتابة تاريخ العالم فى الأعوام الخمسين المنصرمة 
بوصفه معركة بين إدارة الحكومة للاقتصاديات الوطنية وتوجه السوق الحرة. ويالنسبة 
للمؤلفينء فإن رواد هذا الموضوع من الاقتصاديين هم (فريدريك قون هايك وملتون فريدمان) 
ومن السياسيين (مارجريت تاتشر ورونالد ريجان) الذين يسحقون القاتون 
(مطالب العمل ودولة الرفاهية) مخلقين وراءهم عالم الاختيار الحر الانتقائى والمسئولية 
الفردية والحريات المضاعفة » يما فى ذلك حرية الإخقاق المميت وحرية الحياة تحت حد 
الفقر. والكتاب هو نص محورى فى الأدبيات الجديدة للعولةء بالضبط بسيب الاستنتاج 
القوى والبسيط للغاية الذى توصل إليه القائل بأن رأسمالية السوق الحرة قد انتتصرت 
فى أرجاء الكوكب. والكتاب أيضا بمثابة صفعة للمدارس الأكثر تقليدية لدراسة 
السياسة الخارجيةء حيث إن المؤلفين يفترضان على نحو ييدو مقبولاً ظاهريا أن بوسع 
المرء كتابة تاريخ العالم فى أواخر القرن العشرين حصراً بلغة العلاقات الاقتصادية لت 
الدوافع الإستراتيجية. ويالاستنتاج الذى يقدمه الكتاب يمكن تفهم وضع القارئ الذى 
يقوده تفكيره إلى أن فرضية فوكوياما عام 1144 قد أثبتت انتصارها النهائى فى 
التسعينيات» وأن دول العالم وفقا للمؤلفين أصيحت مقيدة ببعضها البعض بوشائج 
أكثر تلاحمًا من ذى قبلء وأنها لا تواجه تشويشًا يذكر من جانب أية أيديولوجية 
منافسة من شأنها تقسيم صفوفها أو إضعاف تصميمها على السوق الحرة). 
ولعل توماس فريدمان - الصحفى المختص بالشئون الخارجية بصحيفة 
النيويورك تايمز - هو مناصر العولمة الأمريكى الأكثر انتشار . ويقدم كتاب فريدمان: 
٠‏ "الليكزس وشجرة الزيتون" الذى صدر عام ۱۹۹۹ تأملاً مسهيًا فى الموضوعات التى 
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ناقشها كل من (يرجين وستانيسلاو). وفريدمان نصير قوى للعولمة » لكنه حريص على 
الاعتراف بأن العولة سوف تواجه معارضة: ويالتالى قد تحتاج إلى أبطالها وإلى 
المدافعين عنها إذا ما قدر لها التجاح. والعنوان الذى اختاره فريدمان لكتابه مأخوذ 
من فهمه الخاص للرهان الرئيسى للسياسات الكوكبية اليوم» فمن تاحية تعد الليكزس, 
السيارة القاخرةء سلعة استهلاكية لا يمكن إلا أن يرغب فى امتلاكها الأتصار الطيبون 
للكوكبية. ومن ناحية أخرى ترمز شجرة الزيتون إلى الإخلاص لقطعة معينة من الأرضء 
أى تلك الأيديولوجية التى يدرك الكوكبيون الطيبون محقين أنها لا تستحق عناء كثيرا 
(وأنها قد تصرف الانتباه عن السعى الواعى لامتلاك الليكزس). وبالنسبة لفريدمان 
يجب أن يكون الهدف المركزى للسياسة الخارجية الأمريكية هو تشجيع الليكزس على 
حساب شجرة الزيتون / تشجيع الدول فى أرجاء العالم على تبنى النموذج الأحدث من 
رأسمالية السوق الحرةء وعلى العدول عن الجدل والنزاع على الأرض أو المبدأ. والنتيجة 
سوف تكون مزيدً! من الكوكبيين ومزيدً من الليكزس» وقد يكون هناك دور حتى 
ل "شجرة الزيتون" كنوع من العزاء الإضافىء ليس فى مواجهة العمولمة بل 
كمهدئ لتأثيراتها المؤلة""). 

جاتب آخر مفيد للعولة هى ما توفره من مناخ عالمى أكثر استقرارا كما يقول 
فريدمان. ويعد متابعة المناقشات التى تدور فى الدوائر الأكثر تقليدية لصناعة السياسة 
حول فرضية "السلام الديمقراطى" يقدم "فريدمان كتابه تظرية الأقواس الذهبية لمنع 
النذاعات” "Golden Arches Theory of Conflict Prevention"‏ ويعتبر هذا الكتاب أن 
بلدانا بها امتياز مطاعم ماك دونالد لن تحارب أبدا بعضها البعض. ويالنسبة للبعض 
فإن مضاهاة سوق الهامبورجر بآفاق السلام العا مى قد تبدى مبتذلة ونوعًا من الانتقال 
من المهم إلى الغث والتافهء ومع ذلك فإن فريدمان جاد تماما فى اعتقاده أن الاندماج 
الاقتصادى الذى يعنيه توسيع امتياز ماك دونالد سوف يقنع الدول بالعدول عن قتال 
بعضها البعض. وإيمان فريدمان بالقدرات السلمية لماك دونالد ظل صامدا برغم 
النزاع فى كوسوفى الذى هاجمت فيه قوات التاتو - التى تتغذى على الهاميورجر - 
المدن اليوغوسلافية » ويرغم أن محلات البيج ماك فى هذه المدن كانت مكشوفة وأن 
محلات ماك ناجتس بها كانت غير مسلحة. ووفقًا لفريدمان فإن الصرب استسلموا فى 
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النهاية للناتى: "لأنهم يريدون إعادة افتتاح محلات الماك دونالد أكثر من رغبتهم فى 
إعادة احتلال كوسوفى" وهذا التفسير على طريقة الوجبات السريعة لاستسلام الصرب 
يتغافل احتمال أن المانيين الصرب لم يسعدوا أبدا بمشاهدة تدمير بقية مدينتهم» ولكنه 
تفسير يقى نظرية الأقواس الذهبية هجوم حقائق ما حدث فى يوغوسلافيا("). 

" وكتاب فريدمان جذابء ممتلئ بالاستعارات المبسطة ويميل إلى حد يعيد إلى 
استخدام لفة ومفردات التكنولوجيال"). ويقوم الكتاب على افتراضين : يسلم فريدمان 
أولا بفكرة أن الرأسمالية المتحررة من القيود توفر أفضل الفرص للرفاهية الكوكبية, 
ويتشكك بالتالى فى أى نموذج بديل لهاء ويقول فى هذا الصدد: 

"أشك فى أننا سنرى مواجهة جديدة أيديواوجية وشاملة ومتماسكة للعولة ؛ 
لأننى لا أصدق أن هناك بديلاً للعولة بوسعه حقا أن يخفف من وحشية الرأسمالية 
ويظل ينتج مستويات مرتفعة من الحياة على حد سوء"("). 

والافتراض الثانى؛ والأكثر طموحًا لفريدمان هو أن معظم الناس قى أرجاء 
العالم يوافقونه الرأى. وينقل اعتقاده هذا بسرد قصص لكوكبيين تاشئين من بلدان 
كثيرة مختلفةء فهناك سياسيون محليون فى الصين يكافحون لهزيمة بعضهم البعض 
فى الانتخابات وذلك بالدفاع عن أحدث تكنولوچيات الاتصال والمواصلات» والناس العاديون 
فى هانوى يتكدسون قى الشوارع لبيع سلعهم بآمل أن يستطيعوا (فى يوم من الأيام) 
قيادة سيارة الليكزسء وها هى بائعة بالشارع فى بانكوك تثرثر مع فريدمان حول 
حافظة رأسمالها'"). وفى رأى فريدمان فإن هؤلاء الناس هم دليل على قدسية 
رأسمالية السوق الحرة : " تنش العولة من الأسفلء من مستوى الشارءع: من أرواح 
الناس نقسها ومن طموحاتهم الأعمق"". ويجب ألا يدهشنا بالتالى أن تناول 
فريدمان للعولمة يتسم بحمية تبشيريةء ويخلص فريدمان إلى أنه لكى تتجح العولمة' فإن 
أمريكا لا يمكنها فقط » بل إن عليها أن تكون منارة للعالم بأسره". وفى مواجهة 
الآراء المحافظة للمعلقين الأكثر تقليدية الذين قد يحثون "الشريف" الأمريكى على 
التدخل فى الشئون الدولية فقط باعتدالء يضع فريدمان والكوكبيون هدقًا أسمى 
يتمثل فى بعث الحضارة فى الأراضى القفرء والانتصار لمثل الرأسمالية الأمريكية فى 
باقى أرجاء العالم. 


من الإنسائى أن تكره - صدام الحضارات 


والصورة الأخيرة فى كتاب الليكزس وشجرة الزيتون هى لمدرس أمريكى من 
أصل أفريقى يرتدى ملايس تشبه ملايس سانتا " كلوز ' يتصدر مجموعة من 
الأطفال الأمريكيين (من كافة الأعراق والأديان) يرددون أغنية إجازة يهودية. 
ويستحضر هذا المشهد الدموع إلى عيون فريدمانء وهو يقدمه إلى قرائه كدليل على 
إمكانيات التالف الثقافى والتقدم المجتمعى (أى السوق الحرة)ء ويقول فريدمان: إن 
النظام الاقتصادى المشترك للأمريكيين قد مكنهم من التكاتف معا برغم الفروق العرقية 
والثقافية بيذهم؛ بل وحتى الاحتقال بهذه القروق فى مرح مثير للبهجة. ويوسع العين 
القاحصة التقاط تفاصيل القصة ورؤية المشهد بتشاؤم أكثر » فالمدرس والأطفال يؤدون ' 
المشهد فى بيسيسدا فى ميريلاتد إحدى الضواحى الأكثر ثراء بالولايات المتحدة, 
والمكان المقضل للأغنياء حيث يتوقفون هناك وهم فى طريقهم إلى مقاطعة واشتطن. 
وللسبب نفسه ننظر بتشاؤم إلى لقاء قيادات العالم فى سويسرا فى الاجتماع السنوى 
لمنتدى دافوس الاقتصادئ؛ إذ إتنا لا يمكن بيساطة أن نلصق دماثة جبال الألب التى 
تميز النخي الحاكمة المجتمعة فى دافوس بالسكان البعيدين الذين تمثلهم تلك القيادات. 
وكما رأينا فى الياب الأول فأرباح العولمة التى يتم توزيعها بشكل غير عادل جعلت من 
السهل على الإعلامى أن يجد تالقًا أى تعاونًا عالميا بين الثقافات شريطة أن تقتصر 
حركة هذا الإعلامى على أوساط السلطة والامتيازات. حيث سيجد هناك ببساطة هذا 
التالف والتعاون العالمى بين الثقافات. ومع ذلك فمن الصعب أن تحتمل الصورة العامة 
ية قولية أى تمطية. 

ويوسعنا إذن بسهولة أن نجد أرضية لعدم الاتفاق مع "الكوكبيين"» وأن نتساعل 
ما إذا كاتت رؤيتهم للألفية الرأسمالية التكنولوجية قابلة للحياة. هذا إضافة إلى أن 
المحللين التقليديين للسياسة لديهم أيضا مصلحة أكيدة فى الشىء نفسه؛ إذ إن 
محاولاتهم لتعريف "الواقعية" الجديدة بعد الحرب الياردة تواجه بتحد من قبل فريدمان 
وآخرين» ممن يعنى إيمانهم بقوة الأسواق الحرة الجاذية إلى المركز هجرة للمواقف 
الإستراتيجية المتزنة فيما يتعلق بدراسة العلاقات الدولية. فقد كان خبراء السياسة 
الخارجية فى الولايات المتحدة فى الوظائف الحكومية أو عالم العلوم والثقافة يعتمدون 
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تقليديا فى صياغة مشورتهم على التوتر القائم بين المصالح الأمريكية الداخلية ومصالح 
السياسة الخارجية: ولكن إذا كان الكوكبيون محقينء قإن هذا التوتر لم يعد له وجود 
(أى أن حدته قد خفت فى أقصى تقدير إلى حد بعيد)» وعلى هذا النحو أصبح واضحًا 
المسار الأفضل للسياسة الأمريكية: أى أن على الولايات المتحدة أن تعمل على أن تظل 
الأسواق مفتوحة:؛ وأن يظل رأس المال يتدفق وأن تواصل دعمها للتجارة الحرة. 
ويالتالى فالتحدى الماثل أمام المفكرين "الواقعيين"' يكمن فى دحض الرؤى الطوياوية 
الكوكبيين وفى الوقت تفسه تجنب الهجوم العنيف على الرأسمالية الأمريكية السند 
الهائل الرئيسى الخطاب الكوكبى! ويواجه المفكرون 'الواقعيون المأزق نفسه الذى 
يواجهه المؤيدون اليمينيون لسياسة حماية الصناعة والتجارة الوطنية الذين يريدون 
تعزيز رؤية وطنية محلية للعالم فى الوقت الذى يشهد فيه العالم اندماجا عالميا غير 
مسبوق» بيد أنهم عاجزين فى الوقت نفسه عن تقديم نقد جاد للرأسمالية» ولفت الآنظار 
إلى O‏ 

وفى کتابه: ”1۷۷0۲1۵ .ونا 0هطزل"(1") الذى صدر عام ۱۹۹۵ رسم بنیامین بارير» 
أستاذ العلوم السياسية بجامعة روتجرزء طريقًا ممكتًا يراه وحيدا أمام "الواقعيين". 
وكما يوحى العنوان فإن رؤية بارير للعولمة رؤية قطبيةء فعنده أن القوات المتجانسة 
للرأسمالية بقيادة الولايات المتحدة تصطف فى مواجهة الرجعيين المناصرين للثقافة 
المحلية والعداوات التقليدية. وسعى كتاب بارير برعم عنوانه المبتذل لكى يتجنب تأبيد 
أى من "الجانبين": وقدم بعض الحجج المفيدة حول إققار الرأسمالية الكوكبيةء الأمر 
الذى يميز وجهة نظره عن وجهة نظر قريدمان. وعبر يارير بشكل خاص عن شكوك 
جادة فى إمكاتية الرأسمالية التبشيرية على إحداث المقرطة؛ وأشار إلى أن فوائد 
التتحور الاقخصنادق لن قورع يشكل عائل على كلك التجتمحات ال اهت إلى 
الأسواق الحرة. ولكن تفاصيل فكرته تظل حبيسة لإطار الإثارة الذى أحاط به قصته , 
ويشكل خاص فكرته عن "الجهاد". إذ ينتقى بارير كلمة "الجهاد" التى تنطوى على 
دلالات خاصة فى الإسلام» ويستخدمها لتصنيف عدد لا حصر له من الاعتراضات على 
الرأسمالية الكوكبيةء ويالنسبة لبارير يعنى الجهاد "الإطار العام للمعارضة الأصولية 
للحداثة الذى يمكن أن نجده فى معظم عالم الأديان"!"'). ويرغم أنه يبدو مهتما 
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بالتفاصيل والفروق الدقيقة فى مواضع مختلقة من تحليله» فإن بارير يحشر هنا 
الأشكال والأسباب المختلفة المتنوعة للسخط فى حركة واحدة "أصولية"؛ ومن ثم 
يعطيها اسما يكرس تحجرها ولا عقلانيتها (بشكل خاص عندما يضعها فى مواجهة 
"الحداثة"). ويالتالى فأعمال بارير مهملة من قبل "الواقعيين" الآخرين » وهو يصور 
الأمر كأن المعركة ضد الرأسمالية الكوكبية تعتمد ليس على الظلم الاقتصادى للأسواق 
الحرة وحل مؤسسات الخدمات الحكوميةء ولكن على العداء للحداثة والميول الأصولية 
الحتمية يصفتها نتاجًا لثقافة المرء. 
اعتمدت الولايات المتحدة منذ أيامها الأولى على البنى الثقافية فى صياغة 
وتشريع سياستها الخارجية. وكان تجريد أهالى البلاد الأمريكيين من ممتلكاتهم يقوم 
على فكرة أن أشكال الصيد والزراعة عندهم معادية للتقدم» وأنهم لا يستحقون الأرض 
التى يحتلوتها. وفى العقد الثالث من القرن التاسع عشر شجعت المفاهيم الأمريكية 
حول الانحطاط العرقى للمكسيكيين:ء ومن ثم حددت نطاق التوسع الأمريكى. 
وفى تسعينيات القرن نفسه نصح المنظرون العنصريون بالاستعداد الأمريكى لحرب 
لتحديد مصير العالم(". ويالرغم من اتحسار طغيان هذه المفاهيم فى القرن العشرين, 
فقد استمر هذا الإغواء المتمثل فى وصف المشهد العالمى بلغة العنصرية. وبالتالى يجب 
ألا نندهش من أن المفكرين "الواقعيين" سرعان ما لجأوا إلى الفروق الثقافية 
(وهى تعبير يستخدم فى الغالب اتلطيف تعبير الفروق العرقية) لتفسير حتمية التزاع 
بين الأممء ولتبرير الدعاوى القائلة بضرورة أن تتسلح الولايات المتحدة بدفاع قوى عن 
النفس حتى بعد انهيار الاتحاد السوقييتى. ومنذ عام ۱۹۹۰ أصدر "خبراء' من أمثال 
فؤاد عجمىء ويرتارد لويس تقارير عاجلة حول المأزق العريى" أو أخطار "الإسلام 
السياسى" من ناحية' » ومن ناحية أخرى نظر كل من آرون فريدبيرج وجاكوب 
هيلبرون إلى الصين بريبة متنامية» مشككين فى قدرتها على تقبل الرأسمالية 
والديمقراطيةء وفى الإطار نفسه حثت أياد قديمة مثل هنرى كيسنجر على الحذر 
فى التعامل مع روسياء متجاهلا عجز سكانها الذين تم إفقارهم عن بعث شعارات 
"التعرات الروسية الإمبريالية القديمة"('). ولقد أفضت وجهات النظر الأمريكية المختلفة 
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هذه إلى مشاكل وإلى استياء فى أرجاء العالم باعتبارها أشكالاً من التعنت الثقافىء 
وتطلبت فى الوقت ذاته تقليص نطاق التبشير الذى يقوم به الكوكبيون لآرائهم وتقييمًا 
أمريكيا أكثر واقعية للعالم. 

ويعد الصحفى رويرت كابلان أحد أكثر الأتصار المؤثرين لمقولة أن التنافس 
العرقى والدينى يهدد بانتشار الفوضى فى أجزاء كبيرة من العالم. وفى عام ١99١‏ 
نشر كابلان كتايه "أشباح البلقان' عن رحلاته فى يوغوسلافيا وحولهاء وقويل الكتاب 
بتهليل عظيم فى الولايات المتحدة» وجاء التقسيم اللاحق ليوغوسلافيا ليدل على أن رأيه 
المشئوم كان عمليا بعيد النظرء وأن صناع السياسة يجب أن يستفيدوا من هذا التشاؤم 
الجديد عند صياغة ردود أفعالهم على أزمة البلقان » أى فيركة لا مبالاتهم تجاهها("). 
ولقد توصل بيل كلينتون - الذى أكد خطابه عام 1197 على "الكراهيات القديمة" 
التى تقف فى وجه قيام الولايات المتحدة بدور مفيد فى المنطقة - إلى استنتاجاته هذه 
بعد قراءة أشباح البلقان. ولقد تنحت الولايات المتحدة جانيًا بالقعل بينما مزق الصرب 
والكروات لحم البوسنة؛ وهكذا تحققت التنبؤات الخبيثة لكتاب كابلان. ويينما 
اعترف كابلان نفسه بأن التأثير المزعوم لكتابه فى إدارة كلينتون كان مدعاة للقلق , 
فإنه واصل تاليف رؤاه عن "الكارثة" اعتمادًا على رحلاته فى أرجاء العالم. وقى عام ١9195‏ 
نشر كابلان مقالاً فظيعًا فى صحيفة "110011 81120116" بعنوان "القوضى القادمة" 
يشير فيه إلى أن النزاع العراقى قى غرب أفريقيا "مقدمة مواتية للقضايا غير 
المستحب أبدا مناقشتها التى ستواجه حضارتنا قريبا". ويشير كابلان إلى أن هذه 
الشعوب التى لم يمسها "التنوير الغريى' تميل إلى "البحث عن تحررها فى ممارسة 
العنف"., وافترض على نحو لا يمكن تفسيره أن مشاكل غرب أفريقيا سوف تنتشر 
حتما فى باقى أرجاء العالم. وهكذا يتبقى على الولايات المتحدة فقط أن تعد نقسها 
لمواجهة هذا التحدى الماثل أمام "حضارتها" وأن تشكر كابلان فى الوقت نفسه على 
تحذيراته لها فى الوقت المناسب("). 

والرؤية الأكثر اكتمالاً وتأثيرا لهذه "الواقعية" العرقية/الثقافية يقدمها صموئيل 
هنتنجتون فى كتابه صدام الحضارات ۱۹۹٩‏ » ذلك الكتاب الاستثتائى الذى كان يمكن 
بسهولة أن يكتب ويلقى المديح فى الولايات المتحدة قبل قرن. ويقسم هنتنجتون العالم 
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إلى "حضارات” ثمان (وممكن تسع) تغطى كل واحدة منطقة جغرافية بعيتها وتضم 
قيما وأولويات خاصة تعتيرها مهمة. و "الحضارات" عنده هى لفظ مخفف للفاية يديل 
الثقافات والأعراق» ويرى هنتنجتون أن سكان جزء معين من العالم يتشريون معايير 
وأهداف ”حضارتهم" وينفرون بالقدر نفسه من معتقدات وإكراه الحضارات الأخرى. 
ويعتقد هتتنجتون أن التوتر وتعادل القوى بين الولايات المتحدة والاتحاد السوقييتى 
أثناء الحرب الباردة أفضى إلى قمع هذه الفروق الحضارية التى أصبحت فى التسعينيات 
ويعدها العوامل المحددة للعلاقات الدولية وهى الحقيقة الأساسية لأية سياسة خارجية 
مسئولة!(”). 

ويالتظر إلى أفكار هنتنجتون من ناحيةء وقبول هذه الأقكار فى يعض الأوساط من 
ناحية أخرى يصعب تقدير ما هو الأحق بذهولتاء أهى أفكار هنتنجتون أم القبول 
الصريح لدوائر صناعة السياسة الأمريكية لهذه الأقكار؟ وامتدح القراء المعجبون 
بالكتاب من كيسنجر إلى فوكوياما: "إدراكه لتعقدات السياسات الكوكبية المعاصرة" 
و "بنيته التى تتسم بالتحدى"“. ويجب أن نتوقف عند بعض أوجه القصور الواضحة 
فى هذا الإطراء. ففى المقام الأول يتسم تعريف هنتنجتون لمفهوم "الحضارة" بالذاتية 
المفرطةء ويعتمد على سلسلة من التخمينات التاريخية وسوء الفهم التاريخى والتلفيق 
هنا وهناك. والمؤرخون - لتقل - فى البرازيل سوف يتوقفون عند احتواء هذا التعريف 
على كيان يسمى "حضارة أمريكا اللاتينية", وقد تتحرى دول أوروبية عديدة مثل 
أستراليا ونيوزيلندا صحة فكرة وحدة وتجانس "الغرب" الذى من المفترض أنها تنتمى 
إليه وفق هنتنجتون. والأشد غرابة أن هنتنجتون يرسم خريطته العرقية/الثقافية وكأن 
الحركات الشعبية الضخمة فى أواخر القرنين التاسع عشر والعشرين لم يكن لها وجود 
أبدًا . ومع الأخذ قى الحسيان أن هناك عددًا كبيرا من الكاريبيين من أصل أفريقى 
فى المملكة المتحدة» أو وجود مسلمى شمال أفريقيا فى فرنساء أى من هم أصلاً من 
جنوب شرق آسيا فى الولايات المتحدة » فهل يصبح من المعقول أن نتحدث عن أورويا 
أى أمريكا الشمالية باعتبارهما "غرييتين" ؟ وإذا كانت حركات الهجرة هذه تمثل خليطً 
من حضارات مختلقة؛ فلماذا جرت عموما؟9؟), 
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تجنب هتتتجتون إلى حد كبير هذه الأسئلة: أو أنه لجأ إلى التنبؤات المثيرة 
(والتى تلهب الأجواء بشدة) حول حرب الأعراق فى هذه البلدان ذات الكتلة السكانية 
الشيففة من اكهاهرية: ولف فض :هرا الرأئ إلى الاستتتاج الناردنأثة “عنتما نمل 
المسلمون مشكلة مباشرة لأورويا فإن المكسيكيين يفرضون المشكلة عينها على الولايات 
المتحدة". والحل عنده هو وضع حد لهذه المخاوف العرقية فى السياسة الداخلية والخارجية, 
ويالتالى يجب على الولايات المتحدة أن تستعد لقتال مواطنيها من اللاتينيين للسيطرة 
على المناطق التى يسيطر عليها اللاتينيون بجنوب غرب أمريكاء ويجب أن تعد وزارتا 
الخارجية والدفاع القوات الأمريكية ل "صدام الحضارات" فى الخارجء منتبهتين إلى 
تحذير هنتنجتون بأن "العلاقات بين المجموعات من حضارات مختلفة لن تكون أيدا 
علاقات وطيدةء بل عادة باردة وغاليا عدائية"9”*). ورؤية هنتنجتون متشائمة إلى أقصى 
حد» وتدعو صتاع السياسة الأمريكيين إلى التخلى عن تقييماتهم المبهجة للمناخ الدولى 
مادام الوقت ما يزال يسمح بالاستعداد لعملية "الصدام". وعلى أساس تفكيره هذاء 
هناك قبول كتيب الغاية بفكرة "الطابع كلى النزاع" الذى يعد عاملاً محددًا لأى توقعات 
متعلقة بالتفاعل الاجتماعى: وهى يقول فى هذا الصدد: 

"من الإنسانى أن يكره المرء؛ إذ يحتاج الناس للأعداء من أجل تعريف ذواتهم 
ودوافعهم. هم يحتاجون إلى المنافسين فى البزنس وفى الإنجازات» وهم يحتاجون 
للمعارضين فى السياسة. ومن الطبيعى أنهم لا يثقون فى المختلفين عنهم وينظرون 
إليهم باعتبارهم خطرًا يمكن أن يعرضهم للأذى . ويخلق حل نزاع واحد واختفاء عدو 
واحد قوى ذاتية واجتماعية وسياسية تؤدى بدورها إلى استنهاض قوى جديدة"(*:). 

ومما يدعو للسخرية أن الكراهية هى الخاصية الوحيدة التى اختار هنتنجتون 
تعميمها على العالم فى تحليله» ويعتمد تفسيره للأمر - بعد كل مسلماته المرسلة حول 
الفروق الحضارية - على فكرة أن البشر يميلون حتما إلى كراهية بعضهم البعض. 
ويالتالى ليس هناك ما يدعو للدهشة من أن تنبؤات هنتنجتون بشأن القرن الحادى 
والعشرين لا تنطوى على أى وجه للشبه أيا كان مع الكوكبيينء أما نصائحه الخاصة 
بإعادة تشكيل السياسة الخارجية الأمريكية فمتطرفة وتستعصى على الفهم. 
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وظهور هذا التيار الهستيرى الجديد للفكر "الواقعى' فى الولايات المتحدة, 
والذى يقوم على أساس أفكار الفروق الثقافية والصدام الحضارى هو نوع من 
الكونتريوينت(*) الفاضب فى مواجهة "العولمة" المتفائلة المبهجة لإعلاميين مثل فريدمان, 
والأممية المزعومة لإدارة كلينتون. ويالتالى فإن إحدى النتائج العجيية للفكر "الواقعى" 
الجديد فى الولايات المتحدة هى احتواء هذا الفكر على المزاعم الهمجية بشأن الحرب 
الحضارية القادمة جنيًا إلى جنب مع الهجوم الخافت والحذر على العولمة. ويشن 
هتتتجتون )Huntington, "The Lonely Superpower", 1999, Foreign Affairs)‏ هفجوما 
ساحقا على السياسة الخارجية الأمريكية فى التسعينيات. وتشير مقالته هذه إلى أن 
"الولايات المتحدة وجدت تفسها وحيدة بشكل متزايدء مع شريك واحد أو حفنة قليلة من 
الشركاء فى مواجهة معظم دول وشعوب العالم'". ويحدة ويشكل مياشر - غير وارد 
عادة فى أوساط الصحفيين الأمريكيين المتخصصين فى الشئون الخارجية - هاجم 
هنتنجتون الولايات المتحدة لأنها حاولت: 1 

فرش القاتون الأمريكى خارج الأآراضئ الأمريكية فى م ختمحات آخرئ: 
وتصنيف البلدان وفقًا لمناصرتها للمعابير الأمريكية حول حقوق الإنسان والمخدرات والإرهاب 
وتزايد الأسلحة النووية والصواريخء والآن الحرية الدينيةء وتطبيق العقويات على البلدان 
التى لا تتقق مع معاييرها فى هذه القضاياء ودعم مصالح الشركات الأمريكية الكبرى 
تحت شعارات التجارة الحرة والأسواق المفتوحةء وتشكيل سياسات البتك الدولى 
وصندوق التقد الدولى لتخدم مصالح الشركات الكبرى نقسهاء والتدخل فى النزاعات 
المحلية حيث لا مصلحة مباشرة نسبية لها فيهاء وضرب بلدان أخرى لتتبنى السياسات 
الاقتصادية والاجتماعية المفيدة للمصالح الاقتصادية الأمريكيةء ودعم مبيعات السلاح 
الأمريكى فى الخارج بينما تسعى لمنع مبيعات مشابهة لبلدان أخرىء وطرد سكرتير 
عام الأمم المتحدة وإملاء تعيين خلف لهء وتوسيع الناتى بشكل رئيسى لضم بولندا وا مجر 
وجمهورية التشيك حصراء والتحرك العسكرى ضد العراق ومن ثم إبقاء عقويات اقتصادية 
صارمة ضد النظام» وتصنيف بلدان معينة باعتبارها "دولاً مارقة" وإخراجها من المؤسسات 
الكوكبية لأنها رفضت الركوع أمامها تعبيرا عن إذعانها للرغبات الأمريكية"(5؟). 


(«) (الجمع بين لحنين أى أكثر فى نسيج واحد) . المترجمة 
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ويقدم هذا الهجوم الاستثنائى لفريدمان على السياسة الخارجية الأمريكية فكرة 
واضحة عن تخلص العديد من محللى السياسة الخارجية الأمريكية من أسر الخطاب 
والدوافع الأمريكية فى التسعينيات » بيد أن البديل المثير للغثيان القائل ب "الصدام 
الحضارى" يكاد لا يوحى بسييل أفضل للنظر إلى العالم أو لتوجيه السياسة الأمريكية. 
وغالبا ما يختفى فى خضم هذا الجدل النقد الحقيقى 'للعولة' الذى يعتبر أن شريحة 
ضيقة من المجتمع هى التى تجنى ثمارها وأنها تحرم مزیدا من الناس من حقوقهم 
أكثر من تمكينها لهم من ممارسة هذه الحقوق. وإذ يختفى هذا النقد الواضع. علينا 
أن ننشغل بفك الرموز المريبة ل المثاليين"' من مدرسة السوق الحرة و "الواقعيين” 
من أنصار تيار كراهية الآخر. ولم يؤد أى من الفريقين دوره بشكل مقنع؛ لذلك 
أخذ كل ملعب يعصف بالآخرء فكان الكوكبيون يسخرون من الإثارة التى يتسم يها 
الحديث عن الصدام الحضارىء» بينما كان "الواقعيون" يشيرون إلى نفاق ومحدودية 
القصيدة الرعوية للسوق الحرةل' *). هذا بينما كان يتم فى الأغلب استثناء النقد الأكثر 
إقناعًا واتزانًا للسياسة الخارجية الأمريكية من محور الواقعية والمثالية ذلك» وفى هذه 
الآثناء واصل الإعلاميون الأمريكيون النقاش بلغة ضيقة الأقق ومريكة. 


الخبراء الأمريكيون والبيئة التى يعيشون فيها 


عند تتبع الجدل والتوتر فى تحليلات السياسة الخارجية الأمريكية» يجب أن ننتبه 
إلى بعض المزاعم ووجهات النظر المشتركة التى أثرت فى المعلقين بمختلف اتجاهاتهم. 
وغالبا ما يتفق المحللون الأمريكيون فى المقام الأول على الطابع التبشيرى للسياسة 
الخارجية الأمريكية. حتى لو تشككوا فى فعالية هذا التبشير فى الممارسةء ويتصورون 
فى هذا الصدد أن الحقائق البديهية الخاصة بالتاريخ الأمريكى تؤكد أن الولايات 
المتحدة كانت المبشر بالمسيحية والحرية والديمقراطية فى العالم المعوزء وأنها عادة ما 
كانت تتصرف بدافع الشعور بالغيرية أكثر مما بدافع المصلحة الذاتية. وبالرغم من أن 
سجلات التاريخ لا تكاد تؤيد مثل هذا التفسير الرومانسىء ولكن يجب ألا نقلل من 
شان تأثير وجهة النظر هذه فى الحياة السياسية الأمريكية » بل وحتى فى تصائح 
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"الخيراء” الآخرين المقترض حياديتها . أيضا فإن إقصاء أنصار مدرسة "التيشير 
الأمريكى' عن مجال رؤيتنا باعتبارهم دجالين أو مضللين يعنى إبعاد أنفسنا عن جدل 
مهم حول تاريخ وأهداف السياسة الخارجية الأمريكية. 


وإذا اقتريتا أكثر من الإيمان واسع الانتشار بفكرة التبشير الأمريكىء يصبح 
بوسعنا أن نرى بوضوح أكثر السياق الغريب الذى تتفاعل فيه الرؤى "الواقعية" 
والمثالية' للسياسة الخارجية. وكتاب "الدبلوماسية" ١11914‏ لهنرى كيستجر مقيد فى 
هذا الصدد. ففى هذا العمل الأكاديمى والسياسىء ترى كيسنجر ينضم إلى "الواقعية" 
قى الشئون الدولية؛ إذ تتناقس عنده الدول / الأمم من أجل القوة والتقوذ» ويكبح بعضها 
البعض بواسطة التحالقات والتعادل. وفى كتايه هذاء وهى نوع من الكتب المرجعية فى 
المعلاقات الدولية»ء يقدم كيسنجر بحذر تيودور روزفلت وودرى ويلسون كممثلين 
ل الواقعية" و "المثالية" فى السياسة الخارجية الأمريكية أنصار الواقعية السياسية 
والتبشيرية الغيرية كما كانت آنذاك. وفى باب بعنوان "العامل الحاسم" يشير كيسنجر 
إلى أن الحكومات الأمريكية المتعاقبة فى القرن العشرين انتقلت من إحدى الرؤيتين إلى 
الأخرى؛ ولكن كلتا الرؤيتين حقيقة أمريكية بارزة . فضلاً عن أن أى 'واقعى” 
(مثلما يصف كيس :جر نفسه) لابد أن يعجب بأهداف ودرو ويلسون» ويسعى لتحقيقها 
كلما أمكنه ذلك" إن تحقيق المثل الأمريكية أمر يجب أن نلتمسه فى التراكم الصبور 
للنجاحات الجزئية" كما عبر كيستجر عن الأمر؛ لذلك فإن خليطه الواقعى هذا يصهر 
المصلحة الذاتية والواقعية السياسية فى نوع من الإطار الأخلاقى أن الولايات المتحدة 
سوف تظل تتصرف بسخاء أكثر لو أن باقى العالم يستحق مثل هذه المعاملة("؟), 

وتعتى النقاشات حول السياسة الخارجية الأمريكية - على نحو نموذجى للغاية - 
باتساع نطاق المثالية الأمريكية أكثر من عنايتها بوجود أى دافع "تبشيرى" لهاء 
فالتبشير الأمريكى آمر مسلم به عتدهم. فى حين لم يبذل 'واقعيون" من أمثال ريتشارد 
هاس أو هنرى كيسنجر أى جهد جاد يذكر لدراسة النوايا الطيبة للولايات المتحدة, 
ولكن فقط للشك فيما إذا كانت الحكومة الأمريكية تملك الموارد الكافية لتحقيق هذه 
النوايا قى الخارج. وتوصل صموئيل هنتنجتون إلى افتراض أكثر راديكالية وهو أن 
ياقى العالم غير مؤهل لتقدير العبقرية الأمريكيةء بيد أن الصورة التى يرسمها 
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هنتنجتون للنزعة الرافضة للحضارة لدى البعض مبالغ فيها للغاية حتى أننا يمكن أن 
تتوقع أن يطالب بضعة أمريكيين بالنزال دفاعًا عن قيمهم الخاصة فى مواجهة هذه 
النسبية المزعومة. و "المثاليون" الآن هم المؤمنون بن الولايات المتحدة لديها القوة والقدرة 
الكافية على الإقناع التى تمكنها من تشكيل العالم على شاكلتها الخاصة. ولا مفر فى 
هذا المناخ من أن يصبح إعلاميون - مثل جيفرى جارتن > وتوماس فريدمان - 
القادة المبهجون للرأسمالية الكوكبية التى كانت مرادقًا فى أذهان صناع السياسة 
الأمريكية لحقوق الإنسان وتحسن مستويات المعيشة والديمقراطية. 

بيد أن كل هذا يفتقر إلى مراجعة حقيقية ل "المثالية" الأمريكية وتقديم تقييم 
جذرى للمسار والأساس المنطقى للسياسة الأمريكية. ونقطة البدء الجيدة لمراجعة من 
هذا النوع هى القيول الخالى من الرؤية النقدية لودرى ويلسون» ويجب هنا تسليط 
الضوء بشكل خاص على الخلط الفظيع لويلسون بين التبشير الأمريكى والخير 
الكوكبى(). ولقد كانت العلاقة الأمريكية الفصامية بالأمم المتحدة أحد موضوعات هذا 
الكتاب» ولذا قد يكون فهم انتشار التفكير التبشيرى الأمريكى مفتاحًا لإدراك كنه هذه 
العلاقة. وقد كان صناع السياسة الأمريكية على التوالى داعمين للأمم المتحدة 
ومنفضين عنها فى آن لأنهم يتظرون إلى الولايات المتحدة ليس باعتبارها دولة عضو 
بالأمم المتحدة وحسبء بل كقوة موازية أو منافسة للأمم المتحدة من أجل الخير قوة 
كوكبية قدر لها تحسين أوضاع العالم» والتصرف يوازع من الغيرية أكثر من المصلحة 
الذاتية ويهذا المعنى ترى الولايات المتحدة أتها هى الأمم المتحدة وأنه من المفهوم أن 
تشعر بالارتباك عندما يصل مجلس الأمن أو الجمعية العامة إلى قرارات من شأنها 
فضح هذا الزعم الخاطئ. والأمم المتحدة - بوجودها فى حد ذاتها كمنظمة لدول عديدة -. 
تعرى صراحة المغالطة الكامنة فى النظر إلى الولايات المتحدة كقوة متعددة الجوانب 
"وسيط كوكبى شريق"؛ وهكذا كان رد فعل الحكومات الأمريكية على قرارات من هذا 
النوع قاسياء وكانت هذه الحكومات ترغب فى إيقاء الأمم المتحدة فى وضع هامشى إن 
لم يكن فى وضع احتضار. وقدم "الخبراء' الأمريكيون السلاح الفكرى الضرورى 
للدفاع عن مثل هذه الغيرية الأمريكية, حتى عندما اختارت الولايات المتحدة البقاء 
خارج النزاع» فإن عدالة قضيتها » وحقها فى التدخل فى بعض النزاعات المستقبلية 
بظل حقا محفوظًا لها. 
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والسياق الآخر لفهم "الخيراء" الأمريكيين هو سياق أكثر ابتذالاً من سايقه, 
ولكن ليس أقل أهمية. فالمنشدون الرئيسيون بلا استثناء عملياء المخضرمون على 
مسرح السياسة الخارجية الذين يتحركون كالمكوك بين عالم الثقافة والعلوم وعالم 
الخدمات الحكومية وعالم الشركات الكبرى يتمتعون بحياة ذات طبيعة واحدة ومتميزة, 
إنها حياة لا تكاد تشبه فى شىء معدل مستويات الحياة الأمريكيةء ناهيك عن حياة 
مواطتى البلدان الأقل ثراء ونفودً . ويمكننا العودة إلى بعض الشخصيات التى جرى 
الحديث عنها سايقًا لتقديم نماذج محددة للسيرة المهنية لهؤلاء "الخيراء". يشغل 
فرانسيس فوكوياما مقعد أستاذ فى جامعة جورج واشنطن بمقاطعة واشنطنء ويقدم 
فى مناسيات مختلفة أيحافًا سياسية لشركة راند ۸۸۸0 التى تمولها الحكومة, 
وخدم فى إدارتى ريجان ويوش. أما ريتشارد هاس فقد عمل فى مجموعة بحث خاصة 
(لدى معهد بروكينجز - مجلس العلاقات الخارجية) وكان مساعدًا خاصا الرئيس يوش. 
وترك هترى كيسنجر وظيفته الأكاديمية فى جامعة هارفارد للعمل مع ريتشارد تيكسون , 
وجيرالد ريجان قبل أن يعود إلى عالم الثقافة والعلوم ويسعى للعمل فى مهن موازية 
فى مجال النشر والاستشارات لدی الشركات الكبرى. وعمل جيفرى جارتن فی وول 
ستريت طوال ثلاثة عشر عامًا فى الاستثمار البنكى والأعمال الجريئة للشركات الكبرى 
ضد مناقسيهاء وخدم فى إدارة كلينتون فى التسعينيات» وأصيح فى تهاية المطاف 
عميدا لكلية الإدارة بجامعة يال. وترك صموئيل هنتنجتون جامعة هارفارد فى 
السبعينيات للعمل فى إدارة كارتر قبل العودة إلى جامعة كاميردج بولاية ماستشسيتس, 
لإدارة معهد چون أولين للدراسات الإستراتيجية("؟). 

وهذه القصص عن الإنجازات المهنية تكشف بوضوح أن عالم الثقافة والعلوم 
وعالم الخدمات الحكومية وأمريكا - دولة الشركات الكبرى - كل هذه العوالم مرتبطة 
ببعضها البعض بباب دوار » وتقرييًا فإن كل محلل مهم من محللى السياسة الخارجية 
كان (أى مازال) على جدول رواتب الحكومة: إما فى البيت الأبيض أو وزارة الخارجية 
أو مجموعات البحث التى تمولها الحكومة. ويالرغم من القول بأن ممارسة السلطة قد 
أثرت عمل الكثير من المعلقينء ولكن أليس من المفترض أن يؤدى العبور السهل من 
الوظيفة الحكومية إلى تحليل تصرفات الحكومة إلى نزاع عنيف بين المصالء(:")؟. 
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وإذا كانت الوظائف الأكاديمية فى العلاقات الدولية أو الدراسات الإستراتيجية مرتبطة ` 
بالوظائف داخل الحكومة الأمريكية» فهل يمكن تصديق أن يغامر الياحث الشاب 
(أو حتى العريق فى المهنة) بمهنته فى مجال السياسة الخارجية بالإقدام على التشكيك 
فى مزاعم "الخبراء؟» ومن ناحية أخرى قد يقنع الموقف المتهرئ المفترض لأستاذ جامعى 
حتى الحكومة الأمريكية نفسها بأنها أعطت آذانا صاغية إلى نقد جاد ونزيه فقط لمجرد 
أنها استأجرت شخصية مثل مادلين أولبرايت التى كانت أستادًا للعلاقات الدولية 
بجامعة جورج تاون. ويالتالى قد تبدى العلاقة الدافئة بين عالم الثقافة والعلوم من ناحية 
وصناعة السياسة من ناحية أخرى طبيعية وصحيحة بالنسبة للمسئولين بالحكومة, 
مع النتيجة التعسة لذلك » أى قيام حفنة من الأشخاص المميزين قى المجتمع الأمريكى 
بالحديث يبساطة فى أوساطهم عن توجه السياسة الخارجية الأمريكية(!"). 

ومن الجدير بالتذكر أيضا أن هؤلاء "الخبراء' يرفلون فى رغد نوع من الحياة 
يميزهم عن غالبية المواطنين الأمريكيين» حياة لا شبه بينها وبين حياة غالبية الناس فى العالم. 
نفا و الصلة فووا تشكل خاص عتذنا تتح تعن الاعتيار أن رون "الخيراء 
بشأن السياسة الخارجية لها دائما انعكاساتها المتطقية على الواقع المحلىء فتشجيع 
الأسواق الحرة فى الخارج على سبيل المثالء من المرجح أيضا أن يثرى هؤلاء الأغنياء 
من الأمريكيين ممن خدموا على نحو مرض للغاية فى إدارة كلينتون. والمذهل فى الأمر 
رغم ذلك هى افتقار"الخبراء' لأى نوع من الحرج أو القلق وهم يقبلون مرارا هذه الامتيازات» 
ولم يكن فريد زكريا - المحرر فی "۸۹1۲5 «وزءءه#" - منفعلا أبدا وهى يصف 
للصحفى فى النيويورك تايمز عام 1195 نمط حياته المميز وتصوره عن الحياة الطيية, 
وإليك هذه السطور : 

"(زكريا) هو كاتب عامود خمرى بصحيفة سلات (5188) للإنترنت: يتحدث ويرتدى 
الملايس بأتاقة ويتميز بطريقته الأمريكية فى فهم الأشياء ويخيال أمريكى دقيق للغاية. 
ويقول زكريا: “المهاجر داخلى يريد أن يحلق طائرًا إلى رصيف فى مرف ما فى الشمال 
الشرقى وأن يبحر على ظهر مركب مرتديًا قميصا رياضيا". 

وقد ذهب زكريا الذى ينتمى إلى "الطبقة العليا" إلى حد الاعتراف بغربته عن 
"الهند الهندية الأصيلة" للتسعينيات» مفضلاً على ذلك ”الهند التى تتميز بطابع إنجليزى 
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إلى حد ما قى الستيتيات والسبعيتيات" والتى نشا فيها. ولحسن الحظ فإن انتزاعه 
من الهند الحديثة لم يقف عائقا أمام تقدمه فى دوائر صناعة السياسة الأمريكية, 
وانقمست صحيفة التايمز فى تفكير عميق حول اختيار زكريا للمشاركة فى الحملة 
الرئاسية للجمهوريين كمستشار فى الشئون الدولية("*), 

وقيول توماس فريدمان لنمط حياته الخاصة المريح باعتبار ذلك ظاهرة تشمل 
الجميع هى نوع من النرجسية والمرح. وعندما وافق فريدمان على دعوة التيويورك تايمز 
له لكتابة عمود قى "الشئون الخارجية" عام 1144 أصبع فريدمان أول كاتب فى تاريخ 
هذا العامود الذى ينشر منذ ستين عامًا يثبت أقدامه فى الولايات المتحدة بدلاً من 
تثبيت أقدامه خارجهال'”*). ويرغم أن فريدمان كان قد سافر كثيرا للخارج» فإن الدلائل 
من كتابه: "الليكزس وشجرة الزيتون" توحى بأنه لم يخاطر أبدا بالخروج عن "ثقافة 
الماريوت". وأنه كان يعتمد فى المقام الأول على مشورة وموقف النخب الكوكبية('"). 
ولا يكاد فريدمان يقدم دفاعا أو تبريرا لموقفه هذا » وفى الإشارة إلى المصادر التى 
استخدمها فى كتايه يشكر فريدمان أصحاب بنوك الاستثمار وأساتذة كليات اليزتس 
والاقتصاديين ومديرى صناديق تمويل الخسائر الماليةء وهو يشكر أيضا فريد زكريا 
وحتى فريق وزارة الخزانة فى عهد كلينتون الذى كان يرأسه رويرت رويين ولوراتس 
صومرز. وتلقى قائمة مصادره أيضا الضوء على لماذا يدا الكثير من أيواب كتابه مثل 
الإعلانات المباشرة للعولة والشركات العملاقة المتقدمة التى تداقع عن العولةء وهو 
يجيب على هذا قائلاً : 

'سيلاحظ القارئ أننى أقتطف أجزاء كبيرة من مصدرين خارجيين. واحد هو 
صحيفة الإيكونوميست التى كانت متقدمة جدا عن أى مؤسسة إخيارية أخرى فى فهم 
وتغطية العولة. والمصدر الآخر هو الإعلانات من شارع ماديسون. ولأسباب معينة فإن 
لدى صحفى الإعلانات والمواد الدعائية فراسة هائلة بشأن العولمة؛ لذا لم أتردد فى 
الاقتراب من عملهه"(**). 

ويتطوى هذا على نوع من السذاجة اللذيذة » فتقدير فريدمان الكبير ل "الفراسة 
الهائلة" للتاس الذين يسعون لترويج العولة يتأكد فقط من عدم تردده فى الاقتراب من 
عملهم. ومرة أخرى بوسع المرء أن يجادل قائلاً إن القائمة الضخمة لعلاقات فريدمان 
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توفر له المعلومات التى لا تتوفر إلا للمطلعين على بواطن الأمور بشأن التغيير الاقتصادى 
والسياسة الخارجيةء ومع ذلك فإن حميمية هذه الارتباطات تضعف أيضا قوة أى نقد, 


وتحمل ما يقوله فريدمان إلى أصدقائه » والعكس i‏ 


ومن الصعب قراءة فريدمان دون الشعور يأته يؤّمن بحماس بوجهة نظره فى 
العالم» وأنه هو ومعلقون آخرون كثيرون فى قضايا السياسة الخارجية يعانون من نوع 
من قصر نظر شخصى ومهنى يظل لا يتأثر بزيارة إلى مصنع سيارات يايانى 
أو فنجان من القهوة فى مقهى إنترنت أردنى/"*). وفريدمان سعيد بالتفاخر بسيارته 
بعيد تمامًا عن ظروف وإمكاتيات معظم الناس على وجه الكوكب(*). ويواصل كوكبيون 
مثل فريدمان تقديم تصائح يإجراء إصلاحات السوق الحرة حتى بعد القساد الذى 
جرى فى آسيا وروسيا والبرازيل عام ۱۹٩۹۷‏ / ۱۹۹۸ . وفى المقابل يعتقد '"واقعيون" 
مثل ريتشارد هاس أو صموئيل هنتنجتون أن بوسع الولايات المتحدة اختيار ارتباطاتها 
مع باقى العالم بحذر وتأن والدفاع عن نفسها فى مواجهة المشهد الفوضوى للتوترات 
العرقية والكراهية المتعذر إنهاؤها. ومن أوجه عديدة تتأرجح دراسة السياسة الخارجية 
الأمريكية بين الرضا عن التفس واللامبالاة الأمر الذى ترسخه ثروات وامتيازات 
"الخيراء". ويلقفت ستاتلى هوفمان الانتباه إلى هذه الظاهرة قائلاً : 


"نحن نحيا فى عالم يمكن فيه للامبالاة حول ما يحدث فى "بلدان بعيدة لا تعلم 
عنها شيئً' أن تفضى يبساطة جدا - عبر العدوى وعبر الرسالة التى تبثها مثل هذه 
السلبية الأخلاقية إلى مثيرى المتاعب سواء أكانوا طغاة أو ممن يقومون بعمليات التطهير 
العرقى فى كل مكان - ليس فقط إلى نوع من المعارك الفاصلة بين قوى الخير والشر 
التى كنا تخشاها إبان الحرب الباردة» ولكن أيضا إلى فيضان كاسح للفوضى والبهيمية › 
التى ستبلغ إن عاجلاً أى آجلاً شواطئ الراضين عن النفس والأثرياء واللامبالين'["). 

ويالرغم من أن هوفمان يأمل صراحة أن يكون مازال بوسع صناع السياسة والمحللين 
الأمريكيين التغلب على لامبالاتهم أو رضاهم عن أنفسهم, إلا أن دراستنا المختصرة 
هذه ترى أنه من غير المحتمل أن يحدث تغيير جوهرى فى السياسة الأمريكية من قلب 
الحصاد الراهن ل "الخيراء' والبيئة المريحة التى يرفلون فيها فى رغد العيش. 
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الفصل الثانى 


الآفاق 


وكما رأينا كان الكثير من الأكاديميين والمعلقين فى مجال السياسة الخارجية 
يمرون بالعمل فى مجال الخدمات الحكومية فى مراحل مختلفة من حياتهم الوظيقية, 
وعلينا إذن أن نكون حذرين من رسم حدود فاصلة رئيسية بين صناع السياسة فى 
الولايات المتحدة ومحللى السياسة. إذ يؤدى هذين الدورين على الأغلب أتاس من الظفية نفسهاء 
ممن تلقوا تدريبًا مماثلاً وممن يعيشون فى المناطق والظروف نفسها. ومع ذلك فإنى أود 
وفى هذا القسم الأخير ليس فقط التوقف عند بعض أساليب تفكير وعمل السياسيين 
فى مقاطعة واشنطن (من ممثلى الكونجرس إلى الرئيس ومستشاريه على حد سواء): 
ولكن أيضا توسيع دائرة التركيز لتشمل أجهزة الإعلام والرأى العام خلف مقاطعة 
واشنطن. وبرغم أن دراسة هذه الموضوعات أمر بالغ التعقد والتتوع» لكننى أرغب 
(بهدف الاستقراء) على الأقل فى إدراك كنه دورهم» وتأثيرهم فى تشكيل السياسة 
الخائنضة: 


النقود هى الحقيقة المركزية للحياة السياسية الأمريكية. ويالرغم من أن الولايات 
المتحدة تفخر بطول أمد وحيوية مؤسساتها الديمقراطية: فإن الانتخابات الفيدرالية 
- للرئيس والكونجرس - قد تم السطى عليها بغرض زيادة المنح الكبيرة من الأموال 
التى يقدمها الأفراد والشركات الكبرى(". وفى الانتخايات الرئاسية لعام 1997 
أنفق بيل كلينتون ومنافسه من الحزب الجمهورى بوب دول أكثر من أربعين مليون دولار 
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على حملتيهما الانتخابية. مؤكدين التزامهما تجاه العَرَابين الذين سيشرفون يلاشك 
المكتب الرئاسى بزياراتهم لاحقًا(''). ويالنسبة إلى بيل كلينتونء كان بعض هذا الحوار 
يدور مع المانحين الأجانب» يما فى ذلك رجال أعمال من الصين وإندونيسياء ويؤكد هذا 
الفكرة القائلة بأن الرئيس قد عرض السياسة الخارجية الأمريكية للبيع. وكثيرا ما وجه 
خصوم كلينتون السياسيين اتهامًا إليه بأن سياسة إدارته - ويشكل خاص سعيها 
خلف علاقات اقتصادية مع الصين - كانت مرتبطة مباشرة بقبوله للتمويل الأجنبى 
لحملة الانتخايات الرئاسية: تلك التهمة التى كافح كل من الرتيس ونائب الرئيس 
اجون لتقي" . 

ويرغم أن قضية التأثير الأجنبى عبر تمويل الحملة الفيدرالية تنطوى على أهمية, 
فإن التأثير الضار للأموال فى الحياة السياسية الأمريكية من الصعب أن يكون قد 
اقتصر على مجرد الجدل الذى دار عام 1993(). ففى العقود الراهنة تم إجيار 
مرشحى الرئاسة والكونجرس على جمع مبالغ ضخمة من النقود لكى تتوفر لهم أية 
فرصة لاتتخايات "ديمقراطية": كأن يقوموا بشراء الإعلانات أو الظهور فى برامج 
لشرح الأحداث السياسية ومن ثم تقديم رسالتهم لجمهور الناخبين. ونتيجة لهذا كان 
كل سياسى فى واشتطن مديئًا فعليا بالفضل لواحد أو أكثر من قوى "المصالح 
الخاصة". ولسوف يخدم هذا السياسى تلك المصالح بعد الاتتخابات بهدف كسب مزيد 
من الأموال لحملة إعادة انتخابه. وقد تتنوع المصالح الخاصة بشكل ماء ولكتها تلتقى 
بشكل أساسى حول احتياجات وأولويات الشركات الكبرى. ويالرغم من أن بعض 
المصالح القومية أو الأيديولوچية - مثل اللوبى الموالى لإسرائيل - لها قوة تأثير هائلة 
فى الانتخابات (بشكل خاص على المستوى الرئاسى)» فإن اللاعبين الأساسيين فى 
تمويل الحملات هم الشركات الكيرى. ولمعظم الشركات أجندة محلية واضحة:؛ ولكن مع 
توسيم الأسواق الكوكبيةء قد يكون لها أيضا مصلحة خاصة فى السياسة الخارجية. 
وشركات البوينج ولوكهيد مارتن كما يمكن أن نتوقع أنها من الممولين الرئيسيينء 
ولقد أقنعت دولاراتها بشكل صريح ممثليها فى الكونجرس بالنظر بعين الرضا إلى 
قضية الإتفاق عن سعة على الدفاع. وكانت شركات أمريكية كبرى ممن تقوم يعمليات 
ضخمة خارج الحدود - على سبيل المثال صناعات التفط والتعدين والفاكهة - تتجح بشكل 
خاص فى لفت اتتياه الكونجرس والرئيس إلى مصالحها فى الخارج!؟). 
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ومع ذلك فلعل المصدر الأهم شأنًا للتمويل فى عصر كلينتون كان صناعة الخدمات 
المالية. ويينما كانت السياسة الخارجية لكلينتون تنتقد ياعتبارها رجعية ومتضاريةء 
ظل تفانيه فى تصدير السياسات الليبرالية الجديدة إلى أرجاء العالم لا يتزعزع. 
وبالرغم من أن بيل كلينتون وأعضاء وزارته كانوا بلاشك يؤمنون إلى حد يعيد 
بالليبرالية الجديدة. فقد تم ضمان العلاقة بين وول ستريت والحزب الديمقراطى يالهيات 
المالية(9'). وصبت الشركات المصرفية وينوك الاستثمار وشركات التأمين الأموال فى 
خزائن الديمقراطيين» ومن ناحيتهم اصطف الديمقراطيون إلى جانب هؤلاء فى سوق 
المقايضة» فلم يقوموا فقط بإزاحة التشريعات المحلية التى تعرقل اندماج الشركاتء ولم 
يضغطوا فقط على الحكومات الأجنبية لفتح اقتصادياتها للشركات الأمريكيةء بل إنهم 
سمحوا لأحد زعماء وول ستريت - وهو رويرت رويين - بمراقبة تنفيذ هذه التغييرات 
ينفسه!''). ويالرغم من أن نفوذ البنوك وصناعة المال ليسا ظاهرة جديدة فى تاريخ 
الولايات المتحدة: فمن الجدير بالملاحظة أن الديمقراطيين الجدد" لبيل كلينتون قد 
أخمدوا أية شكوك من جانب الحزب الديمقراطى ذى النزعة اليسارية سابقا تجاه 
بعض المصالح الأكثر ثراء والمفرقة فى المضاريات فى الولايات المتحدة. وبيتما كان 
الكثير من الديمقراطيين القدامى يندبون استيلاء رويين وأصدقائه الأثرياء على حزيهم» 
بدا اتقلاب القصر مضموناء فالمنافس الديمقراطى الوحيد للسيد آل جور اللزج خليقة 
كلينتون فى انتخابات عام ٠٠٠١‏ كان بيل برادلى الذى دير لزيادة حملات جمع 
الأموال من وول ستريت على نحو فاق تلك التى دبرها خصمه١'"').‏ والوعد يزيادة 
الدولارات الآتية من صناعة المال يعنى أنه لن ينشق أى من الأحزاب الرئيسية عن 
الإجماع الليبرالى الجديد» وبالتالى يبتعد شبح تعرض مسيرة العولة لمقاومة كبيرة من 
داخل الدوائر السياسية لواشنطن. وفى الوقت نفسه تتقدم بخطوات عرجاء مريبة عملية 
إصلاح الأوضاع المرتبطة بحملات تمويل الانتخابات » حيث لا يرغب أى حزب من 
الأحزاب السياسية الرئيسية فى تغريب نفسه عن عرابيه). 

ويالإضافة إلى الأموال فإن العلاقة بين الرئيس والكونجرس تمثل فى حد ذاتها 
عاملاً مهما من عوامل تشكيل السياسة الخارجية. ووفق الدستور الأمريكى يجب أن 
يقوم الكونجرس بدور كبير فى صناعة السياسة الأمريكيةء ومن ناحية فإن أية مبادرات 
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مهمة فى مجال السياسة الخارجية يتخذها الرئيس مره ونة بموافقة الكونجرس'). 
بيد أن الكونجرس فى الممارسة العملية يتدخل فى الشئون الخارجية بشكل متقطع. 
وياستثناء رجال الكونجرس ممن لهم ارتياطات بالشركات الكبرى للدفاع » أو الأطراف 
الأخرى المعنية» فإن معظم ممثلى الكونجرس يركزون اهتمامهم على القضايا المحلية 
ويتركون السياسة الخارجية للرئيس(""). وكان لهذا التوجه نتائج تعسة منذ نهاية 
الحرب الياردة؛ ققد اندفع الرئيس إلى مواقف عسكرية دون مناقشة وموافقة 
الكونجرسء واتسم رد قعل الكوتجرس تجاه المنظمات والمعاهدات الدولية التى تتطلب 
دعم الهيئة التشريعية الأمريكية بالتشكك والعداء. وفى عام ۱۹۹۹ قام بيل كلينتون 
يقصف يوغوسلافيا وكوسوفى بالرغم من التحفظات العميقة الكونجرس على شرعية 
وأهداف التحرك الأمريكىء ويعد ذلك فى العام نقسه رفض الكوتجرس معاهدة التحريم 
الشامل للتجارب النووية؛ مكتفيًا بإبطال التجارب النووية والامتناع عن سباق تسلح 
عالمى جديد. وتجلى التهميش الفعال للكونجرس فى أوقات الحرب فى تشككه فى 
الاتفاقيات الدولية التى من شأتها تعزيز السلام . وعزل الرؤساء (وبشكل خاص بيل كلينتون) 
الكونجرس عن عملية صناعة القرار فيما يتعلق بالتدخل فى الخارج» وكانوا يتصرفون 
بدهشة عندما يتشكك الكونجرس فى - لنقل - معاهدة تحريم التجارب النووية 
أو تمويل الأمم المتحدة'. 

ولأن ممثلى الكونجرس يتتخبون يأصوات من منطقة بعينهاء فمن السهل استنتاج 
أن تركيزهم محلى الطابعء أى أن تناولهم لقضايا السياسة الخارجية يتسم بالانعزالية. 
ومن الأفضل فى الحقيقة أن نعتقد أن الكونجرس يؤيد ما أطلق عليه"الأممية المستقلة", 
أى أنه يرى أن الولايات المتحدة تستطيع ويجب أن تنتقل ذهابًا وإيايًا بين الأممية 
والمصلحة الذاتيةء وفقً لتقديرها الخاص للكيفية الأفضل لتحقيق مصالحها('"). ووضع 
السياسيون الأمريكيون معارضتهم لمعاهدة تحريم التجارب النووية فى إطار المسئولية 
الخاصة بل والفريدة للولايات المتحدة عن إنقاذ باقى العالم : 

"المجتمع الدولى .. إننا لا نريد له أن يضع سياسة الولايات المتحدة الوطنية 
للدقاع. وأهدافه ليست أهدافنا نفسها. إن لدينا التزامًا كقائد للعالم الحر هو ضمان أن 
ردعنا النووى آمن ويعتمد عليهء أما هم فلاء وقد يكون علينا القيام بأشياء لا يستطيعون 
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حتى أن يحلموا بالقيام يهاء بما فى ذلك التجارب التووية لضمان أمن وإمكانية الاعتماد 
على مخزوننا التووى. هم ليس عليهم القلق حول هذا الأمرء لكن نحن تقلق""). 

وإذ أدرك بيل كلينكون ووزّارته أن "العالم الحر" لا يريد القيام بهذه التنازلات 
للسياسة الخارجية الأمريكية كان الكثير من ممثلى الكونجرس جادين ومخلصين قى 
اعتقادهم بأن للولايات المتحدة مهمة استثنائية لحماية نفسها والأمم الأخرى؛ وأنه من 
الأفضل تولى المسئوليات والالتزامات المرتبطة بهذه المهمة بيد أمريكا منفردة. 


وقد يجادل البعض قائلاً إن عمل الكونجرس يبتعد بدرجة ما عن تشكيل السياسة 
الخارجية»ء وبالتالى فالرؤى التبشيرية للكونجرس عن الدور الأمريكى فى العالم بعيدة 
الصلة عن إملاءات المسلك الأمريكى فى الخارج وتأثيراته العمليةء وأنها رؤى منتشرة 
فى الواقع الأمريكى. ووفق هذه الحجةء فإن فكرة أن الولايات الملتحدة تقود حقا 
"العالم الحن". أو أنها تلزم نقسها بمسئولية خاصة عن تعزيز السلام والعدل وراء 
حدودها هى فكرة يمكن الدفاع عنها فقط لو أن المرء تغاضى عن التأثيرات الكارثية 
للسياسة الأمريكية فى كوسوفو والعراق ورواندا وغيرها. ولكن من السخرية ملاحظة 
أن موظفى إدارة كلينتون - الذين يدركون جيدا تأثيرات قراراتهم - يعتنقون الرؤية 
التبشيرية نفسها. علاوة على أن القكرة القائلة بإمكان الجمع بين الهم التبشيرى 
و "البراجماتية" العملية أصيحت نوعا من شارة الشرف فى واشنطن» وبشكل خاص 
بالتسبة للديمقراطيين. وخلف الجمع بين الدور التبشيرى والبراجماتية تكمن المزاعم 
نفسها حول "الواقعية" و "المثالية" التى رأيناها سابقا والسعى نفسه للجمع بين الغيرية 
"الويلسونية" و ”فظاظة" تيدى روزفلت» والسعى نفسه لتجاهل حقيقة أن الرئيس يمكنه 
غزو أية يلدان أخرى أو سحق أية حكومات أخرى مستغلا حصانته ومفلتا من العقوية. 

وفى لقاء مع صحيفة النيويورك تايمز عام 1116 اعترف أنتوتى لاك مستشار 
بيل كلينتون للأمن القومى ب : "درجة ما من الدافع التبشيرى" فى تناوله للسياسة 
الخارجية. وتلقى حياة لاك المهنية ظلالاً من الشك على "النجاح" الذى نفذ به أية مهمة 
من المهام "الغيرية" ؛ فلقد خدم أنتونى لاك فى السفارة الأمريكية فى قيتنام أواسط 
الستینیات» وكان مساعدا لهنرى كيسنجر أثناء القصف الأمريكى السرى للاوس 
وكمبوديا فى مطلع السبعينيات. ويالرغم من أنه استقال فى نهاية المطاف (ويهدوء) 
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عند توسيع كيستجر للحرب فى الهند الصينية؛ فإن الدلائل على أية غيرية لا تكاد تتوقر 
فى تنصائحه لكليتتون: ولقد تزامن تولى لاك لمهام منصيه مع التدخل الكارثى فى 
الصومال والتردد الأمريكى بشأن البوسنة والإبادة الجماعية فى رواندا. ومع ذلك وفى 
اللقاء الصحفى مع التايمز لخص لاك حياته المهنية ومعتقداته قائلاً إنها: "ويلسونية 
جديدة براجماتية": وهو وصق غير عملى على الإطلاق يعكس أمل لاك فى خلط 
"الواقعية” ب "المثالية". وشكل لاك جتبا إلى جتب مع الأعضاء الآخرين لإدارة كلينتون 
فكرهم حول الدور الأمريكى فى العالم معتمدين على فكرة قوية عن الممكن وغير الممكن. 
وكان رد هذا "المثالى البراجماتى" على تهمة التراخى أو الظلم فيما قامت به الولايات 
المتحدة فى عهده هو الزعم بأن الولايات المتحدة فعلت كل ما بوسعها. فإذا تأثر المناخ 
السياسى ليك آخن على نحو معاكس من جراء التدخل الأمريكىء أو قتل مئات الألوف 
من الناس فى غياب الدعم الدولى» فإن الولايات المتحدة تميل للقبول بهذه الخسائر 
بصفتها أمرا 'واقعيا" يدلاً من مراجعة مسئوليتها عما حدث(*"). 

وعند دراسة دواقع وسيكولوجية صتاع السياسة الأمريكية, علينا تذكر أتهم 
تسلحوا يطريقة متطورة للغاية لتيرئة أتفسهم من النتائج المروعة للسياسة الخارجية 
الأمريكيةء بل وحتى لتصوير أنفسهم باعتبارهم ' مثاليين' أو "ويلسونيين" (وإن كاتوا 
من ذوى القناعة "البراجماتية"). ولفهم هذه الطريقة سنلجآ إلى كلمات جورج 
ستيفانويولوس - مساعد كلينتون - الذى قدم فهما مفيدا لهذه العقلية فى مساهمته 
لرسم ملامح شخصية لاك زميله السايق فى لقاء مع صحيفة النيويورك تايمزء 
ويقول قى هذا الصدد : 

"الأسهل هو القول بأنه أخلاقى دون أن يكون داعية لهذا أمر لعله أشبه يقولنا 
بأننا لا تستطيع وقف قتل الأطفالء ولكن بوسعنا تقليص عدد الأطقال المقتولين. 
ويذهلنى دائمًا أن أنتونى يشخصن هذه الفكرة حتى تصبح مبداً هاديًا له. إنه أخلاقى 
بشدة وواقعى بشدة فى الوقت نفسه"9*). 


(*) يستخدم ستيفاتويولوس هنا طريقة اللعب بالألقاظ : والنص بالإنجليزية هو : He’s moral without‏ 
being moralist‏ . (المترجمة) 
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وعلى هذا النحى يصبح تعريف المثالى البراجماتى واضحا: إنه يقر بداية أن 
الأطفال يجب أن يقتلواء وهو يحاول فقط تقليص الجثث إلى درجة ما. ويالرغم من أن 
الولايات المتحدة كشفت عن مواهب فى التدخل الجارف فى أرجاء العالم فقد أضفى 
المثالى البراجماتى طابعا ذاتيا على فكرة محدودية المجال الأمريكى. بل إنه قد يؤمن 
حتى بضرورة “قتل الأطفال", إذا كان علينا التمسك بوجهة نظر "واقعية للغاية" 
عن العال("). 

طبمًاء فغالبًا ما يقترن صناع السياسة بولع أى يفلسفات خاصة: قد تبدو مثل 
الأساس الراسخ لوعيهم وتفكيرهم. وكانت مادلين أولبرايت - على سبيل المثال - مغرمة 
بتمييز نفسها عن بقية الناس فى الخارجية بتأكيدها على إيمانها بالتدخل الأخلاقى, 
وقالت فى هذا الصدد: 'يتجه نزوعى العقلى صوب ميونخ» بينما قيتنام هى قبلة معظم 
أبناء جيل" . ومع ذلك فما يحدث عادة هى اختفاء هذه التأكيدات المتفائلة أمام 
"الواقعية" التى كنا نقتقى أثرها - أى بلغة أولبرايت - كان المسئولون الأمريكيون يرمون 
إلى خلط "المبادئ بالبراجماتية"7""). والمثير بشكل خاص فى السياق الأمريكى هو أن 
صناع السياسة الأمريكيين يواصلون الإصرار على أنهم يتصرفون يأساليب أخلاقية 
أو مبدئية. ويعانى المقريون من السلطة على الأرجح من هذا الوهم: وفى هذا الصدد 
وصف ديك موريس - أحد أهم مستشارى بيل كلينتون - الرئيس الأمريكى عام ١197‏ 
قائلا إنه: "البابا الكوكبى الدنيوى", وتلك وجهة نظر توحى بأن موريس قضى وقنًا 
أطول فى دوائر صناعة السياسة الأمريكية أكثر من الوقت الذى قضاه مع الناس 
العاديين فى العالم". وبالرغم من التناقض والشذوذ الفكرى والأخلاقى الصريع 
ل "المثالية البراجماتية", فإنها تظل الإطار المعيارى الذى يضع فيه صانعو السياسة 
الأمريكية أنفسهم ويقدمون أفكارهم» وقد أثيت هذا الإطار أنه راسخ ومقاوم 
إلى أقصى درجة للحقائق الكئيبة التى يفرزها هو نفسه خارج الولايات 
المتحدة(""), 


أجهزة الإعلام 


تمامًا مظما أصبحت الأموال تسيطر على الحياة السياسية الأمريكية » أصبحت 
أجهزة الإعلام الأمريكية الآن مندمجة تمامًا فى إطار ملكية الشركات والأرياح. 
والتليفزيون والصحف مضطرة إلى تعظيم أرباحها » ويستوجب الإعلان الذى يعتمدون 
عليه لتعظيم أرباحهم توخى المحافظة السياسية وتنقيح الخلافات بحذر قبل تقديمها 
للجمهور. فضلاً عن أن اندماج وتكتل أجهزة الإعلام مع شركات الترفيه المختلفة 
الكبرى قد أدى إلى مساواة سيئة بين الهيئات الإخبارية الجادة والأخرى الأشبه 
بالوجبات السريعة (وإن تكن ثرية جدا) » والآن نجد أن ال ۸8٥‏ - إحدى كيرى الشيكات 
التليفزيونية الأمريكية - يملكها ديزنىء أما ×۴۵ - شبكة تليفزيونية أخرى - فهى جزء 
من "11613110821 "News‏ عملاق الترفيه وأجهزة الإعلام التى تضم أستديى سينمائيا 
ومنشآت رياضية وصحفا وقنوات إخبارية تليفزيونية أيضاء وال 1090© - التى لعلها 
المصدر الإخبارى الأمريكى المألوف أكثر بالنسبة للجمهور الخارجى - هى جزء من 
شركة N۲٣٥۲"‏ و11" التى اندمجت مؤخرًا مع عملاق الإنترتت (801) America On-Line‏ « 
وتميل الشركات الجديدة الضخمة إلى بيع الأخبار كما لو كانت أية سلعة أخرى. 
ولهذا بالقطع نتائجه التى لا تتجلى فى التعتيم على قضايا بعيتها تتسم بحساسية فى 
علاقتها بالبزدنس وحسب» بل تتضح أيضا فى التقديم الأخرق المتعجل لمشاكل سياسية 
معقدة ودقيقة داخل البلاد وخارجها(:"). 

ولقد كافح التليفزيون الحكومى - الذى تأسس فى السبعينيات كحصن منيع فى 
: مواجهة الطابع الشركاتى الذى أخذ يصبغ باطراد أجهزة الإعلام - ضد نفور الحكومة 
من تقديم التمويل له» ومن ثم استسلم تدريجيا إلى أصحاب الشركات الذين كانوا 
يتطلعون لاقتناص قرصة لمساعدته على التغلب على متاعبه المالية فى مقابل توسيع مساحة 
الإعلان لهم واستثنائهم من الرقابة الحكومية الدقيقة. ومع نهاية القرن أتخم الراديو 
والتليفزيون الحكومى بالعرابين التجاريين للشركات, وافتقر بشدة إلى الطابع النقدى 
لمضمون ونغمة الإذاعة الحكومية. وبالرغم من أن الهيئات الإعلامية الأصغر واصلت 
تقديم الأخبار من وجهة نظر آكثر تقدمية» فإن الأغلبية الساحقة من الأمريكيين مازالت 
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ترجع إلى الشيكات الرئيسية التى تملكها الشركات (أى الإذاعات الحكومية التى تمولها 
الشركات) للاستماع إلى الأخيار(“. 
وبالإضافة إلى الالتزام بئجندة الشركات, تعتمد الهيئات الإخبارية فى الولايات المتحدة 
على قدرتها على الوصول إلى دوائر الحكومة » وأحيانًا الرقباء الحكوميين لاستخدام 
ذلك فى تفطيتها للأحداث . ويالرغم من أن الصحافة حرة شكليا فى كتابة أى شىء 
حول السياسة الخارجية الأمريكيةء إلا أن المراسلين الخارجيين شكلوا فى الممارسة 
فئة مدرية من الكادر الذى يسافر ويعمل جنيًا إلى جنب مع المسئولين الحكوميين. 
وكلما كان الصحفى مطيعًا أكثر كان من الأرجح منحه فرصة الوصول إلى الرئيس 
ومستشاريه - وتلك مقايضة يمكن أن تقدم للمراسل وضعا استثتائيا فى الوقت تفسه 
الذى تضعضعت فيه قدرنه / قدرتها على الكتابة عتهم بشكل نقدى. ويتسم الوضع بمأساوية 
أكثر أثناء النزاعات المسلحة » وفى حرب الخليج كان كل ما يتم تغطيته فى الولايات المتحدة 
(والدول الغريية) يخضع للرقابة العسكريةء وكان المراسلون مجبرين على العمل قى برك 
قذرة كابحين اتتقادهم الجيش أو الحرب7”*). وفى كوسوفى كانت عمليات الناتى تقدم 
بحذر شديد للصحافة, حيث إن فريقًا مسئولاً عن العمل الإعلامى كان متواجدًا يمقرات 
الناتو فى بروكسل مهمته التمويه على أية أخطاء مرعبة (مثل قصف السفارة الصيتية). 
أو "الدمار المصاحب" القصف (أى قصف طوابير اللاجئين). وجعل التقدم 
فى التكنولوجيا من الممكن للقيادات العسكرية الأمريكية تقديم حريها إلى أجهزة 
الإعلام على بعد مسافة آمنة, مرسلة البرامج الإذاعية حول إطلاق النار والدمار من 
محطة إلى أخرى عبر الشرائح الإلكترونية والكومبيوترات المحمولة والقيديو. 
وكلها برامج تؤكد نظافة ودقة ما يحدث. وأصبحت أجهزة الإعلام الأمريكيةء أشبه 
بالدابة المتخمة من هذه الوليمة من المعلومات المعلية, أو كالعاجز المستهلك للبيانات 
الصحفية البنتاجون وليس الجامع لهذه الأخبار“. 
وعندما تهتم أجهزة الإعلام بموضوع ما فإن ضغط عامل الوقت والحاجة المفهومة 
إلى تنقيح التفاصيل المعقدة يمكن أن ينتهى يتقارين مرك وال راق استفرت 
تماما الطريقة العادية لعمل أجهزة الإعلام: يتخذ المراسلون حكاية ما موضوعا لهم 
ويركزون بثقل خاص على المرحلة الأولى من الحكاية ويضفون عليها أهمية إخبارية 
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ويضعونها قسرًا على رأس الأولويات» ومن ثم يسقط المحررون والمخرجون الحكاية 
فجأة من بؤرة اهتمامهم؛ وبرغم أنها تواصل تطورها إلا أنها تختفى تمامًا عن أنظار 
الرأى العام. ولعل التغطية التليفزيونية للتدخل فى الصومال أن تكون نموذجًا جين 
التمط المالوف لعمل أجهزة الإعلام» فلقد قدم المراسلون الأمريكيون الصومال كشعب 
يائس يتضور جوعًا فى حاجة إلى الإنقاذ الأمريكى؛ وعندما وصلت القوات الأمريكية 
إلى الصومال تم تركيز الاهتمام الأكبر على جهود "الإغاثة" وليس على الإستراتيجية 
طويلة الأمد. وكان العرض الأولى لأجهزة الإعلام للصوماليين يلقى الضوء على معاناتهم 
البسيطة مفرغين القضية من المحتوى السياسى ومصورين الصوماليين فى أذهان 
الكثير من الأمريكيين كشعب معوز ساذج على طريق العرفان بالجميل لمن أنقذوه. 
وعندما عادت الصومال لتتصدر عناوين الأخبار بعد تحو عام» لم يكن يسع 
الأمريكيون فهم التحول من العرقان بالجميل إلى رفض الأمريكيين (المرتبط بالعنق) . 
اقد وضعت الهجمة الإعلامية الأولى الصوماليين قى إطار خاصء وأهمل المحررون 
إلى حد يعيد الوضع المتفير عندما يداً "صناع السلام" الأمريكيون حريهم ضد 
فارح عیدید(. 

وأود هنا تقديم نموذجين لتوضيح بعض النقاط حول دور أجهزة الإعلام فى 
تشكيل السياسة الخارجية. الأول هى مادة طويلة من مجلة التايم (وهى جزء من 
)Ameiea On-اine-Time-Warner Empire, with CNN‏ تصف مادلين أوليرايت ودورها 
فى أزمة كووسوفو. والمقصود بعتوان المادة الصحفية - وهى "حرب مادلين" - ترسيخ 
الرهان الشخصى لأولبرايت على الحملة ضد ميلوسوفيتش. ويحترم مؤلف المقال 
(والتر إسحاقصن, المحرر بمجلة التايم) أوليرايت إلى حد بعيد حتى إن حديثها يصبح 
حديثه؛ فيردد المحرر كالببغاء خط إدارة كلينتون حول كوسوفى قائلاً : 

'وهكذا فالحزب فى كوسوفى - ورؤية أوليرايت معروفة حولها - أصبحت أكثر من 
مجرد نزاع إقليمى آخر. لقد أصيحت نقطة الصفر فى الجدل حول ما إذا كانت أمريكا 
يجب أن تلعب دورا جديدا فى العالم» وحول دور الأمة التى لا غنى عنها فى الدفاع عن 
أخلاقياتها ومصالحها على حد سواء بهدف ضمان الاستقرار وصد قطاع الطرق 
ومنع الفظائع الإنساتية"(0*), 
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طبعا هذه المشاعر الجياشة هى مشاعر أولبرايت بل إن اللفة هى لغتها 
(الأمة التى لا غنى عتها). ومع ذلك يزيل إسحاقصن الشعرة الفاصلة بينه وبين 
موضوعه. متبنيا رؤية أولبرايت بل وحتى قلقها. وفى إحدى الققرات المرحة يتطلع 
إسحاقصن بإعجاب إلى أولبرايت وهى تعمل على تهميش كوفى أنان والأمم المتحدة فى 
تشكيل السياسة المتعلقة بكوسوفىو قائلاً : 

"والأهم كان النداءين الموجهين إلى السكرتير العام للأمم المتحدة أنان. بدأت إذن 
تختمر المشكلة المطمورة؛ إذ أخذ أنان - الذى ظل حتى ذلك الحين فى الخطوط الجانبية - 
يشير إلى أنه قد عين مجموعة من المفاوضين للتعامل مع بلجراد. وكان أنان موثوقا يه 
فى البداية فيما يتعلق بتأييده لوقف الناتو, الأمر الذى كان موضع تقدير أوليرايت. 
ولكن آخر شىء كانت تريده أولبرايت هو رؤية قطيع من دبلوماسيى الأمم المتحدة 
اللزجين يسعون للتوصل إلى تسويةء وحول هذا الأمر قالت أوليرايت السكرتير العام: 
"كوفىء أسنا بحاجة إلى مفاوضين يتقافزون هنا وهناك". 

ولم يجد صاحبتا الصحفى ذو الرؤية "النقدية" صعوية فى النظر إلى كوفى أنان 
بافقازة * مشكلة" الخرئ يمن التعامل مها ولا فى مشاركة أولبرانت خضيتها من أن 
الأمم المتحدة يمكن أن تلعب دور الوسيط فى بلجراد بطريقة يمكن أن تعرض موقف 
الناتى للخطر". وفى سعيه لفهم وجهة نظر أولبرايت» يتبنى إسحاقصن عمليا وجهة 
نظرها ليسد بذلك الطريق أمام أسئلة أكثر إحراجًا حول حملة الناتو. 

ويالإضاقة إلى قبول إسحاقصن المبدئى بتيريرات أولبرايت لمواقفهاء فإن مقالته 
تشجع القراء يمكر على التعاطف مع موضوعه من حيث تصممم الموضوع ويتائه. 
فالصور مختارة بعناية للتركيز على الصفات المختلقة (المغرية) لأولبرايت» فهى تمد 
يدها لتستقبل بلهفة الجنود الأمريكيين المبتسمين؛ وهى تظهر أسنانها فى ايتسامة 
عريضة فى لقاء مع الجنرال وسلى كلارك - قائد قوات الناتى الذى ينظر إليها بإعجاب - 
وهى تقوم بجلب الطعام لنفسها فى كافيتيريا فى قاعدة جوية أمريكية حيث تشرع فى 
مشاركة القوات الأمريكية الغداء» وهى تستمع باهتمام بالغ إلى حديث جندى عن 
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صاروخ ضخم للغاية وتربت فى هذه الأثتاء على كتفه . ويبدو وكأن الصور لإعلان 
مدفوع الآجر عن أوليرايت» أو جزء من حملة مرتية بعناية للفت انتباه الناس إليها . وفى 
أعلى كل صفحة: وهو الجزء الذى يجذب نظر القارئ العرضى؛ نشر محررو التايم 
أرقاما وحقائق» من ذلك: "ا" هى عدد اللغات التى تعرفها أوابرايت, "4" هى عدد 
المرات التى حصلت فيها على لقب 'مدرس العام" من جامعة جورج تاون. ويالطيع فإن 
جميع الإحصائيات لصالح أوليرايت : "6٠..."‏ (عدد الأميال التى طارتها منذ أن 
أصبحت وزيرة للخارجية)؛ ولكننا لا تكاد نرى بين هذه الإحصائيات وجودا لأرقام 
القتلى فى رواندا بعد أن استخدمت الولايات المتحدة القيتى فى رد فعل على الإبادة 
الجماعية هناك. ويجتهد المونتاج لتقريبنا من أوليرايت من الإدارة الأمريكيةء وإجعلتا 
نراهم مثلاً عليا فى روعتهم وإنسانيتهم. وعندما يظهر بيل كلينتون أخيراء نراه "مرتاحا 
فى سترة من صوق الغنم فى مكتبه المحمول جوا" ولا شك أنه مستعد أيضا لصب 
كأس لنا بينما يشرح كيف أن عملية قصف كوسوفى "تخدم مصالحنا وقيمنا على حد 
فوا 

ويقدم مقال التايم قرائن عديدة على مأزق الاقتراب كثيراً من الموضوع الذى 
يتناوله المرء: السقر مع الرئيس أو وزير الخارجيةء إغراء التقاط صورة لهما بيتما هما 
'يرتاحان" فى مقاعد طائرة أو يأكلان مع القوات الأمريكية» وكتابة صورة تعكس رقة 
مشاعر المسئولين الحكوميين. وإذ يحتل الصحقيون وصانعى السياسة المكانة نفسها 
تبداً مصالحهم فى الاندماج وتتوارى وجهات النظر النقدية. وكما رأينا يميل المسئولون 
الحكوميون إلى رواية حكايات مبهجة عن تطابق المصالح والقيم الأمريكيةء ويميل 
الصحقيون إلى تصديقهم. والنموذج الثانى الذى أود الإشارة إليه هو توماس فريدمان 
الصحقى المتخصص فى الشئون الخارجية بصحيفة النيويورك تايمنء ففى الفصل 
الأخير من كتابه الليكزس وشجرة الزيتون يقدم فريدمان دون أن يدرى نموذجًا لطاعة 
أجهزة الإعلام وأنانيتها . وينتقى فريدمان مشهدا متفردا من زيارة مادلين أولبرايت 
لرواتدا عام 1955 صورة فوتوغرافية نادرة لموظفى وزارة الخارجية فى مطار كيجالىء 
ثم يتأمل مغزاها قائلاً : 
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"كمراسل فى رحلة عمل لم أفكر فى الانضمام إلى الصورة وتنحيت جانيا 
وراقبت الطاقم الرواندى الذى أخذ بدوره يراقب العملية الأمريكية لالتقاط الصورة. 
التساؤل كيف ينظر الروانديون إلى هذا المشهد الذى يمثل أمريكا على أفضل وجه: 
بوتقة الروح الجماعية التى ينصهر فيها الجميع» الرغبة فى مساعدة غرياء بعيدين عنا 
فى حاجة للمساعدة, الحرية وتوفر الفرصة لكل فرد فى العمل بطريقته للوصول للقمة, 
والأهم هى مقهوم المواطنة الذى يعتمد على الولاء للفكرة وليس للقبيلةء وكصورة فهى 
- الهوتو الروانديون ضد التوتسى الروانديين - التى راح ضحيتها ملايين الناس» 
قطع بعضهم البعض بوحشية إريا بالسواطير حتى الموت. كانت رواندا كلها أشجار 
زيتون بلا ليكزسء يلد كانت كلها جذورا نباتية كثيرة العقد تخنق بعضها البعض, 
وليس هناك فروع مزهرة"“. 

ويالرغم من أن فريدمان تتحى جانيا خارج الصورة: فقد أفصح عن ضيق أفق 
بالغ فالمشاهدون الروانديون لعملية التقاط الصورة - المتورطون بلاشك فى الكراهيات 
القبلية - لا يمكن أن يفهموا الوفد الأمريكى الذى يمثل ”كل شىء لا تمثله رواندا". 
لتلك"الرغبة الأمريكية فى مساعدة الغرياء المعوزين البعيدين", تلك المساعدة التى لا تكاد 
تكون موجودة أخذا بعين الاعتبار لرد الفعل الأمريكى على الإبادة الجماعية. فهل يمكن 
أن يتأمل الطاقم الرواندى فى السخرية الكامنة فى وصول الأمريكيين متأخرين نحو 
ثمانية عشر شهرا؟ وهل يدهشه كل هذا الشعور الذاتى بالأهمية والأبهة لهذا الوقدء 
ألا يمكن أن يعبر عن استخفافه بالمصالح الأمريكية التى اكتشفت حديئًا فى بلادهم؟ 
وكان يمكن لفريدمان أن يسالهم هذه الأسئلة ولكن فريدمان بدلا من ذلك أخذ يحشر 
الدلائل الكافية لدعم ما يقول. ويوسعنا بيساطة تحويل أبصارتا عن هذا باعتباره 
نموذجا للصحافة الصفراءء ولكن هل يمكن تحويل أبصارنا عن حقيقة أن فريدمان 
قد حصل على جائزة بوليتزير عن التغطية الصحفية الدولية فى مناسبتين وأنه المعلق 
الرئيسى للسياسة الخارجية الأمريكية فى أهم الصحف المؤثرة فى الولايات المتحدة 
الأمريكية(!*, 


الرأى العام 


قبل التوصل إلى تعميمات بصدد الرأى العام فى أمريكاء سيكون من المفيد 
ملاحظة أنه من الصعب للغاية وصف الرأى العام أو قياسه. فالسكان الأمريكيون 
مختلفى الخواص إلى أقصى حد., بالإضافة إلى التوترات والذرات المختلفة للجسد 
الأمريكى الواحد على طول خطوط العرق والطبقة والإقليم. وأفضت كثرة الهجرة فى 
التاريخ الأمريكى إلى احتفاظ الكثير من الأمريكيين باهتمام حى بالبقاع الأخرى 
العالم» ولكن حجم هذا الاهتمام ويؤرة تركيزه الخاصة يختلفان إلى حد كبير. وفى هذا 
الجزء الأخير من الكتاب سوف أشير إلى يعض المساهمات الرئيسية للناس فى الجدل 
حول السياسة الخارجية؛ وسوف أوازن بين الصورة العامة من اللامبالاة أو الشعور 
العام الرجعى» وبين نموذج حديث أكثر نجاحا للانخراط الشعبى فى قضايا السياسة 
الخارىة/. 

الثروات الطبيعية وحجم وموقع الولايات المتحدة عوامل كانت تقليديا تدعم ليس 
فقط فكرة التبشير الأمريكى فى بقاع العالم» ولكن أيضا الشعور بأن الولايات المتحدة 
يمكن أن تتحرر من قيد السياسات الخارجية دون أن يضيرها هذاء وأن تعيش سعيدة 
مكتفية بسياساتها الداخلية. ولقد لخصت مادلين أولبرايت بشكل مفيد هذه الدواقع 
المزدوجة - للتبشير والعزلة - فی لقاء صحفى لها عام ۱۹۹۸ جاء فيه : 

"إن الأمريكيين محظوظون بشكل يصعب تصديقه بسبب كونهم بين محيطين؛ 
ولهم جاران وبودان . وكثيراً ما راودتنىء» وأنا أسافر هنا وهناك مع الرئيس - وكان 
الرئيس يكرر هذا التعليق مرارًا - فكرة أن هذا المكان أو ذاك قد غزاه نابليون أو هتلر. 
ولقد خلق هذا الواقع توجهًا عقليا وفكريا مختلفًا تمامًا لدى الكثير من شعوب العالم. 
أما الأمريكيون فلم يتم غزوهم أو احتلالهم أبدًا . وأقول : لأننى لست أمريكية المولدء 
إن هذا يجعل الأمريكيين يشعرون بحصانة لا تشعر بها شعوب البلدان الأخرى"“. 

والشعور بالحصانة يترجم إلى شعور يأنه بوسع الولايات المتحدة أن تختار 
متى وأين وكيف تنشغل بالعالم الخارجى»ء وهنا يكمن مصدر الخطاب التبشيرى 
وأيضا الانفضاض عن العالم وفقًا للأحداث الخارجية والأولويات الأمريكية. وفكرة أنه بوسع 
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الولايات المتحدة بيساطة عزل نفسها عن العالم مواصلة الوجود فى رغد العيش 
والسلام تؤكد فكرة أن أى نوع من التحركات الأمريكية وراء البحار هى تحركات 
غيرية بلا شك . ويالرغم من أن الولايات المتحدة مرتبطة جدا (ويشكل صحيع) فى 
أذهان الكثيرين بانتشار ال رأسمالية الكوكبيةء فقد قدمت حتى هذه الظاهرة باعتبارها 
منحة أمريكية للعالم» وقوة للتقدم الحضارى أو التنمية المجتمعية. ويميل الأمريكيون 
الأقل تفاؤلاً بشأن الانفتاح الذهنى للآخرين فى أرجاء العالم إلى التركيز على الاهتمام 
بالأوضاع الداخليةء ولقد استمال بات باتشانن وآخرون الكثيرين باتباعهم الرأى القائل 
بأنه من الأقضل للولايات المتحدة الاستفادة من دوافعها الغيرية داخل حدودها. 
وهكذا يتم تشجيع الناس إما على التقدير العميق لباقى العالم (التبشير الأمريكى) 
- الأمم الأخرى المؤهلة والتى ستذعن للمساعى الأمريكية - وإما التخلى عن العالم 
(الانعزالية)ء ولكن فى كلتا الحالتين يظن الجميع أن الولايات المتحدة دولة معطاءة بل 
وقوة نزيهة فى الشئون الدولية؛ واثقة من مكانتها فى العالم وسعيدة بمساعدة الأمم 
الأخرى إذا كانت راغبة فى ذلك("). 

وإذا كان هذا يعطى فكرة عن المناخ الأيديولوجى العام الذى يجد الكثير من 
الأمريكيين أنفسهم فيهء فإن أجهزة الإعلام تلعب دورا حاسمًا فى توجيه انتباه الرأى 
العام صوب مناطق وأوضاع بعينها. ومن المهم الانتباه إلى أن مستوى الوعى 
الأمريكى العام يبلدان أو قضايا دولية معينة منخفض أصلاء وقى هذا المتاخ تأتى 
أجهزة الإعلام لتخلق وفرة من المعلومات حول موضوع معينء ولتقدم القضايا إلى 
الرأى العام فى شكل مبسط. الأمر الذى يرسى الأساس لكسب تأييد الناس القضايا 
الطروحة ووفقًا هدا يتصرف الركس: وقيدا الكووة وده بالك رة قفي العادة 
تضع وزارة الخارجية والرئيس المعلومات التى على أجهزة الإعلام تقديمهاء تلك 
الأجهزة التى غالبا ما تصفع الجمهور بضجيجها وتخرج عليهم باستطلاعات الرأى 
العام التى تلجأ إليها الحكومة لتبرير قرارات مهمة فى السياسة الخارجية. وفيما يتعلق 
بالعراق كانت وزارة الخارجية فى بياناتها الصحفية تبالغ فى التعبير عن عاطفتها 
بشأن جرائم صدام»ء أما حول رواندا فقد أصدر مسئولو وزارة الخارجية بيانات متهربة 
وحذرة لأنهم كانوا - كلما أمكن ذلك - ينفرون من تسمية الأشياء بأسماتها أو إلقاء اللوم 
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على أى طرف مخافة أن يطالب الجمهور بالتحرك لوقف الإبادة الجماعية. ويالرغم من 
أننا يجب أن نكون حذرين من الانزلاق إلى اعتبار الأمريكيين يدينون بالفضل كلية 
للمعلومات التى تتحكم فيها الحكومةء إلا أن ديناميكية تأثير الدولة فى فهم الشئون 
الدولية هى حجر الزاوية فى صناعة السياسة(!"). 

وقدم قصف يوغوسلافيا عام ۱۹۹۹٩‏ إطارًا مفيدا يمكننا من تأمل قضايا تشكيل 
الرأى العام» ولقد قحصنا فى الفصل السابق الحقائق الكامنة خلف المشاركة الأمريكية 
فى كوسوقىء ويوسعنا هنا التطرق بإيجاز إلى بعض الصعويات الرئيسية التى وقفت 
عائقا أمام الحصول على الدعم الجماهيرى لتحرك الناتى؛ إذ كان من الصعب تقديم 

يلوسوفيتش كطاغية لأن الولايات المتحدة قد اعترفت به كقوة استقرار وسلام فى 
مباحثات دايتون عام ۹۹١‏ » وكان فن الصعب أيضا الحديث عن التدخل الأمريكى 
بعد أن أسست إدازة كلينتون سابقة لعدم التدخل فى البوسنة.وفى رواندا بشكل 
خاصء متنحية جانبًا حتى أثناء المذابح وانتهاكات حقوق الإنسان التى لم تكن فى 
كوسوفى مقارنة بما حدث فى رواندا إلا قدرًا هزيلاً وكان من الصبعب إلقاء اللوم كاملاً 
على ميلووبيوفيتش لما حدث فى الأسابيع الأولى من الحرب إذ إن الترحيل الجماعى 
للألبان الكوسوفيين بدأ فقط بعد قصف الناتىء أى أن الناتو نقسه قد لعب دور فى 
الدفع بهذا الترجيل للأمام؛ وكان من الصعب أخيرًا الاحتفاظ بجماس الجماهير بيتما 
الحرب تجرر شهرها الثالث برغم التيقعات الأمريكية المبدتية.بآن القصف سوق ياتى 
بنتائج سبريعة » فكيف يمكن الحصول على دعم التاس؟ 

و يكن بعض الأمريكيين بحاجة إلى أى تحريض لإدارة ظهورهم نهائيا لهذا 
الجدل, وكما قال عامل بقسم من أقسام. المخازن للنيويورك تايمز:" لا أحب الاهتمام 
بمشاكلي الهالم. سأكون أسعد إنسان لى بقيت أركز اهتمامى على نفسى". والأكثر 
شيومًا. من هذا الموقف كان إدراك الأمريكيين بأن تطهيرًا عرقيا يجرى وتقديمهم الدعم 
للمسيعي الأمريكى المزعوم للتعامل مع الموضبوع. وقال مزارع يمزرعة للتفاح فى نيو 
هامبشاير لفيحيفة التايمز إنه برغم مخاطر التدخلء فإن" تطهير القرى وقتل الرجال 
وتحويلي المتنيباء والأطفال إلى لاجئين » أمر مرعب للغاية بحيث لا يمكن ترك مرتكبيه 
بدون توقبيع العقتاب عليهم". والكثير من الأمريكيين» وهم يواجهون بغارات إعلامية 
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تعرض لهم العائلات المرحلة فى كوسوفوء و يستمعون إلى الخطاب المغرق فى العاطفية 
لحكومتهم حول القيم والمسئوليات الأمريكية كانوا يتغافلون» أو يظلون غير مدركين 
لحقيقة أن ميلوسوفيتش كان : "يطهر القرى" بحصانة يستمدها من اتفاقية دايتون, 
وأن مشكلة اللاجئين فى كوسوفى قد تطورت واتخذت أبعادًا ضخمة فقط بعد أن بدا 
قصف الناتو(""), 

ولعل a‏ قعل الجماهير على كؤسوقو كان الطريقة التى اختفنت 
بها القضية تقريبًا من الصحف ويرامج التليفزيون بعد الأسابيع الأولى من القصف. 
ويالرغم من أن عسات مدفعية الناتى هنا وهناك قد تحتل عناوين الصفحات الأولى, 
فالجولات اليومية من القصف سرعان ما أصيحت روتينا("" . وقامت صحيقة النيويورك. 
تايمز بتتظيم لقاءات صحفية مع مجموعة من سكان ضاحية وايت بلانز بمدينة نيويورك 
فى مراحل مختلفة من الحملة على كوسوفى. وكانت ردود فعلهم تشير بوضوح إلى نفاد 
صيرهم ليس فقط بشأن الصرب بل بشأن القضية برمتهاء إذا أخذنا بعين الاعتبان 
بشكل خاص قدرة الولايات المتحدة التى لا شك فيها على قتل ميلوسوفيتش لو أنها 
فعلا يذلت جهدا لتنفيذ هذا الهدق. ولقد تطرق الفنان الأمريكى داقيد جامونز إلى 
الموضوع. ببراعة قامّلاً : 

لم أكن أشاهد التليفزيون... ما زالت الأحدات جاريةء ولكن قتل الرجل ينهى 
الأمر. يكفى ما حدث. إنها الأخبار تتدفق وتتدفق» ولكن ما. الجديد فى الأمر؟““؛ 

ويرغم أن هذا التطلع إلى التوصل إلى حل نهائى لمشكلة ميلوسوفيتش لم يكن يتم 
التعبير عنه على نطاق واسع» تشير المشاعر المشايهة بشأن الإزعاج المستمر لصدام 
حسين إلى أن الجمهور الأمريكى لم يكن يتم.إطلاعه على مجريات الأمور أى تجهيزه 
بشكل جيد للتعامل مع تعقد واستمرار الكثير من مشاكل السياسة الخارجية!*"). 
ويالرغم من أن التدمير السريع للولايات المتحدة للعراق عام ۱۹١١‏ حظى بتقدير عان 
(وإن يكن سريع الزوال) فى استطلاعات الرأى العام لصالح جورج بوشء فإن السحق 
الطويل الأمد والرتيب للصرب أفضى إلى نفاد صبر أو فتور المشاعر فى أوساط 
الجمهور الأمريكى» فأقل قليلا من /5٠‏ وفقاً لاستطلاعات الرأى التى جرت مع نهاية 
الحرب» شارك كلينتون زهوه بذك الانتصار الذى تحقق لصالح عالم ارا 
ولقيمنا. الديمقراطية ولكى تصبح أمريكا أكثر قوة"(37), 
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ولقد كنت أقتفى أثر وجهة نظر متشائمة بشأن الرأى العام الأمريكى: تشير إلى 
أن الدعم الجماهيرى التحرك فيما وراء البحار قد تم التلاعب به بسهولة على يد الحكومة 
وأجهزة الإعلام, أو أن الجمهور أصبح متشككا تجاه التحرك الأمريكى فقط بسيب هذا 
الخليط من الانكفاء على الذات ومحدودية الاهتمام بهذه الأمور. ولكننى أود هنا التوصل 
إلى ملاحظة أكثر تفاؤلا بالاعتراق بأن العديد من الأمريكيين» بالرغم مما تتسجه 
الحكومة ويالرغم من الرضا الذاتى لأجهزة الإعلام عن نفسهاء مازالوا مستعدين بل 
وقادرين على التفكير النقدى بشأن السياسة الخارجيةء وتحديد التناقض والتنافر 
الواضح قى الرؤية الرسمية للأحداث. وفى هذا الصدد أعرب أحد مواطنى نيويورك عن 
تشككه فى الأيام القليلة الأولى لحملة قصف كوسوفى فى منطق الدور الأمريكى قائلاً: 

'لا أظن أتنا يجب أن نقف مكتوفى الأيدى بينما تجرى انتهاكات فظيعة 
احقوق الإتسان فى كل مكان » فى التبت ورواندا وميدان تيانانمن (فى الصين). 
هم يقولون : إننا بحاجة إلى أورويا مستقرة من أجل أمننا القومى. ولكننى لست متأكدًا 
لماذا لا تتسم أفريقيا مستقرة أو آسيا مستقرة بالآهمية نفسها""). 

والأمريكيون الذين يثيرون مثل هذه الاعتراضات هم غاليًا منبوذون من قبل صانعى 
السياسة باعتبارهم سذجًا أى غير ناضجين وغير واعين بتعقد الأوضاع التى يتجرأون 
بالحكم عليها. وكما عيرت مادلين أولبرايت عن الأمر عندما سئلت لماذا يمكن للولايات 
المتحدة أن تتدخل قى كوسوفو وليس فى رواندا : "لا أعتقد أنك يمكن أن تضع قالبا 
بسيطًا للقاية وتصب فيه كل شىء". ولكن فى الحقيقة فإن الحكومة الأمريكية تحاول 
دائمًا كسب تأييد الجماهير بتقديم الأوضاع الخارجية فى "قالب بسيط". ومع ذلك قعدد 
كبير من الأمريكيين واعون بالقدر الذى يمكنهم من تحديد الهوة بين الخطاب المبسط 
والواقع المعقد). 

ولقد دبرت إدارة كلينتون الأمور على نحو يمكنها من شن حريها على كوسوفو 
وتجنب إثارة الرأى العام؛ وكانت تخشى أحد أمرين : إما أن يفقد الجمهور اهتمامه 
بالحرب وإما أن يتساءل عن حدودها وعن شرعيتهاء وبدت إمكانية حدوث أحد هذين 
الأمرين واضحة من رد الفعل الشعبى المتضارب على انتصار الناتى. وجنبا إلى جنب 
مع الفئات الأمريكية التى لا تهتم بما يحدث فى الخارج » أو تسارع إلى التجمع الحماسى 
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تحت راية أى نزا ع خارجى: هتاك عدد كبير من الناس العاديين الذين يهتمون بتقييم 
دوافع حكوماتهم ومنطق سياساتها المعلنة. ويأتى أفضل نموذج على هذه التوعية من 
الناس من حدث جرى أثناء إدارة كلينتون فى فيراير عام ۱۹۹۸ عندما حشدت 
الولايات المتحدة أجهزة الإعلام والجمهور استعدادا لجولة جديدة من قصف العراق. 
وأدرك فريق كلينتون للسياسة الخارجية عن حق أن الجمهور - الواعى بتأثيرات 
العقويات الأمريكية على المدنيين العراقدين والمتشكك فى الوقت نفسه فى تان ثرها على صدام - 
لم يكن مقتنعًا بالحاجة إلى مزيد من التحركات العسكرية المفترضة: وهكذا فإن كبار 
صناع السياسة فى ا تحركوا لحصد التأييد فى المناطق الإستراتيجية” 
الأمريكية. وعلى خلفية عشق إدارة كلينتون لاستخدام الإعلام لمثل هذه الأغراض 
ولانتشار نوع من ضيق الأفق الساذج وللعولة أيضاء تفتقت أذهان أجهزة الإعلام عن 
هجوم نظمته شبكة ال 0080 التى أعدت برنامجًا خاصا لماة ساعة تحت عنوان 
"Showdown with اraq: An International Town Meeting”‏ وجرى الير: نامج فى 
مقاطعة كولوميس بولاية أوهيى بهدف تقديم صورة عن كل من مادلين أولبرايت وويليام 
كوهين وساندى برجر مستشار الأمن القومى. وتجمع الجمهور الذى وصل عدده إلى 
ستة آلاف من السكان المحليين فى ساحة ضخمة لكرة السلة فى جامعة أوهيو الحكومية, 
مضافا إليهم مشاهدى التليفزيون والاتصالات الهاتفية من الولايات المتحدة وأرجاء 
العالم. ووضعت الإدارة ثقتها فى نجومها من الفتانين لتوصيل رسالة إيجابية إلى 
الأمريكيين المتشائمين » ويشر هذا الحدث بكل من جمهور ضخم التليفزيون ومشاعر 
حسد شبكات التليفزيون الأخرى لل 0۸۸١‏ على هذه التغطية المنفردة'). 

ومنذ اللحظات الأولى له وحتى النهايةء كان اللقاء يتميز بأصوات احتجاجات 
عالية من المتظاهرين من بين الحضورء وأيضا بأسئلة عديدة من سكان أوهيو الذين ٠‏ 
خذلوا على هذا النحى وأريكوا فريق كلينتون. ولقد حدد السؤال الأول مسار ما تلاه: 
"إن الإدارة الأمريكية تملك القوة والموارد للهجوم على الدولة العراقيةء ولكن هل تملك 
الحق الأخلاقى للهجوم على الأمة العراقية؟ وأظهرت الصورة المنقولة للقاء رعبًا 
جارفًا فى أصوات "الخيراء' ودهشة وانزعاجا من أن هؤلاء'الأمريكيين العاديين" 
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(كما سمتهم ال 009©) الذين يمكن أن يظهروا هذا التهور والتحدى للسادة المطلعين 
على بواطن الأمور فى واشنطن. وكما يمكن أن تتنباً كان رد فعلهم يتسم بالاهتياج 
والارتباك : 

س : آنا طبيب طوارئ هنا قى كولومبوس. وسؤالى هو الآتى : أعريت هذه 
الإدارة عن قلقها بشأن تهديدات العراق لجيراتهاء بيد أن أحدا من هؤلاء الجيران 
لا يبدو مهددا على هذا النحو . وهؤلاء الجيران لم يطالبوا بالمساعدة بل إنهم فى الحقيقة 
أعلنوا معارضتهم العلنية لهذا القصف (استحسان الحضور) » وأكثر من ذلك كان 
المجتمع الدولى معارضًا للقصف. فإذا لم يطالبنا أحد بالمساعدة» كيف يمكن أن نيرر 
عدوانًا أمريكيا آخر على المنطقة؟ (تصفيق» صيحات) 

ج (أولبرايت) : من الواضح جدا أن المشكلة هى مشكلة واحدة بالنسبة لهذه 
المنطقة يأسرها. لقد غزا صدام حسين بلدا آخر قبل ذلك: وهو يواصل محاولاته 
لتطوير أسلحة دمار شامل (صيحات استنكار وأسئلة واحتجاجات وتحديات)» 
وأنا كنت فى المنطقة. وأنا تحدثت إلى الجيران. إنهم بالفعل قلقون مما يحدث(:''). 

وأعناقت ن الأ الى يوجهها الجميور مز من التمدنات لتقو اة 
لصتاع السياسة خاصة تلك الأسئلة البسيطة والدقيقة مثل : لماذا كان لدى مجلس 
الأمن بالأمم المتحدة شكوك بشأن القصف الأمريكى المزمع؟ لماذا لم تزح الولايات 
المتحدة صدام ببساطة عن السلطة؟ وإذا لم تكن الولايات المتحدة تعلم مكان أسلحة 
الدمار الشامل المزعومة لصدام» فماذا يمكن للقصف أن يحقق؟ لماذا كانت الولايات 
المتحدة تنتهج سياسة ضد صدام تؤدى إلى ألم عظيم للمدنيين العراقيين الأيرياء؟ 
وتصاعدت دوامة من الصيحات المعادية للحرب والاحتجاجات الأكثر جرأة» وتضافرت 
معها الأسئلة الصريحة المحرجة لينتشر فى القاعة نوع من الارتياح الشديدء ويدا عجز 
المسئولين الأمريكيين عن الإجابة على الأسئلة عجرًا صريحًا للغاية. 

وكان تبادل حامى الوطيس للرأى بين أحد الحضور ومادلين أولبرايت قد أذيع 
على نطاق واسع فى البرامج الإخبارية التليفزيونية الأخرى ونشرته الصحف. واضطر 
الصحفى من ال 8080© الذى يدير اللقاء» والذى كان غاضيًا من إصرار المحتجين فى 
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القاعة على إعطاء الكلمة لمن يريد إلى قبول توجيه سؤال تلقائى من أحد الحضور 
لم يكن قد تم فحصه وتدقيقه مشبقا كغيره من الأسئلة: 

س : لماذا قصف العراقء بينما دول أخرى ترتكب انتهاكات مماتئة؟ تركياء مثلا : 
(مقاطعة وتصفيق يعكس ابتهاج القاعة). دعونى أواصل؟... على سبيل المثال تركيا قد 
قصفت المواطنين الأكراد. المملكة العربية السعودية قد عذيت المنشقين السياسيين 
والدينيين. لماذا تطبق الولايات المتحدة معايير مختلقة للعدل على هذه البلدان؟ 
(هتاف وتصفيق) . 

أولبرايت : دعنى أقول إنه عند وجود مشاكل مثل تلك التى تصفهاء فنحن نضع 
أيدينا عليها ونعرب عن أقصى معارضة لها. ولكن ليس هناك شخص واحد قعل 
يشعبه أو بجيراته ما قعله صدام حسين » أو ما يقكر فى أن يفعله. أنا ai‏ 
(مقاطعة من الأسئلة والتحديات). 

س : ماذا عن إندونيسيا؟ حسناء آه... لقد أغلقتم ميكروفونى... 

وعتدما أعادوا للمتحدث الميكروفون فى النهايةء رقض تمامًا إجابة أوليرايت 
النمطية على مثل هذه الأسئلة » أى قولها يأن هذه النسبية أو التشكك الذى يميز كلامه 
ينطوى على دفاع عن صدام › وقال ردا عليها: 

أنا لا أدافع عن صدام على الإطلاق. ما أقوله هو ضرورة أن يكون هناك تطبيق 
ثابت لمبادئ السياسة الخارجية الأمريكية (تصفيق واستحسان). لا يمكننا أن نؤيد من 
يرتكيون الانتهاكات نفسها فقط لأنهم حلقاؤنا السياسيون. هذا غير مقبول. ولا يمكن 
أن ننتهك قرارات الأمم المتحدة عندما يناسينا هذا. أنت لا تردين على سؤالى 
يامادلين أولبرايت (هتاف وتصفيق). 

كان هذا العرض الاستثنائى للغاية من المعارضة مريكًا للإدارة الأمريكيةء ولقد 
دوى عاليًا فى واشنطن وفى أرجاء البلاد. ووصفت النيويورك تايمز مسئولى الإدارة 
"بالغطرسة والجنوح"؛ وأشارت اليوسطن جلوب إلى أن برنامج "المكاشفة مع العراق” 
سرعان ما تحول إلى مكاشفة مع فريق كلينتونء وكانت التيوزويك مباشرة أكثر حين 
أشارت إلى أن تلك "كانت كارثة فى مجال العلاقات العامة" ,)'١1(‏ 
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ويرغم أن إدارة كلينتون كانت تأمل فى استخدام لقاء أوهيى كنقطة انطلاق صوب 
الحرب» فقد قوضت الاحتجاجات والتشكك المنطقى عمليا تلك الخطة أمام جمهور 
التليقزيون: بل ولعلها ساهمت فى قرار عدم شن الهجوم (وكسب العراق تأجيلاً مؤقنًا 
حتى ديسمير الذى شهد يداية القصف). وإذا كان مستشارى كلينتون قد راهتوا إلى 
حد مبالغ فيه على قدرتهم على صناعة الإجماع الجماهيرى بتنظيم حدث إعلامى رفيع 
المستوىء فقد كانت قدرة الجمهور على التفكير يشكل مستقل وتوجيه الأسئلة بشأن 
الاستخدام الأعمى للقوة الأمريكية يمثابة معاول تقريع وتعنيف لهد “'). 

ويالرغم من أن مشهد أوهيو هو نموذج ملهم (وإن كان فرديا) لرد القعل الجماهيرى 
المهموم والنقدى على سياسة الحكومة: فعلينا تذكر أن صناع السياسة سوف 
يحاولون تجنب مثل هذه المواجهة طالما أمكن ذلك. وفى تغطيتها للقاء أوهيى, 
أوجزت الفيتانشيال تايمز مأزق الحكومة الأمريكية قائلة : 

“المسالة ليست أن حفنة من التشطاء المعاديين للحرب المتسمين بالجرأة قد 
أزعجوا إدارة كلينتون. ولكن النتيجة المقلقة أكثر التى تمخض عنها المجهود الذى جرى 
هذا الأسيوع لشرح السياسة الأمريكية فى العراق للشعب الأمريكى هى أن الأمريكيين 
العاديين قد أثاروا أسئلة صريحة وذكية يشأن الهدف والمحصلة المحتملة من الصدام 
وشيك الوقوع"(١),‏ 

بالطيع من وجهة نظر الحكومة فمن المتطقى تمامًا النظر إلى الوعى والرقابة 
الجماهيرية كأمر "مقلق', ويشكل خاص لو شرع الجمهور المتحمس فى تحدى بعض 
أهم الأساطير الأمريكية - من حيث استمرارها وتأثيرها - حول التبشير والقيم 
وما شايه ذلك. وإذا كان هناك آى مغزى للإحراج الذى حدث لثوابت التليفزيون فى لقاء 
أوشيى لل 1000© قهى أن أجهزة الإعلام سوف تقف أغلب الظن يجاني الحكومة قى 
المعركة على المعلومات وعلى صناعة السياسة. وفى افتتاحية لها تناولت صحيفة 
النيوزويك هذا الموضوع بعد كارثة أوهيى قائلة : 

(الجمهور)... لا يمكن ببساطة تلقينه ما هو مقيد له. إنهم يحاجة إلى إقناعهم. 
والحديث يدور حول إرسال كبار المسئولين ليتحملوا صياح الاستهزاء وأصوات التهكم 
وصقير الاستهجان فى ساحة كرة للسلة. والسؤال الدقيق الآن هو ما إذا كانت حقائق 
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ما حدث تجعل العالم مكاذًا أكثر أمئًا. فمن ناحية تجعل الديلوماسية الشعيية القادة 
السياسيين عرضه للمساءلة عن قراراتهم . إنها بمثابة اللجام لما يمكن عكس ذلك أن 
كو ركضا وا تدى الحرب ون اة لخر قن قلت ان ما رة الا 
استخدام القوة أحيانًاء ومن الخطير للغاية سلب قوة وفعالية القوة العظمى الوحيدة فى 
العالم وتعجيزها بحجة الحاجة إلى إقناع الرأى العام - مسيقًا - بأن استخدام القوة 
م 

ضخامة المهمة إذن واضحة. فليس على الجمهور الأمريكى فقط أن يثور على 
لامبالاته وتبعيته لأجهزة الإعلام (والحكومة) للحصول على معلومات حول العالم» 
ولكن يجب على الأمريكيين أيضا أن يتغلبوا على شكوكهم التى تزين لهم أن معارضتهم 
تمثل "خطرًا متأصلاً" » وعليهم أيضا تذكير قياداتهم بأن "ضرورة إقناع الرأى العام" 
أمر لا يمكن التفاوض عليه فى دولة ديمقراطية. 


قن نا ارخ 


299 


الهوامش 


. ۱۹۹۹ یتایر عام‎ ١5 ألقى الخطاب فى كابيتول هيل يمقاطعة واشنطن قى‎ )١( 
The End of History, National Interest 16(1989): 3-18 (؟) طور فوكوياما فى الأصل أطروحته فى‎ 
The End of History and the Last Man (New ولقد أعاد كتاية وتوسيع مقالته الأصلية فى:‎ 
¡oy وللتعرف على وجهات نظر نقدية حول الأطروحة انظر:‎ Yk: ۴ree Press, 1992( 
Burns, ed., After History? Francis Fukuyama and His Critics (Lanham, MD: Row- 
man & Littlefield, 1994). 


Charles Krauthammer, "The Unipolar Moment", Foreign Affairs 70, no. 1 (1991): (¥) 
23-33 


Bruce Russett, Grasping the Democratic Peace (Princeton: Princeton University (¢) 
Press, 1993) Tony Smith, America's Mission : The United States and the World- 
wide Struggle for Democracy in the Twentieth Century(Princeton: Princeton Uni- 
versity Press, 1994) and "In Defense of Interventionism", Foreign Affairs 73, no. 6 
(1994): 34-46. 

)0( التعبير الأكثر صراحة عن اهتمام إدارة كلينتون يمقولة ”السلام الديمقراطى” جاء على لسان 
نائب وزير الخارجية ستروب تالبوتء انظر هنا: Democracy and the National Interest",‏ 
Foreign Affairs 75, no. 6)1996(: 47-63.‏ 


(1) لمقولة 'السلام الديمقراطى" سند تاريخى وفلسفىء ويمي ل الفلاسفة إلى العودة إلى كانت 
(031) سعيًا وراء الأسس القكرية لهذه الفرضية, بينما يتطلع المؤرخون إلى وودرو ويلسون 
للغرض نفسه. وللتعرف على وجهة نظر قلسفية انظر: Michael W. Doyle, "Kant, Liberal‏ 
Legacies, and Foreign Affairs", in Michael E. Brown, Sean M. Lynn-Jones and‏ 
Steven E. Miller, eds, Debating the Democratic Peace (Cambridge, MA: MIT‏ 
3-7 ,(1996 ,21655 وفى كتابه "المهمة الأمريكية" وضع تونى سميت 'الويلسونية" فى إطار 
مصطلحات شيه تاريخية (وإن تكن متفائلة للغاية) (من ص )٠١5-84‏ ومن ثم أخذ فى الخاتمة 
يصف (الويلسونية المنبعثة) (ص -60). وحول تبنى إدارة بوش لمقولة "السلام الديمقراطى” 
انظر : 127-9 Russett, Grasping the Democratic Peace,‏ . 
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(۷) يجب أن تنتيه إلى أن أكثر الأنصار المتحمسين تفاؤلا بمقولة "السلام الديمقراطى' قد تراجعوا 
بحذر عن حماسهم الأول . لاحظ هنا اقتراح تونى سميث القائل بأن تيعية العالم ل "القيادة 
الأمريكية الثابتة" يجب ألا تجعل الأمريكيين ينسون القول المأثور لميكيافيلى: "يرتكب الناس 
دائما خطأ عدم معرفة أين يضعون حدا لآمالهم: وهم بالاتكال على هذا الخطاء ويدلا من مجرد 
قياس مواردهم: عادة ما يلحق بهم الدمار" اتظر: 345 ,08أ155/ا] American‏ . 

Richard K. Betts, "The Delusion of Impartial Intervention", Foreign Affairs 73, no. (۸) 
65(1994) : 20-33, Thomas Carothers, "Democracy Without Illusions", Foreign 

Affairs 76, no. 1(1997):85-99. 

Fareed Zakaria, "The Rise of Illiberal Democracy", Foreign Affairs 76, no. 6 (3 
Edward 0. Mansfield and Jack ولقحص أكثر تقصيلا للحجة تفسها انظر:‎ )1997(:22-3 
Snyder, "Democratization and the Danger of War", in Brown et al., eds, Debating 

the Democratic Peace, 301-34. 
Michael Mandelbaum, "Foreign Affairs 75, no. 1(1996): 16-32. (0) 


John L. Harper, "The Dream of Democratic Peace", Foreign Affairs 76, no. 3 )١١( 
(1997):117-21. 
Richard N. Haass, The Reluctant Sheriff: The United States After the Cold War )١؟(‎ 
وفضلا عن مصطلح "الفرب المتوحش"‎ )NeWw Yk: Counciا‎ on Foreign Relations, 1997), 6 
اريتشارد هاس يجب أن نتتبه إلى الملحق الاقتصادى لبرنامج هاس » فالصورة التى يقدمها عن‎ 
العالم "المتحرر' سياسيا والحتمية التى يراها قى التحرك صوب هذا العالم, يمكن يسهولة أن‎ 
تدخل قى أدب اللييرالية الجديدة والعولمة الذى فحصتاه فى الياب الأول.‎ 
للتعرق على نقد لمصطلحات هاس وافتراضه أن النموذج الذى يقدمه ل "الشريق الكاره لأمر‎ )١1؟(‎ 
لكنه مضطر للقيام به" هو نموذج مفيد ققط لبعض جوانب السياسة الخارجية وليس لكل‎ 
Gaddis Smith, "Saddle Up!", New York Times, 3 Aug. 1997 : جوانيها, انظر هنا‎ 
وفى أقل تقدير يمارس هاس فى متصبه الفلسفة "العنصرية" نفسها التى بشر بها كمعلق‎ 
سياسى ؛ ويروى أندرى كوكبيرن وياتريك كوكبيرن قصة رفض هاس لقاء القيادات الكردية‎ 
مياشرة بعد حرب الخليج؛ عندما أجيروا سكان العراق على تصديق أن إدارة بوش أيدت‎ 
الانتفاضة الديمقراطيةء أطلق هاس الذى كان فى ذلك الوقت رئيس شئون الشرق الأوسط فى‎ 
مجلس الأمن القومى؛ دخان سيجارته فى وجه عضو مجلس الشيوخ تعس الحظ الذى كان‎ 
عراب تقديم الاقتراحات الكردية قائلا له: " أنت لا تفهم الأمر. إن سياستنا هى التخلص من‎ 
Out of the Ashes: The Resurrection of Saddam صدامء وليس من نظامه". انظر:‎ 
Hussein (New York: Harper Collins, 1999), 37. 
حيث يهاجم المؤلف بييراعة‎ لohn‎ Harpers * 8 Dream of Democratic Peace : انظر‎ )١8( 
وذلك دون الاقتراب من‎ 06006136 and the National |nt eres كناب ستروب تالیوت‎ 
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تفاصيل سياسة إدارة كلينتونء أى حتى التساؤل عما إذا كانت سياسة الحكومة الأمريكية فى 
التسعينيات يمكن أن تنبع من أى مصدر آخر سوى الغيرية. 
)٠١(‏ للتعرف على مواقف نقدية من النظريات السائدة حول العلاقات الدولية انظر : -805©0 ١الأكنال‏ 
berg, The Empire of Civil Society: A Critique of the Realist Theory of Internation-‏ 
al Relations(London: Verso, 1994), 1-8, and Jim George, Discourses of Global‏ 
Politics: A critical (Re) Introduction to International Relations(Boulder, CO:‏ 
Rienner 1994(‏ nneلا‏ ويشكو المؤلف (ص ۷) من أن العلاقات الدولية "تظل تتسم 
بالماهيوية (نظرية تقديم الماهية على الوجود .المترجم) الفظة التى تركز على نوع معين من 
الشخصيات التاريخية الكاريكاتورية". 
Jessica T. Matthews, "Power Shift’, Foreign Affairs 76, no. 1)1997(: 50-66. (1‏ 
Jeffrey E. Garten, "The Root of the Probiem", Newsweek, 31 March 7 (۱1۷)‏ ويداقع 
المؤلف عن ملاحظاته فى لقاء صحفى لاحق مؤكدا أن الرئيس كلينتون قد أشار بنقسه إلى أن: 
"علينا تحويل سياستنا الخارجية أكثر فى اتجاه العلاقات الاقتصادية والتجارية", وأن النتيجة 
الحتمية كانت بعض "الفضائح". ويقول فى هذا الصدد: "فى الساحة التجاريةء حيث تجرى 
الكثير من الصفقات وتقتح الكثير من الأسواق الجديدة. يسعى بعض الناس بالحتم إلى القفز 
إلى القطار وهم ليسو! التاس الذين نريدهفم". انظر: ,621188 Interview with Jeffrey‏ 
Radio, 25 March 1997.‏ عاأطنظ "All Things Considered", Nationa!‏ 
Josef Joffe, "How America Does tt", Foreign Affairs 76, no. 5(1997): 13-27. (۱۸)‏ 
Jeffrey E. Garten, "Business and Foreign Policy", Foreign Affairs 76, no. 3 (14)‏ 
at 75.‏ 67-79 : )1997( 
)۲١(‏ يعد جارتن فى الحقيقة استثناء من هذه القاعدة للكوكبيين » فهو أميل إلى الشعور بالذعر 
يشان طبيعة تطور الاقتصاد الأمريكى والضعف النسبى للقطاع المحلى من هذا الاقتصاد؛ وهو 
يسعى على هذا التحى لإقناع الأمريكيين بالانشغال ب "الأسواق الكبيرة الناشئة". انظر كتابه: 
The Big Emerging Markets and How They Will Change Our Lives (New York:‏ 
Basic Books, 1997).‏ 
Daniel Yergin and Joseph Stanislaw, The Commanding Heights: The Battle Be- (۲۱)‏ 
tween Government and the Marketplace that is Remaking the Modern World,‏ 
updated edition )New York: Touchstone Books, 1999)‏ ویرغم أن وجهات نظر المؤلفين 
تتسم بشعور مبالغ فيه بنشوة الانتصار؛ قطبعة الكتاب ورقية الغلاف تحتوى على نوع من 
الجعجعة المتعجلة المسلية حول الحاجة إلى "التعقل المدروس" و"الشرعية" فى منظومة السوق , 
الأمر الذى تمليه الأزمة المالية الكارثية فى اسيا وروسيا عام 1۹۹۷ و ۱۹۹۸ . ويعترف المؤلفان 
(ص۳۹۸) بأن” بعض الناس قد يموتون ومازالت تتردد على شفاههم عبارة الأسواق الحرة", 
ويشير هذا الاعتراف إلى أن الأساتذة الجدد لتلك "القمم الشاهقة" ليسوا متأكدين بعد من 
انتصارهم. 
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Thomas L. Friedman, The Lexus and the Olive Tree(New York: Farrar, Straus & (YY) 
Giroux, 1999), the eponymous metaphor at 25-9. 


(؟؟) المرجع السابق ص 156 - ۲۱۷ . 

(4؟) فريدمان مغرم بشكل خاص باستخدام الكمبيوتر الناطق؛ وهو يكتب عن أنظمة الكمبيوتر 
(Hardware)‏ فى البلاد (مصانعها وقاعدتها الاقتصادية) و"يرامجها" (©50/10/31) وسياساتها 
الاقتصادية الضخمة): التى تسمح له بهذا التلاعب اللفظى الردىء بالألفاظ, انظر كتايه 
ص ۱۲۸ - ٩‏ . 

(4؟) المرجع السابق ص ۲۷۳ . 

(۲) المرجع السابق ص 5١‏ - الاو ۲۸۸-۲۸۵ . 

(۲۷) المرجع السابق ص 586 . 

(۲۸) المرجع السابق ص ۸ وفى كل هذا هناك أكثر من تلميح إلى الوثيقة التأسيسية للمشروع 
الأمريكى التبشیری» أى موعظة چون وتثروب عام ٠١١١‏ "نموذج المحبة المسيحية" التى كتبت على 
متن الآراييلا وفى تعير المسافة من إنجلترا إلى أمريكا. وأشار وتثروب» أول حاكم لمستعمرة 
خليج ماساتشوسيتسء إلى: " لسوف نجد رب إسرائيل بيثنا عندما سيكون عشرة منا قادرين 
على مقاومة ألف من أعداتنا ... إننا ستكون كالمدينة المتتصبة فوق هضية. وعيون كل الناس 
تتطلع إليتا". 

Friedman. The Lexus and the Olive Tree, 378. (۲% 

)٠١(‏ أحد أوجه القصور الواضحة فى الرؤية الكوكيية لأمريكا والعالم هو أن الولايات المتحدة نفسها 
لا تكاد تكون المروج الكامل للتجارة الحرة والتايت على ذلك المبداً فى إدارتها للاقتصاد المحلى , 
فهناك على سييل المثال : الاستثمار الحكومى المكثف فى قطاعات التكنولوجيا والملاحة الجوية, 
والحواجز الجمركية على البضائع الأجنبية الرخيصة الجيدة والدعم الضخم المقدم للزراعة على 
المستوى الفيدرالى والتنوع العريض للبزنس على مستوى الدولة والمستوى المحلى. بيد أن 
"الواقعيين" تجنيوا إلى حد بعيد هذا التضارب الأساسى فى خطاب التجارة الحرة الأمريكى. 

Benjamin 8. Barber, Jihad vs. McWorld (New York: Times Books, 1995). (۳۱) 

. ٠٠٠١ المرجع السايق ص‎ (TY) 

(؟) حول الأساس الفكرى الأول لتجريد أهالى البلاد الأمريكيين من ملكياتهم انظر: 82۲02۲4 
Arneil, John Locke and America: The Defence of English Colonialism(Oxford:‏ 
Clarendon 655, 1996(‏ وحول تأثير الظلم العرقى ووضع النظريات بشأن التوسع الأمريكى 
قى القرن التاسع عشر انظر: أه Reginald Horsman, Race and Manifest: The Origins‏ 
American Racial Anglo-Saxonism (Cambridge, MA: Harvard University Press,‏ 
(1981 » اتظر أيضا مناقشة لأنصار الإمبريالية العرقية قى: Walter LaFeber, "The Ameri-‏ 
can Search for Opportunity, 1865-1913" (Cambridge: Cambridge University‏ 
Press, 1993(, 43-4‏ وللتعرف على نموذج مثالى لمؤيدى التوسع العرقى الأنجلو - ساكسوتى 
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انظر: Josiah Strong, Our Country (1885), edited by Jurgen Herbst (Cambridge,‏ 
MA: Harvard University Press 1963).‏ 
)۳١(‏ يتبنى برنارد لويس التمييز الواضح بين الحضارات “الغربية" و "الإسلامية" أى "الشرق أوسطية" 
فى كتايه: )1993 and the West (New York: Oxford University Press‏ amاsl!‏ فيما قد 
أرسى قؤاد عجمى أسس حياته المهنية ينجاح فى الولايات المتحدة اعتمادًا على إيمانه ب 
(وحسرته على) مقاومة الكثيرين من العرب لبعض الظواهر فى الشرق الأوسط التى يتتاولها 
عجمى على ما هى عليه بافتراض صحتها متل: القوة الأمريكية والتوسع الإسرائيلى 
والاقتصاديات الليبرالية: انظر على سبيل المثال : The Arab Predicament: Arab Political‏ 
Thought and Practice Since 1976, updated edition(Cambridge: Cambridge‏ 
5 ل University Press, 1992), and The Dream Palace of the Arabs:‏ 
dYyssey )New York: Pantheon Books, 1998)‏ ويمتدح الأمريكيون دوما كلا من لويس 
وعجمى لفراستهما يشان 'الشخصية" أو العقل" العريى. وللتعرف على نقد مقنع لهذه 
التوجهات وقبول فؤاد عجمى لها انظر: :0001ما) Bruce Cumings, War and Television‏ 
Verso, 1992) 107.‏ 
Aaron L. Friedberg, "Ripe for Rivalry: Prospects for Peace in a Multipolar Asia", (۴)‏ 
International Security 18, no. 3)1993(: 5-33 and Jacob Heilbrunn, " The Next‏ 
War", New Republic, 20 Nov. 5‏ 2010) ويتخيل المؤئقان نقطة نهاية شبيهة جدا بالتنمية 
الاقتصادية الصينية: "يحلول عام ٠٠٠١‏ ستيتعد الصين على الأرجح عن وضعها الحالى كأكير 
رابع اقتصاد قى العالم لتصيح أكبر اقتصاد فى العالم. وإذا استمرت العلاقة التاريخية 
المتيادلة بين السرعة الهائلة للنمى الداخلى والتوسع الخارجى فى الصين على ما هى عليهء قإن 
انعكاسات ذلك على الاستقرار الآسيوى ستكون أمرا مقلقًا حقا" (عن قريديرج): "بيد أنه ليس 
هناك سيب معقول لاقتراض أن التقدم الاقتصادى سوف يقود إلى صين وديعة: على العكس 
فقد أقضى التمى الاقتصادى السريع تقليديا إلى التوسع السريع فى الخارج الأمر الذى لا 
يبشر بأن تصيح الصين وديعة" (عن هلبرن). لدراسات مكثفة أكثر توصلت إلى النتيجة نقسها 
انظر: John Bryan Starr, Understanding China: A Guide to China's Economy, and‏ 
Political Structure (New York: Hill & Wang, 1997) and Richard Bernstein and‏ 
Ross H. Munro, The Coming Conflict with China (New York: Alfred Knopf, 1997)‏ 
ويلغت هذه المخاوف من الخطط الصينية الشريرة قمما جديدة عام ٩۱۹۹عندما‏ لفقت القيادة 
الجمهورية بالكونجرس الأمريكى حملة غاضبة تزعم أن الصين سرقت أسرارا نووية حيوية من 
المعامل الأمريكية. 
)۳١(‏ انظر المصدر فى هامش ۲۳ من الباب الثالت وأيضا: "Beware: A Threat Abroad", News-‏ 
week, 17 June 1996, and "The New Russian Question", Newsweek, 10 Feb.‏ 
.1992 


Robert .نا‎ Kaplan, Balkan Ghosts: A Journey Through History (new York: St. (FV) 
Martin's Press, 1993). 


(۳۸) للتعرق على تقييم لتأثير كتاب كابلان فى تفکیر كلينتون انظر: Elizabeth Drew, 00 the‏ 
Edge: The Clinton Presidency (New York: Simon & Schuster, 1994), 157-8.‏ 
(۳۹) حول ملاحظة كايلان "المريكة" انظر مقاله: "18 After Balkan Ghosts", Weekly Standard,‏ 
Dec. 1995, See Also "The Coming Anarchy", Atlantic Monthly 273, no. 2(1994):‏ 
at 46, 72, 76‏ 44-76 وانظر لكايلان أيضا: The Ends of the Earth: A Journey at the‏ 
awn of the 2151 Century (New York: Random House, 1996)‏ وريما أدرك كايلان 
بعد الكارثة الهائلة فى اليوسنة أن مقتاح تحقيق نجاحه ككاتب هو تناول مشاكل حقيقية 
(مثل الظلم فى توزيع الثروة أو التناقس على الموارد)ء ولكن افتراض أنه ليس يوسع لا الولايات 
المتحدة ولا الأمم المتحدة عمل أى شىء حول هذه الأمور يقود إلى القول المأثور:" نحن العالم ء 
والعالم تحن" أو 'ليس بوسع أحد التتيق بالمسار الدقيق للتاريخ » وليست هناك أمة أو شعب آمن 
من هذا الغضي" 437-438 Ends of the Earth,‏ . 
Samuel 2. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World )٤۰(‏ 
Order (New York: Simon & Schuster, 1996), 26-7, 33, 40-55.‏ 
(41) أعيد طبع هذه المراجعات فى الطيعة ذات الغلاف الورقى من الكتاب عام ۱۹۹۷ )×eW ۷٥۲):‏ 
Touchstone, 1997).‏ 
)٤١(‏ تساءل العديد من المعلقين عن جدوى مقولات هتتنجتون: ويشكل خاص ما يتعلق 
ب ' حضارة أمريكا اللاتينية". انظر فى هذا الصدد: Bruce Nussbaum, "Capital, Nol‏ 
Culture", Foreign Affairs 76, no. 2(1997): 165 and " The Man in the Baghdad‏ 
Economist, 9 Nov. 06‏ ,"08]6 ولفت بضعة نقاد بشكل رائع حتى ممن كانوا عمومًا 
يتسم تتاولهم لفرضية هنتتجتون بالدقة والحذر النظر إلى سعيه المريب لإسقاط العدد الضخم 
من السكان المهاجرين المستقرين نهائيا فى أورويا وشمال أمريكا وأستراليا من تعريفه 
ل الحضارة القريية". ويضم بعض المعلقين هنتنجتون إلى الجيل الحالى من السياسيين اليمينيين 
المعادين للمهاجرين فى البلدان "الغربية" » ولمقارنة فرضية هنتنجتون بالجدل الحالى الدائر 
حول الهجرة فى أسترا اليا اتظر: 1996 "A National Identity Crisis", Economist, 14 Dec.‏ , 
(47) هنتتجتون» صدام الحضارات ص ۲۰1 - ۲٠٤‏ . 
)٤٤(‏ المرجع السايق ص ١١ء‏ يبدو أن هذه الميول الفلسقية الموحشة للغاية قد فرت من دائرة اهتمام 
نقاد هنتنجتون . 
(ه Huntington, "The Lonely Superpower", Foreign Affairs 78, no. 2 (1999): 35-49 at 38. (f‏ 
(51) كان رد فعل الكوكبيين على هنتتجتون لاذعاء انظر هنا: "In Praise of Davos Man", Ec0n-‏ 
omist, 1 Feb. 1997 ("Businessmen may accidentally be making the world safer")‏ 
and Christopher Power, "Hatfield and McCoys- On a Global Scale", Business‏ 
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Week, 25 Nov. 1996 ("Another problem is Huntington's dismissal of business as 
a force of change"). 


Henry Kissinger, Diplomacy (new York: Simon & Schuster, 1994), 29-55, 835. (£¥) 

)٤۸(‏ منذ الحرب العالمية الثانية كان معظم مؤرخى الوياسونية" يبدون نفورا بالغ السوء من التتاول 

النقدى لما يطرحونه من قضايا. ويالرغم من ذلك ققد فضح المؤرخون فى السابق التتاقض 

والحسابات الإستراتيجية غير الدقيقة لهذه "الأممية" الويلسونية, بيد أن الحرب العالمية الثانية 

قد هدأت إلى حد بعيد من حدة هذه النزعة النقدية. انظر: الذ Knocks To End‏ .ل Thomas‏ 

Wars: Woodrow Wilson and the quest for a New World Order (Princeton: Prince- 

2 ,1655”! tyاnivers‏ 100 وهذا الكتاب هو أكثر الدراسات الحديثة التى استقيلت 

بترحاب» ويقرر فيه المؤلف صراحة أن "الكوكبية' (التى على غرار الحرب الياردة وما بعد الحرب 

الباردة) هى الوريث "غير الشرعى" الويلسونية. ويصف المؤلف. ص ۲۷١‏ السياسة الخارجية 

الأمريكية منذ ٠٠٤١‏ باعتبارها" معادية للويلسونية": إذ إن انتماءها للأممية زائل ويتركز على 

N. Gordon Levin, Gr.'s Woodrow Wilson and World Politics: Ameri- الذات. انظر:‎ 

ca's Response to War and Revolution(New York: Oxford University Press, 

53 حيث يجادل المؤلف بشكل أكثر إقناعا قائلا إن السياسة الأمريكية بعد الحرب كانت 

تتشكل وفق المعايير الويلسونية:" فبالنسية لويلسون كانت القيم الوطتية الأمريكية تتطابق مع 

القيم الليبرالية التقدمية العالميةء وكان على أمريكا الرائعة مهمة قيادة البشرية فى المستقيل 
صوب المجتمع العالمى المنظم'. 

(59) التفاصيل الخاصة بالسيرة الذاتية لهنتنجتون وجارتن وفوكوياما مأخوذة من المواقع الإليكترونية 
لجامعات هارقارد ويال وجورج واشنطن» وحول ريتشارد هاس انظر: The Reluctant Shêriff‏ 
ولقد جذبت الحياة المهنية المثيرة لكيسنجر اتتباه العديد من كتاب السير الذاتيةء وأحدث هذه 
السير شو: Walter Isaacson, Kissinger" A Biography (new York: Simon & Schust-‏ 
٠۲, 1993(‏ وللتعرق على صور وكتايات أخرى حديثة أكثر حول السيرة الذاتية لكيستجر انظر: 
Nigel Farndale, "Regarding Henry", Jerusalem Post, 12 Feb. 1999 and Simon‏ 

Hattenstone, "Cold Warrior", Guardian, 1 July 1999. 

(50) يجب أيضا أن نتذكر أن أموال الشركات يمكن أن تمهد الترية لنزاع مصالح بين العلماء , 
وأحد الردود الشاملة على فرضية "السلام الديمقراطى" يخلص إلى أن الولايات المتحدة يجب 
أن تستعد ل "تحديات قوة ضخمة من قبل دول مثل اليابان وألمانيا", ويجب ألا تسمح انفسها 
بإسقاط دفاعاتها العسكرية. وصاحب هذا القول كريستوفر لين» وقد وصفته بعض الأطراف 
ياعتباره "عالمًا مستقلا" فى حين أنه يعمل حاليا "مستشارا للمجموعة الحكومية المعنية بقضايا 
التعاقدات للشركات القانونية هيل ووينى وتروب وميزتجر التى تمثل الشركات الرئيسية قى 
صناعة السلاح. انظر هنا: Layne, "Kant or Cant: The Myth of the Democratic‏ 

Peace", in Brown et al., eds, Debating the Democratic Peace, 157-210. 
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)5١(‏ وللتعرق على وصف ل 'صالون جورج تاون للسياسة الخارجية" لأوليرايت ونوع من التناول 
الذى يتميز يفراسة يالفة إلى حد مذهل حول الإمكانيات المهنية المفتوحة أمام أوليرايت بعد 
تركها لجورج تاون انظر: Molly Sinclair, "Woman On Top of the World", Washington‏ 
1 .30ل 6 ,]05 وكما أشار المؤلف ارتيطت الحياة المهنية لأوليرايت - بالرغم من منصيها 
الأكاديمى - ب واشنطن" على نحو فريد. انظر هنا أيضا: Michael Dobbs, " Becoming‏ 
Madeleine Albright", Washington Post, 2May 1999‏ ويرسى المؤلق أيضا الأساس 
لأوراق اعتماد نموذجية لأوليرايت ك "ديمقراطية جديدة": ويعد طلاقها من القطب الإعلامى 
جوزيف أولبرايت وفى الوقت الذى التحقت قيه بإدارة كليتتون عام ۱۹۹۲۳ كاتت أولبرايت 
"قد حصلت على منزل فى جورج تاون؛ ومزرعة تصل مساحتها إلى ثلاثماتة وسبعين فدانًا 
بالقرب من مطار دولس الدولىء وحافظة أوراق تقدر ب ۲,۰ مليون دولار". 

Elizabeth Bumiller, "At 34, Worldly-wise and on His Way Up", New York Times, (o زف‎ 

24 Sep. 1999. 

Patrick Si, للتعرف على تقاصيل بشأن عمود صحيفة التايمز "للشئون الخارجية" أنظر:‎ )٥١( 
ويشير المؤلق إلى أن قريدمان ”يسافر‎ . "01003115015 Pen Pal", Nation, 14 June 9 
بحقيبة ثقيلة مكتظة بالأفكار الجاهزة" وأن قراره ترسيخ أقدامه فى الولايات المتحدة كان له‎ 
نتائج مباشرة على رأيه فى العالم, ويقول المؤلف فى هذا الصدد: "حرك قريدمان العمود إلى‎ 
واشنطن» واستغنى تقريبًا عن الإصغاء للآخرين » باستثناء النخبة الأمريكية وصدى صوته‎ 

)٤(‏ صك جاتن ويدل تعيير 'ثقاقة الماريوت” لوصف البيئة الغربية التى نمت حول (ويسيب) 
"الخبراء' الذين روجوا اليبرالية الجديدة فى بلدان حلف وارسى السابق فى أواخر الثمانينيات 
والتسعينيات. انظر: 35 ,1168 Friedman, "he Lexus and the Olive‏ وعجر قريدمان عن 
ذكر اسم فندق يدون تحديد اسم الشركة المالكة له عزز الشعور بأن كتايه ملحمة تجارية 
اتظر على سبيل المثال : المرجع السايق ص ۲۰۷ -8 و ۲۲۰ 

)0( المرجع السابق ص ۳۸١‏ . 

ùag David Rieff, "The View from Davos", Los Angeles Times, 23 May 1999 (01)‏ 
المؤسق أنه إذا كان التمطيط من سمات كاتب المواد الدعائيةء فيجب ألا يكون ذلك من سمات 
مسئول عمود العلاقات الخارجية بالنيويورك تايمز" . 

Lexus and the Olive Tree, 26, 279-81 (0V)‏ 1126 وحتى -- ماكس ويلكنسون - الناقد الأديى 
للفيناتشيال تايمز المتعاطف إلى أقصى حد مع مشروع الترويج للعولة نفد صيره من تعميمات 
قريدمان وتشبيهاته المتكلفة وأكتاياته الساذجة". وأشار فى هذا الصدد إلى : "أعترف أنتى 
آخذت مع الباب الثانى أشعر بالغيظ الشديد من توماس فريدمان. فبعد جولة سريعة على 
السمات العامة لاقتصاد السوق الكوكبية, سرعان ما تجده يحدثنا عن والدته المدهشة التى 
تلعب البريدج على الإتترتت مع رجل من سيبيريا. ثم تأتى قصة مفككة حول صعوية إشباع 
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رغبته فى كل أنوا ع البرتقال فى أوتيل بطوكيوء الأمر الذى يجعله يستنتج أن "الحياة مثل خدمة 
الغرق". انظر: 1999 Max Wilkinson, "Global Warnings", Financial Times, 15 May‏ . 

The Lexus..., 378, 320-21, 377. ( (8ه‎ 
Stanley Hoffmann, "In Defense of Mother Teresa: Morality in Foreign Policy", )6595( 
Foreign Affairs 75, no. 2(1996) : 172-5. 

Elizabeth Drew, لتقييمات عامة لحملة التمويل وتأثير تمويل الشركات فى الانتخابات انظر:‎ 0 
The Corruption of American Politics: What When Wrong and Why (Secaucus, 

NJ: Carol Publishing, 1999) Dan Clawson, Alan Neustadtl, and Mark Weller, 
Dollars and Votes: How Business Campaign Contributions Subvert Democracy 
(Philadelphia: Temple University Press, 1998) and Robert K. Goidel, Donald A. 
Gross and Todd G. Shields, Money Matters : Consequences of Campaign 
Finance Reform (Lanham MD: Rowman & Littlefield, 1999). 

(11) كان الإجمالى الفعلى لما أنفق على الحملات الرئاسية لدول وكلينتون أكثر من هذا المبلغ كثيراء 
بيد أن المنافذ البيزنطية للتمويل حجبت التقدير الدقيق الميلغ. ويالرغم من أن المرشحين قد 
خصصوا نحو ثلاثين مليون دولار كمساهمات شخصية: فقد اعتمدت حملتهم الانتخابية 
بشكل أساسى على الدعم التجارى والفنى من أحزايهم السياسية: وما يسمى:'الأموال 
السهلة"(وأغليها من الشركات) التى تدعمهم. وللتعرف على دليل مفيد فى مجال تمويل انتخابات 

عام 119153 يقوق كل الأرقام القياسية للإنفاق انظر: Brooks Jackson, “Financing the‏ 

1996 Campaign: The Law of the Jungle", in Larry J. Sabato, ed., Toward the Mil- 
قدرت‎ . اennium‎ : he Elections of 1996 (Boston : Allyn & Bacon, 1997), 225-60 
النيوزويك إجمالى الأموال التى خصصت أو أنققت من قبل كلينتون والديمقراطيين أثناء حملة‎ 

Howard Fineman et al., "5187296 عام 1 بميلغ مهول هو ۲۰۰ مليون دولارء انظر:‎ 
Bedfellows", Newsweek, 10 March 1997. 

(Y)‏ للتعرف على موجز مختصر عن"القضائح الديمقراطية عام 1“ يما فى ذلك قبول الأموال 
من مصادر آسيوبةء انظر: Clawson et, al., Dollars and Votes, 199-202, Jackson,‏ 
"Financing the 1996 Campaign", 246-8.‏ 


(15) أحد أسباب اتخاذ قضية التمويل الأجنبى لهذا الحجم الضخم بعد عام 1197 كان إدراك 
الجمهوريين أن بوسعهم الهجوم على الديمقراطيين فى هذه النقطة بدون الظهور كمنافقين 
يصعب الدقاع عنهم, بيد أن أى نقد جاد لحملة التمويل سوف يضم الحزيين إلى السلة نقسها 
بالقدر نفسه. 

)4( حول العلاقة المباشرة بين "الأموال السهلة" للشركات والنفوذ السياسى انظر: أ 1310/501 0 
Dollars and Votes, 107-8‏ ,.اa‏ ولقد استمرت التحريات حول فضائح انتخايات عام 1 1١915‏ 
طوال العام التالى» وحول القضية المحددة المتعلقة بالنفوذ الصينى وتطلع البوينج لاستخدام 
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الاتصالات السياسية لزيادة مبيعاتها فى الصين انظر: Paula Dwyer et al., "The Boeing‏ 
Connection?", Business Week, 31 March 1997: and Owen Ullmann, "Allmann,‏ 
"A China Connection that Could Trip Clinton Up", Business Week, 1 June 1998.‏ 
)٦٥(‏ حول تاثیر Rubin 300 c٥‏ . فی إدارة كلينتون انظر: John B. Judis, "The Second Rubin‏ 
Administration", New Republic, 10 Feb. 1997, and Karen Breslau, "Clinton Goes‏ 
Corporate", Newsweek, 17 Feb. 7‏ وكان زملاء رويين السابقین» شركاء جولدمان 
ساتشسء هم الماتحون الأكثر سخاء لكلينتون أثناء رئاسته؛ انظر فى هذا الصدد: 2۲0 10W‏ 
al., "ts Dole Inc. vs. Clinton Inc.", Newsweek, 8 April 1996‏ أ Fineman‏ وقد ترسل 
شركة جوادن ساتشس أيضا المزيد من موظفيها ليعززوا بأنفسهم “الديمقراطية الجديدة" , 
ومن ناحية أخرى شن چون كورزين -- صنيعة رويين فى الشركة - حملة باهظة الثمن مولها 
بنفسه للاستيلاء على مقعد عضو مجلس الشيوخ فى مقاطعة نیو جيرسى عام 1115 . ووصقته 
صحيفة نيو ريببليك كورزين بإعجاب فى مقال لها بعنوان (أوراق اعتماد الديمقراطى الجديد » 
٠‏ مليون دولار ثروته الشخصية) قائلة إنه "استتنائكى' ولكنه ' جزء من تقاليد الطيقة العليا 
التقدمية التى ترجع إلى تسعة عقود مضت". انظر: 15 Judis, "Gold Man", New Republic,‏ 
٥۷. 9‏ وقى مقابل دعمها ل "الديمقراطية الجديدة" كانت شركة جولدمان ساتشس قد 
ضمنت لنقسها فوائد عديدة من تطييع العلاقات الذى قادته إدارة كلينتون مع الصينء وكانت 
بنوك الاستثمار الأمريكية بشكل خاص قد تمت دعوتها من قيل الحكومة الصينية للمساعدة فى 
إنجاز خصخصة المشاريع التى كانت تملكها الدولة قى الصينء انظر فى هذا الصدد: Mark L.‏ 
Clifford and Brian Bremner, "Goldman's Big Bet on China", Business Week,‏ 
December 1999.‏ 6 


(13) كان أحد الاتتصارات الكبرى لرويين هو إلقاءه رسميا القانون المصرفى لجلاس ستيجال 
عاقدًا العزم على فرض الرقابة على المؤسسات المالية ومنعها من دمج نشاطاتها والتصرف 
بتهور(كما فعلوا قبل الأزمة الاقتصادية الكبرى) . هذا الاتتصار تم دقعه فى نهاية المطاف إلى 
الكونجرس مباشرة بعد أن عاد رويين نفسه إلى وول ستريت ليرأس أكبر شركة مالية فى 
العالم » شركة سيتى جروب. وعندما سالته النيويورك تايمز عما إذا كان سيكسب أكثر فى 
منصبه الجديد مما كان يجتيه فى المنصب السايق كوزير للخزانةء قال رويين "بوجه خال من أى 
تعبير": "هذا افتراض عادل". وقد يتراوح الرقم المضبوط لأرياحه الشخصية ما بين عشرة 
ملايين دولار وسبعة وعشرين مليونا فى السنةء يرغم أن خدماته لصناعة المال أثتاء توليه 
منصب وزير الخزانة فى إدارة كلينتون تشير إلى أنه قد حصل على مكافات مقايل خدماته هذه: 
انظر : Joseph Kahn, "Former Treasury Secretary Joins Leadership Triangle at‏ 
Citigroup", New York Times, 27 Oct. 9‏ حتى إن صحافة البزنس لاحظت أن دور 
رويين فى كل هذا ترك 'رائحة كريهة ما" وتشير الصحيفة فى هذا الصدد قائلة : "لقد تحيز 
رويين لإلغاء جلاس ستيجال عندما كان فى الإدارة. والآن يبدى أنه يستقيد شخصيا من هذه 
الخطوة". ¡il‏ هنا: Robert Kuttner, "A Requiem for Glass-Steagall", Business‏ 

Week, 15 Nov. 1999. 
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(VY)‏ استقال بيل برادلى من مجلس الشيوخ عام ١1۹۹ء‏ زاعما أن "السياسة أفلست". وشرع 

مباشرة فى تعظيم رصيده فى البنوكء على الأقل يقيوله ۳۲۷ ألف دولار أمريكى مقايل 

استشارة مع بنك الاستثمار چ ب مورجان. ویالتالی لم يكن غربيا قيامه ياقتحام عاصف لوول 

ستريت فى حملته للرئكاسة عام ۰.۰ انظر: ده John N. Brooder, " Bradley Relies‏ 

Street to Raise Funds", New York Times, 24 Oct. 9‏ القللا وتظاهرت التايمن 

بالدهشة من الدعم الصلب الذى قدمه الوول ستريت لبرادلى نظرا لتأبيده السايق للسياسات 

التى لا تشجع مصالح اليزنس متل زيادة الضريبة على أرياح رأس المال. وقى الوقت نقسهء 

ذكر المستثمر المصرفى لويس سوزمان لل ۸٥۷8‏ 8100136619 أن برادلی كان لاعيا يعتد به قى 

اللعبة الأكبر للعولة الليبرالية الجديدة قائلا: " لقد درست مجرى الحياة المهنية لبرادلى؛ ولقد كان 

عميقا وحالما بشأن الاقتصاد على أساس كوكبى”". Holly Rosenkrantz, "Street Bankrolls‏ 

Bradley", Bloomberg News, 8 Nov. 1999. 

(1۸) كانت الانتخايات الرئاسية لعام ۲۰۰۰ تكاد تتجاوز الأرقام القياسية التى حققتها حملة 

عام 1 فيما يتعلق بجمع الأموال والإنقاق. وكان المنافس الجمهورى حورج بوش يحطم 

عمليا الأرقام القياسية لحملات التمويل السايقة بنحو ما يزيد عن ۲۰۰/ فى عام ٩٩۱۹ء‏ 

انظر: 1999 Race in the World", The Economist, 31 July‏ 051/1251 1118" حتى إن صحيقة 

البزنس ويك أشارت عام ۱۹۹۷ إلى أن الإصلاح المرجى لحملات تمويل الانتخابات سياتى على 

الأرجح من الشركات المانحة نقسهاء ألتى كانت محبطة من إمكانية هروب الشيكات العديدة من 
"الأموال السهلة" .التى دقعوها للأحزاب واللجان السياسية من قيضة رقايتهم بعد أن دفعوها. 

وكما أشار متدمر أحد أقطاب مجموعات الضغط الخاصة ا ' إن الافتقار للمحاسية 

هو الشكوى الكبيرة بشأن الأموال السهلة". قيما وعد آخر بأن:"نحن نيحث عن قنوات أخرى 

Mary Beth Regan and Amy Borrus, "The Fed-Up Golden نوجه إليها دولاراتنا السهلة",‎ 

Goose", Business Week, 23 June 1997. 

(19) الاستثناءات الرئيسية من هذه القاعدة هي أوضاع السياسة الخارجية التى نتطلب استجاية 

سريعة والحوادث والظواهر العارضة التى ينظر إليها ياعتبارها قضايا تخص الرئاسة خصو : 

Bruce W. Jentleson, “Who, Why, What and How: Debates Over Post-Cold : انظر:‎ 

War Military Intervention", in Robert J. Lieber, ed., Eagle Adrift: American Foreign 

Policy at the End of the Century New York: Longman, 1997), 39-70. 

Barbara Hinckley, Less Than Meets the Eye: Foreign Policy Making and the له‎ 

Myth of the Assertive Congress(Chicago: University of Chicago Press, 1994) 

and Stephen R. Weissman, A Culture of Deference: Congress's Failure of Lead- 

ership in Foreign Policy (New York: Basic Books, 1995). 

Alison Mitchell, "0ھھd- حول يوغوسلافيا والتصويت المتعلق بشن الحرب قى كوسوقى انظر:‎ )۷١( 

locked House Denies Support for Air Campaign", New York Times, 29 Apr. 1999 

وحول الرفض الأمريكى للتوقيع على معاهدة التحريم الشامل للتجارب النووية انظر: ٥ا۲٤‏ 

Schmitt, "Senate Kills Test Ban Treaty in Crushing Loss for Clinton", New York 

Times, 14 Oct. 1999. 
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Joan Hoff Wilson, "American Busi- (”/ا) صكت چوان هوف وبلسون تعبير "الأممية المستقلة”‎ 
وناقشت‎ ness and مواعه2‎ Policy, 1920-1933(Boston: Beacon Press, 1973)x-Xi 

إميلى روزنبرج الأمر قائلة إن المفهوم وثيق الصلة للغاية بالسياسة الخارجية الأمريكية فى 
العشريتيات والثلاشتياتء انظر: Spreading the American Dream: American EC0^0 "iC‏ 

and Cultural Expansion, 1890-1945 (New York: Hill & Wang, 1982), 115-17‏ 
وأكدت جوان هوف مؤخْرًا إيمانها بأن السياسة الأمريكية طوال "القرن الأمريكى" كانتت 
تسترشد بالأممية المستقلة, انظر: The American Century: From Sarajevo to Saraje-ٌ”‏ 

vo", Diplomatic History 23, no. 2 (1999): 285-319. 

)۷١(‏ هذه الملاحظات قالها قى مجلس الشيوخ السيناتور الجمهورى عن ولاية أريزونا چون كيل 
ومن ثم نشرت» انظر هنا: "مأ Beyond Testing: Five Senators" Views on US Role‏ 
World", New York Times, 9 Oct. 1999.‏ 

Jason DeParle, “The Man Inside Bill Clinton's Foreign Policy", New York Times, (( 
20 Aug. 1995. 

)۷١(‏ قد يفسر هذا الافتراض الغريب والمزعج (أو يكلمات الصحفى بالتايمز "الخاص الغاية") للسيد 
لاك الذى تقول : الام تيريزا » وروتالد ريجان كانا يسعيان لعمل الشىء تقسه , أحدهما 
يساعد الضعفاءء والآخر يقاتل إميراطورية الشر. وأحد الجوانب اللطيفة لهذه المسالة 

أنك يمكنك القيام بالعملين فى الوقت نفسه دون أن تراهما متناقضين" « صذالا DeParie, "The‏ 
Inside Bill Clinton's Foreign Policy".‏ 

Owen Harries, "Madeleine Albright's" “Munich Mindest"". New York Times, 19 (VY 
Dec. 1996. 

John F. Kennedy, Jr., "Interview with Madeleine Albright" George, 21 January (vY) 
1998. 

Dick Morris, Behind the Oval Office: Getting Reelected Against الى‎ the Odds, up- (۷۸) 
dated edition (Los Angeles: Renaissance Books, 1999) 341. 

(۷۹) يجب أن نتتبه إلى النتيجة الطبيعية لهذه الأيديولوجية فى تصوير السياسة المحلية. ولقد قدم 
آل جورء الذى تم اختياره خلفًا لبيل كلينتون: خيارًا جديدًا للموضوع عندما دشن حملته 
للركاسة عام ۱۹۹۸ إنه خيار:"المثالية العملية" . فيما قدم المرشح الأساسى للجمهوريين جورج 
بوش» وحتى لا بتفوق عليه مناقسهء خيار "النزعة المحافظة الرحيمة" كبوصلة سياسية له, انظر: 
Katharine 0. Seelye, "Gore Floats 2000 Theme: "Practical Idealism"", New York‏ 
Times, 3 Dec. 1998.‏ 

Dan Steinbock, Triumph حول تأسيس شركات اندماجية ضخمة للترقيه / الإعلام انظر:‎ )۸۰( 
and Erosion in the American Media and Entertainment Industries(Westport, CT: 
Quorum Books, 1995) and Edward S. Herman and Robert W. McChesney, The 
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New Missionaries od Corporate Capitalism (London: Cassell, 1997)‏ وحول العلاقات 
بين الأجندة الإخيارية لأجهزة الإعلام وقدرتها على حصد الأرياح (بما قى ذلك الأرياح الآتية 
من الإعلان) انظر: bartholomew H. Sparrow, Uncertain Guardians: The News‏ 
Media as Political Institution(Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1999),‏ 
73-4 ومتحت شركات الإعلام أيضا مبالغ ضبخمة الحملات والأحزاب السياسية فى السنوات 
الأخيرة, ووفق مصدر واحد تقدر هذه المبالغ بآكثر من ١١‏ مليون دولار بين عام 1956 
gy‏ 144۸« انظر: Sheila Kaplan, "Payments to the Powerful", Colombia Journalism‏ 
54-6 :(3)1998 .00 ,37 سR۷ie‏ وللتعرق على تقييم عام حول تدهور التغطية الإخبارية 
العالمية والتأثير الضار لملكية الشركات متعددة القوميات لأجهزة الإعلام انظر: Garrick Utley,‏ 
"The Shrinking of Foreign News", Foreign Affairs 76, no. 2 (1997):2-10.‏ 
)۸۱( انظر: James Ledbetter, Made Possible By...The Death of Public Broadcasting In‏ 
ihe United States )London: Verso, 1997(‏ انظر يشكل خاص صقحات ٩۹ - ۱٥٤‏ 
من الكتاب التعرف على تآثير كفالة الشركات للتغطيات الإخبارية فى الإذاعة الحكومية. 
Cummings, War and Television, 103-28. (۸۲)‏ 
(۸۲) وفقًا لما جاء على لسان باتريك سلويان من النيوزداى ”كانت أجهزة الإعلام مطالية من جديد 
يفرز كم هائل من التحريقات والتشويهات لالتقاط حقنة صغيرة من أهم الحقائقء وانتزاع 
أنصاف الحقائق من أقواه المتلاعيين الحكوميين بالمعلومات". انظر: “The Fog of War",‏ 
American Journalism Review 21, no. 5)1999(:32-4‏ وحول تقديم أليستر كاميل لمقرات 
الناتو انظر: 1999 Edward Stourton, "Spinning for Victory", Pbserver, 16 Oct.‏ 
وناقش روبرت قيسك من صحيفة الإنديندتت اللندنية الأمر قائلا:" معظم الصحفيين بمقرات 
الناتى كانوا كسولين الغاية ومحاطين بشكل مبالغ فيه برعاية الجنرالات والقيادات الجوية للناتو 
حتى إن أسئلتهم كانت تطبع لهم مړ« Taken In by the NATO Line", Independent,"‏ 
June 1999.‏ 29 
)۸٤(‏ حول دور أجهزة الإعلام فى الصومال انظر: Michael Maren, The Road to Hell: he‏ 
Ravaging Effects of Foreign Aid and Internationa! Charity(New York: The Free‏ 
Press, 1997) 212-14, Warren P. Strobel, Late-Breaking Foreign Policy: The‏ 
News Media's Influence on Peace Operations(Washington, DC: United States‏ 
Institute of Peace Press, 1997), 131-42 and Peter Young and Peter Jesser, The‏ 
Media and the Military: From the Crimea to Dessert Strike(London: Macmillan,‏ 
5 ,(1997 وپالرغم من أن هذه المصادر تختلف حول المدى الذى آثرت به تقارير أجهزة 
الإعلام فى التدخل الأمريكى (حيث يدعى ستروييل بشكل خاص أن أغلبية التقارير حول 
الصومال قد قدمت بعد تحركات الحكومة الأمريكة)» قإن هؤلاء الكتاب يجمعون على أن تغطية 
أجهزة الإعلام قد ركزت يقوة على الجوانب الإنسانية أكثر من السياسية لازق الصومال. انظر: 
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Young and لesser,‎ The Media and The Military, 4‏ حيث يقول المؤلفان : "منذ البداية 

وحتى النهاية فى الصومال كان الترقيه يتقدم على التحليلات المقيدة". أما تفاؤل أجهزة الإعلام 

قى البدايةء والذى اعتمد على النظرة الضيقة لأجهزة الإعلام نفسها للوضع » والذى تمت تغذيته 

بفضل التتبؤات الأمريكية غير الواقعية بالتوصل إلى حلول سريعة؛ فإنه سرعان ما اتقلب إلى 

وابل من اللوم للأمم المتحدة عندما لم تتحقق التوقعات". ولتقييم عام لجهود أجهزة الإعلام 

لتحويل أوضاع السياسة الخارجية المعقدة إلى قصص تدور حول "الهم الإنسانى" انظر: 

Susan Moeller, Compassion Fatigue: How the Media Sell Disease, Famine, War 

and Death (New York: Routledge, 199). 

Walter Isaacson, "Madeleine's War’. Time, 17 May 1999. (۸) 

Friedman, The Lexus..., 349-50. (^Y 

(۸۷) لم نتمكن النيويورك تايمز من وضع مسافة بينها وبين كتاب فريدمان. ولم نقم ققط بنشر مقطع 

(A Manifesto for a Fast World- New York Times, طويل من كتايه فى مجلتها الصنداى‎ 

March 1999(‏ 28 التى كرست غلافها لفريدمان (وقدمت مقالته - بلا أى سخرية - يصورة 

تحتل صفحة كاملة لقبضة منقيضة بقوة) ولكنها نشرت أيضا لقاءين صحقيين دعائيين عن فريدمان: 

Josef Joffe, "One Dollar, One Vote", 25 April 1999)" brilliant guide’), Richard 

Eder, " The Global Village is Here", 26 April 1999 ("a breathtaking tour"). 

(۸۸) حول تاثير الهجرة والمهاجرين فى السياسة الخارجية الأمريكية انظر: Alexander DeCo nde,‏ 

Ethnicity, Race and American Policy (Boston: Northeastern University Press, 

1992). 

Kennedy, Jr, "اnterview With Madeleine Olbright" (A)‏ ويقول الصحقى فی لقائه يمادلين 

أولبرايت: "أنا ممتن لأندرى جراييل لتصحيحه لتصريح أوليرايت ٠‏ قالأمريكيون أهالى البلاد 

كان" قد تم غزوهم واحتلالهم” بالطبع على نطاق واسع على يد المستوطنين الأوروبيين منذ 
أواخر القرن الخامس عشر وصاعدا . 

603 لأمثلة حول الموقف القائل : "أمريكا أ" انظر: Patrick J. Buchanan, "America Firs-‏ 

and Second and Third", National Interest 19(1990): 77-92, and A Republic, Not 

an Empire : Reclaiming America's Destiny (Washington, DC : Regnery, 1999) 

وأثار الموقف الثانى خلافات كثيرة فى أجهزة الإعلام لافتراضه أن الولايات المتحدة كان يمكن 

أن تبتعد عن الحرب العالمية الثانيةء بيد أن بوتشانن - المعادى دوما للشيوعية - كان مؤيدًا 

للتدخل الأمريكى فى فيتنام. 

(51) لتقييم عام حول تضليل الناس بشأن السياسة الخارجية انظر: Eric Alterman, Who‏ 

Speaks for America? Why Democracy Matters in Foreign Policy (Ithaca: Cornell 

Press 1998)‏ ا«ا ال وحول الاختراع السريع لصدام حسين كمسخ فى التصف الثانى 

William A. Dorman and Steven Livingston, "News and Historical من التسعينيات انظر:‎ 
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Content : The Establishing Phase of the Persian Gulf Policy Debate", in 

W. Lance Bennett and David L. Paletz, eds, Taken by Storm: The Media Public 

Opinion, and US Foreign Policy in the Gulf War(Chicago: University of Chicago 

63-1 ,(1994 ,2:655 وحول مراوغة وزارة الخارجية بشأن رواندا اتظر الياب الثانى من 
الكتاب هامش رقم 15-517 والنصوص التى تعلق عليها هذه الهوامش . 

)۲( المقتطف الأول من تود هانتر ويس والثانى من مايك كروسء انظر: Rick Bragg, Carey‏ 

Goldberg and Barbara Stewart, "For Jane and Joe Public, Wariness and Ignor- 

ance", New York Times, 26 March 1999. 

(۹۲) شكا بيل كلينتون وتونى بلير فى مايو ۱۹۹١‏ من أن المراسلين قد تجاهلوا أزمة اللاجئين فى 

كوسوفو ولم تكد قد مرت بضعة أيام على التغطية الصحفية للموضوع؛ وترى سوزان مولبير فى 

هذا مؤشرا على ضيق أفق أجهزة الإعلام قائلة :' يمكن أن تكون كوسوقو خبطة صحقية مثلها 

مثل أى قصة إخبارية» وعندما تحققت الخبطة الصحفيةء ذهبت كوسوفى قبض الريع وكأته لا 

Susan Moeller, "Compassion Fatigue", Christian Science Monitor, وجود لها" انظر:‎ 

9 1/3 24 وحول صعوية بيع حملة كوسوقو والحفاظ على افتمام الناس يها قى أن 

Michael Powell, "How to Bomb in Selling a War", Washington Post, 27 : انظر‎ 

9 1/3 ويقتطف المؤلق هنا عن مدير الإعلان يصحيقة سان فرانسيسكو حول الإصرار 

It's Like the NHL (Nationa! Hockey League) playoffs" ۴مممpا٥":ع التعس على النزا‎ 

get hurt and it goes on too long". 

Susan Sachs, "While Some Americans are Saying, "Just Shoot the Man", New قله‎ 

York Times, 25 May 1999. 

)۹٥(‏ يشير استطلاع للرأى جرى فى توقمبر عام ۱۹۹۷ إلى أن /1١‏ من الأمريكيين يدعمون الحل 

Charles Laurence, “Tired of Words, اتظر هنا:‎ «j> العسكرى المشكة المستعصية لصدام‎ 

Americans Want End to “Beast of Baghdad", Daily Telegraph, 13 Nov. 1997 

وأبرن أنصار قتل صدام حسين خارج القانون هو الناقد يصحيفة النيويورك تايمز توماس 

فريدمان الذى قال فى هذا الصدد: "أخذا بعين الاعتبار لطبيعة السياسة الدولية اليوم؛ 

ولحلقاء أمريكا العاجزين, قلسوف توجه الولايات المتحدة طلقة عسكرية واحدة صائبة إلى 

صدام حسين قبل أن يبدأ أى طرف من الأمم المتحدة (يا إلهى؟!) الاندقاع نحو دفاعاته. 

وهكذا وعندما يتم دقع صدام خلف الحافةء ونكون قد أطلقنا هذه الطلقة الصائبةء فإن علينا أن 

نكون واثقين أنها طلقة فى الرأس"؛ اتظر: 1997 "Head Shot", New York Times, 6 Nov.‏ 

وترك لقراء التايمز مهمة التوصل إلى أن اقتراح فريدمان هو انتهاك (يا إلهى؟!) للقانون 

الدولى: "نعم صدام حسين شخص ردىء. والسياسة الدولية ممتلئة بالرجال السيئين. بيد أنه 

مازال هتاك قانون لمواجهة القتل". انظر: “عابط Letters to the Editor", (Stanley N.‏ 

man), New York Times, 12 Nov. 11997. 
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John M. Brooder, "Laurels Elude President as Public Judges a War", New York (471) 
Times, 22 June 1999. 


Bill Burrows's comment, interviewed in Bragg et al., "For Jane and Joe Public". (AV) 
أثار والتر إيساكسون السؤال حول التناقضات التى شابت التدخل الأمريكى وذلك فى 'سيرة‎ )14( 
القديسين" التى كتبها عن وزيرة الخارجية يعتوان : "حرب مادلين". وأعاد إيساكسون نشر رد‎ 
أوليرايت, ولكنه لم يكتب عن تصريحها المخادع حول تعدديتها المتحيزة » "لا يعنى كونك غير‎ 
قادر على التصرف قى كل مكانء أن لا تتصرق فى أى مكان".‎ 

(19) حول الإخراج المسرحى لإدارة كلينتون لهذا الحدثء وإحباط شيكات الأخبار الأخرى من 
احتكار ال N١‏ للتغطية الإخيارية انظر: "Howard Kurtz, "CNN Alone to Air Town‏ 
Meeting on اraq‎ Policy", Washington Post, 18 Feb. 8‏ على ضوء السلوك الكارثى 
لمسئولى كلينتون فى اللقاء» فقد أتى أحد أسياب الإدارة لاختيار هذه الشيكة الوحيدة يعكس 

. "١NN التتائج المرجوة: " فمن المعروف أن الرئيس العراقى ومعاوثيه يشاهدون ال‎ 
"Showdown with Iraq; An International Town Meeting", CNN, 18 February ( “-( 
1998. 
Walter Goodman, "Critic's Notebook", New Work Times, 21 Feb. 1998, David (١ . 1) 
L. Marcus, "Top Officials Take Heat at Iraqi Forum", Boston Globe, 19 Feb. 
1998, Michael Elliott, "Cheers and Jeers', Newsweek, 2 March 1998. 
التعرف على موجز حول لقاء أوهيو ومغزاه بالنسبة لتشكيل السياسة الأمريكية فى العراق‎ )٠١5( 

. Alterman, Who Speaks for America?,1-4 انظر:‎ 

Bruce Clark, "Middle America Reserve Judgment on Use of Force", Financial (1۰¥) 
Times, 21 Feb. 1998. 
Elliott “Cheers and Jeers”. )۱۰٤( 
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خاتمة 
القرن الأمريكى القادم 


موقعة سياتل : 


فى الشهور الأولى من عام ۹۹١‏ بدأت فى الولايات المتحدة عملية تحويل الأنظار 
صوب قرن أمريكى جديد» واعتمدت هذه العملية على تصوير متفائل للحاضر والماضى 
القريب. وفى الأعوام التى تلت مقال هنرى لويس عام ١19١‏ تصدت الولايات المتحدة 
بقوة للقوى الشمولية والشيوعية وانتصرت فى الجرب الباردةء وظل الوقت - قبل حلول 
الألفية الجديدة - كافيا لمرور عقد كامل على "الكوكبية" الليبرالية الجديدة التى عززت 
الشعور بالانتصار الأمريكى فى أرجاء الكوكب. ويشير خطاب بيل كليتتون عن حال 
الأمة عام ۱۹۹١‏ إلى أن الولايات المتحدة قد حققت نجاجا عظيما فى سعيها لإرساء 
الأساس ل "القرن الأمريكى القادم". وشارك كلينتون أمريكيون آخرون هذا التفاؤل, 
معتبرون أنه لا توجد إلا بضعة عراقيل بسيطة أمام الهيمنة الأمريكية طوال مائة 
عام أخرى من تاريخ البشرية(). 

ويينما كان بعض أهم المعلقين الأمريكيين يعدون تأملاتهم حول الألفية الجديدة 
اعترضهم بفظاظة مصدر غير متوقع للاحتجاج. ففى مطلع عام ۱۹۹١‏ كانت منظمة 
التجارة العالمية - المنظمة المظلة لمقاوضات التجارة العالمية - قد قررت بدء جولة جديدة 
من المباحثات فى سياتل. وقبلت المدينة بسعادة مهمة استضافة المؤتمر الصعبة » بيد 
أن مجموعات معارضة من مختلف المشارب كانت قد أعلنت طوال العام أنها ستحول 
سياتل إلى بؤرة. اجتجاج ضد. منظمة التجارة العالمية. وتمثل هذه المجموعات طيقًا 
عريضنًا من المصااح. فقد رأت مجموعات. البيئة فى منظمة. التجازة العا ية قوة قيادية 
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تقف خلف التغير الكوكبى فى المناخ والتحايل على القانون يشأن المعايير الييئية 
لتحقيق ماريها بشكل خاص فى الدول التامية. واتهم أنصار العمل منظمة التجارة 


شعاراتها الخاصة القائلة بان اقتصاديات الدخل المنخفض - التى تشجعها منظمة 
التجارة العالمية فى بلدان العالم النامى - قد حرمت العمال الأمريكيين من وظائف 
الإنتاج. واحتجت مجموعات التنمية على قضايا ديون العالم الثالث» والفقر الكوكبى 
المنتظم متهمين منظمة التجارة بتشجيعها للتجارة الحرة» حتى حينما تتعمق الهوة بين 
البلدان الققيرة والغنية؟). 

وتوفرت ملامح كثيرة مشتركة بين هذه المجموعات. إذ غالبا ما ترتكز هذه 
المجموعات على المستوى القاعدى للمجتمعات» وتعتمد على قدادات محليةء وتتجمع إذا 
ما تطلب الأمر باستخدام التكنولوجيات المبتكرة مثل الإنترنت. وتميزت تلك المجموعات 
بالتنظيم العالى وإدراك قضاياها النوعية من ناحية»ء والحاجة إلى بناء تحالفات 
(ودعم جماهيرى) من ناحية أخرىء» التأثير فى مسار الأحداث. والأهم رغم ذلك هو 
أنها تمثل أفكارا وقيما كانت قد استبعدت إلى حد كبير من المشهد السياسى فى 
الولايات المتحدة وأورويا ومعظم أرجاء العالم. ففى خضم اتساع نطاق الحديث عن 
ثورة السوق الحرة أو الخيار "المركزى" وصفا لهذه الثورةء أو ما يطلقون عليه 
الطريق الثالث لم يكن هناك محل فى الجدل السياسى للإشارة إلى ضرورة حماية 
البيئة الكوكبية أو توفير ظروف عمل جيدة وأجور معقولة أو التطرق إلى مشكة الظلم 
الاقتصادى الكوكبى. ويالرغم من أن منظمة التجارة العالمية كانت مجرد المنتدى الذى 
تناقش فيه قيادات السياسيين ورجال الأعمال جولة جديدة من تحرير التجارة فإن 
هذه المجموعات الاحتجاجية أدركت عن حق أن اجتما ع سياتل سوف يحشد الكثيرين 
من المسئولين مسئولية مباشرة عن أشد أشكال الظلم وطأة على وجه الكوكب. وحتى 
قبل وصول وفود المنظمة إلى سياتل طعنت الصحافة الاجتماع قائلة إنه '"معركة فى 
سياتل". وأن إحدى أندر لحظاتها هى لقاء زعماء الاقتصاد الكوكبى وجها لوجه 
بمعارضة منظمة وذكية("). 
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وأمام الدهشة العميقة لموظفى سياتل وإدارة كلينتون الذين نظموا مؤتمر منظمة 
التجارة العالمية» عطل المحتجون أعمال المؤتمر منذ اليوم الأول لاجتماعاته. ففى يوم 
الثلاثاء الموافق ٠١‏ نوقمبر شهدت شوارع الماينة مسيرة ضمت مئات الآلاف ليشكل 
المتظاهرون بذلك سلسلة بشرية حول المبانى التى كان من المقرر أن تجرى فيها أعمال 
مؤتمر المنظمة ليقدموا شكواهم من المنظمة ومن ظلم الاقتصاد العالمى. وانعزل 
المندويون إلى مؤتمر المنظمة فى غرف فنادقهم غير قادرين على المركة بحرية فى 
الشوارع التى اكتظت بالمتظاهرين. ويد رجال الشرطة - الذين أدركوا أن يوم افتتاح 
المؤتمر آخذ فى التحول إلى فوضى - فى استخدام المزيد من التكتيكات شديدة القسوة 
ضد التجمعات الضخمة. وتم تشتيت المتظاهرين غير المسلحين باستخدام الغاز المسيل 
للدموع والقنايل الارتجاجية بل وحتى الرصاص المطاطى. وحاريت الشرطة معركة 
ركض عبر الشوارع محاولة التغلب على الأعداد الهائلة من المشاركين فى المسيرة 
الذين كانوا يعودون للتجمع بعد كل هجوم بالقاز ويبدأون فى السير مرة أخرى. 
وانتشرت مشاهد الاحتجاج والقمع فى أرجاء الولايات المتحدة وحول العالم لتمثل 
تناقضًا صارحًا مع التغمة المتفائلة بشكل عام لإدارة كليتتون بشأن القضايا الاقتصادية. 
ومن قلب المظاهر التى تمثل أوج التطور الاقتصادى الأمريكى المذهل يجتمع نحى ٠٠‏ 
ألف متظاهر فى سياتل لرفض خطة الرئيس بشان الاقتصاد الكوكبى(). 

وأقدم الرئيس نقسه على سلوك نموذجى لإبراز هذا التناقض. فيعد وصوله فى 
وقت متآخر مساء يوم الثلاثاء. ويينما كان الرئيس يستعد لإلقاء خطابه فى اليوم التالى 
أصدر تعليماته لسلطات سياتل بفرض قاتون الطوارئ وبإغلاق منطقة ضخمة من 
. مدينة سياتل فى وجه أى شخص لا يحمل تصريح الدخول لمؤتمر منظمة التجارة 
العالمية*). وفى ظل حراسة مشددة من الحرس الوطنى الذى اتخذ مواقعه فى شوارع 
سياتل تحرك الرئيس لافتتاح المؤتمر بمشاركة الوفود الدولية الرئيسية فقطء وتحدث 
عن تعاطفه مع المتظاهرين الذين كان قد طردهم لتوه من المناطق المحيطة يمكان انعقاد 
المؤتمر. ويعد أن أدان الرئيس الأقلية الصغيرة (التى قدرت بعشرات الآلاف من جانب 
كل المراقبين بلا استثناء) والتى ارتكبت أعمال العنفء راح كلينتون على نحو لا يمكن 
تفسيره يمتدح الآلاق الآخرين الذين خنقهم الغاز المسيل للدموع على يد أجهزة 
الشرطة فى اليوم السايقء قائلا : 
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'ولكننى سعيد بحضور الآخرين لأنهم يمثلون ملايين الناس الذين يتساءلون الآن 
عما إذا كان مشروع منظمة التجارة بالفعل سيأخذنا جميعا إلى حيث نريد. وعليتا 
الترحيب يأسئلتهم والاستعداد للإجابة عنها لأننا إذا لم نتمكن من خلق اقتصاد كوكبى 
مترابط الأجزاء من شأنه زيادة الرفاهية والفقرص الحقيقية للناس فى كل مكان» قمعنى 
هذا أن كل مبادراتنا السياسية سوق تكون أقل نجاح ". 

وتمكن كلينتون السياسى المخضرم من اللعب 'بشطارة' على هذا الخط بأمل دفع قضية 
نائيه مع نقابات العمال الأمريكيةء خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام ...؟(). 
وأكثر من ذلكء فقد كان احتمال كلينتون للمتظاهرين عملية أسهل للغاية بعد أن طرد 
هؤلاء المتظاهرين أتفسهم من المدينة فى اليوم الذى ألقى فيه خطابه. بيد أن رد القعل 
الغاضب ليعض الوفود وقيادات رجال الأعمال على ما ورد فى خطاب الرئيس يدل على 
أن ملاحظاته المتواضعة حول المتظاهرين قد أقلقت الحضور من رجال الحكومة وممتلى 
الشركات الكيرى. وأخذا بعين الاعتبار للاتهيار الكامل للعلاقات بين الحشود القاضية 
والوفود الفاضبة لمنظمة التجارة العالميةء فهل كان هناك أى أمل للمصالحة بين 
الطرفين؟ وإذا كان هذا الاجتماع التمهيدى قد أثار كل هذه المعارضة الجارفة وهذه 
الحشود الضخمةء فهل تمثل سياتل سايقة للتعبير عن الرأى الشعيى بالفعل المباشر 
وليس عبر المنظومة السياسية التى تمولها وتتحكم فيها إلى حد يعيد التخبٍ ؟ 

إن قصة ما حدث قى سياتل تستحق دراسة أعمق ليس فقط لأن الكثيرين من 
المعلقين الذين تطرقنا إليهم فى الباب السايق قد حاولوا الاستيلاء على القصة 
لأنقسهم» أو فى أحسن الأحوال وضع ما حدث - ما وسعهم ذلك - فى إطار يقصى 
المتظاهرون عن ملايين الأمريكيين الذين شاهدوا المظاهرات على شاشات التليفزيون أو 
صفحات الجرائد. ولقد حذر جيفرى جارتن فى البزنس ويك مما قد يحدث فى 
المؤتمر وأن سياتل: "من الأرجح ستكون مسرحا لاختبار كبير للرأسمالية الكوكبية". 
ويمهاراته الملهمة والمبدعة صور جارتن قوى الرأسمالية الكوكبية كقوى ضعيفة ومهددة, 
ورسم للمنظمات غير الحكومية ومجموعات الاحتجاج صورة القوة المستبدة فى معركة 
كسب الرأى العام قائلا فى هذا الصدد : 
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وبينما تواجه القيادات التنفيذية والحكومة الناس وأجهزة الإعلام بتجريدات 
معقمة عن الأسواق الحرةء تبعث المنظمات غير الحكومية رسالة دقيقة تثير قلق 
المجتمعات المحلية فى أرجاء العالم. وتعد هذه المنظمات فى الوقت نقسه إستراتيجيات 
متطورة للتأثير فى شبكات التليفزيون والصحف والمجلات. وهناك دلائل عديدة على أن 
قدرة المنظمات غير الحكومية على التأثير تزداد مع الوقت. وفى الأعوام الأخيرة تمكنت 
المنظمات غير الحكومية من إجبار الشركات الكبرى الكوكبية على تغيير سنياساتها 
مثلما فعلت شركة نايك (بشأن معاملة العمال فى الخارج) ورويال دويتش شيل 
(حول القضايا البيئية)... وغيرهما. وإذا لم تتحرك واشنطن وأمريكا - دولة الشركات 
الكيرى - بحسم فى وجه هذا الاتجاه فقد تسيطر المنظمات غير الحكومية على الرأى 
العام فيما يتعلق بالموقف من التجارة وصناعة الأموال الكوكبية"), 

وهذه النماذج من ضغط المنظمات غير الحكومية قد تبدى بالنسبة للكثيرين من 
القراء مساهمات إيجابية ورقابة شعبية صحيحة على مصالح الشركات الكبرى. 
ولكن بالنسية لجارتن فإن هذه الإنجازات المتواضعة تبشر بتراجع أكبر من جاتب 
اليزنس أمام الضغط الشعبىء تلك المحصلة التى تفضى بدورها إلى الافتراض . 
الهستيرى بأن المنظمات غير الحكومية قد تجد لنفسها طريقا للتأثير فى أجهزة الإعلام 
العالمية القابعة فى أمان فى أيدى بعض كبريات الشركات العالمية. وحتى قراء البزنس 
ويك وجدوا من الصعوبة تصديق ما يتنب به جارتن: وشكا بعض القراء فى الأعداد 
اللاحقة مما نشره وتضمن أن رؤيته "السريالية' تثبت فقط أن الشىء الوحيد الذى 
يحتاجه العالم هو الحياة السياسية المفتوحة" أكثر من "الاقتصاد العالمى المفتوح(3). 
وكان مقال جارتن مفيدًا فى إظهار قلق النخب المالية بشأن نوع الأسئلة التى أثارها 
المتظاهرون فى سياتل وتأثير ذلك فى قاعدة أعرض من الرأى العام. 

واعترف قريد زكريا لقراء النيوزويك بعد المظاهرات التى جرت أن سياتل كانت 
'إخفافًا تاما' 'وكارثة واضحة". ورغم ذلك دافعت مقالته الافتتاحية عن الاقتصاد 
العالمى والآليات الحالية للتجارة الكوكبية بالقدر نفسه. وإذ يتغافل زكريا حقيقة أن 
اللامساواة بين الأمم الغنية والفقيرة قد تعمقت على نطاق واسع فى العقود الأخيرة, 
يقرر أن الموطوئين بالأقدام من شعوب العالم الثالث كانوا يحتجون فى سياتل على 
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منظمة التجارة العالمية وآلياتها العديدة لتحرير التجارة. وأكثر من ذلك حاول زكريا 
إغفاء متظمة التجارة العامة من أيه مسكؤانة عن تطبيق الخد الأددئ الشعابين المتفق 
عليه بشأن ظروف العمل والأجور وقضايا البيئة قائلاً أن : "هناك طرق ومعافدات 
ومننظمات أخرى هى التى تسعى وراء تحقيق هذه الآهداف الغنال "نذا ا مهلك 
زكريا فى مغالطة واضحة: وكأئما لا غلاقة للتجارة بالظروف الاجتماغية على الإطلاق. 
وكان الشلاح الأخيّر فى ترسانته اتھا م شكاوى المتظاهرين ضد منظمة التجارة 
العالمية يالنفاق »و يشير فى هذا الصدد إلى: 


شتف المتظاهرون التخرك جاخ الديمقراطية...“ولكن ليما الا يمك مهاستية 
ولا واحدة من هذه المنظمات ولا بأية طريقة كانت من قبل أى طرف. ومعظمهم يمثل 
مصالح صغيرة وضيقة عجزت عن حشد تأييد جماهيرى لمطالبها. والحقيقة هى أن 
تقايات الغبال:وتشطاء البيكة :والتشتطاء الآخرين تعاواون فرش أنظدة غير منظنة 
التجارة الخارجية عجزوا هم أنفسهم عن إقناع الكونجرس الأمريكى بقبولها"". 

ويغض الطرف عن الكذب الواضح لهذه التهمة لا يمكن تجاهل حجم المشاركة فى 
المظاهرات والبنية الديمقراطية .للعديد من المنظمات الاحتجاجيةء فإن هناك شيدًا منافيا 
للمخطق فى استياء وغضب زكريا . وتهليله لالتزام منظمة التجارة العالمية بالذنمقراطية 
بعد مزر آشابيع على تصويتها لصالح قبول الصين كعضؤ عاملء أيضا يبدو أمرا 
قارغا-لا ساس له؛ تماما هثل التفاخدز.عالى الصوت بأن المتظاهرين لا يسعهم 
الحصول علئ: تأييد الكونجرسءالأمريكى الذى:كان مع نهاية القرن العشرين تابعا 
أكثر لمجغوعات الضغط وحملات التمويل وتأَشير.الشزكات الکبرۍ أكثر من أى وقت فى 
التاريخ الأمريكى(''). بدلا من التسعاوّل'عن فغالية العمليات المزعومة ديمقراظيتها 
الجارية فى الحياة الأمريكية ومن إمكانية التعويل عليهاء لوث .زكريا ببساطة 
المتظاهرين منزعجا.من أنهم.فضلوا توصيل رسالتهم فى سياتلٍ بدلا من واشنطن:؛ ` 

ويتمكثنا التتبؤ بان توماس فريذمان كان أكثر المعلقين غضبا شان ما حدث فى 
سنيائل؛ لأن إتجيله الخاص عن العوللة (الليكزس وشجرة الزيثون) لم يتنبا بمثل هذه 
الانتفاضة الشعبنة قى الولايات المتحدة. وكان فزيدمان تحتاج إلى عمودين افتتاحيين 
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كاملين فی النيويورك تايمز ليبصق مراراته فى وجنه المتظاهرين بوصفهم بأتهم 
'حمقی فى سياتل" ثم "حمقى فى سياتل اا" ' ولم يكن بوسسع فريدمان كبح جماح غضيه, 
وهو يقول: "هل هتاك ما هو أسخف فى أخيار اليوم من الاحتجاجات ضد منظمة 
التجارة العالمية فى سياتل؟ أشك فى هذا )١"("‏ . بيد أن تكتيكات فريدمان مختلفة عن 
مثيلاتها عند جارتن وزكرياء وفى روايته لقصة سياتل يشبه فريدمان المتظاهرين 
بجماعات العمال الإنجليز الذين كانوا فى أوائل القرن التاسع عشر يحطمون الآلات 
فى المصانع اعتقادًا منهم بأن استعمالها يؤدى إلى تناقص الطلب على الأيدى العاملة, 
وهو لا يفسر احتجاج المتظاهرين لا بصفته اعتراضًا على الظلم الكوكبى ولا استغلالاً 
للعمال» ولكن بصفته اعتراضًا على فكرة التجارة بين الأمم عمومًا("). وقاد هذا 
فريدمان للتوصل إلى. استنتاجات غريبة وشاذة حول دوافع ومطالب المتظاهرين, 
ويقول فى هذا الصدد: 

'والجنونى فى الأمر هى أن'المتظاهرين يريدون لمنظمة التجارة العالمية أن تصيح 
بالضبط ما يتهمونها بأنها كانت عليه » أى حكومة كوكبية. يريدونها أن تضع مزيدا 
من القواعد - قواعدهم:هم - التى من شأنها أن تفرض معاييرتا فى مجال العمل 
والبيئة على كل الناس. وأتا مع هذه المعايير الصارمة ويمرور الوقت قد تصبح منظمة التجارة 
الخارجية أداة إتنفين هذه.المعايير» ولكنها مع ذلك ليست الأداة الرئيسية لتحقيقها". 


وماذام فزيدمان 'يرفض تضؤن عالم "متغولم تكون فيه معابير الأجور وشرؤط 
العمل وتأثير البّيئّة خاضنعة للتنظيم والتهشين: فلا يسعه أن يعترف برؤئ المتظاهرين 
باعتبارها طافرة دوليةء ولش بوسعه قهم لماذا يستهدفون منظمة التجازة العالمية: 
الهيئة التى يفترض أنها تنظم التجارة الكوكبية؛ إن إن فكرة التنظيم فى حذ ذاتها قد 
تحولت إلى شيطان: ؤتمين المقالان ألافتتاحيان له يُعجَرْهما التام عن القبول بلغة 
المتطاهرين,: أ حتى التقكير فى مجرد وجودهم فى سياتل كتحرك مشروغ. وبالسية 
لفريدمان (مثلة فى ذلك مثل بجُارتنَ وزكريا)؛ فإنْ مهمة منظفة التجارة العالمية قى 
تدمير المعايين آلبيئية أو الاجتماعية التى تغرقل الشركة الخرة للبضائع والأموال: حتى 
لو كانت التتنائج هى الاندفاع صوب الهاوية من جاتب الحكومات والموظفِين 5-5 
إلى إنتاج أرخص المنتجات بقَض الطرف عن تأثير ذلك فى العمال والبيئة. 7 
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ومقال فريدمان الأول الذى كتبه وهی فى أوج غضبه يبدو مبالقًا فيه وفظا بشكل 
استثنائى. حتى إنه فى مقاله الثانى يعترف بأن: 'حلقاءه من جماعات البيئة' (يقصد 
فريدمان الأعضاء السابقين فى جماعات البيئة الذين يعملون الآن لحساب الشركات 
الكبرى) يرون أن “انتقادى للمتظاهرين قد ذهب بعيدًا"('). ومثل بيل كلينتون قدم 
فريدمان الفكرة المبهمة القائلة بأن منظمة التجارة العالمية يمكن أن ' تنفتح» بالرغم من 
أنه نفى أى معنى راديكالى لقوله هذا بإشارته ببساطة إلى أن المثظمة لا 'حاجة" لها 
لأن تكون مناقشاتها سرية''). ويربط قريدمان انفتاح منظمة التجارة العالمية على 
الرقابة بشروط صارمة هى فى حقيقة الأمر رد على مطالب المتظاهرين فى سياتل 
بشأن فتح المنظمة أمام الرقابة الشعبية. قفى حين طالب المتظاهرون بضرورة أن تكون 
معايير العمل والأجور والبيئة آمورا مكفولة عالميا يعارض فريدمان هذا بأن المستهلك 
هو الذى يجب أن يحدد مثل هذه الأآمور قائلا : إذا كان المستهلكون مستائين للغاية من 
الأجور المنخفضة فى الخارج» أو من التأثير البيتى لنشاطات الشركات الكبرى» فعليهم 
تتظيم احتجاجات من نوع خاص التعبير عن هذا وتغيير السياسة عبر سلوكهم أمام 
آلات تسجيل النقد. وتستمر التجارة الحرة عنده فى تحديد وجه الاقتصاد الكوكبى 
والبيئة؛ فقط مع عراقيل هنا وهناك تقوم بها مجموعات المستهلكين بطرح قضايا 
عرضية تثير اهتمام الرأى العام. 

اعتراضات عديدة للحل الذى يراه فريدمان تقفز مياشرة إلى ذهنى. فى المقام 
الأول أن الشركات الكبرى وهو أمر معروف لا تكاد تعلن عن الكثير من سلوكياتها 
المتعسفة أى ممارساتها المتعلقة على سبيل المثال بتخفيض التكلفة وفكرة أن "المستهاكين" 
سوق يعرفون بهذه الإساءات من أجهزة الإعلام التى تتحكم فيها الشركات الكبرى 
تبدى متفائلة فى أحسن الأحوال. وتصف تغطية التليفزيون والصحف لأحداث سياتل 
مرارًا المتظاهرين كأعداء للتجارة برمتها وتشير إلى أن قسمًا كبيراً منهم قد تورط فی 
أنشطة إزهابية أثناء الاحتجاجات. وعكس ذلك لم ينتقد الصحفيون غالبا شرطة 
سياتل» حتى بعد صور الغاز المسيل للدموع وحتى بعد أن وصلت أتباء الرصاص 
المطاطى إلى غرف الأخبار. وفى خضم احتجاجات المتظاهرين وإجراءات " قمع 
الشغب» » يختتم لوو واترز من ال ۸ لقاء مع المتحدث باسم شرطة سياتل بنهاية 
مبهجة قائلاً : " أتمنى لك حظا سعيدا اليوم" .ومن الوهمى فى ظل هذا النوع من 
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احتمال لمبالفات أجهزة الإعلام أو تضخيمها لأحداث احتجاجات سياتل أى نشرها فى 


أوساط جمهور عرض (), 


وأكثر من ذلك فإن "المستهلكين' فى البلدان الأغنى يملكون دخلاً للإنفاق أكبر 
0 من مواطنى البلدان الأفقرء وتؤهلهم هذه الثروة للتأثير أكثر جدا من مواطنى 

: ان الأفقر فى ای ام يعتمد السوق أساسًا له9'). ولن يرقى التنظيم على أيدى 
0 أبدًا إلى مستوى الرقابة الديمقراطيةء ولكن إلى إرساء قاعدة دولار واحد - 
صوت واحد فى قلب النظام السياسى العالمى. فهل سيعتمد مصير أغلبية شعوب العالم 
كلية على الأولويات الاستهلاكية لأقلية صغيرة فى البلدان الغربية؟ وققًا لفريدمان 
ستكون الإجابة بلاشك بنعم. وأخيراً فتأثير الصناعة واستهلاك الطاقة فى البيئة 
الكوكبية يقاس بالتغييرات المناخية على مدار العقود بل وحتى القرون. ويرغم أن معظم 
الخبراء العلميين يوافقون على أن الكوكب يتجه صوب تغيرات مناخية كارثيةء فإن 
الحكومات والأفراد سيتجاهلون تأثير هذه التغيرات ما لم يجبروا على التحلى ببعد 
النظر. ومعظم قرارات المستهلكين قصيرة المدى ومتغيرةء وفكرة رسم السياسة البيئية 
اعتمادًا على هموم وقضايا يومية ملحة مثل الأسعار الرخيصة للوقود تبدى أمراأ قصير 
النظر بشكل استثنائى؛ إذ يتطلب الأمر تناول المشكلة البيئية من منظور أوس1١).‏ 


ولذا تبدو فكرة التنظيم ضرورية للغاية للتصدى للكوارث البيئية والإنسانية التى 
تلوح فى آفاق القرن القادم. بيد أن فريدعان يصادي كل هذا التفكير فى ا 
ويبعث الحياة فى الشيطان القديم لإحباط هذه الأفكار قائلاً : 


"الكثير جدا من الاتحادات والنشطاء يريدون الاستقرار السريع للعولة: مجرد 
بناء بعض الجدران بعجلة وتلقين كل شخص كيف ينبغى له أن يعيش. وهناك دول 
جريت هذا الطريق» ووفرت لكل شخص وظيفة وحافظت على سوق تقوم يحمايتها 
ولقنت كل شخص كيف يجب أن يعيش. اسم هذا البلد الاتحاد السوقييتى: لكن هذا لم 
يجد نفعا يذكر. وأدى هذا فى نهاية المطاف إلى دمار أكير لبيئة هذا البلد ولعماله أكثر 
مما حدث فى أى بلد آخر طوال التاريخ الإنسانى"(5), 
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وعلى هذا النحى تضعنا احتجاجات سياتل أمام خيارين اثنين بسيطين لا ثالث لهما: 
عولمة منحرفة على التمط الذى يريده فريدمان؛ أو خضوع لتنظيم من شأته فقط أن 
يقضى إلى العودة إلى الخلف صوب الشيوعية والطغيان السوقييتى. وفى تحذير جارتن 
من قوة المنظمات غير الحكومية والاحتجاج الشعبى؛ وقول زكريا إن المتظاهرين كانوا 
غير ديمقراطيين لأنهم فشلوا فى الضغط على الكونجرسء وفى الترهيب الواضح 
لقريدمان من الخطر الأحمر » فى كل هذا كانت تكمن رسالة واضحة واحدة: مع نهاية 
القرن العشرين يصبح البديل الوحيد للرأسمالية المنفلتة بكل أخطائها ومظالمها 
المعروفة هى الإرهاب الشيوعى ٠‏ أى أنه ليس هناك بديل على الإطلاق. 

ويرغم أننا يجب أن نحجم عن إصدار حكم نهائى على العقود الستة منذ مقولة 
"القرن الأمريكى" لصاحبها هنرى لويس, إلا أنه ليس بوسعنا تجنب الإشارة إلى بعض 
الملاحظات المهمة فى هذا الصدد والتى ميزت هذه المسيرة. وفى المقام الأول يمكن 
ملاحظة أن المعركة ضد الشيوعية كانت موضوعا ثابتا فى السياسات الأمريكية طوال 
هذه الفترةء وأن النقاش السياسى حتى اليوم» أى بعد مرور أكثر من عقد يعد انهيار 
الاتحاد السوفييتي؛ يقترن دوما بالحديث عن الخطر المزعوم للاشتراكية أو الشيوعية. 
ومن ناحية أخرى فإن الموقف القائل بضرورة أن يكون للحكومة الأمريكية باع فى 
تنظيم الاقتصاد لكفالة الحدود الدنيا من المعايير فى مجال الصحة والتعليم والدخل 
كان بالتسبة لأجيال من السياسيين والأيديواوجيين يدخل فى دائرة المحرمات » 
هذا فى حين تدخلت الحكومة الأمريكية وبثقل فى اقتصادها طوال هذه الفترةء بشكل 
شاحن هما الاعات الفتشكرية و فف عن ءال زات عق الشتركات الصبرى 
٠‏ إجمالا. ومن السمات العامة لهذه المسيرة أيضا فرض الأيديولوچية الليبرالية الجديدة 
' فى العقدين الأخيرين المنصرمين على بلدان العالم إلى الحد الذى أصيحت فيه الفلسفة 
السياسية والاقتصادية الأمريكية نفسها دوجمائية للغاية بل وحتى أصولية. وأخيراً 
فإن المضاهاة الأوتوماتيكية للرأسمالية المنفلتة بالحريةء ومضاهاة تدخل الحكومة 
بالقمع الشيوعى قد تمكن من إقناع جيل كامل بأنه لا حل لكل ظلم ومشاكل عالمناء 
حتى لى تعمق هذا الظلم واتسع نطاق المشاكل فى أرجاء الكوكب. 
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إن "العولمة” المتغطرسة التى تدعم هذا النموذج الأوحد للتنمية فى العالم قد وجدت 
إجماعا شبه كامل فى واشنطن. ومع ذلك فقد أجبرت الدلائل الحاسمة المناقضة 
لمزاعم العولة أحد أهم المطلعين على بواطن الأمور على الانشقاق على وجهة النظر 
هذه. فقيل أحداث سياتل بعدة أيام استقال جوزيف ستيجليتس كبير اقتصاديى البنك 
الدولى من منصبه. ولم يكن ستيجليتسء الاقتصادى الأكاديمى الذى عمل فى إدارة 
كلينتون وفى البنك الدولى طوال فترة الليبرالية الجديدة التى قادها كلينتونء لم يكن 
أبدا اشتراكياء ومع ذلك فقد ارتبط رحيله بإدراكه أن الالتزام الأمريكى بالليبرالية 
الجديدة الذى يطبقه البنك الدولى بتفان قد أصبح من الناحية السياسية والأخلاقية 
مرا لا يمكن الدفاع عنه!"'). وفى تقريره عن روسيا عام 1199 ء والذى انتقد فيه 
الولايات المتحدة وصندوق النقد الدولى لتأييدهما سياسة “العلاج يالصدمة" فى روسيا 
(والذى كان الكثيرون يعتبرونه التقرير المستول عن خروجه من البتك الدولى) تطرق 
ستيجليتس إلى هذه النقطة مياشرة : 

"ما أصبح معروفًا ب "العلاج بالصدمة" لفترة التحول للاقتصاد الروسى له أساس 
أعمق» إنه تلك الحمية الأخلاقية والشعور بنشوة الانتصار الذى خلفته الحرب الباردة. 
إذ بدا أن بعض الاقتصاديين من مدرسة المحاريين القدامى للحرب الباردة يعتبرون 
أنقسهم إزاء مهمة سدق المؤسسات الشريرة للشيوعية » ويدلاً منها إقرار نموذج 
للإدارة الاجتماعية (ياعتماد الأصول الصحيحة هذه المرة) 'لمؤسسات" جديدة ونظيفة 
ونقية لاقتصاد السوق القائم على الملكية الخاصة. وانطلاقًا من وجهات نظر الحرب 
الباردة هذه. يجب اعتيار أن من يبدى أى تعاطف مع الإصلاحات التى انبثقت عن 
الماضى الشيوعى وما زالت تحمل آثار هذا التوع من التطور (المقصود 
الشيوعى) متهم ب "التعاطف مع الشيوعية". فقط رياح عاصفة عبر "نافذة الفرص" 
التى يوفرها ضياب التحول "من شأنها فى رأى هؤلاء إجراء التغييرات قبل أن يملك 
السكان الفرصة لتنظيم أنفسهم وحماية مصالحهم المكتسية السابقة. هذه العقلية هى 
عقلية إعادة تجسيد لروح البلشفية واليعقوبية وللتوجه العقلى لهما"("). 
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ولیس غريبًا أن حديث ستيجليتس هذا لم يكن معتادا أبدًا فى واشنطن. 
ويرغم أن ستيجليتس كان - وفقا للفينانشيال تايمز - 'ودودا شخصيا" مع وزير الخزانة 
الجديد لورانس صومرز فإن : "السيد صومرز كان عليه أن يعنى بجمهوره هو فى وول 
ستريت". ويرى الإعلام المالى أن السيد مبتيجليتس قد استقال تحت ضغط مباشر من 
رئيسه جيمس ولفينسون» وپشكل غير مياشر بأمر من صومرز الذى أشرف على إعادة 
تهيين ولفيذيمون الوشيكة رئييسًا #ينك الدولى!'"). ويغض النظر عن مدى التورط 
الأبريكى فى فة استقالة ستيظيتس: فقن أزاح ريه عن الينك النولئ خصما آخر 
للإجما ع الواشنطني وأفسح الطريق لاستئناف إدارة كليتتون لرسالتها الكوكبية » أى 
سبجق المؤسسات "الشريرة" التى تقق فى وجه النصر النهائي ل "حرية" السوق"). 
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الآفاق 


فى الأبواب الأريعة السابقة تناولنا مشكلة العلاقات الأمريكية مع باقى العالم من 
وجهات نظر مختلفة. وفى القصل الأول تأملنا فى ظهور وجهة نظر اقتصادية أمريكية 
سادت أرجاء العالم, بشكل خاص عبر مؤسسات البنك الدولى وصندوق النقد الدولى. 
وفى الباب الثانى اقترينا من العلاقة بين الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاحترام 
الأمريكى المشروط للقانون الدولى والعلاقة الأمريكية الكارثية أحيانًا والمتضارية 
يعمليات حفظ السلام بعد الحرب الباردة. وفى الباب الثالث حللنا الإستراتيجيات 
العسكرية للولايات المتحدة فى العقد التالى لانهيار الاتحاد السوقييتى وتشجيع الحكومة 
الأمريكية لصناعاتها العسكرية الضخمة والنتائج الفعلية للتحرك العسكرى الأمريكى 
فى العراق وكوسوفو. وأخيرًا فحصنا فى الباب الرايع وجهات النظر والنظريات 
المختلفة لصناع السياسة الأمريكية والسياق الذى يتم فيه التوصل إلى - وتبرير - 
قرارات التحرك (أى اللاتحرك) فى مجال السياسة الخارجية. وبعد أن تتبعنا هذه 
التطورات الأخيرة يمكننا فقط أن نستتتج أن الولايات المتحدة قد خلقت ورسخت عالمً 
يتم فيه إما التشجيع وإما التستر على غياب المساواة وعلى الظلم» وفيه أيضا يتم قمع 
القوة العسكرية أو الاقتصادية الأمريكية لأية جهود لمواجهة الظلم المنظم والأزمات التى 
تلوح فى الأفق مهددة يكوارث. 

ويرغم أن العالم أصبح مترابط الأجزاء أكثر من أى وقت مضى فإن غياب 
المساواة بين الأغنى والأفقر قد بلغ مستويات قياسية. ولقد خلق هذا وضعا مقناقضا 
وخطيرًا ؛ فالمحرومون من حقوقهم الشرعية والمضطهدون أصبحوا الآن أقدر على 
تحديد وإدراك القوى التى تصطف ضدهم حتى إذا كاتت القوة السياسية فى أرجاء 
المالم تتركز بشكل متنام فى أيدى الأفراد الأثرياء والشركات افكبرى التى تردع أى 
يديل للنظام الاقتصادى الكوكبى. ولا عفر من استمرار الاحتجاجات ضد النظام 
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الحالى وتحولها إلى نوع من التحرك المباشر الذى كنا شهودا عليه فى سياتلء أى إلى 
أعمال عتف ضد النخب الثرية فى الولايات المتحدة وغيرها. الأمر غير المعلوم هو رد 
فعل الولايات المتحدة على هذه الاحتجاجات. وكما أوضحت مظاهرات سياتل فإن 
الاحتجاج الديمقراطى ضد المسيرة الصاعدة للرأسمالية الكوكبية لا يتفق مع " التجارة 
الحرة" أى تحرير رأس المال » ففى يوم ما احتّجِزت وفود منظمة التجارة العالمية فى 
فنادقها بينما سارت الحشود المحتجة فى الشوارع» وفى اليوم التالى تحركت الوفود 
بحرية واحتّجزت الحشود وفق قانون الطوارئ. ويرغم أن المدافعين عن الوضع القائم 
سوف يبذلون قصارى جهودهم لصرف الأنظار عن هذه المواجهات أو تطويقها فإن 
شكاوى المتظاهرين ستجبر فى نهاية المطاف الحكومات على الإقدام على خيار: من 
الذى يجب أن يسمح له بالتحرك بحرية, أهى رأس المال أم الناس؟ وما هى الثمن الذى 
يُستحق أن يدفع للحفاظ على النظام القائم؟ وكما لاحظ أحد المعلقين فإن الولايات 
المقضدة سوف تسعى على الأزجع أولا إلى ” كوكية هذه المشكلة بإوشال منظمة 
التجارة العالمية إلى البلدان النامية لكى تعقد اجتماعاتها هناك حيث تسترعى وحشية 
الشرطة فى مواجهة المحتجين انتباه حفنة صغيرة من الناس(4؟ ا 
الاعتبار لخطر إمكانية قيام أقلية أمريكية معنية بمتابعة ما يحدث بتعبئة احتجاجات 
مشابهة داخل الحدود الأمريكيةء يبدو من الأرجح أن على الحكومة الأمريكية وتار 
بسرعة الجانب الذى تتحاز إليه وأن تتصرف على أساس ذاك. 

وهكذا ليس غريبا أن نخرج فى نهاية بحثنا هذا بالقرق نفسه الذى حدده هنرى 
ولاس عام )١1941(‏ بين “قرن أمريكى" آخر من ناحية وآفاق عصر من التعاون الدولى 
والتنظيم - إذا تطلب الأمر - من ناحية أخرى. وعلى الرغم من عولة الاقتصاد الدولى 
فى العقود الثلاثة المنصرمة؛ تظل القوة السياسية والعسكرية راسخة تمامًا فى أيدى 
الولايات المتحدة التى تقدم خدمات شفهية للأممية وتبدى احتراما قليلاً لكافة المنظمات 
الدولية باستثناء محتمل هى منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى. 
ويرغم أن الولايات المتحدة قد تكون قادرة على الحفاظ على هيمنتها على الشئون 
الكوكبية لعقود عديدة قادمةء فإن التيارات التى تطرقنا إليها فى التنمية الاقتصادية . 
والسياسية والعسكرية تدل على أن المعارضة المنسقة قد تنهض فى وجه السياسة 


330 


الأمريكية وأن هذه المعارضة قد لا تتجلى بالضرورة فى مجرد تهديد عسكرى بسيط أو 
اتاج سياس كسمو واف يكس اران الان الان اللكمدة الولانات اة 
نفسها (والعالم) من هذه الأخطار وقد يزيل - فى أقل تقدير - الشعور السائد فى العالم 
يان الولايات المقضرة جين (مؤرها بعظرسة لا يشنافيها آل ترك ها عل اهما 


ويستلزم أى تغير جوهرى فى السياسة الأمريكية بالطبع مراجعة أمريكية أعمق 
للتاريخ الأمريكى المعاصر وإعادة تقييم لأسباب ومعنى المعركة الأمريكية ضد الشيوعية 
فى عقود الحرب الباردة. وكما حذر جوزيف ستيجليتس فلقد فسر صناع السياسة 
الأمريكيون هذه المعركة فى إطار بسيط يتمثل فى الخير والشرء وشجع هذا المنظور 
نشوة الانتصار والرضا عن الذات ونوعا من التصلب السياسى الذى ينذر بسوء 
العاقبة فى القرن القادم. هذا فى حين أن التنظيم السياسى والاقتصادى أسهل الآن 
من أى وقت مضىء آخذا يعين الاعتبار ترايط أرجاء الكوكب وتزايد عدد المشاكل 
المشتركة التى تهدد كل أمة. بيد أن احتمالات مثل هذا التنظيم تيدى بعيدة المنال للغاية. 
وإذا ما كان مقدر للقرن الحادى والعشرين أن يكون أقل دموية وذمارا من سابقهء 
فيجب على الولايات المتحدة استخدام مواردها وقدراتها التى تحسه عليها لإعادة 
توزيع الثروة ولرفع مستويات الحياة فى أرجاء العالم ولوضع الاحتياجات السياسية 
والبيئية فوق المكاسب الاقتصادية. وفى المجال السياسى يستلزم هذا إعادة بناء 
. المنظمات الدولية مثل البنك الدولى وصندوق الثقد الدولى لكى تسمح بإلغاء الديون 
وحماية الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم من بطش " قوى السوق". وتمامًا كما 
تدخل صندوق النقد الدولى مؤخرا لتعيين حدود البنية الهيكلية للعديد من اقتصاديات العالم, 
عليه فى المستقيل ضمان توفير الحد الأدنى من المعايير فى مجال الخدمات العامة لكل 
شخص. ففى الماضى فشلت غالبا الجهود الرامية لكفالة هذه الخدمات الأساسية 
تحت ضغط العولة » وحاولت الدول تحسين أوضاعهاء فقظ برفض التجارة مع الدول 
الأخرى التى تقوض اقتصادياتها ذات العمل الرخيص والحد الأدنى من الميزات 
والقطاع العام الضعيف. وفى القرن الحادى والعشرين يجب أن تستخدم الولايات 
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المتحدة قوتها ونقوذها وثروتها لترسيخ هذه المعابير فى أرجاء العالم» ويجب عليها 
إجبار شركاتها الكبرى الجبارة على احترام هذه المعايير كأساس للمستقبل ولاقتصاد 
كوكبى أكثر عدلاً. 

والعراقيل الأساسية أمام هذه التغييرات فى السياسة الأمريكية معروفة. فلسوف 
يعارض حتما الكثير من المعلقين هذا التوجه طارحين أفكار المصالح الخاصة وحرية 
الأقراد (والشركات الكبرى) وصعوية ضمان التعاون على نطاق الكوكب. بيد أن 
الولايات المتحدة فى حال استمرارها على نهجها الحالى » ستتضاعف المخاطر المهولة 
لتعميق اللامساواة والاضطرابات المصحوية بالعنف والكوارث البيئية. فضلا عن أنه 
خلف الخطاب المنتشى بالنصر ل "القرن الأمريكى' تكمن سلسلة من الرؤى غير 
السارة يل وحتى الكارثية للعقود القادمة. والتحدى بالنسبة للسياسيين الأمريكيين 
والشعب الأمريكى يتمثل فى إدراك خطورة هذه الرؤى حتى فى لحظة الهيمنة 
الأمريكيةء ودحضها بتوجيه القوة الأمريكية صوب التغيير الاجتماعى والاقتصادى 
فى أرجاء الكوكب بدلاً من السعى الضيق وراء المصالح الأمريكية وحسب . 
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الهوامش 


)١(‏ منذ عام 17 أخذ المسئولون بإدارة كلينتون يشيرون إلى عبارة "القرن الأمريكى » انظر: 
Anthony Lake, "Defining Missions, Setting Deadlines",‏ فى الخطاب الذى ألقى فى 
جامعة جورج واشنطن فى واشنطن فى ٦‏ مارس 1944 . واختار بيل كلينتون العبارة ليختتم 
بها خطايه عن حال الأمة عام ٩‏ الذى ألقاه أمام الكوتجرس الأمريكى فی 1433/١/15‏ 
ومن ثم استخدم النقاد العبارة بعد ذلك فى كتاياتهم: انظر: Mortimer 8. Zuckerman, "A‏ 
Second American Century", Foreign Affairs 77, no. 3 (1998): 18-31‏ 
)( حول المتظاهرين انظر: David Postman et al., "Why WTO United So Many Foes",‏ 
Seattle Times, 6 Dec. 1999, Robert A. Jordan, " Battle in Seattle Sent a Mes-‏ 
sage", Boston Globe, 7 Dec. 1999, and Todd Gitlin, "From Chicago to Seattle",‏ 
New sweek, 13 Dec. 1999.‏ 
(؟) حول المتظاهرين ويرامجهم والشكل المبتكر للتحرك الديمقراطى الذى استحدثوه انظر: اهقاء اانا 
Byes, "Woken Up in Seattle", London Review of Books, 6 Jan. 2000‏ ولتحذير مسيق 
من المتظاهرد بن انظر: 1999 "Storm Over Globalization", Economist, 27 Nov.‏ . 

"Countdown to Chaos in Seattle", Seattle لخلاصة ويوميات الأحدات فى سياتل انظر:‎ (٤( 
Sam Howe Verhovek and Steven وحول تكتيكات الشرطة انظر:‎ 111765, 5 Dec. 9 
Greenhouse, “National Guard is Called to Quell Trade-Talk Protests", New York 

Dec. 9‏ 1 ,115065 ويتراوح تقدير الصحافة لعدد الحشود ما بين ٠‏ ألفا و ٠١‏ ألقا. 
(ه) وفقًا للنيويورك تايمز فإن مدينة سياتل بدلت راديكاليا تكتيكاتها فى التعامل مع المتظاهرين بعد 
وصول كلينتون عشية ٠٠١‏ توفمير "من الواضح بطلب من السلطات القيدرالية", انظر: ٤.‏ 10/ا0] 
Stormy Seattle, Clinton Chides World Trade Body", New York Times,‏ ما" Sanger,‏ 
Dec. 1999.‏ 2 
The president's remarks, Four Seasons Hotel, Seattle, 1 Dec. 1999. (»‏ 
2( حول تعاطف كلينتون المتحيز والمفاجئ مع موقف نقابات العمال من منظمة التجارة العالمية 
انظر: Joseph Kahn and David E. Sanger, "Seattle Talks on Trade End with Sti ng-‏ 
Blow to US", New York Times, 5 Dec. 1999‏ وہ وإذا كان كليئتون هو القابلة النشيطة 
لمنظمة التجارة العالمية. حيث راقب نشأتها عام ٤4‏ من قلب منظومة الجات القديمة, 
فإن تشككه المفاجئ فى المنظمة أثار أسئلة مختلفة حول إخلاص هذا الموقف, 
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انظر: 1999 Walter Russell Mead, "Skewred in Seattle", Los Angeles Times, 5 Dec.‏ 
وبشير المؤلف إلى أن: “منظمة التجارة العالمية كما نعرقها الآن» لحسن الحظ أو سوئهء 
هى متظمة التجارة العالمية التى وضعت إدارة كلينتون تصميماتهاء وكان المسئولون الأمريكيون 

قد أدانوا بقسوة المنشقين الذين حذرو! من المخاطر التى يحاول كلينتون الآن مواجهتها". 
Jeffrey E.Garten, "A Sophisticated’ Assault on Global Capitalism", Business (۸‏ 
Week, 8 Nov. 1999.‏ 


"Letters to the editor (Gerald Cavanaugh and Philip Gordon), Business Week, (4) 
29 Nov. 1999. 


Fareed Zakaria, "After the Storm Passes", Newsweek, 13 Dec. 1999. (۱۰( 

)١(‏ لوجهات نظر نقدية حول دخول الصين لمنظمة التجارة العالميةء الأمر الذى تم الاحتفاء به على 
نطاق واسع فى أجهزة الإعلام الأمريكية انظر: Jim Mann, "WTO Deal: Wisdom or‏ 
Folly?, Los Angeles Times, 17 Nov. 1999, and John Sweeney, "Why China‏ 
Not Be Admitted to the WTO", Boston Globe, 20 Nov. 1999‏ dاShou‏ وحول تأثير تقود 
الشركات الكبرى والأموال السهلة" فى اتتخابات الكونجرس انظر القصل الرايع الهوامش 
رقم: 1١ - ٠٠‏ - 1۸ والنصوص المرافقة لها. 

Thomas L. Friedman, " Senseless in Seattle", New York Times, 1 Dec. 1999. (1¥) 

)١١(‏ لاحظ وصق قريدمان البادئ بالازدراء للمتظاهرين : “سفينة توح من أتصار أفكار الكرة 
الأرضية المسطحة: والاتحادات العمالية التى تطالب بحماية التجارة والصناعة الوطنية 
المتطلعين يحنين إلى الستينيات". 

Thomas L. Friedman, " Senseless in Seattle II", New York Times, 8 Dec. 9 ( ٤( 
فى افتتاحيتيه حول سياتل سخر قريدمان من مجموعات الخضر الذين يعيشون فى "العالم‎ 
القديم'. وامتدح الرعيل الجديد من مستشارى الييئّة الذين وققا ليول جيلدتج أحد حلقاء‎ 
فريدمان: ' يدركون أن السوق والتكامل الكوكبى هو الملك الآن". ولقد استقال جيلدنج من موقعه‎ 
كرئيس لمنظمة الخضر العالمية عام 1955 شاكيًا من أن المنظمة لم تكن مهتمة بالقدر الكافى‎ 
بالعمل مع الشركات الكبرى. ومن ثم وطد أقدامه فى سیدنی باسترالیا كمستشار بيئى لليزنس‎ 
ولتفاصيل حول حياته المهنية‎ 88 Australia-DuPont-Monsanto الكبير يما فى ذلك‎ 
Donna Shaw, "Foes Become Former Activist's Client", Philadelphia, 13 انظر:‎ 
June 1997 and Sharon Bender, "Through the Revolving Door: From Greenpeace 
و كثيرًا ما كان يستعين فريدمان يجيلدنج‎ to Big Business", PR Watch 6, No. 3 )1999(:1-4 
فى عموده» وفی عمود سابق له يستخدم قريدمان بلا أى سخرية الاستشارة الأسترالية البيئية‎ 
لجيلدنج ليظهر فائدة الإنترنت » الذى بدونه - كما أشار جيلدتج - "ليس بيساطة بويسعك‎ 
إدارة يزتس كوكيى من هنا".‎ 

. فريدمان المرجع السابق‎ )٠١( 
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(17) لتقييم حول تأثير الشركات الكبرى فى أجهزة الإعلام انظر: الباب الرابع الهامش 41١-8٠‏ 
والنص المرافق لهما. ولخلاصة حول تشويهات أجهزة الإعلام فى تغطياتها للأحداث فى سياتل. 
ويشكل خاص الميل لرسم المتظاهرين كأتعداء للتجارة برمتها انظر: 7221118 “WTO Coverage:‏ 
in Seattle", report by Fairness an Accuracy in Reporting (FAIR), 7 Dec. 1999‏ 
ويقدم لو واترز تشجيعه لشرطة سياتل قى اللقاء الصحفى الذى أعده مع كريستى لين يونر 

CNN Today, CNN, 1 Dec. 1999. 

(1) لتفصيل مفيد حول التوزيع غير المتساوى للدخل وللأتماط غير المتوازنة للاستهلاك بين البلدان 
الأغنى والأققر انظر: يرنامج التتمية للأمم المتحدة تقرير التنمية البشرية لعام ٨۸‏ نيويورك 
مطيوعات جامعة أوكسفورد ص ۲١ - ۲١‏ - م6 - 1.0 ويشير محررى التقرير إلى أن 
اللامساواة الكوكبية تعمقت أكثر فى العقود الأخيرة حيث: "فى عام 1910 كان /٠١‏ من سكان 
العالم ممن يعيشون فى البلدان الأغنى يملكون ١؟‏ ضعف دخل /۲١‏ من سكان العالم, 
بینما فى عام ٠۹۹١‏ يملك هؤلاء ۸۲ ضعفا" انظر التقرير ص ۲۹ . 

)۱۸( لدلائل أكثر وتقاصيل حول خطر التغيير فى المناخ و الكارثة البيئية المصاحية لذلك اتظر: 
Konstantin Y. Vinnikov et al., "Global Warming and Northern Hemisphere Sea‏ 
Ice Extent”, Science, 3 Dec. 1999 and William K. Stevens, "Arctic Thawing May‏ 

Jolt Sea's Climate Belt", New York Times, 7 Dec. 1999. 

. فريدمان المرجع السايق‎ )19( 
Louis Uchitelle, "World Bank Economist Felt He Had to Silence His Criticism or (١ ۰) 
Quit", New York Fines, 2 Dec 1999. 

Joseph E. Stiglitz, "Whither Reform? Ten Years of the Transition", paper for the )5١( 

Annual Bank Conference on Development Economics, Washington, DC, 28-30 
April 1999, 22-3. 

Nancy Dunne, "Knives Out in Washington for a Free Spirit", Financial Times, 25 (YY) 
Nov. 1999. 

(۲۲) اصطف نقاد ستيجليتس والمؤيدون لتصدير إدارة كلينتون لليبرالية الجديدة ليدللوا على أن 
روسيا بحاجة عمليا لمزيد من العلاج الليبرالى الجديد وأن المشاكل كان يمكن تجنبها 'بتحرير 
أسرع للتجارة"» انظر فى هذا الصدد: Anders Aslund, "Russia's Collapse", Foreign‏ 
Affairs 78, no. 5 (1999): 64-77 and Martin Wolf, "transition Proves Long and‏ 

Hard", Financial Times, 10 Nov. 1999. 

(4؟) يقدم مارك كوير هذه الملاحظة الساخرة: "بعد معركة هذا الأسبوع فى سياتلء هناك شىء واحد 
مؤكد هو أن المؤتمر القادم لمنظمة التجارة العالمية سيعقد قى مكان مثل سنقافورة أو جاكرتا", 
انظر :1999 "Mare Cooper, “Teamsters and Turtles", Los Angeles Times, 2 Dec.‏ . 
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نيكولاس جويات 


ولد نيكولاس جويات فى بريطانيا بمقاطعة بريستون عام ۱۹۷۲ » وحصل على 
ليسانس الآداب عام ۱۹۹١‏ من جامعة كامبريدج » ومن ثم واصل دراسته للحصول 
على درجة ماجستير الفلسفة من الجامعة نفسها عام 1147 » وكان موضوع الماجستير : 
"الفكر السياسى والتاريخ الفكرى" . وانتقل المؤلف بعد ذلك إلى جامعة بريستون 
وحصل هناك على درجة الدكتوراه فى التاريخ فى ثوفمبر عام ۲٠٠۲‏ . ويعمل الآن 
محاضر فى قسم التاريخ بجامعة بريستون . 

ويهتم نيكولاس جويات فى مؤلفاته ودراساته ومجالات بحثه بالتاريخ الفكرى 
الأمريكى منذ ٠٠٠١‏ » ويتاريخ بلدان الأطلنطى منذ ١١٠‏ وحتى ۱۸٠١‏ ويتاريخ السياسة 
الخارجية الأمريكية ودور الولايات المتحدة الأمريكية فى العالم . 

من أهم مؤلفاته كتابه عن الشرق الأوسط والصراع العريى الإسرائيلى بعنوان 
"غياب السلام - نحو فهم الصراع الفلسطينى الإسرائيلى" الذنى صدر عام ۱۹۹۸ عن 
دار نشر زد البريطانية . وبين أيدينا كتابه الثانى : "قرن آخر من الهيمنة الأمريكية" 
الصادر عن دار النشر تقسها والذى ترجم إلى بضع لغات من بينها اليابانية والصينية 


والفرنسية . 
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المترجمة فى سطور 
عزة الخميسى 

دكتوراه فى الإعلام من جامعة موسكو . 

أستاذة جامعية سابقا (1995 - )۱۹١١‏ » لها العديد من المساهمات الصحفية 
وأعمال الترجمة من وإلى الإنجليزية والروسية . 

صدر لها فى مصر ترجمة لكتاب : "ثورة الضباط الأحرار' » وفى الخارج ترجمة 


لبضعة كتب منها : "نساء جنوب أفريقيا : من أجل ابتسامتهن .. من أجل دموعهن" 
قو "العلاقات السوقييتية الخليجية" 0 "تاريخ العلاقات الروسية.مع دولة الإمارات" : 
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المشروع القومى للترجمة 


المشروع القومى الترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة الأولى » ينطلق 


ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأقق على وعود المستقبلء معتمدا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأورويية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

؟- التوازن بين المعارف الإنساتية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 

؟- الانحياز إلى كل ما يؤسس لأفكار التقدم ومحضور العلم وإشاعة العقلانية 
والتشجيع على التجريب . 

33 ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرةء جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبداع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 

1- الاستعانة بكل الخبرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤسسات المعنية بالترجمة . 


المشروع القومى للترجمة 


اللغة العليا 

الوثنية والإسلام (طا) 
التراث المسروق 

كيف تتم كتاية السيناريو 
ثريا فى غيبوية 

اتجاهات البحث اللسانى 
العلوم الإنسانية والقلسقة 
مشعلو الحرائق 

التغيرات البدئية 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النقسى للأدب 
الحركات الفتية 

أثينة السوداء (ج١)‏ 
مختارات 

الشعر النسائي فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة 

مذكرات رحالة عن المسريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقيل 

كوي 

دين مصر العام . 

التتوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والوجود , 

الوثنية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاتتصادى لأقردقيا الغريية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 
تظريات السرد الحديثة 
واحة سيوة وموسيقاها 


جون كوين 

ك. مادقو ياتيكار 

جورج جيمس 

انجا كاريتتكوفا 
إسماعيل قصيح 

ميلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 

ماكس فريش 

أندرق . س. جودى 

جيرار جينيت 

قيسواقا شیمبوریسکا 
ديفيد يراونيستون وايرين فرانك 
رویرتسن سميث 

جان بيلمان نويل 

إدوارد لويس سميث 
مارتن برتال 

قيليب لاركين 

مختارات 

جورج سقيريس 

ج. ج. كراوثر 

صمد يهرئجى 

جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
ياتريك يارتدر 

مولانا جلال الدين الرومى 
مقالات 

جون لوك 

جيمس بي كارس 

ك. مادهی بانيكار 

جان سوفاجيه - كلود كاين 


يول . ب . ديكسون 
والاس مارتن 
بريجيت شيفر 


أحمد درويش 

أحمد قؤاد بلبع 

شوقى جلال 

أحمد الحضرى 

محمد علاء الدين منصور 
سعد مصلوح ووقاء كامل فايد 
يوسف الأنطكى 

مصطفى ماهر 

محمود محمد عاشور 

محمد معتصم وعبد الجليل الأزدى وعمر حلى 
هناء عبد القتاح 

أحمد محمود 

عيد الوهاب علوي 

حسن المودن 

أشرف رقيق عفيفى 

بإشراق: أحمد عتمان 


يمنى طريق الخولى و بدوى عبد الفتاح 
ماجدة العتانى 

سيد أحمد على التناصرى 

سعيد توقيق 

بكرعباي 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد محمد حسين فيكل 

منى أبو سنة 

يدر الديب 

أحمد فؤاد بليع 

عيد الستار الحلوجى وعبد الوهاب علوب 
مصطقى إبراهيم قهمى 

أحمد فؤاد بليع 

حصة إبراهيم المنيف 

خليل كلقت 

حياة جاسم محمد 

جمال عبد الرحيم 


تقد الحدائة 

الإغريق والحسد 

فصان حن 

ما بعد المركزية الأوروبية 

عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (جا) 
حضارة مصر القرعونية 
الإسلام قى اليلقان 

لف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسيانى أمريكية 
العلاج النقسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المفهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (جا) 
الأعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

دة القنص 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؟) 
برتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسبل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أندلسية 
مختارات 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم الإسلامى فى وإئل القون المشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 
فن التراجم والسير الذاتية 
جاك لاكان وإغواء التطيل النقسى 


آلن تورين 

بيتر والكوت 

أن سكستون 

بیتر جران 

بنجامین باریر 

أوكتافيى بياث 

ألدوس هكسلى 

رويرت ج دنيا - جون ف 1 فاين 
بايلى نيرود 

رينيه ويليك 

فرانسوا دوما 

هھ .ت . توريس 

جمال الدين بن الشيخ 
داريى بیانویبا وخ. م بينياليستى 
ب. توفاليس وس . روجسيقيتز وروجر بيل 
أ .ف . ألنجتون 

ج . مايكل والتون 

جون بولكنجهوم 

فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لورکا 
فديريكى غرسية لوركا 
كارلوس مونديث 

جوهاتز إيتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

ردنيه ويليك 

آلان وود 

برتراند راسل 

أنطونيى جالا 

فرنائدى بيسوا 

قالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
داريى قو 

ت . س . إليوت 

جين . ب . توميكنز 

ل .۱ . سيميتوقا 

أندريه موروا 

مجموعة من الكتاب 


محمد عيد إيراهيم 

عاطف أحمد وإيراهيم فتحى ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

المهدى أخريف 

مارلين تادرس 

أحمد محمود 

محمود السيد على 

مجاهد عبد المثعم مجاهد 
ماهر جويجاتى 

عبد الوهاب علوي 

محمد برادة ويعثمانى ايلود ويوسف الأتطكى 
محمد أبو العطا 

لطفى فطيم وعادل دمرداش 
مرسى سعد الدين 

محسن مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مکی 

مع الان فام الإطوكلن 
محمد أي العطا 

السيد السيد سهيم 

صيرى محمد عبد الغنى 
مراجعة وإشراق : محمد الجوهرى 
محمد خير البقاعی . 

مجاهد عبد المنعم مجاهد 
رمسيس عوض ٠‏ 

رمسيس عوض . 

عبد اللطيف عبد الحليم 

المهدى أخريف 

أشرف الصباغ 

أحمد فؤاد متولى وهويدا محمد قفهمى 
عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

فؤاد مجلى 

حسن ناظم وعلى حاكم 

حسن بيومى 

أحمد درويش 


عبد المقصود عبد الكريم 


تاريخ النقد الأنبى الحديث (ج؟) 

العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 
شعرية التاليف 

بوشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتقيلة 

مختارات 

موسوعة الأدب والنقد 

متصور الحلاج (مسرحية) 

طول الليل 

نون والقلم 

الايتلاء بالتقرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف 

المسرح والتجريب بين النظرية والتطبيق 
آساليب ومشامين المسبرح الإسباتوأمريكى المعاصر 
محدثات العولة 

الحب الأول والصحبة 

مختارات من المسرح الإسيانى 

ثلاث زتيقات ووردة 

هوية قرتسا (مج١)‏ 

الهم الإنساني والابتزاز الصهيونى 
تاريخ السينما العالمية 

مساطة العولة 

التص الروائى (تقنيات ومناهج) 
السياسة والتسامح 

قبر ابن عريى يليه آياء 

أويرا ماهوجنى 

مدخل إلى النص الجامع 

الآدب الأندلسى 

صورة الفدائى فى الشعر الأمريكى المعاصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأتدلسى 
حروب المياه 

التساء فى العالم النامى 

المرأة والجريعة 

الاحتجاج الهادئ 

راية التمرد 

مسرحيتا حصاد كونجى وسكان امستنقع 
غرفة تخص المرء وحده 


رينيه ويليك 

رونالد رویرتسون 
بوريس أوسينسكى 
الكستدر يوشكين 
يندكت أندرسن 

ميجيل دی أوناموتو 
غوتقريد بن 

مجموعة من الكتاب 
صلاح زكى آقطای 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

أتتونى جيدنز 

ميجل دی ثرياتس 
بارپر الاسوستكا 
كارلوس ميجيل 

مايك قيذرستون وسكوت لاش 
صمویل بيكيت 
أتطونيى بويرى يابيخو 
قصص مكتارة 
فرنان برودل 


نة 


ديقيد روينسون 

بول هيرست وجراهام توميسون 
بيرنار فاليط 

عيد الكريم الخطييى 

عبد الوفاب المؤدب 

برتولت بريشت 
جيرارجينيت 

ماريا خيسوس رويييرامتى 
مجموعة من النقاد 

جون بولوك وعادل درويش 
حسنة بيجوم 

فرانسيس هيندسون 

أرلين علوى ماكليود 

سادى پلانت 

وول شوينكا 

فرجينيا وولف 


مجاهد عبد المتعم مجاهد 
أحمد محمود ونورا أمين 
سعيد القاتمى وناصر حلاوی 
مكارم الغمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عبد الحميد شيحة 

عبد الرازق يركات 
أحمد قتحى پوسق شتا 
ماجدة العنانى 

إبراهيم الدسوقي شتا 
أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراهيم مبروك 
محمد هتاء عيد القتاح 
نادية جمال الدين 

عبد الوهاب علوب 
فوزية العشماوى 

سرى محمد عبد اللطيقف 
إدوار الخراط 

يشير السباعى 

أشرف الصباغ 
إبراهيم قتديل 

إيراهيم فتحى 

رشيد يتحدقي 

عز الدين الكتانى الإدريسى 
محمد يتيس 

عبد الققار مكاوى 

عبد العزيز شبيل 
أشرف على دعدور 
محمد عبد الله الجعيدى 
محمود على مكى 

هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

ريهام حسين إبراهيم 


امرأة مختلقة (درية شفيق) 

المرأة والجنوبسة فى الإسلام 
التهضة النسائية فى مصر 

النساء والأسرة وقوانين الطلاق 
الحركة النسائية والتطور قى الشرق الأوسط 
الدليل الصغيرعن الكاتيات العربيات 
تظام العبودية القديم وتموذج الإنسان 
الإهبراطورية العثمانية وعلاقاتها الدولية 
الفجر الكاڌي 

التحليل المىسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب 

الأدب المقارن 

الرواية الإسبانية المعاصرة 

الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) 

ثقافة العولة 

الخوف من المرايا 

تشريح حضارة 

المختار من تقد ت. س. إليوت 
قلاحو الباشا 

مذكرات ضابط فى الحملة القرنسية 
عالم التليفزيون بين الجمال والعنقف 
برقال 

حيث تلتقى الأنهار 

اثنتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فی البحث الاجتماعى 
صاحبة اللوكاندة 

موت أرتيميى كروث 

الورقة الحمراء 

خطبة الإدانة الطويلة 

القصة القصيرة (النظرية والتقنية) 
النظرية الشعرية عند إليوت وأنوئيس 
التجربة الإغريقية 

هوية فرنسا (مج ۲ , جا) 

عدالة الهنود وقصص أخرى 

غرام الفراعنة 

مدرسة فراتكفورت 


ليلى أحمد 

بٿ بارون 

أميرة الأزهرى ستيل 
أيلى أبى لغد 

فاطمة موسى 
جوزيف فوجت 

نينل الكسندر وفنادولينا 
جون جراى 

سيدريك ثورب ديقى 
فولقانج إيسر 
سوزان ياسنيت 
ماریا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر فرانك 
مجموعة من المؤلفين 
مايك قيذرستون 
طارق على 

بأرى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 

كيئيث کونو 

جوزيف مارى مواريه 
إيقلينا تارونى 
ريشارد فاجنر 
هريرت ميسن 
مجموعة من المؤلقين 
أ.م. فورستر 

ديريك لايدار 

كارلى جولدونى 
كارلوس قوينتس 
ميجيل دی لیبس 
تانکرید دورست 
إنريكى أندرسون إميرت 
عاطف قضول 

رويرت ج. ليتمان 
فرنان برودل 

نخبة من الكتاب 
فيولين فاتويك 

فيل سليتر 


نهاد أحمد سالم 

منى إيراهيم وهالة كمال 
ميس النقاش 

بإشراف: روف عباس 
نخبة من المترجمين 
محمد الجندى وإيزابيل كمال 
منيرة كروان 

أنور محمد إبراهيم 
أحمد قؤاد بلبع 

سمحة الخولى 

عبد الوهاب علوب 

يشير السياعى 

أميرة حسن نويرة 
محمد أبى العطا وآخرون 
شوقى جلال 

لويس بقطر 

عبد الوهاب علوب 

طلعت الشايب 

أحمد محمود 

ماهر شقيق قريد 

سحر توقيق 


الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكبرى 
خسرو وشيرين 

هوية فرتسا (مج ۲ ٠‏ ج5) 
الإيديواوجية 

آلة الطييهة 

من المسرح الإسبانى 

تاريخ الكتيسة 

موسوعة علم الاجتماع 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الثعلي 

العلاقات بين المتدينين والعلمانيين فى إسرائيل 
فى عالم طاغور 

دراسات فى الأدب والثقاقة 
إبداعات أدبية 

الطريق 

وضع حد 

حجر الشمس 

معتى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليقزيون فى الحياة اليومية 
نحو مفهوم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشیخوف 

مختارات من الشعر اليوتانى الحديث 
حكايات أيسوب 

قصة جاويد 

النقد الأدبى الأمريكى 

العتف والتبوءة 

چان کوکتی على شاشة السينما 
القاهرة... حالمة لا تتام 

أسفار العهد القديم 

معجم مصطلحات فيجل 
الأرضة 

موت الأدب 

العمى والبصيرة 

محاورات كونفوشيوس 

الكلام رأسمال 

سياحت نامه إبراهيم بك (جا) 
عامل المتجم 


تخبة من الشعراء 


چی آتبال وآلان وأوديت قيرمو 


النظامى الكنوجى 
قرنان يرودل 
ديقيد هوكس 
بول إيرليش 


اليخاندرو كاسونا وأتطوتيى جالا 


يوحنا الآسيوى 
جوردن مارشال 
چان لاكوتير 

5. ن أفانا سيفا 
يشعيافو ليقمان 
رايندرانات طاعور 
مجموعة من ال مولفين 
مجموعة من المبدعين 
ميغيل دليييس 
قراتك بيجو 
مختارات 

ولتر ت. سكيس 
أيليس كاشمور 

توم نيتتيرج 

هترى تروايا 

نخية من الشعراء 
أيسوب 

إسماعيل قصيح 
وب. ديس 

رينيه جياسون 
هاتز إيندورفر 
توماس تومسن- 
ميخائيل إنوود 
يزرج علوى 

الفين كرنان 

يول دى مان 
كونفوشيوس 

الحاج أب بكر إمام 
زين العابدين المراغى 
بيتر أبراهامز 


جمد عرسي 
می التلمساتي 

عبد العزيز بقوش 

يشير السياعى 

إبراهيم فتحى 

حسين بدومى 

زیدان عبدالحليم زيدان 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
بإشراق: محمد الجوفرى 
نييل سعد 

سهير المصادقة 

محمد محمود أبى عُدين 
شكرى محمد عاد 
شكرى محمد عياد 
شکری محمد عياد 
يسام ياسين رشيد 

هدى حسين 

محمد محمد الخطايبى 
إمام عبد القتاح إمام 
أحمد محمول 

وجيه سمعان عيد المسيح 
جلال الينا 

حصة إبراهيم المنيف 
محمد حمدى إبراهيم 
إمام عبد الفتاح إمام 
سليم عيد الأمير حمدان 
محمد يحدى 

ياسين طه حافظ 

فتحى العشرى 

دسوقى سعيد 

عيد. الوهاب.علوب 

إمام عبد الفتاح إمام 
محمد علاء الدين منصور 
يدر الديب 

سعيد الفائمى 

محسن سيد قرچانی 
مصطفى حجازى السيد 
محمود سلامة علاری 


محمد عبد الوأحد محمد 


شتاء 846 

المهلة الأخيرة 

القاروق 

الاتصال الجماهيرى 

تاريخ يهود مصر فى القترة العثمانية 
ضحايا التنمية 


الجاتب الدينى القلسفة 

تاريخ التقد الأديى الحديث (جة) 
الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 

الجينات والشعوب واللغات 
الهيولية تصنع علمًا جديدا 

ليل آقریقی 

شخصية العريى فى المسرح الإسرائيلى 
السرد والمسرح 

مثتویات حكيم سنائی 

فردیتان دوسوسير 

قصص الأمير مرزيان 

مصر منذ قدوم ثايليون حتى رحيل عبدالناصر 
قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
سياحت تامه إبراهيم بك (ج؟) 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعبة الحجلة (وايولا) 

بقايا اليوم 

الهيولية فى الكون 

شعرية كفافى 

فرانز كافكا 

العلم فى مجتمع حر, 

دمار يوغسلاقيا 

حكاية غريق 

أرض المساء وقصائد آخرى 
المسرح الإسبائى فى القرن السايع عشر 


علم الجمالية وعلم اجتماع الفن 
مأزق البطل الوحيد 

عن الذياب والقئران واليشر 
الدرافيل 

ما يمد المعلومات 


مجموعة من النقاد 

إسماعيل قصيح 

فالتين راسبوتين 

شمس العلماء شيلى التعماتى 
ادوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداوى 

جيرمى سيبروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاق حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 


مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون قلاور 

أنتونى جيدنز 

زين العايدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 


برانکا ماجاس 

جابرییل جارٹیا ماركث 
ديفيد هریت لورانس 
موسى مارديا ديف بورکی 
جانيت وولف 

تورمان كيجان 

فرانسواز جاكوب 

خايمى سالوم بيدال 

توم ستينر 


ماهر شقيق فريد 

محمد علاء الدين منصور 
أشرف الصباغ 

جلال السعيد الحقتاوى 
إيراهيم سلامة إيرأهيم 
جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
فخزى لبيب 

أحمد الأتصارى 

مجاهد عيد المثعم مجاهد 
جلال السعيد الحقتاوى 
أحمذ محمود هويدى 
أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أيو العطا 

محمد أحمد صالح 
أشرف الصياغ 

يوسف عيد الفتاح قرج 
محمود حمدى عبد القنى. 
یوسف عبدالقتاح قرج 
سيد أحمد على التاصرى 
محمد محمود محى الدين 
محمود سلامة علاوى 
أشرف الصباغ 

نادية البنهاوى 

على إبراهيم منوقى 
طلعت الشايب 

على يوسف على 

رقعت سلام 

نسيم مجلى 

السيد محمد تفادى 

منى عبدالظاهر إيراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طافر محمد على البريرى 
السيد عبدالظاهر عبدالله 
مارى تيريز عبدالمسيح وخالد حسن 
أمير إبراهيم العمرى 
مصطفى إيرافيم قهمى 
جمال عبدالرحمن 
مصطفى إبراهيم فهمى 


قكرة الاضمحلال 
الإسلام فى السودان 

ديوان شمس تيريزى (جا) 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العريى فى الادب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرايرة 

سبعة أتماط من الفموض 

تاريخ إسبانبا الإسلامية (معا) 
الغليان 

نساء مقاتلات 

مختارات قصصية 

الثقاقة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
حقول عدن الخضراء 

لغة التمزق 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

الفلسفة 

أفلاطون 

ديكارت 

تاريخ القلسقة الحديثة 

الغجر 

مختارات من الشعر الأرمنى عبر العصور 
موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 


رحلة فى فكر زكى نجيب محمود 
مديتة المعجزات 

الكشف عن حافة الزمن 
إبداعات شعرية مترجمة 

اناك رة 

مدير المدرسة 

فن الرواية 


ديوان شمس تبريزى (ج”) 

وسط الجزيرة العربية وشرقها (جا) 
وبسط الجزير العربية وشرقها (ج؟) 
الحضارة الفربية 


آرثر هومان 

ج. سيتسر تريمنجهام 

مولانا جلال الدين الرومى 
ميشيل تود 

رويين فيرين 

الانكتاد 

جیلارافر - رايوخ 

كامى حافظ 

ج . م کویتز 

وليام إميسون 

ليقى بروقنسال 

لاورا إسكيبيل 

إِليرابِيتا آديس 

جابرييل جارثيا ماركث 

والتر إرميريست 

أنطونيو جالا 

دراجى شتاميوك 

دومنميك فيتيك 

جوردن مارشال 

مارجو بدران 

ل. أ. سيمينوقا 

ديف روينسون وجودى جروقز 
دیف رويتسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وكريس جرات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 

اقلام مختافة 

جوردن مارشال 

زكى تحيب محمود 

إدوارد مندوثًا 

هوراس وشلى 

أوسكار وايلد وصموئيل جونسون 
جلال آل أحمد 

ميلان كونديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
ولیم جيقور بالجريف 

ولیم جيقور بالجريف 


طلعت الشايب 
قؤاد محمد عکود 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد الطيب 

عنايات حسين طلعت 

ياسر محمد جادالله وعريى مديولى أحمد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 
صلاح عبدالعزيز محجوب 
ايتسام عبدالله سعيد 

صيرى محمد حسن عبدالتبی 
على عبدالروف اليمبى 

نادية جمال الدين محمد 
توقيق على منصور 

على إبراهيم منوقى 

محمد طارق الشرقاوى 
عبداللطيق عبدالحليم 

رقعت سلام 

ماجدة محسن أباظة 
بإشراف: محمد الجوهرى 
على بدران 

حسن بيومى 

إمام عبد القتاح إمام 

إمام عبد الفتاح إمام 

إمام عبد الفتاح إمام 

عحمود سيد أحمد 

عبادة كحيلة 

فاروجان كازاتجيان 
يإشراف: محمد الجوهرى 
إمام عيد القتاح إمام 

محمد أيو العطا 

على يوسق على 

أويس عوض 

لويس عوض 

عادل عبدالمنعم سويلم 

بدر الدين عرودكى 

إبراهيم الدسوقى شتا 
صبرى محمد حسن 

ضيرى محمد حسن 

شوقي جلال 


الأديرة الأثرية فى مصر 


س. س والترز 


الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط جوان أر. لوك 


السيدة باريارا 

ت. س إليوت شاعرا وناقدا وكاتًا مسرحیا 
فتون السيتما 

الچيتات: الصراع من أجل الحياة 
اليدايات 

الحرب الباردة الثقافية 

من الأدب الهتدى الحديث والمعاصر 
القردوس الأعلى 

طييعة العلم ير الطبيعية 

السهل يحترق 

فرقل مجنويًا 37 

رحلة الخواجة حسن نظامى 
سياحت نامه إيراهيم يك (ج؟) 
الثقافة والعولة والنظام العالمى 
القن الروائى 

ديوان منجوهرى الدامغانی 

علم اللفة والترجمة 

المسرح الإسبانى فى القرن العشرين (جا) 
المسرح الإسيانى قى القرن العشرين (ج؟) 
مقدمة للأدب العريى 

فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكيث 

قن النحو بين اليونانية والسريانية 
مأساة العبيد 

ثورة فى التكتولوجيا الحيوية 

اسطلورة برومثيوس قى الأدبين الإتجليزى والفرتسى (مج١)‏ 
أسطورة برومثيوس فى الأدبين الإتجليزى والفرتسى (مع٠)‏ 


بوذا 

ماركس 

الجلد 

الحماسة: التقد الكانطى للتاريخ 
الشعور 

علم الوراثة 

الذهن والمخ 

يوتج 


رومولى جلاجوس 

أقلام مختلقة 

قرانك جوتيران 

بريان قورد 

إسحق عظيموف 

ف.س. سوندرز 

بريم شند وآخرون 

مولانا عبد الحليم شرر الكهنوي 
لويس ولبيرت 

خوان رولقو 

يورسيدس 

حسن نظامى 

زين العايدين المراغى 
انتونى كتج 

ديفيد لودج 

أبى نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 

قرانشسكو رويس رامون 
فرانشسکو رويس رامون 
روجر آلن 

يوالى 

جوزيف كاميل 

وليم شكسيير 
ديونيسيوس تراكس ويوسف الأهوانى 
أبو بكر تفاوابليوه 

جين ل. ماركس 

لويس عوض 

لویس عوض 

جون هيتون وجودى جروقز 
جين هوب وپورن قان لون 
ريوس 

كروزيى مالابارته 

چان فراتسوا ليوتار 
ديفيد بابیتو 

ستیقف جونز 

نجوس چیلاتی 


ناجى هيد 


إبراهيم سلامة 

عنان الشهاوى 

محمود على مكى 

ماهر شفيق قريد 

عبد القادر التلمساتى 
أحمد فوزى 

ظريف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحمید 

چلال الحفتاری 

سمير حتا صادق 

على البعبى 

أحمد عتمان 

سمير عبد الحميد 

محمود سلامة علاوى 
محمد يحيى وآخرون 
ماهر البطوطى 

محمد تور الدين عبدالمنعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 

السيد عبد الظاهر 

نخبة من المترجمين 

رجاء ياقوت صالح 

بدر الدين حب الله الديب 
محمد مصطقى يدوى 
ماجدة محمد أنور 
مصطفى حجازى السيد ‏ ” 
هاشم أحمد قؤاد 

جمال الجزيرى ويهاء جاهين وإيزابيل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجتدى 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إمام 
صلاح عبد الصيور 
محمود محمد أحمد 
ممدوح عبد المنعم أحمد 
جمال الجزيرى 


مقال قى المنهج القلسقى 

روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية 

القن كعدم 

جرامشى فى العالم العريى 
محاكمة سقراط 

بلا غد 

الأدب الروسى فى السئوات العشر الأخيرة 
صور دريدا 

لمعة السراج فى حضرة التاج 
تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟, جا) 
وجهات غربية حديثة فى تاريخ الفن 
قن الساتورا 

اللعب بالتار 

عالم الآثار 

المعرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزلیخا 

رسائل عيد الميلاد 

كل شىء عن التمثيل الصامت 
عندما جاء السردين 

القصة القصيرة فى إسبانيا 
الإسلام فى بريطانيا 

لقطات من المستقيل 

عصر الشك 

متون الأهرام 

فلسقة الولاء 

نظرات حائرة (وقصصى أخرى من الهتد) 
تاريخ الأدب فى إيران (ج5) 
اضطراب فى الشرق الأوسط 
قصائد من رلكه 

سلامان وأيسال 

العالم البرجوازى الزائل 

الموت قى الشمس 

الركض خلف الزمن 

سحر مصر 

الصيية الطائشون 

المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج١)‏ 
دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 


کولنجوود 

ولیم دی يويز 

خايير بیان 

آ.ق. ستون 

شير لایموفا- زنيكين 

جایتر ياسبيقاك وكرستوقر نوریس 


نور الدين عيد الرحمن بن أحمد 
تد هيوز 

مارقن شيرد 

ستيقن جراى 


فحية 

فبیل مطر 
آرثر.س كلارك 
تاتالى ساروت 
نصوص قديمة 
جوزايا رويس 
على أصغر حكمت 

بيرش بيربيروجلوى 

رايثر ماريا رلكه 

نور الدين عبدالرحمن بن أحمد 
نادين جورديمر 

بيتر بلانجوه 

بونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان کوکتو 

محمد فؤاد كويريلى 

آرثر والدرون وآخرون 


قاطمة إسماعيل 
أسعد حليم 

عبدالله الجعيدى 
هويدا السباعى 
كاميليا صبحى 
نسيم مجلى 
أشرف الصياغ 
أشرف الصياغ 
حسام نایل 

محمد علاء الدين منصور 
نخية من المترجمين 
خالد مفلح حمزة 


هاتم سليمان 


محمود سلامة علاوى 
كرستين يوسف 

حسن صقر 

توفيق على منصور 
عيد العزيز يقوش 
محمد عيد إبراهيم 
سامى صلاح 

سامية دياب 

على إبراهيم مثوفى 
بكر عباس 

مصطفی قهمى 

فتحى العشرى 

حسن صاير 

أحمد الأنصارى 

جلال السعيد الحفتناوى 
محمد علاء الدين متصور 
فخرى لبيب 

حسن حلمى 

عبد العزيز يقوش 
سمیر عبد ريه 

سمير عبد ریه 

يوسف عبد الفتاح فرج 
جمال الجزيرى 

بكر الحلى 

عبدالله أحمد إبرأهيم 
أحمد عمر شاهين 


بانوراما الحياة السياحية 
ميادئ المنطق 

قصائد من كقاقيس 

الفن الإسلامى فى الأندلس (الزخرفة البندسية) 
الفن الإسلامى فى الأندلس (الزخرفة النباتية) 
التيارات السياسية قى إيران 
الميرات المر 

منون هيرميس 

أمثال الهوسا العامية 

محاورات بارمتيدس 
أنثرويولوجبا اللغة 

التصحر: التهديد والمجابهة 
تلميذ بأينيبرج 

حركات التحرير الأفريقية 
حدائة شكسيير 

سام باریس 

نساء يركضن مع الذئاب 

القلم الجرىء 

المصطلح السردى 

المرأة فى أدب نجبب محفوظ 
القن والحياة قى مصر الفرعونية 
المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج؟) 
عاش الشياب 

كيف تعد رسالة دكتوراه 

اليوم السادس 

الخلود 

الغضب وأحلام الستين 

تاريخ الأدب فى إيران (ج؛) 
المساقر 

ملك فى الحديقة 

حديث عن الخسارة 

أساسيات اللغة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز 

القصص التى يحكيها الأطفال 
مشترى العشق 

دفاعا عن التاريخ الأديى النسوى 
أغنيات وسوناتات 

مواعظ سعدى الشيرازى 


بأسيليو بابون مالدوناند 
ياسيليى بايون مالدوتاند 
حجت مرتضى 

بول سالم 


نصوص قديمة 


أقلاطون 

أندريه جاکوب ونویلا باركان 
آلان جريتجر 

هاينرش شيورال 
ريتشارد جييسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل بودلير 

كلاريسا بتكولا 
جيرالد برتس 

قوزية العشماوى 
كليرلا لويت 

محمد قؤاد كويريلى 
وانغ مينغ 

أمبرتى إيكى 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

على أصغر حكمت 
محمد إقبال 

سنيل ياث 

جونتر جراس 

ر. ل. تراسك 

بهاء الدين محمد إسقنديار 
محمد إقيال 

سوزان إنجيل 

محمد على بهزادراد 
جانيت تود 

چون دن 

سعدى الشيرازى 


على إيراهيم منوقى 

على إيراهيم منوفى 
محمود سلامة علاوى 
يدر الرفاعی 

عمر القاروق عمر 
مصطفى حجازى السيد 
حبيب الشارونی 

ليلى الشرييني 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد قتح الله 
صيرى محمد حسن 
نجلاء أبى عجاج 

محمد احمل حمد 
مصطقى محمود محمد 
البرآق عبدالهادى رضا 
عابد خزندار 

فوزية العشماوى 

قاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إيراهيم 
وحيد السعيد عي دالحميد 
على إيراهيم منوقى 
حمادة إبراهيم 

خالد أيو اليزيد 

إدوار الخراط 

محمد علاء الدين متصور 
يوسف عبدالفتاح فرج 
جمال عبدالرحمن 
شيرين عيدا لسلام 

رانيا إيراهيم يوسف 
آحمد محمد تادى 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
إيزاييل كمال 

يوسف عيدالفتاح فرج 
ريهام حسين إيراهيم 
بهاء جاهين 

محمد علاء الدين متصور 


من الأدي الياكستاتى المعاصر 
الأرشيقات والمدن الكيرى 

الحاقلة الليلكية 

مقامات ورسائل أنداسية 

فى قاب الشرق 

القوى الأريع الأساسية فى الكون 
آلام سياوش 

السافاك 

نيتشه 

سارتر 

كامى 

مومو 

الرياضيات 

هوكتج 

ربة المطر والملايس تصنع التاس 
تعويذة الحسى 

إيزابيل 

المستعريون الإسبان فى القرن 15 
الأدب الإسباتى المعاصر بأقلام كتابه 
معجم تاریخ مصر 

انتصار السعادة 

خلاصة القرن 

همس من الماضى 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟, ج؟) 
أغنيات المنفى 

الجمهورية العالمية للآداب 

صورة كوكب 

مبادئ النقد الأديى والعلم والشعر 
تاريخ النقد الأديى الحديث (جه) 
سياسات الإمر الحاكمة فى مصر العثمانية 
العصر الذهبى للإسكتدرية 

مکرو ميجاس 

الولاء والقيادة 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (جا) 
إسراءات الرجل الطيقف 

لوائح الحق ولوامع العشق 

من طاووس إلى فرح 

الخفافيش وقصص أخرى 
بانديراس الطاغية 


مايق بينشى 
ندوة لويس ماسيتيون 
إسماعيل قصيح 
تقی نجارى راد 
لوراتس جين 

فيليب تودى 

ديقيد ميروقنس 
مشيائيل إنده 
زيادون ساردر 

ج. ب. ماك ايفوى 
تودور شتورم 
ديفيد إيرام 

أندريه جيد 

ماتويلا مانتاناريس 
أقلام مخطلفة 
جوان فوتشركنج 
برتراتد راسل 
كارل بوير 

جيتيقر أكرمان 
ليقى يروقنسال 
ناظم حكمت 
باسكال كازاتوفا 
فريدريش دورنيمات 
آ. أ. رتشاردز 


تور ألدين عبدالرحمن الجامى 


محمود طلوعی 


- لحه 


باى إنكلان 


سمير عيدالحميد إيراهيم 
عثمان مصطفى عثمان 
منی الدروپی 
عيداللطيق عبدالطليم 
زينب محمود الخضیری 
هاشم أحمد محمد 
سليم حمدان 

محمود سلامة علاوى 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عبدالفتاح إمام 
إمام عيدالفتاح إمام 
باهر الجوهرى 

ممدوح عبد المنعم 
ممدوح عيدالمنعم 

عماد حسن يكر 
حمادة إيراهيم 

جمال عيد الرحمن 
طلعت شاهين 

عنان الشهاوى 

إلهامى عمارة 

الزواوى بغورة 

أحمد مستجير 

محمد اليخارى 

آمل الصيان 

أحمد كامل عبدالرحيم 


أشرف محمد كيلانى 

عبدالله عيدالرازق إيراهيم 

وحيد النقاش 

محمد علاء الدين منصور 

محمودد سلامة علاوي 

محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
ثريا شلبى 
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الخزانة الخفية 


الرومانسية 

توجهات ما بعد الحداثة 
تاريخ الفلسقة (مج١)‏ 

رحالة هندى قى بلاد الشرق 
بطلات وضحايا 

قواعد اللهجات العربية 

رب الأشياء الصغيرة 
حتشيسوت (المرأة الفرعوتية) 
ألغة العربية 


أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة 


حول وزن الشعر 
تظرية الكم 

علم تفس التطور 
الحركة النسائية 

ما يعد الحركة النسائية 
الفلسفة الشرقية 

ليتين والثورة الروسية 


القاهرة: إقامة مدينة حديثة 


خمسون عاما من السيتما الفرنسية 


تاريخ الفلسفة الحديثة (مج ه) 
E‏ 


التساء فى القكر السياسى الغريى 


الموريسكيون الأندلسيون 


تحو مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 


القاشية والنازية 
لكان 


طه حسين من الأزهر إلى السوريون 


الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصص اليهود 

حكايات حب ويطولات فرعونية 


محمد هوتك محمد أمان صافی 
ليود سبتسر وأتدرزجى كروز 2 إمام عبدالقتاح إمام 
كرستوفر وانت وأندزجى كليموفسكى إمام عبدالفتاح إمام 
كريس هوروكس وزوران جقتيك إمام عيدالفتاح إمام 
ياتريك كيرى وأوسكار رَاريت إمام عيدالفتاح إمام 
ديفيد توريس وكارل فلنت حمدى الجايرى 
دوتكان هيث وجودن يورهام عصام حجازى 
نيكولاس زريرج ناجی رشوان 

فردريك كويلستون إمام عبدالقتاح إمام 
شبلی النعمانی چلال السعيد الحفتاوى 
إيمان ضياء الدين بييرس عايدة سيف الدولة 
صدر الدين عينى محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
کرستن بروستاد محمد طارق الشرقاوى 
أروتداتى روى قخرى لبيب 

فوزية أسعد ماهر جويجاتى 

كيس فرستيغ محمد طارق الشرقاوى 
لاوريبت سيجورنه صالح علمانى 

پرویز ناتل خانلری محمد محمد يونس 


الكسندر كوكيرن وجیفری سانت كلير أحمد محمود 


ع. پ. ماك إيثوى 
ديلان إيقانز وأوسكار زاريت 
نكدة 


صوفيا فوکا وريبيكا رایت 


ممدوح عبدالمتعم 
ممدوح عبدالمئعم 
جمال الجزيرى 
جمال الجزيرى 


ريتشارد أوزيورن ويورن قان لون إمام عبد الفتاح إمام 
ریتشارد إيجناترى وآوسکار زاريت محيى الدين مزيد 


جان لوك أرنى 

ريثيه يريدال 

فردريك كويلستون 

مريم جعفرى 

سوزان موللر أوكين 
مرثيدس غارثيا أرينال 

توم تيتتيرج 

ستوارت هود وليتزا جانستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام بلوم 

مايكل بارنتی 

لويس جنزيرج 

قيولين فانويك 


حليم طوسون وفؤاد الدهان 
سوزان خليل 

محمود سيد أحمد 

هويدا عزت محمد 

إمام عيدالقتاح إمام 

جمال عيد الرحمن 

جلال البنا 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالقتاح إمام 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إبراهيم المنيف 
جمال الرفاعی 

قاطمة محمود 


التقكير السياسى 
روح الفلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيئية 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 

دون کیخوتی (القسم الثانى) 

الأدي والنسوية 

صوت مصر: أم كلثوم 

أرض الحبايب بعيدة: بيرم التوتسى 
تاريخ الصين 

الصين والولايات المتحدة 

تسای ون جى (مسرحية صينية) 
عباءة التيى 

موسوعة الأساطير والرهوز الفرعوتية 
النسوية وما بعد النسوية 

جمالية التلقى 

التوية (رواية) 

الذاكرة الحضارية 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
الحب الذى كان وقصائد أخرى 
هسرل: القلسفة علما دقيقًا 

أسمار البيقاء 

نصوص قصصية من روائع الأدب الأقريقى 
محمد على مؤسس مصر الحديثة 
خطابات إلى طالب الصوتيات 

كتاب الموتى (الخروج فى النهار) 
اللويى 

الحكم والسياسة قى أفريقيا (ج١)‏ 
العلمانية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 
النساء والنوع قى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الأمة والمجتمع والجنس 
فى طفولعى (دراسة فى السيرة الذاتية العربية) 
تاريخ التساء فى القرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 


'مختارات من الشبعر الفارسى اييف 


كتايات أساسية (جا) 
كتايات أساببية (ج؟) 


نخبة 
ميجيل دی تریانتس سابيدرا 
ميجيل دى تريانتس سابيدرا 
بام موريس 

فرجينيا دانیلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 

ليوشيه شنج و لى شى دونج 
لاوشه 

کو مو روا 

دی متحلة 

روبير جاك تيبو 

سارة جاميل 

هانسن روييرت ياوس 

تذير أحمد الدهلوى 

يان أسمن 

رقيع الدين المراد آبادى 
محمد قادرى 

جى فارجيت 

هارود بالمر 

تصوص مصرية قديمة 
إدوارد تيفان 

إكوادى بانولی 

نادية العلى 


جوديث تأكر ومارجريت مريودز 


آرثر جود امو 
هدي المبدة 

مارتن هاييجر 
مارتن سايدجر 


ربيع وهية 


أحمد الأتصارى 
مجدى عبدالرازق 
محمد السيد الننة 
عبد الله عبد الرازق إيراهيم 
سليمان العطار 
سليمان العطار 
سهام عبدالسلام 
عادل هلال عنانى 
سحر نوقيق 
أشرف كيلاني 
عبد العزيرز حمدى 
عيد العزيز حمدى 
عبد العزين حمدى 
رضوان السيد 
قاطمة محمود 
أحمد الشامي 
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وشيد يتحدى 

سمير عبدالحميد إيراهيم 
عيدالحليم عبدالغنی رجب 
سمير عبدالحميد إبراهيم 
سبمير عب دالحميد إبراهيم 
محمود رجب 

عبد الوهاب علوب 

سبمير عبد ريه 

محمد رقعت عواد 

محمد صالح الضالع 
شريف الصيقى 

حسن عبد ريه المصرى 
ا 

أحمد على بدوی 

فيصل بن خضراء 

طلعت الشايب 

سحر قراج 

هالة كمال 

مجمد نور الدين عبدالمنعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 


ريما كان قديسًا 

سيدة الماضى الجميل 

المولوية يعد جلال الدين الرومى 
الفقر والإحسان فى عهد سلاطين المماليك 
الآرملة الماكرة 

كوكب مرّع 

كتابة التقد السينمائى 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما يعد الحداثة 
إرادة الإنسان في شقاء الإدمان 
تقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاف الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 
الولع بعصر من الحلم إلى المشروع 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسيانيا قى تاريخها 

القن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
الملك لير 

موسم صيد فی بيروت وقصص أخرى 
علم السياسة البيئية 

كافكا 

تروتسكى والماركسية 

بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات الترائية 
ما الذى حَدث فى «حدث»» 1١١‏ سبتمير؟ 
المغامر والمستشرق 

تعلّم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار 

الثقافات وقيم التقدم 

للحب والحرية 

النقس والآخض فى قصص يوسف الشاروتى 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هى تتخيل وهلاوس أخري 

قصص مختارة من الأنب اليوئاني الحديث 
السياسة الأمريكية 

میلانی كلاين 


أن تيلر عبدالحميد قهمى الجمال 
بيدر شيقر شوقى فهيم 

عبدالياقى جلبنارلی عبدالله أحمد إبراهيم 
آدم صيرة قاسم عيده قاسم 

کارلو جولدونى عيدالرازق عيد 

آن تيلر عبدالحميد قهمى الجمال 
تيموثى كوريجان جمال عيد الناصر 

تيد أنتون مصطفى إبراهيم قهمى 
جونثان كولر مصطفى يدومى عيد السلام 
قدوى مالطى دوجلاس قدوی مالطى دوجلاس 
آرنولد واشنطون وودونا باوندی صيرى محمد حسن 
نخبة سمير عبد الحميد إبراهيم 
إسحق عظيموف هاشم أحمد محمد 
أجوزايا ينن أحمد الأنصارى 

اخم نوس أمل الصيان 

آرٹر جولد سميث عبدالوهاب بكر 

أميركو کاستری على إبراهيم متوقى 
باسيليى بابون مالدوتادو على إيراهيم منوفى 

وليم شكسيير مجمد مصطفی يدوى 
دنیس جونسون رزيقز نادية رقجت 

ستيقن كرول ووليم رانكين محيى الدين مزيد 

ديفيد زین میروفټس ورويرت كرمب حمال الجزيرى 

طارق على وقل إيفائز جمال الجزيرى 

محمد إقبال حازم محفوظ وحسين نجيب الصرى 
رينيه جينى عمر القاروق عمر 

جاك دريدا صفاء فتحى 

هنرى لورتس بشير السياعى 

سوزان جاس محمد الشرقاوى 
سيقرين لايا حمادة إبراهيم 

نظامى الكتجوى عبدالعزيز بقوش 
صمويل هنتتجتون شوقى جلال 

نخبة عبدالغقار مكاوى 

كيت داتيلر محمد الحديدى 

كاريل تشرشل ` محسن مصدا 

السير رونالد ستورس روف عباس 

خوان خووسيه مياسن مروة رزق 

باتريك بروجان وكويس جرات وقاء عبدالقادر 

تخبة حمدى الجايرى 


مدخل الشعر القرتسى الحديث والمعاصر 
مصر فى عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمريكية القرن الحادى والعشرين 
چان بودريار 

المأركين دى ساد 

الدراسات الثقاقية 

الماس الزائف 

صلصلة الجرس 

جناح جبريل 

بلايين وبلادين 

ورود الخريف 

عش القريب 

الوطن المغتصب 

الأصولى فى الرواية 

موقع الثقافة 

دول الخليج الفارسى 

تاريخ النقد الإسبائى المعاصر 
الطب فى زمن القراعئة 

فرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيرائيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 

قكر ثرياتتس 

مغامرات بينوكيو 

الجماليات عند كيتس وفنت 
تشومسكى 

دائرة المعارف الدولية (ج١)‏ 
الحمقى يموتون 

مرايا الذات 

الجيران 


فراتسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

قيليب تودى وآن كورس 
ريتشارد أوزيرن ويورن فان لون 
يول كويلى وليتاجانز 

نيك جروم وييرد 

سايمون ماندى 

ميجيل دى تريانتس 

دانیال لوقرس 

عقاف لطفي السيد مارسوه 
آتاتولی أوتكين 

كريس هوروكس وزوران جيقتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودين ساردارويورين قان لون 
تشا تشاجى 

محمد إقيال 

كارل ساجان 

خاتئينتى بينايينتى 

خاثينتى بينابينتى 

ديدورا 1 ٠‏ ج. جيرنر 

هوريس بيشوب 

مايكل رايس 

عيد السلام حيدر 

هومى. ك. يايا 

سير رويرت هاي 

إيميليا دی ثوليتا 

برونو آليوا 

ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتى 


: حسن ييرنيا 


نجير وودز 

أمريكى كاسترى 

کارلو كولودى 

أيومى ميزوكوشى 

جون ماهر وجودى جرونز 
جون فيزر ویول سیترجز 
ماريى بوزى 

هوشتك كلشيرى 


أحمد امحمود 


عزت عامر 

توفيق على منصور 

جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

حمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

سمحة الخولى 

على عيد الرعوف اليمبى 
رجاء ياقوت 

عبدالسميع عمر زين الدين 
أثور محمد إبراهيم ومحمد نصرالدين الجيالى 
حمدى الجايرى 

إمام عبدالقتاح إمام 

إمام عبدالفتاح إمام 
عبدالحى أحمد سالم 
جلال السعيد الحقناوى 
جلال السعيد الحقتاوى 
عزت عامر 

صيرى محمدى التهامي 
صبرى محمدى التهامى 
أحمد عبدالحميد أحمد 
على السيد على 

إبراهيم سلامة إيراهيم 
عيد السلام حيدر 

ثائر ديب 

يوسف الشاروتى 

السيد عبد الظاهر 

كمال السيد 

جمال الجزيرى 

علاء الدين عيد العزيز السباعى 
اتن 

ناهد العشرى محمد 
محمد قدرى عمارة 

محمد إبراهيم وعصام عبد الرعوف 
محيى الدين مزيد 

محمد فتحى عبدالهادى 
سليم عبد الأمير حمدان 
سليم عبد الأمير حمدان 
سليم عبد الأمير حمدان 


سقو 

الأمير احتجاب 

السينما العربية والأقريقية 
تاريخ تطور القكر الصيتى 
أمنحوتب الثالث 

تمبكت العجيبة 

أساطير من الموروثات الشعبية الفنلندية 
الشاعر والمقكر 

الثورة المصرية 

قصائد ساحرة 

القلب السمين 

الحكم والسياسة فى أقريقيا (ج؟) 
الصحة العقلية فى العالم 
مسلمو غرناطة 

مصر وكتعان وإسرائيل 

فلسفة الشرق 

الإسلام فى التاريخ 

التسوية والمواطنة 

لدوتار:تحى فلسقة ما بعد حداتية 
النقد الثقاقى 

الكوارث الطبيعية (جا) 

مخاطر كوكينا المضطرب 

قصة البردى اليونانى فى مصر 
قلب الجزيرة العربية (جا) 

قلب الجزيرة العربية (ج؟) 
الانتخاب الثقافى 

العمارة المدجثة 

النقد والأيديولوجية 

رسالة النفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير 

عرض الأحداث التى وقعت فى بغداد 
أساطير بيضاء 

الفولكور والبحر 

نحو مقهوم لاقتصاديات الصحة 
مقاتيح أورشليم القدس 

السلام الصليبى 

الثوية المعبر الحضارى 

أشعار من عالم اسمه الصين 


محمود دولت آبادی 
هوشتك كلشيرى 

ليزييث مالكموس وروی آرمز 
آنییس كابرول 

فيلكس دیبواه 

هوراتيوس 

محمد صبری السوريونى 
بول قاليرى 

سوزانا تامارى 

إكوادى باثولى 

روبرت ديجارليه وآحُرون 
خوليى کارویاروخا 

دونالد ريدقورد 

هرداد مهرين 

برنارد لويس 

ريان قوت 

جيمس وليامز 

آرثر أيزايرجر 

باتريك ل. آبوت 

إرتست زيبروسكى الصغير 
ريتشارد هاريس 

هارى سینت فيلبى 

هارى سینت فیلبی 

أجنر فوج 

رفائيل لويث جوثمان 
فضل الله پن حامد الحسينى 
كولن مايكل هول 

فوزية أسعد 

أليس بسيرينى 

رويرت بانج 

فوراس بيك 

تشاراز فيلبس 

ريمون استانبولى 

توماش ماستناك 

وليم. ى. آدمز 

آی تشينغ 


سليم عبد الأمير حمدان 

سليم عبد الأمير حمدان 

سهام عبد السلام 

عبدالعزيز حمدى 

ماهر جويجاتى 

عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
محمود مهدی عبدالله 

على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 
مجدى عبد لحافظ وعلى کورخان 
بكر الحلو 

أمانى فوزى 

إيهاب عبدالرحيم محمد 

جمال عبدالرحمن 

بيومى على قنديل 

محمود سلامة علاوى 

مدحت طه 

أيمن بكر وسمر الشيشكلى 
إيمان عبدالعزيز 

وفاء إيراهيم ورمضان بسطاويسي 
توفيق على منصور 

مصطفى إبراهيم قهمى 

محمود إبراهيم السعدثى 
صيرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 


على إيراهيم منوقى 
فخرى صالع 
محمد محمد يونس 
محمد قريد حجاب 
منى قطان 

محمد رقعت عواد 
أحمد محمود 
أحمد محمود 
جلال البنا 

عايدة الياجورى 
بشير السياعي 
فؤاد عكود 


أمير تبیه وعیدالرحمن حجازى 


۳ 
£ 
6~ 
ا 
نك 
۸ 
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نوادر چا الإپرانى 
أزْمة العالم الحديث 

الع السريع 

نزات شرا رچ 6 
حكايات إيراتية 

قون آخر من الهيمنة الأمريكية 


يوسف عبد الفتاح 

عمر الفاروق 

محمد برادة 
عبدالوهاب علوب 
مجدې محمود المليجى 


عزة الخميسى 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 


رقم الإيداع 5١م‏ /".." 
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زاءآكثر من أى وقت مضى فإن غياب | 


على تحديد القوى التى 


ستجبر فى نهاية الم 
١‏ هذه قضية الكت 
ْ سيغدو قرنًا أمريكيا ] :. 
شكلت أمريكا وجه | 
يسع قوة عظمى ما بم 
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